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بمقد مسكه 


اخ الكو السلبينة راشي الااحعر كة شكر كوو متسيس 
الغرف لقتهروور الأساكن القوسمة" (حاق فاكبية), الأاوفى القديين الدن 
كانت دائما هدف وغاية كل معتمر وحاج إلى بيت الله فى أوائل العصور 
الوسطى. لقد كانت هذه المدينة المقدسة هى معقل الإميراطورية المسيحية 
فى الشترق: والتى خكنها العرىهنة عام 57 سبلادئ».ولكن الغرب كان 
له هيمنة أخلاقية عليهاء ومع هذا فقد تدهورت شروط استقيال الحجاج 
لوذه المديتة القدنية فى أوائل الفوة الحادس عش سين الاشيظيادات 
التى مارسها الخليفة الحكيم. فى عام :٠١1/4‏ احتل الأتراك المدينة؛ 
وبهذا الغزو تعرض الحج إلى الأماكن المقدسة للخطر بشكل موّقت. 

فى عام ٠١550‏ نادى البايا أوربان الثانى فى مجلس مديتنة 
كليرمون يفرنسا بشن حملة صليبية. ومع ذلكء؛ إذا كان غرضه هو 
استعادة حرية الدخول إلى مدينة القدس وإلى تعزيز المسيحية فى 
المشرق» فقد كان عليه أن يرضخ للعديد من الاعتبارات السياسية الأخرى. 
الأاتوسة متا لوسيلة اكثن افا ناتمة اتعان الفتاضبي: الأكتى اليا ] 


لسيحيى الغربء تحت قيادة الباباء لاستغلالها فى هذا المشروع الضخم 
الجرىء والذدى من كانه الاستحواد على أماكن العبادة المقدسمة" 


شهد القرن الحادى عشر انتعاشا ديموجرافيًا واقتصاديا كبيرين. 
فى عهد البابا جريجورى السابع :)٠١80-١017(‏ شهدت الكنيسة 
إصلاحات كبيرة فى محاولة لمحو عيويها الرئيسية, وحققت حينها 
نجاحات كبيرة من خلال مؤسسات السلام: والتى وجهت للحد من 
العداونية الشعواء لفرسان هذه الفترة. مع ذلك ظلت النتائج محفوفة 
بالمخاطرء ولهذا استشعر أوربان الثانى الحاجة لمبادرة تمكنه من تأكيد 
دوره كزعيم روحى للغرب. 

لذا أناب البابا مسئولية الحملة إلى ممثله. أسقف مدينة يووى 
فى فرنساء أديمار دى مونتيلء والذى فاق توقعاته وآماله. عندما شارك 
فى الحملة الصليبية الأولى» ليس فقط فرسان الجيش الذين كان يرغب 
فى تواجدهم: بل أيضا جموع من الشعب بقيادة بطرس الناسكء والذين 
كاثوا مصدرا لتعقيدات لا حصر لها. 

ومن ثم: يجب تصور كيف كان العالم الغربى منقادا وراء الكنيسة 
المنتتعشة بفضل الإصلاح الجريجورىء وكيف كان البابا يقف ندا أمام 
الإامبراطور الألماتى هنرى الرابع» وأيضا لملك فرنسا فيليب الأول الذى 
كانت تصرفاته فى حياته الزوجية لا تتفق مع مبادئ الكنيسة. أمام 


الغرب كان المشرق ينقسم إلى عالمين يتواجهان: الإمبراطورية البيرنطية 
القسطنطينية» وهى وريثة الإمبراطورية الرومانية القديمة التى تحمل 
ازدواجية فى الهوية الحضارية: آلا وهما اليونانية والرومانية» فى 
مواجهة الإسلام الغازى» الذى تغلغل واستقر فى أنحاء حوض البحر 
الأبيض المتوسطء. واستحوذ على مدينة مانتزيكيت فى عام ٠١1١‏ :, فى 
نصر حاسم على الإمبراطور الروماتى الرابع. 

كانت الحملة الصليبية الأولى بمثابة مواجهة غير عادية بين الغرب 
والشرق.. مواجهة كانت لها عواقب اقتصادية وفكرية فى الغرب يخلاف 
ما نتج عنها من معارك شرسة ومميتة على جميع الأصعدة. 


- اففخ فى يوقك! 

هكذا صاح هوج دو روامون بلهجة آمرة لزميله الذى تناول بسرعهة 
يوقا من العاج, يتدلى هن رقبته بواسطة حبل. نفخ برنييه فى البوق 
فانتفخت أوداجه: ونه (7ع:* المزرقة من صدغيه. أصدر البوق تقيرا 
غايظًا طغى على الأصوا #التخريى: ثم رن صداه قى الغابة التى راج 
الرجلان يتقدمان فيها دون «اكقرلالك أويحذر. شعرا بالرهبة من الجانبين 
لخيق الذى يمشيان فيه؛ تعلوه تلال 
شاهقة ذات قمم مديبة. لمحا غزالة شارادةاتجر يرشاقه أمامهما الى 
أضيق منطقة فى الممرء فراحا يقودان الخيولببطء. الواحد تلى الآخر 
على طريق تفترشه كميات كبيرة من أوراق الشجر المتراكمة فى ذلك 
المكان بقعل رياح مواسم خريف متتالية. 

استدار الرجلان دورة كاملة لم يتبعهما فيها رفقاؤهم؛ بينما شقت 
الغزالة طريقها بمهارة وسط الأشجارء واختفت لتتركهما وحدهما . 





المنحدرين بشدة بحيك: بحد ان الممرا 


سه م الو أعرف هذأ المكان. 
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سأله بيرنييه وهى يشير إلى كتلة ضخمة من الحجارة الزرقاء. 

- أليست هذه هى صخرة الكهنة التى تلمحها من بعيد؟ 

رد شوج: 

- سوف نصبح عند أراضى برتراند دى مونتقير. 

رد بيرنييه» وهى شارد الذهن يملس على شاريه البنى الطويل فى 
حركة ميكانيكية. 

- ريما. 

- أطلق نفير البوق من جديد! 

كان من النادر أن يضل سيد منطقة ورامونء طريقه وسط التلال 
والغابات, التى كان يدعى دائما معرفتها تمام المعرفة. ولكن ما حدث أنه 
فى هذا اليوم بالتحديدء والموافق الخامس عشر من شهر أكتويرء» شعر 
بقلقء حيث لم يمض شىء كما يريد. فقد غادر فى نزهة طويلة على 
الخيل يرافقه فيها تابعوه. كى يجليوا احتياجاتهم من لحم الغنائم لفصل 
الشتاء. فى بدء الرحلة التقوا برجل شبه عار وقد بدا وكأنه قد فقد 
عقله. أشعث الشعر وله لحية طويلة» ظهر لهم فجأة. معترضا طريق 
موكب الفرسانء بعد أن برز من حافة غابة أشجار البلوط. راح الفرسان 
المشاغبون يتضاحكون هازئين منه, فهم دائما يبحثون عن مغامرة 
أى حكاية طريفة ليتندروا يهاء ولهذا جروا وراءه مقتفين أثره. راح ذلك 
الرجل الغريب يجرىء كما لو كان أرنيًا مفزوعا تاركًا وراءه فى 
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النباتات الشوكية: بعض الآثار من القطع المهلهلة, والتى تعلقت فى 
الأشواك من قميصه الرث. طارده فى البداية الفرسان على الخيل» ثم 
نزلوا منها مهرولين على الأقدام فى طين حقلء حرث حديئًاء تتقدمهم 
كلاب الصيد الهائجة. تعقبوه بعد ذلك مارين خلال حواجز من 
الشجيرات ثم بساتين» حتى وصلوا إلى حافة بركة. وهناك لجا إلى 
منزل صغير لأحد الرهبان المتعبدين الذى تفاجأً به فهب خارجا من 
الكوخ الصغير ذى السقف القشى وهو يصرح: 

داهذا فحدوة !ا 

و مع ذلك تغلب المتعبد على خوفه؛ وواجه الفرسان الذين قد شكلوا 
حوله دائرة تهديدية» وقد أشهر كل منهم سيفه فى يده وصاح فيهم قائَلا: 

- توقفوا.. إنه لمجنون. راح الراهب يكرر ذلك وهى يرتجف. 

ظهر من خلفه الرجلء محتميًا بباب المنزل المتفكك, ممسكًا بفرع 
شجرة غليظ فى يده؛ وقبل أن يتمكن الفرسان المشدوهون من الرد 
أى القيام بأدنى حركة: هوى بالعصا على رأس المتعبدء الذى سقط 
مغشيا عليه. وفى اندفاعه, تهاوى بدوره عند أقدام هوج وييرنييه اللذين 
سرعان ما أمسكا به من قميصه الممزق الرث. صاح فيه هوج قائلا: 

- ما هذا الذى فعلته بحق القديس هوج؟ 

- أنا مجنون. رد عليه الرجل ساخراء وقد جحظت عيناه. 


- أنت مجنون حقا! فلنتخلص منك إذن أيها الحثالة! 
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رفع هوج سيفه لأعلى» ويضرية واحدة قوية بحده؛ شق يها رأس 

- بل أنت المجنون! من الذى أعطاك الحق فى الحكم عليه وتنفيذه؟ 

- ألست أنا لورد هذه الغاية؟ رد عليه هوج وهو يهز كتفيه 
باستخفاف. 

- وما شأنك أنت يمثل هذه الأمور؟ نحن لسنا فى فترة الصيام.: 

إنا فى مصاف رجال الدين» كرهيان الدير الكبير. رد الراهب 
وهو يشير بيده فى ايماءة غامضة إلى المنطقة الموجودة ما وراء البركة. 


فين النهد جح موه انق برها لحتنا سكل فال لني فى مويق مدوية تان برها 
لوقف القتال حال وجود حرب فى موسم صيام المسيحيين؛ وموسم أعياد الميلاد. وكذلك 
(؟)اسلاع الله حعمى فى الواقررجال الديق والهحا ع والكمال والتسياه والأطفال: 
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- نحن جيا ع! 

هكذا قال هوج مغيرًا الحديثء وهو يتابع بعينيه طائر الحجلء الذى 
راح يحوم فوق البركة. 

تقدم راؤول؛ ولم يكن قد نطق بكلمة يعد. كان ضئيل الحجم 
وقصدين القافة مقا رق عرفا نلو أضرف وا هتاه الراس كقرب انردر قد رطا هما 
متوسط الطولء له أكمامء فاتح اللون تزينه أنواط ذات ألوان زاهية. فى 
حركة مباغتة وسريعة» قبض راؤول على تلابيب المتعيد وجذبه لأعلى, 
ليجعله واقَفًا على قدميه. تسرب الدم من أذن الرجل المتعبد اليمنى من 
فرط قوة ضرية العصاء والتى كانت خارجة من رأسه أكثر من أذنه 
اليسرى, مما كان غريب الشكل وغير متناسق. 

- نحن جائعون! هكذا زمجر أموند دى سيقيراك. شاب طويل 
ضخم الجثة وهو ابن خالة هوج دو روامون. 

فقد كانت أماهما أختين. على يد أموند اليسرى» وقف صقر لون 
ريشه أحمرء ويتطابق بشكل غريب مع لون شعر صاحبه. بيده الأآخرى 
راح يملس عليه ويداعبه» بيذما كان الطائر يغمغم فى وداعة. 

- ليس لدى ما يؤكل أيها الفرسان. هكذا قال المتعبد قيل أن يكمل: 
فلتمضوا فى سلام.. أما أنا فسأاقوم بدفن هذا الشقى المسكين.. 
وليرحمه الله.. 


- ولكن لا بد أنك تأكل شيمّاء أليس كذلك؟ قاطعه هوج 
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د تع أكل شرا 

- لا بأس. 

- ولكنك لن تجده لذيذا . 

- على أى حال... أرنى إياة. 

وجد المتعبد نفسه مجيراًء بل منصاع. ولا يملك أن يعارض 
هؤلاء الفرسان المتسلطين المتوحشين , لذا مشى وهى ين من وهن 
ساقيه القصيرتين اللتين يكسوهما سروال بسيطء إلى باب المنزل 
المتواضع؛ وأخرج من ورائه رغيف خبز كبيرا ومستديراء بدا سطحه 
مطهو أكثر من اللازم. 

- حقا يبدو غير شهى بالمرة. وافقه هوج الرأى: وهى يتحسس 
رغيف الخبز قبل أن يكمل: ومع ذلكء فسوف نتذوقه. 

انتزع هوج من الحزام الملفوف حول خاصرته ختجرا صغيرا ذا 
مقبض مصنوع من العظم.ء لا يفارقه أبداء ثم شق به قطعة من الرغيف, 
وضعها بسرعة فى فمه الكبير. برزت عظام وجهه من حركة مضغ فكيه. 
حيث كانت ستصبح ملامحه العادية قاسية, لى لم تكن له هاتان العينان 
الرماديتان الواسعتان جدا واللتان تظللهما رموش داكنة طويلة ورثها 
عن أمه. 

- يا للقرف! هتف هوج باشمئزاز قبل أن يكمل: لم أذق من قبل 
أبدا شيئًا بهذه الخشونة والطعم المرير. لابد أن الأوقية منه, لم تكلفك 
عشرين قرشا! 
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رمى هوج بالقطعة المتيقية فى يده للكلاب التى انقضت عليها 
وشى تنبح. 

ايتسم المتعيدء وهى يقول لهوج: 

- أيها الفارس المسكين... أتعتقد تعتقد أننى أمتلك عشرين قرشا 
لإطعام نقسى؟ 

- وكيف تتكسب رزقك إذن؟ 

سأله بيرنييه بنبرة صوت غليظة؛ ويتعبير وجه عابس محتقرء 
ازتسم علق ففة الذى مقطيه شارى نكن كف الشف 

- من تبرعاتك. إذا ما شئت. أجابه المتعيد وهى يحدق فيه 
يعينيه الصغيرتين الماكرتين» وقد بدا جفناه محتقتين تحيطهما 
ظلال حمراء. 

- من تبرعاتى؟ 

- ليس هناك أسوأ من خدا ع ومراوغة من لا يريد أن يفهم. 

فكذا قال التَقبْدة كم أدان له ظهرة::ومشى يخطن يطيكة:.متهما 
إلى كومة الحطب الملاصقة لكوخه.؛ وتناول منها مجرفة؛ ثم التفت إليهم 
وهى يصيحء ملوحا بها فى اتجاههم: 

- والآن اتركونى؛ فسوف أقوم بدفن هذا الشقىء ولتقولوا للسادة 
تساؤننة كتاشيكه أن يلوا على روح 
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- لك ذلك أيها الشجاع! قال هوج وهو يرمى له بحفنة من القطع 
اللعدندة القضية :لون قات الشبيةة ملعتي الأعشباث تم اكمل اك 
أيضًا هذه النقودء لتدعو لى فى صلواتك. أما أنتم» فهيا بنا من هناء فقد 
أخعكا انيما فيه لكفاءة: 

وجدوا صعوية فى البحث عن خيولهم, مما زاد من إثارة حنق هوج 
العصبىء حيث ركب على "الأميرة الحسناء' وهو فى قمة غضيه. 

- إن إيتييه سوف يُطعمنا خير الطعام! صاح راؤول» وهو يشير 
الوضؤيفة طبرو طحي الصذون من لقان دق حعيد فى هون الراذئ 
كم كنال النشان هن سمكنتيا: 

- وابنته جميلة. هكذا تمتم بيرنييه» وهى يشد على لجام فرسه. 

- إذن فلنذهب جميعًا إلى إيتييه! هتف هوجء وهو يلكز مهرته 
الفتكيلة الأعرة المونتاء بخمرية كو عزن كان يسزااته العدت فى 
جامجاء تعر رت ,رقي تفلو شك حقو فى الارضى وشعر فاق 
وهم يرمحون بخيولهم بسرعة وتهور. 

كان قذاء اللؤرسة هيفالاً شبد سضى الأنظان الت :فظلت كثيرا 
فى الأسابيع القليلة الماضية: ولم تكن حرارة الشمس البسيطة فى هذا 
اليوم الخريفى المعتدل: كافية لتجفيف ومحو الآثار الوخيمة لشهر 
سبتمبر. اندفعت مجموعة من الأطفال, هيأتهم قذرة وثيابهم رثة من 
وسط أكوام القشء» مخزنة تحت سقيفة متواضعة: لتحميها من الأمطار, 
وانتقبووا فب قتاء التزرضة وراكوا يللو روزا الفرسان: 
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- اللورد راؤول... اللورد راؤول. 

على عتبة باب المزرعة ظهرت سيدة عجوز قاسية الملامح. إنها 

- أحضرى لنا بعض الطعام. صاح فيها راؤول» وهو يقفز نازلا 
ل كلض عصانلا يعقوت | بالك ويرك مق الياة الراكواموها انار 
عجلات العرية. 

- إن إيتييه ليس هناء ولا ابنتى.. إنهما يعملان فى الحقل الواقع 
على التبة أعلى البستان.. يقومان ببذر حبوب الشوفان باس تخدام 

- هيا أسرعى يا ييرنيت. 

جرت الابثة الكبيرى بييرنيت يعد أن رفعت طرف سترتها الممزق 
جزئيًاء واجتازت البركة التى كان يلهى فيها بعض البط؛ وسلكت الممر 

عادت الهزة الى الواكن هه الزوان: عمف امتقو هالسونه 
محدثين جلبة أمام ألواح طويلة نصبت فوق قوائم لتشكل مناضد طويلة. 

- الآكواب والنبيذ. هكذا طلب راؤول 

- وابنتك الشابة الجميلة؟ طلب بيرئييه 
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- الحقيقة أنها تعمل فى قصر سيدنا . 

- لقد أخفيت عنا ذلك! 

هز راؤول كتفيه باستخفاف. 

كانت بيرث العجونء وهى تعرج قليلاً مما كان يعطى انطباعا بأنها 
ترقص عند المشى؛ تضع كورًا بجانب يرميل يستند إلى الجدار فى تهاية 
الغرفة المعتمة. 

- سيتندى, اللورد.. 
أعقابها رجل يرتدى معطفًا عليه آثار أصابع موحلة قد مسحت به. 

- سبيدىق اللورد». ليس لدى الشىء الكثير كى»: أقدمه لكم. قال 

- أرنى ماذا لديك فى قبوك! 

قال راؤول ذلك: وهو ينهض واضعا كويه بصوت عال على الطاولة, 
بعد أن أفرغ محتواه فى سكبة واحدة. عاد يعد لحظات وهى يحمل لحم 
الخنزير فى يده وقال: 


- سيكفينا هذا مع بعض من الخبزء والذى آمل أن يكون أفضل 
من خيز الناسك. 


انقجر الجميع ضاحكين. 
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- أوه وهذا شىء تجيد أوجستين عمله. قال إيتيه ذلك وهى يؤيد 
الرأى وأسرع لبدء تجهيز وجبة دسمة كافية لإطعامهم أياما عديدة. 

ثم غادر الجميع بعد أن أخذت خيولهم قسطًا من الراحة وشربت 
من النافورة البسيطة فى فناء المزرعة, والتى تحولت إلى مصدر لشرب 
الماء ومعى أن أكلت يعفن هفتات الشوفانء قنذهها ليه الأطفال:وقفت 
إيتييه يراقب الفرسانء وهم يبتعدون» وفى عينيه نظرة ارتياح ورضاء 
قبل أن يعود إلى حقله لينضم إلى أوجستينء التى كانت قد قطعت 
شوطًا عخيرا فى العل: 

استمر هوج فى قيادة رحلة الصيدء بينما أخذت الشمس تتجه 
تدريجيًا إلى الغرب. كانت حصيلة اليوم خنزيرين بريين تم قتلهما ببراعة 
كبيرة بواسطة بيرنييه وراؤول» ويعد أن أنهكتهما مطادرة فرقة الكلاب 
لهما بما فيه الكفاية. ثم فلت منهم أيل بعد أن أستنفد مجهوداتهمء وكأنه 
يهزاً بهم. 

- من هناك ؟ 

فجأة جاءهم هذا الصوت من اتجاه قمة الريوة. راح هوج ويرنييه 
يحدقان» ولكنهما لم يستطيعا تمييز شىء. بسبب ضوء الشمس المبهر. 
ثم سمعا حفيف أوراق الشجرء وطقطقة الحطبء وفجأة شاهدا فارسا 
يخرج من بين الأشجارء يليه فارس آخر. تقدم الاثنان وكل منهما سيفه 
فى يدهء ثم توقفا عندما أصبحا أمام هوج وييرنييه تمان 
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- هوج دو روامون فى أرضى! هكذا قال الأول دبنيرة ساخرة: 
وكا ترتدم مبكزة مطرزة عليهنا فسن أسوود ذو أحتحة متفتويحة: الخ 
انك لزيف زوفن كيدي لذ التاق 
نتوقة التقبل فق براه لوس نهنا ويمفار ابيقها راحت شتهرة 

- لقد ضللنا طريقنا وتاه منا طريق أراضينا! رد عليه هوج يهدوء. 
أشجار خشب الزان» قبل أن يلقى بنفسه فى بركة الماء. فمن الذى سمح 
"القوين" بعيف: ‏ نه كناف انما «امتلاكه آثر [تمق هنذا القديين» يت 
يي انق التبوقيسى :| ابست لعن مان دمت 

هذا اذل الفوي أعمن ارافس اشا راون 

- هذا أمر مشكوك فيه! 


دهااهى قوة نساعدة إشنافنة قد تك هيا اتزلوا انتم أنضا! 


55 
لطا 


تجمع بالقرب من هوج مرافقوه يعد أن لم شملهم. وجروا بعد أن 
سمعوا نداء البوق العالى. بينما تجمع خلف برتراند دى مونتقير 
فرسان اخرون. 

- ها نحن الآنء وقد أصبح عددنا كبير! يما فيه الكفاية؛ كى 
تسنتقة معا ب جكزا علق الفازمن القعطرس قبل أ يكيل نوف تدقع 
ثمن اقتحامك أرضى. فلنتيارز! 

كانت القوقان مستعاز لقن كوبا قن جدة: السون» خوو الى مشدرة 
مقاتلين فى كل فريق. رسم كلوقيسء خادم هوج. علامة الصليب على 
صدره. كان الالتحام الأول كصدمة عنيفة. اهتز بيرنييه فوقع من على 
فرسه وفعل نده الشىء نفسه. اشتبكا بسيفيهماء ووقفا وجها لوجه. 
بلا حراك: وحاول كل منهما أن يلقى بثقله على الآخرء كى يذعن. ليس 
ببعيد عنهما كان هوج يسدد كل ضرية أشرس من التى قبلها بحد سيفه 
المخلص أديلء والذى ورثه عن حجده. كان برتراند يمائله فى القوة 
الجسدية. من حولهماء تحولت المواجهة إلى قتال فردىء شرس ومريرء 
سعى فيه كل مقاتل إلى أن يسيطر على الموقف» ويجعل عدوه يتقهقر إلى 
الوزام عش يعمية ضدى الشمس اليويبولكن :ها كوه أن اتحدر رحن 
الشمس اللامع فجأة وراء التل. مغرقًا الوادى فى عتمة تشكك فى هذه 
الاستراتيجية الأساسية. فى هذه اللحظة كان هوج يُجهز أخيرا على 
منافسه الذى تفاجاًء ويباغته فى حركة قوية بتصويب سيفه بين عينيه. 
كانت هذه دائّمًا ضريته المفضلة؛ والتى علمه إياها أبوه من خلال 
التدريبات الشاقة على المعارك. 


- ها قد أمسكت بك! أترغب فى الاستمرار؟ هكذا سأله وهى يزيد 
من ضغط حد سيفه. الذى رسم علامة فى بشرة الآخرء فخرج منها 
خيط دقيق من الدم الصافى. 

- توقفوا ! 

هكذا هتف صوت قادم من عمق غابة أشجار خشب الزان. 

- توقفوا! راح الصوت يكررء وهى يقترب منهم شينًا فشيئًا. 

رغم أن هوج لم يخفف من ضغط سيفه المنتصرء فقد هداً 
المتبارزين من حوله. 

- أوقفوا على الفور هذا القتال الأحمق. صاح الفارسء وقد ظهر 
أخيرًا خارجا من بين شجرتين فى ممر ضيق من اتجاه الشمال. 

- يا إلهى! إنه الأب! غمغم هوج دون أن يبعد سيفه. 


أوكتاف القديس مارك!!)؟ 


كان الأب راكيًا على جواد رائّع الجمالء أثار إعجاب وحسد 





)١(‏ كانت فترة هدنة الله تمتد من يوم الخميس إلى يوم الأحد. أما الأوكتاف فهو اليوم 
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رهبان: وقد بدت الجياد التى يمتطونها كالدواب المسكينة. ينعومة, 
قفز الأباتى يونس دى تورنون من على جواده إلى الأرض» وصاحبت 
حركته العباءة الفضفاضة المشقوقة من الجانبين» قبل أن تنزل بوقار إلى 
وضع عمودى. 

- أنتم لا تجيدون صنع شىء إلا القتال والتناحر! والأنكى من ذلك 
أنكم لو كنتم تتعاركون: فيما بينكم؛ ما كنت سأبوخكم أو أتهمكم بشىء. 

ولكن مما لا شك فيه أنكم اليوم قد دمرتمء وأفسدتم أرض أحد 

الفلاحين الفقراءء وأوقعتم زوجته أو ابنته فى حفرة؛ ورحتم تطاردون 
أثل فرع ملك لفااح كن وهلم هرا 

وقفوا جميعا واجمين؛ وكل منهم سيفه فى يده. 

- هوج دو روامونء ألا يمكنك أن تنحى سيفك هذا جانيًا؟ 

نحى الفارس هوج سيفه بندم وأسف. كان خيط الدم قد تجلط 
فوق أنف برتراند الذى تنهد بارتياح. وضع كل منهما سيفه فى غمده: 
وعدلا من وضعه حتى لا يعوقهما فى السير. 

- برتراند دى مونتقير... يما أننا لسنا بعيدين عن منزلكء. فلتدعنا 
إذن على العشاءء ولتكرم ضيافتىء حيث إن رئيس الدير القريب من هناء 
دائمًا ما يقدم طعامًا كريهاء فهى يلعب دور الزاهد, كما أن لدى أشياء 
مهمة لأخبركم بها. 


بيهذه الكلمات التى قيلت بنيرة صوت لا تحتمل الرد عليها. قفر 
الأب يونس على ظهر جواده بحقة. 

إن السمعة التى اكتسبها بأنه شخص متسلط آمر والتى رافقته 
وكلومةمتصي افيه انيم اف فضدوة الأقنس القليكة!" ١‏ كاتس فين 
محلها.ء هكذا فكر فشوج. 

صعد الفرسان يخيولهم على التبة بيطء. كانت السماء ملبدة 
بالغيوم السوداء الكثيفة: ولذا راحت الشمس تختبئ وتظهر خلفهم بعد 
أن اتكفكن قرهبها دحقن أضببح :نااهنها للأفق وراء اللال وكات كرة 
ضخمة فوسفورية اللون. شق الفرسان طريقهم فى صمت وعندما 
وصلوا إلى منحنى ممر ضيقء ظهرت يناية شاهقة. 

- هل تم الانتهاء من بناء قصرك الحجرى؟ هتف هوجء متسائلاً 

- نعم» وقد أقمت به منذ منتصف شهر يونيى. رد برترائد يفخر 
شل أن كفل وغاذ "عق قضترك أفقة هل دراك فيه 

- نعم ولكننى لست على استعداد أن أتخلى عن برجى الخشبى العتيق. 

وال الكوتويحن الأميوا رقتعفو الأبوموشببالأرساغ والزضماء 
ومضى بجواده وراء الفارسين اللذين اقتربا من يعضهما اليعضء وراحا 
يثرثران بطريقة شيه ودية. لكز الرهبان الثلاثة خيولهمء ليحثوها على 


٠١515 أصبح يونس دى تورئون أبا لدير شيزرديو فى عام‎ )١( 
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يفن الردوة ا الرتقعة شكل حان» حش سلكز | وققة خبخزية: أقام فيها 
ووكوافن دم سرك جو نول الركسمي فى نيئان الوك كان انه 
والكلاب يتبعون الفرسان الآخرين» مهرولين وراءهم. وصل الضيوف إلى 
القاعة الكبرى للقصر واستقر كل منهم فى مكانه على المائدة وأداروا 
ظهورهم للموقدء الذى كان يُطهى فيه ببطء الخضار المسلوق وتشوى 
الدواجن. تفقد هوج القصر بأكمله, بدءًا من غرفة تخزين المواد الغذائية 
الموجودة فى الطابق الأرضىء والتى تحفظ فيها اللحوم كخزين للشتاء. 
حتى الصندرة:؛ مرور بالطابق العلوىء الذى تم تقسيمه بكل بساطة عن 
طريق ستائر سميكة. مر ب "دوفين'؛ زوجة برتراند فحياها وكانت 
محاطة يعدد كبير من الذرية. جذب انتباه هوج الأرضيتان الضخمتان 
اللتان تفصلان الطابق الأرضى عن العلوى: وترفعان مدخل اليابء 
وأبدى إعجابه يجودة الجرانيت الأزرق الذى استخدم فى عملهاء كما 
أخبره برتراند بمشروعه عن يناء كنيسة. 

اكوا ونه ا ءورقم القن أباء شبيوت سو فته اظيا ذا :من" الكوز 
والبندقء وثمرات التفاح الأحمر الفاخرء وأسطال جديدة من النبيذء 
نيقى الل سوس فق كان ويعتفوية اليكك احاديم العدوعة الدائوة 
وقال لهم: 

- أصدقائى... هكذا بدأ يفرك يديه بحماس وقال: 

- إننا مقبلون على أحداث كبيرة. سوف يعلن لنا عنها البابا 
فى اجتماع مجلس مدينة كليرمونت. سوف تعلمون أنه سيكون 
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باستطاعتكم عن قريب القتال من أجل قضية أكثر نبلاً من منازعاتكم 
الصغيرة التافهة هذه على حدودل الجيرة. لذا وحدوا صفوفكم, ووفروا 
قواكم الجسدية. جمعوا أكبر عدد منكم بقدر المستطاع وتعالوا إلى 
مدينة كليزهقة: ا لتسمهوا رسالة النانا!: 

- وما الموضوع؟ سأله شوح. 

- لا أستطيع أن أقصح عنه الآن. هكذا قال الأب يونس دى 
تورنون بغموض قبل أن يكمل: أود فقط أن أذكركم بأنه منذ أكثر من 
عشرين عاما انهزم نصارى الشرق على أيدى المسلمينء: وهى أول 
هزيمة كبرى منى بها الإمبراطور قسطنطين('), ومن يومها ومدينة 
القدس فى أبدى الكفار. 

- وما الذى فى وسعنا عمله؟ تساءل يدرتبيه, وقد بدت على وجهه 
الحيرة. 

عبد الكثير با بنى.... قمند عشر سنوات» استعاد التنصارى مدينة 
طليطلة فى إسيانيا... أليس هذا مثلاً يدعى للتأمل وللاحتذاء به؟ 

- ومع ذلك فإاتنا لن نذهب الى القدس! صاح برتراند وقد تحرك 
فى مكانه على الأريكة» غاضباء فاصطدمت ساقاه الممددتان بإحدى 


.)١١99 إلى عام‎ ٠١84 أوربان الثانى (يابا الفاتيكان من عام‎ )١( 
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القوائم التى تحمل اللوح الخشبى السميك المستخدم كطاولة؛ بينما دق 
بأصابعه الغليظة عليها. 

- وأنت يا أخىء هل تعلم ما الذى سيقوله البابا؟ هكذا سال راؤول 
الفارس الجالس إلى جوارهء والذى كان يرتدى عباءة بها سلسلة طويلة 
من البقع المتسخة. لم ينيس الأخ أوجستن, وكان يغرس أسنانه فى 
شاعة: حاككقى بينق راسبة تنقيا دفي الراقع زن الالبدراج ين شلال 
الأسابيع القليلة الماضية أن هناك نبا عظيماء ولكن الراهب الشاب كان 
يجهل محتواه. على الجانب الآخر من المائدة» هز بيرنييه كتفيه 
باعوكخفا كت مكتهافاذ الأمى وكاتت يتاه تاممان يكبي ة القنايية 
الصغيرة» وهى ترتب الأوعية الصغيرة فى خزانة كبيرة مصنوعة من 
خشب البلوطو الذى يلمع من كثرة استخدامه وقدمه. 

بدأ الأب يونس دى تورنون يتحدث الآن عن موضوع آخر ألا وأنه 
عاد لتوه من دير لاقوديو. حيث لاقى أفضل ترحيب من الراهبات 
الموجودات هناك. 


عداد الأثرياء. يا لهن من محظوظات حتى إن ابنته الشابة جوديث: 
فضلت ١‏ لعيش فى الدير على : خطبيها ! 


)١(‏ كونت منطقة أوقيرنى. 
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رفع الأب يونس دى تورنون كويه المعدنى فى اتجاه برتراندء الذى 
أجائه بايماءة موافقة طفيفة من رأسه. 
يسكب المزيد من النبيذ فى السطل بجرعات كبيرة. 

- ولم لا ؟ أيده برتراند. 

فى ركن بعيد من القاعة معتم. حيث تضيئه شعلة مصباح متوهجة؛ 
قزم يلعب بكرتين ملونتين على نغمات الناى. راح الأب يونس دى تورنون 
يتابعهما بعينيه وقد شعر بالحبور والرضا من هذا المشهد السلمى؛ يقدر 
ما شعر مما رآه من نيات حسنة واضحة من الفارسين المتصالحين. 

- قاد تق إذن فى كليرمون. قال الأب: وهو بة دقفز ممد فنتطا صهوة 
جواده فى صياح اليوم التالى دعذل آ أقام صلاة جماعية بمناسية يوم 


القديس لوقاء ودعا الله من أجل السلام وأن يحترمه الفرسان. 
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حياهم مودعا بإشارة سريعة من يدهء ثم ايتعد بجواده وأخذ ينزل 
نه لودزة مكدر نالك الطووق! هود بين الرتمة مسقيو النارة 
الواقعة أدناه. علت الشمس ساطعة فى السماء خلف القصر. 

- وماذا لى ذهينا للصيد معا؟ هكذا اقترح برتراند على هوج 

- يكل سرور. رد عليه فوج دون تردد 

نام برتراند نوما هنيما الليلة الماضية بين رفقائه فى القاعة 

- توجد هناك خنازير برية جميلة على أرض هرقل دى يوليناك. 
القتال مع رجاله... فهم شيان أقوياء البنيان» ويحبون ذلك! 

بدا على برتراند الحماس الشديد وهى يقول ذلك. وغمز بعينه لهوج 
وكأنه يعطيه اشارة البدء. كانت حبهة برتراند لا تزال تحمل علامة سيف 
هوج. فهى عبارة عن ندية قصيرة على شكل صليب. 

- ها هى بداية تبيشر بيوم رائع! رد هوج عليه وهى يرفع سيقه 
ليقبل شفرته بهيام. 
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هكذا نُسيت التعليمات التى وجهها لهم رئيس الرهبان؛ بل الأكثر 
أنهم نسوا موضوع القدس. أطلق أحد الخدم التابعين للموكب سراح 
الكلاب التى جرت تنبح فى سعادة غامرة: بينما بدت الخيول متلهفة 
للانطلاق هى الأخرى. كانت الخادمة الصغيرة: والتى رصدها بيرنييه 
فى الليلة السابقة تدفع أمامها قطيعا من الماعز غير منضبط بالمرة» راح 
يمرح بين الصخور المتناثرة حول الدرب الملىء بالعشب. أمسكت الفتاة 
الصغيرة بعصاء أخذت تلوح بها لهمء محاولةً دون جدوى أن تلملمهم. 
نتشرت الدجاجات وهى تنقر الحبوب فى فناء الدواجن الصغير ذى 
الطبيعة الرملية. تشر طاووس واقف ذيله على شكل عجلة غير آبه بأأى 
شىء و بالكاد لا يزعجه البط المتبختر من حوله وهى يقوقاً بصوت عال. 


أحضر كلوقيس فرس هوج "الأميرة الجميلة' والتى صهلت يفرحة, 
عتدما امتطاها صاحبها وجلس على السرج المصنوع من الجلد الأشقر. 
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- يا عزيزتى» ينبغى على أن أذهب. 

دخل هوج دى روامون إلى الغرفةء التى يوجد فى نهايتها سرير 
مرتفع, اختفت عليه مارى» حيث تمددت يكسل وسط عدد كبير من 
الوسائد والمساند. كان هوج قد رفع الستائر عندما تنهض أخيراً من 
الدفء اللذيذ لفراش الزوجية. 
فى اليوم السايق, وهو المسئول عن صيد البرك. 

نظرت مارى إلى هوج نظرة إعجاب صامتة لهيئته التى تعززها 
بعض الأناقة. كان يرتدى جوارب طويلة» ألوانها مبهجة مخططة باللونين 
الأزرق والأرجوانى. فوق قميصه الداخلى المصنوع من القطن الطبيعى 
الرقيق الذى كان له معصمان ضيقانء يظهران فوق يديه الغليظتين 
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مكلوزوة بالواة عنمدة لتحميل المنطقة حول الأكفاف وأسفل الأكصام 
الفضفاضة. كما أنها مفتوحة فتحتين كبيرتين من الأمام والخلف لتسهيل 
ركوب الخيلء وفى الوقت نفسه تغطى الساقين. زينت حليات متدلية من 
الذهب أسفل السترة, كانت ترن كلما تحرك هوج رنينًا يشيه طقطقة 
الكريستالء مُحدثة ضوضاء أعلى من جلبة اهتزاز سلسلة المفاتيح 
المعلقة فى حزامه. 

- لا تنس أن تترك لى المفاتيح! قالت له مارى 

- اطمئنى لن أنسى... فليس فى نيتى أن أحرمك من الأكل. 

ضغط هوج على كلماته هذهء وهى ييتسم ابتسامة لطيفة:؛ وراح 
ينظر إليها بعينيه الرماديتين اللتين تتوجهما رموشه الداكنة؛ وهى يُعدل 
من عباعته الصوفية اليسيطة ذات اللون القرمزى طوقها هوج بهدبين 
صغيرين من الخيوط عقدهما على كتفه اليمتى. 

فى النهاية وعلى شعره الأشقر القصيرء المحمر قليلاء مثل لحيته 

دهن 11 قن أضيحت جا قفرا الست ومنيما؟ 

- أنت وسيم جدًا يا هوج. قالتها مارى بلا مبالاة. 


- تبدين غير مقتنعة بالمرة. 
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5 نت تتركننى» إذن أنا أفكر بالفعل» فى شىء آخر... 

- فى رجل آخرء ريما. 

- ريما. تقلبت مارى تحت اللحاف؛ فارتسمت يوضوح أكبر 
متنحنيات حسدها اليضء وسقطت يعض المساند . 

هز هوج كتفيه باستخفافء وقال لها متسائلاً: 

- ريما! ألم أبح بحبى لك مساء أمس يا حبيبتى؟ ألم تكتفى بذلك؟ 

- بالضيطء أنت تتخلى عن أامرأة حامية للغاية... وهذا لدس من العدل! 

- ولكن أمور المملكة تنادينى. رد هوج 
يوري 


- لقد وصل البابا إلى مدينة كليرمون» كما أن خالى المطران 
زور انك حسيان اتسينا و سعلتى: اكووة وتاك كنا تهات تقول إن العادا 


أوربان يدعى جميع الرجال ذوى الهمم لأن يستمعوا إلى خطبته. 
كروهان] سسترل له 


ددوكديف لئ أن أعله؟ إلا إذا كان منيطلب هنا أن نشخ جيرا ! 
على هذه الفرصة الذهبية. 
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- ولهذا أنت متحمس للغاية؟ 

نت اها : وهأ أنا مستعد. 

راح هوج يريط حذاءه ذا الرقبة العالية, المصنوع من الجلد الناعم, 
والذى يصل إلى ركبتيه؛ ونعاله السميك يرن وقعه على الواح الأرضية 

- كلوقي س... تعال لتحمل صندوقى. 

اقترب هوج من السريرء فى حين ظهر كلوفيس صاعدا الدرج 
الصغير الذى يصل الطايق العلوى بالقاعة الكبرى فى الطايق الأرضى: 
وفاحت منه رائحة دخنة السمك القوبة. 

- رائحتك نتنة! هكذا نهره هوج وأكمل: لكم آتوق للهواء الطلق! 
إلى 'سيدته". قبل أن يهرولء نازلاً السلم من جديدء فراحت الدرجات 


شاع الى امه مت ذقله , 


عام 


- ود! يا حبييتى . 
انحنى هوج يقامته الطويلة تجاه السرير بعد أن تفادى الستارة 
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- ونأ : 
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هكذا قالت له مارى» وهى تمد ذراعيها ناحيته. وجذيته بيديها من 
معطفه. مما اضطر هوج لأنْ ينحنى أكثر قليلا . 

- كلا يا حبيبتى! قال هوج محتجا قبل أن يتهاوى فوق اللحاف. 
تعبث بيديها فى شعرهء حتى تبعثر تسريحته. قاوم هوج للحظة: ثم 
سعوها كرها وكعن التشدوس ١:‏ لحبيدية يكل اللئلة لاقي دونية ترك تفسيه 
يستمتع بها. حتى ولو كانت سريعة:ء ولكنها مثيرة للغاية. 

0 نا فى حال حميلة قال نوع يدو واي مق 

- كان ذلك لذيذًا. قالت مارى» وهى تتمطى بكسل ثم أكملت: لكم 
قندى ومكمهكا بوانت سيعف الملايس :نهذ 1 الشكل! 

- سيدى اللورد... الخيول جاهرة. 

- على الأقل تستطيعين مرافقتى. قال لها هوجء متذمراء وهى يتوجه 
ناحية الدرج المصنوع من الحخشب الأبيض قيل أن دكمل: أنا لا أعرف 
متى سنلتقى مرة أخرى إذا ما طلب منا اليايا أن نرحل لشن الحرب. 

- ولكن الطقس بارد جدا ... لقد انتهى الخريف بالفعل قبل موعده. 

هكذا قالت, قيل أن تغطى نفسها مرة أخرى باللحاف حتى أنقها. 
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"مما لا شك فيه أن هذا القصر العتيق أصبح يئن» ويتصدع من كل 
جاني". هكذا فكرت مارىء وهى تتخيل البناء الحجرى الجميل؛ الذى بدأ 
هوج فى إنشائه. سمعت من جديد جلبة لبعض الأصواتء ثم ساد 
الضفت: 

كان هوج واقفًا فى الخارج» وأمامه كلوقيس يمسك بفرسين: 

الفرس الأنيقة "الأميرة الجميلة" وجواد ضخم قوى البنيان يصلح 
للمعارك. السرج ومعه الفرش ذو المقابض الجلدية الداكنة» جهزت 
ووضعت بعناية على كل حصان. وضع هوج قدمه على ركاب السرج 
المعدنى المتدلى من رباط طويلء وامتطى الفرس البيضاء الرائعة الجمال» 
والتى كان قد أهداها له اين عمه أموند دى سيقيراك. فهى فرس ذات 
أصول عريقة؛ عصبية؛ مدهشة الجمالء وكانت تشعره بفرحة لا توصف 
فى كل مرة يشرع فى امتطائهاء حتى إن زوجته مارى كانت ولا شك 
ستفارء لو كانت شاهدته؛ وهو يملس على جيدها بحنان ورقة؛ غير 
معهودتين له. 

أمسك الزمام القصير بيد متحكمة: وألقى بنظرة إلى أعلى تجاه 
البرج الخشبى المربع» حيث لاحظ أن بعض ألواحه قد تعفنت وأفسدتها 
الرطوية, فأعطى الأمر لمساعده بودرى أن يقوم بإصلاحه. 
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- قم أيضًا بسكب بعض أوراق نبات البردى على أرضية المطبخ 
للقضاء على رائحة دخنة السمك. 

- نعم يا سيدى اللورد. هكذا أذعن ببساطة الرجل القصير القامة 
أرض فضاء مسطحة نوعا ماء يحيط يها سور من قواطع كبيرة من 
خشب الزان القديم, جنبًا إلى جنب. فى هذا الفناء. بخلاف إسطيل 
الخيول والملحقات المختلفة يبهاء توجد مبان خشبية صغيرة لغفرض 
استقيال أصدقاء وضيوف هوج ومارى فى حال وصولهم دون إنذار 
فى جانبها لكزة خفيفة بالجزء المعدنى المديب فى الركابء ففزت الأميرة 
الجميلة فى مكانها: 
جيدها بيده الكبيرة. ظ 

اقترب كلابان من كلابه؛ وراحا يحومان حول سيدهماء فقال لهما 
شوح: 


500 9 0 2 # 
ٍِِ : عاقلين! سيوف اعونل لاحقا, وستذهب معا فى رحلات صدد . 


راح الكليان يهزان ذيليهماء وينبحان بلطف قيل أن يعودا ليحجلسا 
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المغردة» التى كان يصطادها هوج أحيانًا ليسعد بها زوجته. كانت طيور 
تجاه أبيه فحمله هوج بقبضته القوية؛ ململمًا سترته الصوفية وقبله. كان 
خدًا الصغير محمرين وناعمين. أفلتت إليانور بدورها من بين ذراعى 
2500 وتشبثت بسترة والدها الذى اتحنى تجاهها وداعبها قائلا: 

- جميلة أنت يا صغيرتىء لكم أنت جميلة! إلى اللقاء يا حبييتى. 

شعرت الطفلة الصغيرة بأن والدها قد تخلى عنها بأسرع مما 
المرضعة:؛ وتخفى وجهها فى كمها الواسع كالقمع. هكذا شعر هوج 
بالتاثر لمغادرته وراح يراقب المشهد بدقة, قبل أن يعطى ظهره للآأرض 
الهابطة بشكل طفيفء والتى تحد الربوة ونزل إلى السهل. تأمل أولى 
القطع الهلامية من الصقيع؛ والتى سقطت فى بداية هذا الشتاء على 
العشي البرى المنحدرء فجعلت لونه مصفراًء وهذه الوقعة هن درخن 
اسمه هوج أيضاء وكان صديقًا حميما للملك هوج كابيه آنذاك. 


40 


بدا السهل منحدرا قليلاً فى نهاية المطافء ولكنه انفتح فجأة على 
طريق أوسع فوق الوادى الضيق. التفت هوج إلى الجانب الأيمن» وراح 
يملى عينيه. مركرًا ببصره على المنظرء الذى كان يسعده خلال الأشهر 
القليلة الماضية: وهى موقع بناء قصره الحجرى الجديد. كان هوج قد 
اختار هذا المكان بالتحديدء لتشييد قصره عليه؛ نظرا لطبيعته الصخرية, 
وبالتالى يوفر تكلفة عملية الحفر. راح من جديد يقيس بعينيه المسافة 
االتعووة القى تقصلةغرخ الوادئ الضعين الواقم تحت 

- إن أعدائى ليسوا بالقرب» كى يتمكنوا من مباغتتى فجأة. غمغم 
هوجء وهو يوجه كلامه إلى خادمه قائلاً: انظر يا كلوقيس إلى هذا الصرح... 
لن يحتاج حفيدى إلى إعادة بنائه مرة أخرىء» فهو راسخ وصلب. 

التفت الخادم المنصاعء ناظرا فى اتجاه الجدار الحجرى الرمادى, 
الضارب إلى الحمرة: وأجابه ينعم مقتضية. 

:تك بزآكما تزكان للعاية نا علوقيسن؟ قال لة:هوج ماوعا 

ابتسم كلوقيسء, كاشفا عن أسنانه المصفرة. 

فى اللحظة ذاتها وصلت حمولة من الحجارة. مسطحة يجرها 
ثوران منهكان من طول فترة تسلق الهضبة: رغم كونها ليست حادة 
الميل. ما إن لمح بيجون. مشرف العمال وجود اللورد هوج. حتى هرول 
ناحيته وهى يقول: 


- سبيدىق, اللورد... تعال بسرعة! لقد وقع حادث. 
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سلم هوج زماحم فرسه 'الأميرة الحسيتاء" لخادمه كلوفيسء قيل أن 
يهرع وراء بيجون. كانت الحجارة مبعثرة على الأرض فى كل مكان, 
بطريقة تعوق نعل الأحذية» وتمنع التقدم بسرعة. أخيرا وصلا إلى حشد . 
من العمال. أفسحوا لهما الطريق عند رؤيتهما. تمدد على الأرض رجل 

جالقد اتناو أحن المداخل المقونة؛ هكذا أوضبع ميجون 

ركع هوج على ركبتيه بالقرب من الرجل الذى كان يئن من الألم. 

- كلوقيس... استد ع لى ة قسيس كنيستى. صاح هوج فى خادمه 

وضع هوج قلنسوته من جديدء ثم نهض وهو يوجه كلامه إلى 
بيجون قائلا: 
قد اختلط جيدًا وامتزج مع الجيرء ولكن يبدى أن ذلك حدث. بسيب 
برودة الجى. 

- نعم. هذا محتمل. ولكن إذا ما انقضى الوقت فى إعادة ما قد تم 
بناؤه بالفعل, هل سيأتى اليوم الذى أرى فيه قصرى مشيدا وجاهرًا؟ 
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ابتعد هوج وهى غاضب فى اتجاه موقع البناء. حيث كان العمال قد 
استاتفوا عملهم. رن صدى دق المطارق على القوالب الحجرية الخام: 
حتى تأخذ أشكالاً منتظمة؛ بينما قلب مسحوق يشيه الأسمنت المصنوع 
فق الوسبال الستشيراءيؤابيظة الصسارف::وراحت المعساول تشرق القرية: 
وتصاعد أزيز منشار النجار على الخشب الجديدء الذى خصص لعمل 
الدرج بين الطايقين الأرضى والعلوىء وذلك للتوفيرء وصنعه من خشب 
البلوط وليس من الحجر. بدأت تظهر ملامح قاعة الاستقبال فى الطايق 
الأرضس :داف الشكل الستطيل نيتنا تحير :امكل واخل هداح سه 
إلى مضو كين تفف العرفية ذا فتمة واحدة سبحظة ونشازة الطايق 
الأرضى سوف تكون مضاءة ويها تهوية عن طريق نوافذ مستطيلة طويلة 
من أعلى ودائرية من أسفلء موجهة إلى الداخل. تم الانتهاء تقريبًا من 
أسقف المداخل المقوسة باستتناء المدخل الذى وقع فيه الحادث. 
باستخدام سلم خشبى صغيرء تسلقه هوج إلى الطابق العلوى» حيث به 
بداية عنق مدخنة ضخمة بدأوا لتوهم فى تشييدها هى الأخرى. شعر 
هوج بالرضا والارتياح عندما لاحظ أن الحجر الكبير» الذى سيستخدم 
كإطار قد أصبح جاهرًا بالفعل. 


فى الشارص: كان حفن مرخ الفعال فقن كعمو كول الركل الصنات: 
كان القسيس قد وصل لتوه مع كلوقيس الذى أحضره وراءه 
على جواده. 
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نوع وآكرة الحقف كن شيم الطريق اللقسس:الذى كان يحتضين عليه 
من الفضة: انتزع منها ة قطعة من الخيز المقدس وزلقها بين أسنان 
المصابء وياركه؛ ثم راح يردد كلمات يصوت غير مسموع. لوح كل 
الزاققاماقية"الضناني على ضدورفق أطلق الرجل العنان صموكة أله 
متسائلة: 

عون كرنجهذا الرجل السكيو 

- سأذهب لأقايل أسرته... أما أنت يا بيجون:ء فأنا أعتمد عليك فى 
سرعة التقدم فى اليناء أثناء غيابى. 
وهو يلف قلنسوته بعصبية حتى يعدل من وضعها قبل أن يكمل: فما إن 
ننتهى من وضع الأسقف المقوسة؛ سنبداً فى تثبيت ألواح الخشب على 
الأرضية» فقواطعها الحجرية جاهزة. 

- حسئًا! أستودعكم الله! 

مد مووقته نهو فى خاز تا غلي قرية نوا دروخه تنو كلانه الكاركيتن. 
بقوة وحزم. 
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مرا فى طريقهما إلى القرية ببعض الحقول المهجورة:. التى يغذى 
وتوا" ازايفي تطعانا امن الخراقتيو لاع قد هادا عوة اغوي كلتل" 
ليسيرا حوله؛, ليكتشفا تلك القرية الصغيرة» وكأنها تختبئ» محتمية خلف 
القصين الكشنى فلن فنكل مهموعاة صغقيزة من الأكراخ الخشيية 
|التواضيحة معناقر هوا #نسنة حبس ة هيفيرة ناوا مهذاء ا لقره 
حتى مرا بالطاحونة التى يمتلكهاء والتى وقف العامل بهاء وهى فلاح 
عجوز فظء حياهما بإيماءة غير واضحة. ظهر صبى صغير عند مفترق 
الطريقين كان يحمل ميزانًا خشبيًا طويلاً على كتفه؛ يتدلى منه دلوان. 

- إنه ابن الدفرد» ويدعى جيرن. قال كلوقيس لسيده 

- قدنا إلى منزل أسرتك! صاح فيه هوجء وهو يقفز من على فرسه. 

وصلا إلى الساحة التى قاما فيها يضري الحيوب والغلة معًا فى 
غضون الأسابيع القليلة الماضية:؛ ثم لمحا أحد المزارعين» وهو على وشك 
ذبح خنزير يصرخ عاليًا وهو يصارع الموت. لوح المزارع بيده يحيى 
هوجء فقد جعلته أخلاقه الحميدة محبويًا لدى كل مزارعى المنطقة؛ لذا 
كانوا يقابلونه دائما بالعرفان والاحترام؛ على الرغم من صراعات الحياة 
اليومية التى لا مفر منها. فقد كان هوج يتمتع بسمعة طيبة» كونه عادلا 
ومتض فا قن كنادواقة اسيقرة: عكدها تكوق حصيانف الحا صتفيل كيدا : 
أو عندما تلم مصيبة بإحدى الأسر. عند أول كوخ متواضع سقفه من 
القشء, بجوار الكنيسة الصغيرة» كان يسكنه قروى حرء يعمل كحداد فى 
أوقات فراغه. وهكذا أصبح عمله ضروريًا للقرية» حيث إنه كان قادرا 
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على تثبيت حودات معدنية للمواشىء أو إعادة تركيب إطار لعجلة عرية. 
دخل جيرن إلى الكوخ المجاور المصنوع من جذوع الأشجار الموضوعة 
بترتيب سيئ وفوضوىء, حيث لا تكفى لتحمى المكان من البرد والرطوية. 
فى الداخل كانت هناك أمرأة منهمكة فى تقليب مرق الخضار فى وعاء 
كس نشت فوق حامل كلقى القواكم فى منتستف :الدفاة: التفقت متدشة 
من هذا الاقتحام المفاجئ وقالت: 

يسوم اللؤوةة 

- لقد مات ألدفرد... سحقته الحجارة فى موقع البناء. أعلن لها 
هوج بصراحة:ء ودون مقدمات. 

وقفت مصدومة تطالعه دون أن تنيس بكلمة. الحق أنها كانت 
معتادة على المصائب. فمن الأطفال الذين ولدتهم: لم يتبق لها إلا جيرن 
زأحاكت فت والنها أكنان مفركة شنيا لور الزوصة اجاور حيث كان 
لا يحترم الرجال ولا المحاصيل؛ أما والدتها فقد توفيت وهى تلدها. 

شعر هوج بالشفقة على هذه المرأة المسكينة التى دكها الفقر. 
وضع كيس نقود من الجلد على قاعدة السلم الخشبى الصغير الموجود 
أمام الموقد وأضاف قائلاً: 

- ايعثى لى يابنتك إلى القصرء فستعمل هناك كخادمة. سيوفر 
عليك ذلك فمًا أقل يحتاج لإطعامه. سيصل لك جثمان ألدفرد كى يدفن 
بالقرب من الكنيسة. كما سيقوم القسيس يصلاة جنائزية على روحه. 
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- أشكرك يا سيدى اللورد. راحت المرأة تراقب هوج وهو يفتح 
وانخرطت فى البكاء. 


كان كلوقيس ينتظر سيده فى الخارج بينما بدأت بعض رقائق 
الجليد فى التساقط مما أزعج فرس هوج "الأميرة الحسناء". فى اللحظة 
التى خرج فيها هوج من الكوخ ظهرت أجات, ابنة ألدفرد» تتقدم وهى 
تحمل حزمة هزيلة من أعواد الحطب على كتفها. كانت ترتدى قميصا 
وفوقه سترة يالية من الصوف الخشن الردىء»؛ لونه ضارب إلى الحمرة, 
وحول خصرها حبل طويل مضفر من الألياف. وملايسها ميللة بالكامل 
حتى أعلى الركبتين. توقف هوج للحظة كى يطالعها: بشرة وجهها 
مسمرة:؛ بينما أحمرت وجنتاها من برودة الجو. تبادلا النظرات فلم 
تُخفض أجات عينيهاء كما كان من المفترض عند مقابلة سيدها وحيته 
بإيماءة خفيفة من رأسهاء بها مزيج من الجرأة والخجلء ثم تابعت 
سيرها حتى باب الكوخ البائس. تايعها هوج بعينيه ليتأمل جسمها 
النحيل؛ بينما راحت ردفاها يتمايلان فى تناغم. كان كلوقيس قد امتطى 
ظهر جواده؛ فقال له هوج: 

- ها نحن قد تأخرنا. امتطى هوج بدوره فرسه "الأميرة الحسناء" 
على شبه مضض ثم أكمل: بالرغم من ذلكء أود لى أن أصلى هذه الليلة 
عند ابن خالتى أموند. فهو تحت سلطتىء ويدين لى بالإقامة عنده. 
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يها لواف الورد اق تر ا لوو بدأ اررق رك 
ال 00 0-000 ابر ا دذى 
أموند إلى تعزيز الاحتياجات الضرورية لوسائل الدفاع عن هذه البناية, 
أسرة: غدل أفرادها كبير. بعل أن دلف الفارسيان الع الساحة الخارجدة: 
ليما كا دمظلي الفرى: 
فوج وقد ]ونب كاله القاريل فى الظلكه: 

- ادخل. صاح صوت نسائى 

تأول فوج قبيق الخاوديوتقدى» لى الذاكل: 

- أحييك يا زوجة اين خالتى. قال هوج ذلكء: وهو ينحنى باحترام 
ومنقوشة بشكل بسيط. 

د وهنا يباين القالة! قالت له أون 


كان حولها زمرة من الأطفال يلهون ويلعيون. 


4 


ابن خالته بالمنزل فى مثل هذا الوقت. 

- إنه لم يرجع بعد من رحلة الصيد. قالت أود بهدوء قبل أن تكمل: 
لقد غادر ومعه صقره الذى لقبه "الملك الجميل", والذى انتهى لتوه من 

- لقد جئت طالبًا استضافتى هذه الليلة. 

- إلى أين أنت ذاهب إذن؟ 

- إلى مدينة كليرمون عند خالى المطران» كى نكون فى استقبال اليايا. 

سترغان ها آضصيح الحديت مهملا .وفرت السناعات دون أن بعود 
أموند ولا خادمه. كان الظلام قد هبيط منذ فترة طويلة عندما اقترحت 
أود على هوج أن يتناولوا العشاء بعد أن تعيت من الانتظار. ما زال 
أموند متغيبًا وكان جيفرواء ابنه الاكبر» وهى فى سن المراهقة قد كبر 
بسرعة شديدة, صمونًا وبالكاد لا يتكلم. هكذا جلس هوج وحيدًا إلى 
جانب مدقآة النارء التى حافظ الخدم على اتقاد شعلاتها بعناية» وهم 
يروحون ويجيئون فى القاعة الكبرى: كى يظل يها بصيص من الضوء. 

كانت عجينة لحم العجل المفروم الرقيقة المخلوطة بالدهن الممتزج 
مع مرقة الأرنب الجبلى لها مذاق طيب. ويما أن هوج له شهية كبيرة, 
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ومن شدة جوعه بعد تلك الرحلة الطويلة» تأخر على المائدة يقضم بعض 
الفواكه والمكسرات التى قامت زوجة ابن خالته برفعها فى النهاية. 

- با ابن الخالة... لى تأذن لى»ء فسوف أنسحب إلى غرفتى وراء 
الستار. قالت له أود وقد تدئرت فى معطف كبير من فرو الستجابء وقد 
شعرت بالبردء بعد أن نهضت وهى تجذب الأطفال ناحيتها والذين 
سرعان ما أتبعوها. ثم وجهت كلامها إلى ابنها الأكبر قائلة: 

- جيفروا ... فلتتول أمر ابن خالتنا وتسهر على راحته. ولا يجب الاعتماد 
على عودة أموند هذه الليلة» فلا بد أنه ترك نفسه منقادًا فى رحلة بعيدة, 
وبلا شك أنه قد وجد مأوى للمبيت عند أحد مزارعينا. سوف تراه غدا . 

هز هوج رأسه بالموافقة وحيا زوجة ابن خالته التى انصرفت إلى 
الغرفة المجاورة. عندما أصبح هوج وحده.ء قام بخلع سترته, وكذلك 
البنطال» وظل فقط مرتديًا قميصه الداخلى. انضم إلى مساعده كلوقيس 
وخادم آخرء متمددًا على مرتبة كبيرة عليها لحاف ووسادة. لم يمر وقت 
طويل حتى داعب النوم جفونه؛. حيث زارته فى المنام فتاة صغيرة تحمل 
حزمة على كتفها . 

فى اليوم التالى: ظل هوج فى انتظار أموند حتى أنتصف النهار 
ولكن دون جدوى؛ وفى نهاية الأمر استأذن من زوجة ابن خالته وغادر المكان. 

قادا الخيول من جديد فى وسط غابة من الأشجار بخطى متمهلة. 
ثم زادا من سرعتها قليلاً على طريق منحدر بعض الشىء؛ قبل أن 
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يوهيا ذاآخل غابة تسافظت علنينا أشبعة الشمين الضارفة قد سما 
زرقاء وصافية تماماء وظلا يتوغلان حتى وصلا إلى منطقةء تتشابك فيها 
فروع الأشجار بشدة:؛ تجردت بالمرة من أوراقها. 
- سيدى... أنت تدخل. إلى الفابة الملعونة. صاح فيه كلوقيس وقد 
كدت تنا ما من سيرهة خوانة: 
- هل حقا تؤمن بمثل تلك الخرافات؟ رد هوج وهو يطلق ضحكة 
- سيدى... أنت تضحكء لكن أتعلم أن الجدكد من الفرسان الذين 
عبروا غابة خشب الزان هذه لم يعودوا منها أيدًا؟ 
وهو يلوح بيده كدلالة على أنه لا يتأثر بقصص قطاع الصطرق 
لكز كلوقيس جواده الوفى بأسف. كى يزيد من سرعته.؛ ويلحق 
يسبيده الذى توغل بمرح» سالكًا توما نمدا فى أعمق أعماق الغاية. 
عبرت غزالة صغيرة من أمامه بسرعة: يليها وعل يجرى فزعا. ها هو 
هوج وقد انخرط فى سباق مجنونء بل راح يثير حفيظة فرسه "الأميرة 
العتيقة التى تحيط به. 
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فى اللحظة التى راح كلوفيس يدفع فيها جواده القوى الوفى للعدو 
الى أقصى حدود:ة: وعندما صمل أشثرا إلى نفس مستوى سرعة فرس 
سيده. وتقرييًا كانا عند حافة الغابة رآه يتوقف فجأة حتى إن فرسه 
التى كانت فتحات أنفها رطبة فراحت تصهلهل بطريقة ملتاعة؛ ثم يقفز 

- أموند! صاح هوج وهى يقترب من الرجل. 

نزل كلوقيس من على جواده هو الآخر. 

- إنه ابن خالتك أموند. هتف كلوقيس بدوره 

- تعمء وهى فى حالة سيتة. 

ركع هوج على ركبتيه؛ وخلع عباعته لكى يغطى بها الرجل المصاب. 

- أموند! أتسمعنى؟! همس له هوج 

تحرك أموند وراح بتأوه, فقال كلوقيس مؤكد] : 

كان لون بشرة أموند شاحيًا ووجهه ممتقعا. كانت يده اليمنى ما زال 
القفاز بهاء وكان الصقر واققًا عليها منذ لحظاتء ولكنه كان قد اختفى. 
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- انظر! قال له كلوقيس دبدهشة. 

رفع هوج بصره فاكتشف رجلاً مصابًا آخر على الجانب المجاور 
مق الوقل القرميةووراءة حخصضات اخن. 

- يبدى آن ذلك الرجل قد مات. قال كلوقيس وهى يقترب منه. 

ظل هوج راكعًا على ركبتيه؛ ومرة أخرى حاول أن يتكلم مع ابن 
خالته. تحرك أموند ثم غمغم بيبعض كلمات غير مفهومة. بعد ذلك رفع 
يده التى يغلفها القفاز لأعلى: ثم هوت على الأعشاب. 

- أموند! من الذى فعل بك هذا؟ سأله هوج يعد أن دب فيه الأمل 
من جديد. 

فتح أموند عينيه وحرك شفتيه من جديد فالصق بها هوج أذنه حتى 
بتمكن من سماعه. 

- إيل؟ من هو إبل هذا؟ 

فتح أموند فمه من جديدء ولكن سال منه الدم هذه المرة» ثم تصلب 
جسده فجأة. 

- لقد مات! قال هوج مؤكدا وأكمل: هناك حالة وفاة كل يوم... إن 
هذا لكثير. أغلق له جفنيه ثم أضاف: وهناك أرملة أخرى لا بد من 
إبلاغها بالخير! 

- آأتريد العودة إلى قصر زوجته؟ ساله كلوقيس» وهى مرتعب من 
فكرة عبور هذه الغاية الملعونة من جديد. 
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- يجب أن أعيد لها زوجها! 

دزقم ادهل .ولكق لزمى من اللاكق .. "فتسيسحة وافله واتباعة 
وخدمه يجب أن يلقوا نظرة وداع أخيرة عليه وأن يقيموا صلاة جنائزية. 

فك اررقم حببية: أحوفك: اللسكدن ورفقا مانا عل قلي "الأميرة 
الحسناء' ثم قاما بربطه بها بعناية. بعد ذلك اقتريا من المتوفى الآخرء 
وحقرا حفرة صغيرة سرعة:؛ وذلك بمساعدة السكاكين الصغيرة التى 
صممت خصيصا كى توضع لتدس فى الحزامء وكان كل منهما يحملها 
دائمًا فى رحلاته. بعد ذلك قاما بوضعه داخل الحفرة يكل حرصء ثم 
تأملاه وكل منهما يشير إلى صدره يعلامة الصليب» وتلا هوج صلاة 
3 قصيرة تنتهى يعيارة: 

- فلترقد روحك فى سلام! 

هكذا عادت 'الأميرة الحخستاء" أدراجها بسهولة على نفس آثار 
حوافرها التى ارتسمت فى الأرض خلال ركوضها الأهوج منذ قليل. 
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كان أطفال أموند يلعبون فى الفناء. عندما دلف هوج وتايعه مرة 
أخرى أمامهم. كان الظلام على وشك الهبوطء فقد أصيح النهار قصيرا 
جدا. هرع جيفروا للقائهما بعد أن كان منهمكًا فى تجفيف عرق جواده 
بالقش بعد الجرى. قفز هوج نازلاً من على فرسه؛ بينما كان الصبى قد 
تعرف على والده. 

- أبى! تمتم الصيى بيؤس. 

اقتربت يترونىء شقيقته الوسطىء بدورها فقال لها شقيقها: 

- لقد مات أبونا... تعالى: علينا أن نبلغ أمنا. 

- والملك الجميل ؟ تساءلت يترونى. 

- من؟ سألها هوج متعجبا 

- صقر أبى. 

ج لقن اكتف 

- لكم كان طائرًا جميلاً. بريشه الرمادى وعنقه الأحمر! قالت 
الفتاة. والتى بدت متأثرة يفقدان الصقر أكثر من وفاة والدهاء وكأنها 
على ما يبدو لم تدرك معنى ذلك. 

وقف هوج مشدوهاء وهو يشعر تقريبًا بالأسف على عودته, وهو 
يحمل معه الخراب. ساعده اثنان من الخدم فى إنزال حجثمان سيدهما 
من على الفرسء؛ فى حين خرج القسيس على عتبة الكنيسة الصغيرة بعد 
أن سمع الجلبة فى الفناء. سمنته المفرطة جعلت نزوله سريعا على 
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السلالم الأربعة» الموجودة على عتبة الكنيسة كمغامرة محفوفة بالمخاطر. 
لوالممكن: فوج حزيناة لكان انكسم وهو يكنا هو هذا النظر. 
الضلفة الواحدة. وحبيبى أموند المسكين» كيف تأتينى به؟ 
- لقد وجدته هكذا فى الغاية الملعونة... وقضى نحيبه بين ذراعى. 
- ولكن من الذى قتله؟ 
< ]رن شمن لهي [بلنم لقن فمتن هذا اانه قبل انوت 
- إبل؟ ومن يكون إبل هذا؟ 
- هذا هو ما سأسعى لإيجاده! وأقسم بشرف هوج دى روامون! 
لابين خالتى؛ أؤكد لك يا عزيزتى أود. 
هذا للقسيس المسكينء وكأنها تويخه. ثم اقتريت من جتة زوجهاء التى 
إلى أعلى: وقد بدا حزيئاء وهى يشير على صدره بعلامة الصليب» ثم راح 


536 


أخرى ومعه إناء من الماء المقدس» راح يرش به جثمان المتوفى: ويعدها 
بخره بميخرة يفوح منها الدخانء لوح بها بقوة حول الجثمان. 

نعو اك :قات خاوماقاى نوراق سن السق نتسسل الكتماق عسل 
جنائزيًا. أمسك الخادم بجثمان المتوفى بين ذراعيه فوق حوض بينما 
راحف الخانمتان تصبباى الحكتان ممقرفة فتقوعة بالماء السائكن: المع 
بأعشابء رائحتها عبقة. فى الوقت نفسه., كان القسيس راكعا على 
ركبتيه» يتلو بعض آيات الأنجيل. 

أمضى هوج ليلته مرة أخرى فى منزل أموندء وحضر جنازته فى 
اليوم التالى. بعد ذلك امتطى فرسه. وهى يحيى أود التى وقفت تودعه 
محاطة بأطفالها فقال لها: 


- سوف أنتقم له! صاح هوج وهو يحث فرسه "الأميرة الحسناء" 
على الركوض بشكل أسرع. 

حامت الغريبان بشكل غير منتظم فوق المنزل ذى الحجارة الصفراء 
القن نمكي ذانيا اشعة الشس الخاقةة على استجهاءدوكاقها بارا 
هى الأخرى فى الأجواء الحزينة المحيطة. هكذا لن يرى أموند بعد الآن 
المنزل المنتصب فى غطرسة. والذى طالما تفاخر به. تجمعت الغريان وعلا 
نعيقها ثم بدآت تتباعد. 


راح كلوقيس يتابعها بعينيه» وهى يتنهدء فقد كان عليه أن يعبر من 
جديد تلك الغاية الملعونة. 
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عندما دق جرس الكنيسة الضخم إيذانًا بصلاة الليل» كان رئيس 
الرهبان يونس دى تورنون يعانى من كابوس أثناء نومه. رأى البايا 
واقفًا ينتظر على باب الديرء ولم يفتح له أحدء فعاد أدراجه؛ وهى يزفر 
من القتكين» )فسا وغ موكسن ممقظ ا جوازت منختاولا اللحاق يود 
جدوى. استيقظ مفزوعاء وهو يتصبب عرقاء وقد تحقق فقط من قرع 
أجراس الكنيسة. لما استرد وعيه ونهضء كانت أذناه تطنان» فوجد 
صعوية فى تثبيت نظره على المخطوطة الصغيرة الموضوعة على رف 
صغير على الحائط يجانب فراشه البسيطء الذى يوجد مثله العديد فى 
القاعة الطويلة» التى كانت بمثابة عنبر للنوم لحوالى عشرين راهب . 

ارتدى فوق ملايسه الداخلية التى بلا أكمام, سترة الراهب(') التى 
لها أكمام ضيقة؛ فشعر يبرودة شديدة فى ذراعيه؛ ثم العياءة الفضفاضة 


)١(‏ زى الراهب؛ وهو عبارة عن سترة منتفخة ذات أكمام طويلة ضيقة؛ تلبس عادة على 
الحسحة عاشيرة :فى فشعل الصنيفك: أعا فى فضل الشتاء فليين :كجكها لنائن واخلى 
من دون أكمام. 
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المشقوقة من الجانبين؛ وفى النهاية وضع غطاء الرأس الخاص بمنصب 
الأبيل. راح يعدل من شعره الذى خطه الأشيب بأصبع متوترة ويسرعة. 
وقد قُص على شكل دائرة مثل التاج. نظر أمامه تجاه عنبر الرهبان 
الذى كان الظلام ما زال مخيما عليهء إلا من ضوء شمعدانين 
مكواطشعين:وضعها فى أول التكين.واشره على سونيمنا القافتة»رأى 
يونس باقى الرهبان, وهم يقومون بنفس الإيماءات المالوفة. 

كى يكون مثلاً يُحتذى به بما أنه القدوة فى هذا الدير, أسرع 
يونسء رئيس الرهبانء إلى الدرج الضيق المتحدر الذى يقود مباشرة 
إلى الكنيسة. هرول خلفه الراهبان الآخان روير وأديليلم» فهما المسئولان 
عن الصلاة. فى صمت مطبقء راحا يمشيان خلفه: وفى قدميهما نعلان 
مفتوحانء وأتبعهما باقى الرهبان. حارس الأشياء الثمينة فى الكنيسة؛ 
والذى ينام فى ركن بعيد داخل الكنيسة على حصيرة من القش تغطيها 
كسوة من الصوف, كان قد أضاء الشموع تمهيدا للصلاة. 

رغم أن يونس دى تورنون كان قد تولى منصبه ككبير القساوسة 
لدير شيز - ديو منذ حوالى عام فإنه كان عامًا حافلاً بالأنشطة 
والألكراك قفا" 1 اتنخب نيوا النضم حش سنافر الى انظاليا» حيث 
التقى بالبابا أوربان الثانى. ومجلس مدينة بياتشينزا هناك. أشاد 
الجميع بكونه رجلاً شديد الذكاءء ملينًا بالحيوية» رابط الجأش وعنيدا . 
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مثل سلفه جريجورى السابع؛ وكان يعرف كيف يصد ويقف ندا 
للإمبراطور هنرى؛ رغم أنه رابع رجل فى السلطة والنفوذ!"). 

ى لكن أهم ما فى الأمرء أن المشاركين فى المجلس كانوا قد تعجدوا 
بشكل خاص من قصص الوفود القادمة من قسطنطينية» وهى تحمل 
فراع هاما تطلقية املساعدة كسد الزتتويق: العرئ:الاعدي: الذي 
راحوا ينتزعون فى الواقع شينًا فشيناء الممتلكات الآسيوية من إمبراطور 
المشرق» بل سيطروا على أماكن العبادة المقدسة فى مدينة القدس. 

- إن إمبراطورنا باسيليوس!) الكسيس الكبيرء يطلب مساعدتكم. 
هكذا اختتم مبعوث الإمبراطورية كلمته» وهى شاب قوة البنيان» طويل 
أسمر البشرة؛ وله لحية وشارب مشذبان جِيدا. رن صدى صوته فى 
الصرح الواسع الملون الجدران. أصغى إليه جموع كبار رجال الدين 
بانتياه كبير» وهم يراقبون بتفصيل وياندهاش كل فرد من أفراد الوقد 
وألوان ملابسهم الزاهية الآلوان الذين أحاطوا به. فأقمشة ثيابهم الناعمة 
الباهظة الثمن؛ وأزياؤهم المزدوجة الكسرات, والحلى الثمينة التى كانت 
تشبك معاطفهم؛ كل هذا كان يظهر ترفًا غير معهود فى الغرب. 


لم يتآخر رد فعل اليايا. 


)١(‏ هنرى الرابع» الإمبراطور الألمانى. كان قد ذهب إلى كانوسا؛ كى يطلب الصفح من 
جريجورى السابع فى يناير /ا/ا١٠‏ . 
(؟) إمبراطور بالإغراقية. 
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- سوف تقوم بمد يد المساعدة لكم. أجاب البايا ينيرة صوت هادتة 

تنهد كبار رجال الدين من حولهء ولكنهم هزوا بالتحضير رؤوسهم 
بالايجاب. وسرعان ما اتَّحْذَ قرار بتجهيز لمجلس الأمن فى فرنساء وذلك 
حتى يبدأوا النظر فى ظروف الإغاثة. إنه المجلس الذى يضم الآن جميع 
كان من المقرر عقده قريب . 

هكذا عاد يونسء, متحمسًا إلى مدينة كليرمونء وكذلك قبل أيام 

لقد التقى يونس فى هذه المدينة المقدسة:؛ والتى يرتادها الحجاج 
دائمّاء بالإضافة إلى أديمار دى مونتيل: أسقف البلدة ألدبر» وكبير 
أساقفة مدينة يبورجيه: ودوراندء أسقف مدينة كليرمون وهوج أسقف 
مدينة جرونويل. 

سرعان ما فاز أديمار دى مونتيل بثقة وتقدير البابا أوريان؛ 
كى يكون خليفته. أليس هو من استقبل البابا استقبالاً مهيبًا؟ أقل مبادرة 





١.ةم عام‎ )١( 
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من مبادرات اهتمامه تجاه البايا أنه فتح له بايا فى كاتدرائيته كان 
مخصصا لدخول الباباء ثم أغلقت على الفور بعد مروره؟ لقد قدر اليابا 
أوريان هذه اللفتة كثيرا . 


شعر يونس بالفيرة قليلاً من ذلك, ولكن عزاه فقط أنه قام 
باصطحاب الحبر الأعظم بنفسه إلى دير تشيز - ديو. 

الحق يقال إن البابا أوربان الثانى(') قد انبهر يتميز الرهبان هناك 
وكذلك بالأجواء المحيطة: التى كانت تتسم بالتوحش وبالترحيب الحار 
فى أن وأحد. ود يونس دى تورنون أن يبقيه لفترة أطول؛ كى يصحيه فى 
زيارات لأماكن عيادة صغيرة عديدة» قام الدير بإنشائها ونشرها فى 
منطقة أوقيرنى القريبة. لكن البابا كان يريد أن ينزل ضيفًا على كونت, 
مدينة تولوزء ريموند الرابع دى سان جيلء ولكنه بالطبع وتقديرً 
للجهودات يونسء كتب قراراً رسمياء يعد يونس بضمان الحماية . 
البابوية» التى تضمنت جميع ممتلكات الكنيسة. 


الكحهن لةوسيط الرهياة الذين كانوا عا موهوزيق هقدو 
الجلسة. لهذا استطاع رويير وأديليلم أن بيداً. 


)١(‏ البابا أوربان الثانى (أود دى شاتيلون): كان قد شغل منصب راهب بينديكتين سايقًا 
فى مدينة كلونى: ثم انتخب البايا فى آذار / مارس عام ٠١848‏ 
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دق جرس خفيضء معلنًا بداية الصلاة. ارتعد يونس» فقد كانت 
أرضية الكنيسة تبعث ببرودة شديدة» فشعر وكأن قدميه قد تجمدتا . 
برغم أن المكان كان يعمه الخشوع, وقف الأب ويداه متشابكتان» وقد 
أخفض عينيه لأسفل مثل رفاقه. ومن ير هذا المشهد يمكنه الاعتقاد 
بأنهم جميعا فى حالتى تأمل وخشوع عميقتين للغاية. يونس كان فى 
الواقع يفكر فى رحيله الوشيك إلى مدينة كليرمون حيث سيقتنص كل 
فرصة متاحة؛ كى يقدم جزيل الشكر شفهيًا إلى هذا الباباء الذى قدر 
فيه شخصيته المتسلطة والمتفهمة فى آن واحد. وبالفعل؛ ققد جاء رسول 
فى الليلة الماضية: ليعلن أن البابا أوربان الثانى قد وصل إلى دير 
سوفينىء الذى يقع على بُعد حوالى عشرين فرسحاء شمال مدينة 
كليرمون» حيث سيكون من المقرر أن يكون كل رجال الدين موجودين فى 
أستقباله والترحيب به. شعر يونس بخيبة أمل طفيفة» حيث كان يأمل فى 
زيارة أخرى من البابا لديره تشيز- ديوء ولكن البابا فضل الذهاب إلى 
دير كلونى. ألم يكن هى الآخر راهبًا من عشرين عامًا؟ كان ذلك إذن من 
الطبيعى. إن خطوة زيارة البابا لدير سوقينى أزعجت بشكل أكبر الآب 
يونس» الذى غار من اقامةالاجتماع فى أحد الأديرة المتواضعة 
|الوهونة حول فلوس مرسا كان داك قو سه راصئل الكا يون 

دق الجرس الخفيف مرة أخرىء معلنا نهاية الصلاة؛ فأخرج يونس 
من استغراقه وأحلام يقظته وبالطبع لم يكن يصلى. شعر بالخزى من 
نفسه؛ فألقى بنفسه منيطحا على بطنه فى حركة مسرحية عند قوائم 
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المذيح» فى رمز للتذلل أمام الإرادة الإلهية, ثم نهض واقفاء ورسم على 
صدره بعلامة الصليب فى عجالة ويشىء من الفوضوية قبل أن يعود من 
تهاوى على فرشته. وسرعان ما غط فى نوم عميقء ولكنه مريح. كان ما زال 
موعد الشروق يأتى متأخراًء فى مثل هذه الأيام القاسية لموسم 
خريف لعين. 

كان الاستيقاظ الثانى ليونس دى تورنون أقل توتراء وهكذا أدى 
الراهب المسئول عن الطعاء!') قد قام بتوزيع الخبز فى مكان كل من 
مخطوطة دينية صغيرة فى لقافة متهالكة. 

أعلن يونس دى تورنون عن نيته عقد اجتماع مع الرهبان المسئولين 
عن الصلاة() قبل مغادرته, ويمجرد انتهائه من وجبة الطعام الضئيلة 
هذه. سار الأب يتقدم موكبّاء يتبعه فيه المسئول عن استقبال الضيوف, 


)01( صلاة الشروق وفيها تتلى الأناشيد الدينية, وتقام عادة بعد صلاة الفجر وقبل الصلاة 
الليلة. 

(0) هو رجل دين يُكلف فى الدير بتوزيع الطعام؛ كنوع من التوفير. 

(؟) الرهبان المسئولون عن الأعمال الروحية قى الدير. 
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ثم الممرضء ثم خادم الغرفء ثم الحارسء ثم العامل؛ ثم القسيس, 
ثم الراهب الذى يرتل الأناشيد أثناء الصلوات»: ثم مسئول التغذية. 
أتبعوا كلهم الأب إلى قاعة الاجتماعات, وكانت شديدة البرودة. 

فى اليوم نفسه. عانى دوران دى بريدن وهو أسقف مدينة 
كليرمونء. من مخاوف أخرى. فقد راودته كواييس هو الآخرء وكان 
يستيقظ كل صباح منحرف المزاج. راح ينهر بشكل مستمر كل تعس 
يتصادف تجوله فى سكن الأساقفة. بل لم يعد يعرف أحد, كيف يتعامل 
معه منتذ عودته من مدينة يووى» والتى حضر فيها احتفال صعود العذراء 
فنازى للسيماى لمكن الكتهشدن لحاس الأمثاءيميمة شهلة بوكان 
دوران قد أمر بترميم المبنى العتيق على عجل. 

فى هذا الصياح. أقيم القداس بسرعة فى كاتدرائية قديمة» تتسرب 
المياه من أسقفها منذ بضعة أيام. كان فصل الخريف هذا ممطراً حقا, 
فأسطح هذه الكاتدرائية العجوزء عمرها مائة وخمسون عاماء ويالتالى 
كان لا بد من وضع تمثال العذراء الشهير لصاحيبه رجل الدين اليوء(") 
فى مكان آمن لحمايته من الكوارث. لهذا أمر بوضع السقالات بسرعة, 
وتم استدعاء جميع عمال بناء الأسقفء ونجارى البلدة. 


)١(‏ تمثال العذراء عمل فنى رائع من الفضة والذهب والأحجار الكريمة, قد يضاهى تمثال 
القديسة فوى فى دير كونك. تم الانتهاء من نحت هذا التمثال الشهير فى القرن العاشر, 
وكان بمثابة نموذج يحتذى به لياقى تماثيل العذراء ذات الطابع الرومانى فى منطقة 
أوقيرنى. وقد اختفى هذأ التمثال خلال الثورة. 
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عابينواك هن ادا ناتسدى عقي وكيا تابوه فى كل الأضاقة 
التى فى وسعى أن أقترحها عليه كى نتمم بها اجتماعاتتا. فكذا قال 
كور اللنساقق واسسقم وكانه يري عله العا قي اقم واات وكمل: :.وها عتم 
قساوبسة القديسة مارى الرئيسة الملاعين يعيدون بناء كنيستهم! 

دومع ذلك نا سمدفع سستستطيع :انما أن:لكا إلى الكنيسة 
القديمة قيى ما :ذال هله جووة كه إتعيويفه الكثين من الكتاننن. هذا 
فى مدينة كليرمونء أليس كذلك؟ ولكننا سنكون قد انتهينا فى الوقت 
المحدد. ظ 

هكذا رد عليه القس أربير» وهو رجل طيب وصريعح. ودائمًا ترتسم 
الابتسامة على ركن شفتيه؛. وكان المسئول عن أعمال الترميمء ولهذا 
حاول تهدئة كبير الأساقفة, الذى اكتفى بهز كتفيه. وخرج من البوابة 
الجنويية» التى تقع على بعد خطوات قليلة من القصر. 

- لحسن الحظء إننا قد قمنا بإعادة ترميم الغرفة المخصصة لليايا. 
هكذا صرح كبير الأساقفة إلى إيتيه سكرتيرهء الذى وجد صعوية فى 
ملاحقة خطوات سيده السريعة؛ فقد كان عصبيًا بشكل لم يعهده من قبل. 

وفعاك: كانت القرفة ١"‏ اخسيحيتة البانا عبارة عن :قاعة كبيرة كسيت 
حدرانها يستائر وملاءات حمراء وزرقاء. قدمها تجار المدينة؛ آما العوارض 
والعوارض الصغيرة فقد أَرْيحت عنها أنسجة العنكبوت: ويلطت 
الأرضعة ملكطا فين الكلية لهسي النسيى وق شرروككيا كما بدى: 
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55 استعادت إلى حد ما يريقها الأصلى. وأخيرا وضعت قطع أثاث 
دمن عتوال اموق الذى اشبدلت من يفولة السنا كن فى محاولة إضبفاء 
جو أكثر حميمية على المكان. 

- إن ما تسمونه قصراء ما هى إلا ممر تعبيث به تيارات الهواء من 
كل بحاس هكذا قال كبير الأساقفة دوران متذمرا وقد غدت ملامح وجهه 
عايسة؛ بل قاسية يومًا بعد يوم؛ ثم أضاف: إن الهواء القادم من الجبال 
أصبح قارصا ولا يستهان به. 

ومنذ يوم الخامس عشر من شهر أغسطسء كان إيتيه. سكرتير 
دوران كدير الأساقفة. يمضى أيامه فى نقل أوامر دوران المختلفة. الذى 
كان يحاول أن يتنباً بكل شىء. 

- يجب علينا أن نحظر شواء اللحوم فى الشوارع. فمع كل هذه 
الوفود التى يجب أن نطعمهاء فإن أصحاب أماكن الشواء والمطاعم قد 
يتسيبون فى اندلاع الحرائق فى المدينة! 

- هل احتياطى الحبوب الموجود لدينا يكفى؟ يجب أن تفكروا فى 
كيفية جلب المزيد من النبيذ... لا بد أن يضع سكان مدينة كليرمون 
مخازن منازلهم تحت تصرف زوارناء وأيضًا موائدهم الغذائية» وحتى 
مخازنهم! 

هكذا كان على منادى المدينة الكثير من العمل لنقله إلى الأهالى؛ 
رسائل وتعليمات الأسقف المتلاحقة. 
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الوافدين الجدد. 

- ها هى ريتشييه» كبير أساقفة مدينة سنسء وهوج كبير أساقفة 
مدينة ليون» قد عبرا الساحة قدوما من باب بوتيرن(). وسوف يأتيان 
لرؤيتنا فى الساعة الثالثة بعد الظهر. وهكذا سيكون لدينا قريبًا عشرة 
من كبار الأساقفة منهم: 
رجل دين. هكذا تنهد دوران ثم أضاف: قل لى بحق القديس أجريكول 
والقديس فيتال؛ أين سأضعهم؟ 
نبهه حارس الكاتدرائية قائلاً: 


- هناك زائران يرغبان فى مقابلتك. 
)١(‏ باب خفى فى الأسوار المحيطة بالمدينة. 


609 


- أن خل الأول. رد عليه دوران بانزعاج لم يستطع احتواءه 

'سيدى” هكذا قال الشاب الذى ظهر فجأة, وكان يرتدى طاقية 
صوفية لتحميه من ذلك البرد القارص؛ بينما أعطته وجنتاه المكتنزتان 

دنويمدد 2 اكرق الشباب وهو ينحنىء وفى الوقت ذاته رفع غطاء 
رأسه فتدلى منه شعره الأشقر بشدة. 

من أنت؟ سأله دوران: وهو يعقد حاجييه. 

- زيل دى يدرياك... لقد كلفتى الكونت ريمون بأن أكون فى خدمة 
حدرنا الأعظم سيادة اليايا... ومنذ وجوده فى سانت جيلء وآنا لا أفارقه. 
ونحن الآن فى سوقينىء وقد جئت فى طلبكم. 

- فى طلبنا؟ سأله دوران باندهاش. 

لقد أرسل مولانا الحبر الأعظم أحدهم لإحضار كبير أآساقفة 
مدينة يوريون» ويأمل فى حضورك ال مقابلة. 

هب دوران واققًا فجأة, وأطاح بظهر يده كرسى الأسقف المصنوع 
من الخشب الفاتح؛ بطريقة عنيفة فى اتجاه الجدار. كان يغلى من 
الغضي... صاح فيه وقد فقد أعصابيهة: 

- هذا جنون: لا يمكننى أن أترك بلدتىء بينما البابا على وشك 
الهو 
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- إن بلدتنا لا تبعد عن هنا سوى مسافقة نهار واحد طويل على 
الخيل. قال لهم إبل بهدوء. 

- نهار واحد... نهار وأحد... 

- لا يمكنكم التخلف... إذا فعلتم» فسينزعج الحبر الأعظم جدا. 

جلس دوران مرة أخرىء وقد بدا شيا أنه أذعن للأمرء ولكنه 
كان لد لتغاغما للفانة. 
متأخرة من مساء اليوم السايق, ولكنه لم يجرئ على إزعاج خاله ولهذا 
جاء فقط هذا الصباح. ليقدم نفسه فى قصر الأسقفية. حيث جلس 
ينتظر خاله فى صحبة الميعوث الخاص للبايا. كان إبل دى يدرياك هو 
من دخل أولاً كا هوج 10 فيه بشدة» ودلف إلى مخدع خاله؛ وهو 
ما زال مندهشا بسيي ما حدث. ومع ذلك فكر جيدًا وأعقل الموقفء فهذا 
الشاب لا يمكن أن يكون قاتل اين خالته؛ إذا ما كان قد جاء لتوه من 
سوقينىء لقد كان هوج مضطريا. 

- هوج! عاودت دوران الايتسامة مأ إن رآه. 

فقن كان فوران بحب اد :شفيفتخة. كثيراء كفنا أنه كان يده 
بطريقة غريبة. نفس الشعر المحمر قليلاًء فقط يشويه بعض الشعرات 
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الييضاء عند الأسقفء ونفس العيون الرمادية التى تعلوهاً يدقة رموش 
داكنة. وحتى نفس الأنف الملتوية» والذقن السخى. فقطء. كان بنيان 

- ماذ! حئت تفعل هنا؟ تساعل الخال. 
اليايا. فكثير من الشائعات تنتشر هنا وهتاك. 

- أجلء ولكن لا تحدثنى بعد الآن عن هذا الاجتماع ! هكذا قال 
دوران وقد عاودته المخاوف من جديد. 

- آنا هنا لأقدم لك يد المساعدة. صرح له هوج 

- أعلم أن السفر على ظهر الخيل لا يخيفك. فلتصحبنى إذن إلى 
مدينة سوقينىء حيث يتحتم على أن أتبع المبعوث الخاص للبابا إلى 
هتاك. 

امتقع وجه هوج وهى يساآله: 

- أهذا هى من يدعى إبل الذى استقبلته قبلى؟ 

- نعم. لماذا!؟ 


فى صباح اليوم التالى؛ وعلى بعد عشرين فرس خا( من موقع 
الكاتدرائية هذا فى اتجاه الشمالء أمر اليايا أوريان الثانى برفع رفات 
اوسن ما نازل توفي الرمدة الؤندق: القدييي اده سوقوتى وو كفي قاغة 
الصاواة «الكتفيدة مكذا حفس الرهيا ف هرامع الاحقنال الذنتى أخاء 
رئيسهم,ء وكانوا فى آن واحد مستاءين من الانتقادات, التى وجهها لهم 
البابا. بسبب تواضع مستوى ضريح قديسه السابق؛ وأيضا كانوا قلقين 
من نتائج المقابلة مع كبير أساقفة يوريون مع البابا أوريان الثانى: الذى 
استدعاه للحضور. فى خلال يومين: استطاع كبير الرهيان منهم أن 
يُقيم شخصية البابا. فهو شاحب الوجه. وتقاطيعه الدقيقة؛ حيث تلمع 
عروةة: !سبوا فنهه | العبف الول التوسط القافة يحدى يو اعمط ف 
رهيبة. نظرته ثاقبة» ومع ذلك يبدو رقيقا فى أول تعامل؛ ولكنه لا يلبث 
أ شهول الى كبخصية حتنلظة ا" ا مستت وفاون ما 

تقدم دوران دى بريدون داخلاً إلى الكنيسة بشكل لافت للأنظار فى 
اللحظة التى كان فيها الحفل على وشك الانتهاء. تقدم وراءه هوج وإبل 
فراح وقع أحذيتهما يرن صداه على بلاطات الأحجار المربعة الفاتحة. 
كان البابا أوريان الثانى قد انتهى لتوه من مباركة قبر القديس للمرة 
الآخيرة كما إن لعهوراق حدق ثهره قائلا. 


- ها أنت أخيراء وقد تأخرت كثيرا! 
)١(‏ الفرسخ وحدة قياس تعادل حوالى أربعة كيلومترات. 
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- رغم أننا قد ركضنا بخيولنا بسرعة رهيبة؛. حتى إنها منهكة 
للغاية. ونحن أيضا . 

- هذا لا بهم. هكذا أذعن البابا أوربان الثانى قبل أن يكمل قائلا: 
تنو تكن موضوا عنمن آحل المكساعناء هم ذاك اليد اللعون 
لمدينة بوريون. 

وصل أرشامبود الخامسء ومعه مجموعة من الأسلحة, بالكاد يعد 
وجية العشاء التى كان يأملها خفيفة ويسيطة. يا له من حضور قوى!! 
ولكنه كان يبدو وقحاء مما أثار استياء البابا سريعا. تم إدخاله إلى قاعة 
الاجتماعات الخاصة بالدير» وهناك تجرد من سيفهء الذى كان معباً قى 
حزام غمده٠('),‏ وخلع خوذته؛ ولكنه احتفظ بسترته المصنوعة من السلاسل 
المعدنية المضفرة: فأعطى انطباعا بأته فارس فى حالة قتال. أثار ذلك 
حفيظة الحبر الأعظم؛ وكذلك الفطرسة التى صاحبت كل إيماءاته. 

- أيها القارسء ليكن فى علمك أن هذا الديرء رغم أن عائلتك 
قد ساعدت فى تشييدهء لم يعد يتحمل الفظائع التى أنت وأسلافك 
اقترفتوها. 

لم ينبس أرشامبود بكلمة: بل ظل واقفًا فى مكانه؛ مائلاً قليلاً إلى 
الأمام وساقاه منفرجتين إلى حد ما. 





)1( سترة طوبلة من المعدن. 
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- أنا ضد أى شخص يخطئ فى حق الدير. هكذا ضغط اليابا 
على كل كلمة ينطقهاء رن صداها تحت القبة الفاتحة اللون واستمر قائلاً: 

حالذا أطلن فنك وسمنا أن تتفهى يشترقك: أمامى واماء الأسقف 

بدا أرشاميودء» وكأنه يفكر فيما قاله البابا له, ثم تقدم خطوة إلى 

- فى المقابل. هل تسمح لى برقع الحرمان الكنسى الذى لا يزال 

- تعهد أنت أولاً! 

أطرق أرشامبود يفكر للحظة قبل أن يعلن: 

- حسنا يا بنى... وأنا أرفع الحرمان الكنسى عن والدك. 

غمغم أرشاميود بكلمة (شكرا), تكاد تكون غير مسموعة... ثم تقدم 
الواسع الذى ظل مفتوحا على مصراعيه؛ وسرعان ما وصل إلى مدخل 
خفنت حلنتها شيئًا فشكا من حافة الغابة. 


/5 


فى عمق القاعة, كان هوج قد راقب المشهد برمته. تأثر بشكل 
شديد لسطوة الباباء وأعتقد أن البابا أوربان الثانى سيجلب لمدينة 
كليرمون كل ما كان يريده ويرغب به. فهو نفسه كان بالفعل متفقا تماما 
معه فى الرأىء» مهما كان. 

كان دوران قف كاذخ بالاتسو را تمدق الننانا: أزرجا ف القاقى الي 
أكد وصوله إلى كليرمون بعد يومين. أسرع دوران وامتطى جواده وهو 
سعيد بهذه الرحلة على الخيل مع أين شقيقته. حتى إنه عندما طلع 
النهار عليهما فى الطريق . بدت له الليلة السايقة» التى قضاها مع هوج 
فى النزلء وكآنها نوع من الترفيه. 

غنوي قارع له لانيو ان للتفيظة: با لدينة مواقم بسكا رقن حدمت 
فتح له الرقيب الضلفتين الضخمتين الثقيلتين لباب شامبت(') وسرعان 
ما أعلمه يكل آخر تطورات الأحداث الأخيرة: 

- هناك أناس يأتون من جميع الأنحاءء ويدخلون من جميع الأيواب 
وم تزدميية الكتيواق تكقديه. 

ع له يلقم القبا ويد ميوتهه :الخبير ف كما اتدقنا: 


- بالتاكيدء ولكن ذلك لن يكفى أبدا . 
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وجود تجمعات كبيرة من الناس والكثير من الغرياء. 


- أترى يا خالى أننى لست الفضولى الوحيد! أكد له هوج, وهو 
يضحك بينما راح يشد لجام فرسه "الأميرة الحسناء' وأخذ يهدى من 
روعهاء حيث فزت وتوترت من جموع الناس الكثيرة حولها . 

كان سكن الأسقفية قد امتلا على آخرة بالضيوف: الذين كان 
معظمهم ذوى مناصب مرموقة: ولهذا وجه لهم أب دير سانت ألير دعوة 
على العشاء. لقد استضاف ديره رؤساء أديرة تشيز - ديوء ودير سانت 
بنينى من مدينة ديجون وسان ريمى من مديتة رنس. 


فى طريق العودة وجد دوران صعوية كبيرة فى العثور على ماوى 
لهوج. لهذا رضا هوج بالنوم على فرشة بسيطة؛, وضعت على الأرض 
وشناركةفيوا فابفة كلوقسىب وزااح فى سصات مزق ما إزا لك الفقاة الى 
تحمل حزمة الحطب على كتفها تزوره فى منامه... انضم إليها منذ ليلتين 
الود يدروك 

فى اليوم التالى» شاهد رهبان الكاتدرائية منظرا غير مالوف لهم 
نالازة توق مقترات كبا ن حال النيخ زاغل كتيونني: كن سضيروا 
صلاة الصباح الأولى. كانوا يرتدون عباءات مزينة بالمجوهراتء وفوقها 
صديريات طويلة من دون أكمام ذات ألوان متنوعة. راح العديد مدهم 
يستكشف المبنىء حيث كان عمال البناء منهمكين فى أعمال الترميم على 
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السقالات. دخلوا من اتجاه الغرب» ثم راحوا يتاأملون فى اتجاه الشرق» 
ويعد ذلك تقدموا بين صفين من الأعمدة المطلية يالوان» كان من الصعب 
تخمينها فى ظل العتمة التى تخيم على المكان» حيث تسلل ضوء النهار 
بالكاد الطريق الممتد فى قاعة العبادة. 

- بحق القديس قاندريل؛ فالمكان يبدو عتيقًا ولكن جميل! هكذا 
هتف أودون دى نورماتدى, وفق أسقف دس بابق هناك. 

- بحق القديس ساتورنينء فهذا المكان يبدى كما لو كان الأبراميس 
(اسم كاتدرائية شهيرة فى مدينة تولوز). هكذا أجايه إزارن» أسقف 
مديتة تولوزء. والذى كان يمشى الى جواره: وهو يشير الى ذلك المكان 
الثمين الذهبى الحالم للمدينة ذات اللون الوردى. 

فى كورس تلاوة الترانيم. كان هناك تمثال رائع لنسر من الذهب؛ 
تحط قدماه على الرخام السماقىء وهو على أهية الاستعداد للطيران؛» 
بالقرب من مذبح الكنيسة. من ورائه وضع تمثال للسيدة العذراءء والذى 
المجوهراتء وقد تم نسخه وتقليده لمرات عديدة. 

حدق فى وجوه الزوار يسكون غير عادى, تمثال السيدة العذراء 
وطفلها يسوع المصتوعان من الذهب والفضة. ينظران إليهم يعيون 


بؤيؤها الأسود مصنوع هو وما حولها من بياض القرن» وحجمه غير 
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متناسب مع حجم التمثال. بدا وكأتهما يدعوانهم بأصابع أيديهما 
الكبيرة غير المتناسبة إلى الاقتراب. مع ذلك عندما يرفع المرء عينيه إلى 
السقف المقببء يراوده انطبا ع بأن المكان كان يتمتع بقخامة فيما سبق, 
ولكن هذا الانطباع يتلاشى عندما يدقق النظر إلى التقادم المؤلم, 
والألوان الزاهية التى انمحت وتدهورت. فقد تساقطت قطع من الحص 
فى المكان؛ وكان لا بد أن يكون المرء قوى النظر وذا خيال واسع» كى 
يتعرف على تمثال حمل صغيرء ما زال موجودا وله خلفية لا بد أنها 
كانت زرقاء ذات نجوم ذهبية. 

تقدم أب سانت بينيى من مدينة ديجون: وهى رجل طويل القامة 
أشقر الشعر وغليظ التقاطيع: وانحنى خاشعا يصلى أمام ضريح 
قديسى الشهداء أجريكول وفيتال. 

- يا للجمال! همس بالقرب منه أحد القساوسة:؛ والذى كان على 
العكس منه تماماء حيث إنه قصير القامة جدا وممتلئ الجسم ثم قال 
له: تعال معى. 

سار الأب وراء القسيس الذى قاده إلى كنيسة سان ميشيل 
الصبغيوة وا لوبحودة ذاخل الدين: 

- انظر! ها هو الرداء الطاهر الذى أرسلته سيدتنا مريم العذراء 
إلى قديسنا بونيه. 
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فضل هوج دى روامون أن يتسكع فى وسط البلدة على حضور 
قداس الصياح. قادته قدماه إلى موقع كنيسة سانت مارى الرئيسية("). 
لقد ازداد اهتمامه يهذا المبنى منذ أن شرع فى إعادة يناء قصره. حول 
كاغزة الكننبينة العضيقة الى يهاز ال شناميخة +المهارها الخنفمة عون 
التتكلبة الشبكل: اقفون شكل:داترة ا رتسم على اتفسيقيا قباد 
لكنائس صغيرة». سوف يتم بناؤها. لمح هوج رجلاً يقف فى الموقع» ومعه 
بوصلة ومسطرة: يرتدى سترة وصديرية صوفية طويلة: يتبادل الحوار 
مع اتقين مق البنائية: كان أحدهها 'ضاغدا على سقالة.متهمكا فى 
وضع قطع من الأفريز التى من شأنها أن تستكمل الجدار. بينما الثانى 
راح يجهز عجينة تشيه الأسمنت. 


- هل يعجبك ما نقوم به؟ هكذا بادر هوج بالكلام شاب توقف أمامه. 
- نعم... وآنتت؟ 

- أنا؟ أنا أعمل هنا. 

- ما الذى تقوم به؟ 


يتحت تنا قل القويان الشاهبة «الكنيسة . أرعى روضر يوان 


- شق ح. 
)١(‏ كنيسة نوتردام دى يور. 
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ت. ]نهدي ! 

قاده روبير إلى كوخ فيه رجل عجوز يعمل جالسا . 

- أبى: هوج. هكذا قدم رويير كلاً منهما للآخر. 

-انظر الى هذه الغريان! 

أمسك رويير بأحد تماثيل الفربانء بين راحتى يديه؛ وقد بدا 
منحويًا بشكل بديعء فقال له هوج: 

- يا له من تمثال رائع! أتستطيع عمل مثله من أجل قصرى؟ 

عذكان :ذلك سسفداتن::ولكق لذي الكقير من العمل بهنا! 

أعهى قوت ورومير: اقتخارةغيقية الفسليكن الضنادقة, كانت :تلمع 
مضيئة وجهه ذا الملامح العادية. كان شعره السميك يبدى كقبعة. 

- لدى العديد من المشروعات. أكمل رويير: لكم أود أن أقوم بنحت 
كرانيش أعمدة الكورس: 

فك 8:1 لبروسين اناك وسو لعف ارق بتكا را لمانا كمدرا 
اق يفطن تكنالا خبكما لهس هتيا ران أخن الاعيية القي انترعت 
صيحة إعجاب من هوج. 


اتتصياق: 
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اقترب هوج من التمثال يتامله. 

- بهذه النماذج» أتمنى أن يوكل لى القيام بنحت تماثيل الكنيسة 
كاملة! أضاف رويير معلقا. 

- لى كنت مكان الرهيان المسئولين عن المكان لكنت وعدتك يذلك فى 
الحال. رلك كه يحمأس. 
زاوية من المكان» وهى تقوم بإغراء آدم المسكينء وفى يدها ثمرة تشبه 
الرمان» بعد ن اقتطفتها من على شجرة يلتف حول جذعها تعبان ضخم. 

- ومن هذا الذى هناك؟ 

- إنه حارس الجنة. 

- ولكن من أين أتيت بكل هذا؟ 
طفلا صغيراء فكونت لها صورا فى مخيلتى. وما زال لدى العديد من 


ت أنت حقا تعجبنى! دعنا تختفل بذلك.:: خذنى إلى .حانة: 
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كان البو ها سافن الفارسيمن تعس التيجادين الدئ كيت 
ماقا دل فقونا راق هوخ الذى كاوله قظعة غملة سعذنية: على بعد 
خطوات كانت هناك امرأة واقفة تشوى ثمرة الكستناء على القحم. 
وتبيعه للمارة. 

قاده روبير إلى حانة المعلم جاك الذى حياه بحرارة: فقال رويير لهوج: 

- سوف أتزوج ابنته برتيلد! 

كانت الفتاة الشابة تقوم بوضع إيريق ويعض الأكواب على مائدة 
فى نهاية القاعة, عندما استدارت ورأتهما ايتسمت ابتسامة عريضة 
أضاءعت وجهها ذا الملامح الرقيقة. غير أنها بدت منهمكة فى العمل وليس 
لديها متسع من الوقت. فمع واقعة مجلس القساوسة والضيوف الذين 
حلوا على المدينة. فقد تضاعف عدد زيائن الحانة. أما والدها فقد جلس 
وتتهدا يعاد غاون ١‏ اناس فى يضرا كوو وق عونيةه انطو وفيا 
وأفيجة اذ نموقف العدل هن بحاتقة يتما رالفى الخادماثت يركضيق هه 
وهناكء لتلبية طلبات الزيائن. 


على الطاولة المجاورة. جلس رجلان يتحدثان بصوت عال. وصل 
رجل ثالث وانضم إليهما. كان يرتدى ققارًا من الجلد البنى فى يده 
اليسرى التى يقف عليها طائر ذى لونين أحمر ورمادى. 

- ها هو إبل! صاح أحدهما قبل أن يكمل: مرحبا باين العم! أأنت 
أيضًا مهتم باجتماع مجلس القساوسة؟ 
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انجذب انتباه هوج تمامًا إلى ما يدور على الطاولة المجاورة» حتى 
إنه لم يعد يسمع ما يقوله له روييرء كما أنه لم يول اهتماما لبرتيلد 

- من أبن أنت آت؟ 

- لقد اصطدت الكثير والكثير فى الأيام القليلة الماضية! هكذا رد 
المدعو إبلء وهو بلقى بالسيف الذى كان يتدلى من حزامه على المنضدة 
ثم أكمل: إنه هذا الطائر يحقق إتجازات رائعة. فرغم أنه متمرد قليلاً. 
والسسن داكا ايكون عظي ا قا كة سكن واهدا كد اذاانمنا فمث 
بتدريبه جيدا. 

- ومأ الذى حجليته معك ؟ 

- كل ما هى جميل وبسمين! 

- ألم تكن تصيد الفتيات من قيل؟ 

- بلى! بل ما زلت أركض وراءهنء حتى إذا ما تمنعن واعترض 
بعض المزارعين البسطاء. فضرية جيدة من هذا السيف تجعلهن يوافقن! 
ضحكة عالية مستهترة. جعلت هوج لم يعد يطيقه. لقد أصبح الآن 
مقتنعًا بأنه قد وجد الهدف الذى يريد الانتقام منه, لهذا ألقى نظرة 


أخيرة على الطائر ثم تهض واققا : 
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متناهكا لغاروكة المتفحلة هذة: 
يتمشى عائدًا إلى القصر الأسقفى: بالطبع ليس هناك رجل متغطرس 
واحد يُدعى إبل؛ ويالطبع ليس هناك صقر واحد له رقبة حمراء. ومع 
ذلك راوده حدس قوى يأنه قد التقى لتوه بقاتل أموند. 

سر ناما فى همومه وأفكاره. حتى إنه لم يعر أى أنتياه 
لبعض المهرجين والعازفينء الذين كانوا يعزفون بانسجام على آله 
موسيقية تشيه العود. على بعد بضع خطوات أمام بواية تيرال (أحد 
صغيرء يدق عليه بابتهاج عازفء راح يؤدى حركات بوجهه. ليس بعيدا 
عذهما وقف مدرب قرود يجذب يحيل قرده الذى بدا عستا ران 
أى يسترعى انتباهه. 

فق لو أ مكنين خالة همومه هذة: ولكن حو الاثارة الذى حوله هذاء 
جعله يعدل عن الفكرة. ولا يجرى على تنفيذها . 
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تحت شمس ساطعة أثارت تلك الأيام الجميلة يشكل مدهش بعد 
فصل خريف كنيب وعابسء وصل البابا أوريان الثانى إلى مدينة 
كليرمون فى اليوم التالى فى توقيت صلاة العصر حوالى الساعة 
الرابعة. انطلقت أبواق الحراس الواقفين عند أسوار المدينة» ليعلنوا قدوم 
الحير الأعظم: الثم كلمت بواية يتنا فونه فسه و1 إلى كناو ليذ" 
وضعت الأعشاب المتناثرة هنا وهناك: وفروع أشجار التنوب واللوريل 
على أرض د . حتى يتمكن الناس والعريات من المشى فيه بعد أن 
تحول إلى مستنقع طينى بفعل الأمطار. وقف أهالى مدينة كليرمون على 
حد سواء مع ضيوفهم, وحتى الغرياء» على أعتاب المتاجر وفى نوافذ 
المنازل للترحيب بالبابا بطريقة مهيبة. انضم إلى الموكب كل من: ألدير, 
كبير أساقفة بلدة بورجء ولاميرء أسقف بلدة أراسء ثم رؤساء الأديرة, 
جيبرت ويودرىء: وهما أبرشية بلدة أميان» ثم ناسك يدعى بطرس كان 
يمشى حافى القدمين. من بين أفراد الموكبء. تعرف هوج على إبل؛ 


تجارى فى اتجاه منطقة شامب هريم (ميدان ديليل) فى مدينة كليرمون 
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كان ةا سلما لدو كلى أراقةة نمق مشر الموكن :سمغت 
الحشودء كى يفسح طريقا للبابا. 

حيا دوران دى بريدون الباياء ورافقه من عند يوابة شامييه. 
صاعدا إلى جواره الشارع المزدحم. بحشود تقف بطريقة غير منضيطة. 
لقد استيقظ دوران دى بريدون فى هذا الصياح على آلام فظيعة فى 
حشه. عندما استشار جيريير» وهى صيدلى مستشفى الروح القدسء يعد 
أن استدعاه على عجلء اعترف بجهله لسيب هذه الآلام. 

كان جميع وفود رجال الدين قد وصلوا بالفعل؛ وفى انتظار اليايا 
فى الكاتدرائية؛ التى تخلصت يأعجوية فقط صباح نفس اليوم»؛ من 
السقالات التى كانت معلقة على واجهتها لأعمال الترميم اللازمة. فوق 
ملايسهم المصنوعة من الكتان الأبيض أو من القطن الخام؛ وضعوا 
العباءات المطرزة بواسطة أشرطة أفقية ورأسية. وكل هذا تحت ثوب 
كهنوتى من دون أكمام ذى ألوان فاقعة. مشكلين ردهة متعددة الألوان, 
مر اليابا وموكبه وسطها حتى وصلوا إلى الجوقة التى تضيئها الشموع 
المنصوية على شمعدانات من جميع الأحجام. 

يتبق سوى ثلاثة أيام فقط على يوم العيد الثانى القديس 

مارتن(!؟, والذى سيوافق يوم الأحدء وهو المقرر أن تبداً فيه اجتماعات 
المجلس رسميًا. فى خلال ثلاثة أيام. ستكون للبابا أوربان الثانى 
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الفرصة كى يعلن عن توصياته المتعددة. تحولت القاعة الكبرى للسكن 
الأسقفى إلى قاعة مشاهدة, بها مقاعد للجمهورء حيث جلس البابا 
أمامهم على عرش خشبى أسقفى ضخم تحت مظلة حمراء مخملية. 

لقتل الوقت, قرر هوج الذهاب لرؤية روبير من جديد فى موقع بناء 
كاتدرائية القديسة مارى الرئيسة. عندما لم يجده هناك عاد إلى الحانة 
يبحث عنه؛ حيث وجد إبل دى سوج. منذ أول يومء عرف هوج اسمه عن 
طريق الأصدقاء المارين بالمكان» والذين كانوا ينادون عليه يصوت عال. 
فى تلك الليلة. جلس هوج وحده على طاولة؛ وراح يسكب كوي وداء 
الآخرء ويدا وكأنه ينتظر قدوم شخص ماء يل أخذ يتجاذب أطراف 
الحديث مع رواد الحانة من حوله. وأحيانًا بعض الخادمات اللائى يقدمن 
المشرويات. لمعت عيناه عندما رأى برتيلد تدخل إلى الحانة وهى تحمل 
سلة كبيرة تسندها على ردفهاء وراحت تحيى زيائنها بلطف ومودة. كلما 
نظر هوج إلى إبلء ازداد اقتناعا بأنه هى الذى ارتكب جريمة القتل. 

فى مخزن الغلال حيث كان هوج يمضى ليله راودته أكثر الأحلام 
عنفًا وجنونا. رأى نفسه يتشاجر بطريقة وحشية مع إبل دى سوج؛ فى 
معركة بدت نهايتها غير مؤكدة, وكان يستيقظ وهو فى غاية الإنهاك. فى 
عشية يوم افتتاح مجلس رجال الدينء وأثناء استغراقه فى النوم وحلمه 
المفزع يقتاله مع خصمه المهم. كان إيتيه» سكرتير دوران» يحاول 
إخراجه من حلمه هذا قائَلا : 


- استيقظ! لقد مات خالك! 


وه 


اضطر إيتيه أن يكرر تلك الجملة الرهيبة ثلاث مرات» وفى كل مرة 
يرفع صوته أكثرء حتى استيقظ هوج هاجارد أخيرا وهى يقول مفزوعا: 

- ماذا؟ ما الذى يحدث؟ هكذا تمتم هوج, وهو مصدوم تماما. 

- لقد مات خالك. 

كيرا أقاق مو استوهي الخين فقال مكدو : 

ا 

+ لقن فكن غلمة كاوه ميا أتنا در توعة حت قلين: 

- يا الى 

- تعال... إن قداسة اليايا يقوم يمباركته فى هذه اللحظة. 

دخل هوج إلى غرفة خاله الأسقفء حيث وجد البابا أوريان الثانى 
مخاطا معنن مساعورة! تامسن الا واي راح يرددها 
الآخرون وراءه. كان خاله دون ن المتوفى» 000 على السرير وملامحه 
هادئة وتعلوها الطمأنينة. قرع الجرس الخاص بالإعلان عن الأحداث, 
مثل الموت فى الكاتدرائية» بينما كان الجليد يتساقط فى الخارج. اختفت 
الخبال'التحيظة دالناقة و اكن الكنان: كفن 
سكركين لبان 
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تم ذلك فى النهار نفسه.ء ويعد احتفال جنائزى مهيبء برقت فيه 
الأقمشة الثمينة لملايس رجال الدين: وكذلك المناقشات التى دارت بين 
الحضورء جعلتهم ينسون الواقعة الحزينة. كان دوران دى بريدون 
الأسقف السادس والخمسين لمدينة كليرمونء وتم دفنه فى كنيسة 
القديس نيكولاء التى أمر هى بتشييدها أمام الكاتدرائية» فى اتجاه 
الشمال. 


كان هوج شارد الذهن وكأنه غير حاضر طوال اليوم» حتى إنه 
لم يتحقق من وفاة خاله بالفعل إلا عندما رأى نعشه الثقيل المصنوع 
من المعدن اللامع. محمولاً على الأعناق» لينزل إلى مثواه الأخير فى 
حفرة» تم تجهيزها تحت رصيف الكنيسة. ملآه الحزن والشجنء فهام 
بعد ذلك على وجهه فى الشوارع المعتمة. حتى قادته قدماه إلى حانة 
المعلم جاك. كان إبل دى سوج جالسًا هناك مع رفاقه الذين رأهم هوج 
فى أول يوم. لم تخلص برتيلد من ملاحقة طلباتهم العديدة» بينما كان 
والدها يراقب الموقف بعين قلقة, فقد يدا له حضور هذا الفارس 
ثقيلاً ومضجرا؛ فهو موجود فى الحانة تقريبًا طوال الوقتء بل وجوده 
يسبب حلبة وضجيجا عاليًا هو ورفاقه فى المكان. ود هوج أن يرى 


ولكنه سسكون هنا غدا . قالت له يرتيلد: 
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- إذن فحبييك ليس هنا. هكذا تدخل إبل فى الحديث ثم أكمل: 
وأنت أيها الفارس الحزينء تعال وتتناول معنا الشراب. 


قبل هوج الدعوة بعد أن نادى عليه إبل بهذا الشكل على أمل 
استدراجه فى الكلام: وهو الذى يدعى أنه صديقه. هكذا بدأ ينسج 
علاقة مع هذا الرجلء الذى كانت كل تصرفاته تثير حفيظة هوج أكثر 
فأكثر. فى ذلك المساء بالتحديد, ورغم كل شىء كان هوج سعيدا 
بمحاولة إغراق أحزانه مع رفقاء المكان» ولو كان إبل يتحدث مع رفاقه 
عن جريمة ماء لما كان هوج استطاع التحدث معه والاستما ع إليه. عاد 
هوج إلى مخزن الغلال الذى ينام به فى ساعة متأخرة من الليلء وما إن 
رأه خادمه كلوقيسء حتى راح يراقبه بعين خبيئثة قاسية. كان كلوقيس 
قد أمضى ليلته فى لعب النرد مع أحد أقاريه, الذى يعمل فى صناعة 
الأحذية, فى مكان ليس ببعيد عن الكاتدرائية. مرة أخرى كانت ليلة هوج 
مضطرية وغير هادئة... فهذه المرة» حلم يزوجته مارى» وعندما استيقظ 
لاحقًا فى وقت متأخرء شعر بالخزى حيث اكتشف أنه لم يفكر لا فى 
زوجته ولا أولاده بالمرة خلال الأيام الماضية. 

أخيرا بدأت اجتماعات مجلس رجال الدين بجلسة طويلة عامة فى 
الكاتدرائية. ظل البابا غامضماء ولا يريد أن يُقصح عن البيان المهم الذى 
كان من المفترض أن يعلنه وفقا للشائعات التى اجتذيت العديد من 
الناس» قادمين من أراضى أرقيرن (منطقة فى وسط فرنسا ). 
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- سنناقش أولاً موضوع حرمان الملك من غفران الكنيسة!'!. هكذا 
أعلن الكاردينال سكرتير اليايا يصوت قوى عال. 


- على الرغم من الطلبات التى تقدم بها الشخصيات البارزة فى 
هذه المملكة. والتى لا داعى لذكر أسمائها هنا الآنء وعلى الرغم من 
الهدايا الثمينة والتى كان بإمكانهم التلويح يها لكنيستناء فأنا لم أترك 
نفسى لمخاوف حقيقة كونى داخل هذه المملكة. أوكد على حرمان الملك 
فيليب من غفران الكنيسة, لأنه ما زال مصراً على إبقاء السيدة برتراد 
كزوجة له رغم كونها زوجة الكونت فولك دى أنجوا"). 

كان فوشيه دى شارتر يجلس مستندا على عمود فى صحن 
الكنيسة:؛ منهمكًا فى تدوين كلمات البابا على مخطوطة طويلة. كانت 
ريشته تحك المخطوطة بحماسء؛ محدثة جلبة مماظة لريشة الجالس إلى 
جوارهء وهى راهب بينديكتين؛ يدعى جيبر دى نوجن. كان منهما حريصا 


على أن يكون مسجلا. 


.)١١١8 إلى عام‎ ٠١50 ( الملك فيليب الأول؛‎ )١( 

(5) بعد أن طلق الملك فيليب الأول زوجته: بيرت دى هولنداء اختطف وتزوج برتراد جى 
مونتفور عام ٠١17‏ وهى زوجة الكونت أنجو ولما حرم من غفران الكنيسة فى عام 
5 » تظاهر بالانفصال عنهاء ثم أعادها فحرم من جديد عام ٠‏ » فادعى أنه 
انفصل مرة أخرىء ثم عاد إليها من جديد ولكن بيرت (زوجته الأولى) كانت قد ماتت 
فى تلك الأثناء.بعد وفاة الملك. تنسكت برتراد فى منطقة فونتقرود. 
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بل بكياسة ويلاغة مقنعة. 

ديا لين 3ك بسكن قال بحس دى كردق منتفيد بعد أن تفلت 
ريشتة فى الهواء: 

فى المساء تفرق الأساقفة والكرادلة كل إلى حاله. وهكذا تأكد 
حرمان الملك بشكل نهائى. 


خُصصد الأيام التالية فى تصديق جديد على كل ما اتخذه مجلس 
وكال الذيق :م قرا زاك سعائقة عنها تفلن سيل الخال اثفاقية جنا تشديذنا 
(فى إيطاليا). 


اتمثمرت العهون الكذرة من التاس على الناوع الى الدينة أكثر 
ظروف سيئة للغاية. 

- ومتى سيوجه لنا البابا خطبته؟ كان هذا هو السؤال الذى يدور 
على جميع الألسنة. 

لنذ ادا رجان:الدنن فى نمارسة كفرط على البانا كن نتسدثة 
أخيرا إلى الحشود التى لم تتوقف عن الازدياد. جاء رسول من كونت 
مدينة تولوزء لتقديم دذشعس4ةه ومسائدة سممك ه لجميع الميادرات التى يقوم بها 
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اجتماعات مطولة مع اليايا كل مساء. 

- يجب أن نرضى الجماهير! هكذا أعلن ألدير» أسقف بلدة يورج. 

نذا النانا لس الفقظة رولينة! ذا لم يأب لاب 1 براه 
القيام به! 0000 10م تطبيقة لأقى استحسانا 0 خاهدة 
المدنيين» والذين ل تجاه أيواب الكاتدرائية» حتى يستعلموا أكثر 
عن اللوائح الجديدة 
والجمعة والسيت والأحد, وسوف تطيقها فى كل الأيام. فيما يختص 
بالرهيان ورجال الدين والنساء. 

كان هوج بقف مع إبل دى سوجء عندما راح رجل الدين يقرا هذا 
القرار على الملا. 

حاإقق لق تتمكن :مق التغارك هناح إبل»شهتجا :وسرعان ها 


)١(‏ التنظيم. 


الفرسان قبل أن يكمل: سوف يخيرنا البابا بأخبار مهمة فى نهاية 
5 0 ع 5 اك اند سي ع 
- عليه إذن أن يعجل من ذلكء فقد بيدأت أصايعى فى التنميل! 
ثم قال: أبدا لن أجد رفيقا أفضل من هذا ! 
5 م 56 0 
- على شرط أن تحسن أاستخدامه. أجاب جييووم» وهو كونت بلدة 
أوقيرنى» والذى حرج من قصره هذا الصياح. كى يعرف الأنباء الجديدة. 
55000000 


أود هاريين» نائب كونت بلدة يورج»؛ وهى رجل طويل القامة ميتسم, 
أعرب عن رأيه هو الآخر. تجهم وجه جييووم. كان لدى أود كثير من 
السلطة كى يفتح باب الجدل معه. لقد قام أودء نائب الكونت» بتشييد 
طريق ممهد على مشارف بلدة بورج» دفع تكاليفها من ماله الخاصء كما 
أنه قدم امتيازات لأولتك الذين جاءوا ليسكنوا على طول الطريق الجديد, 
وهكذا جذب الأهالى وشجعهم للمجىء إلى هذه المنطقة بشكل جعل 
كونت أوقيرني» جييوم: يحلم بمشروعات عديدة. خصوصا أنه لا يتمتع 
باحترام الأهالى على أراضيه. 

إذا كان رجال الدين منهمكين فى جدول أعمال مزدحم للجلسات 
العامة أو فى القيام بمهمات قصيرة: فقد بدأ الفرسان وعامة الشعب, 
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والذين جاعءوا من جميع أنحاء أطراف البلاد» فى مناقشات عقيمة: فقدوا 
على إثرها حدسهم فى تخمين ماهية الإعلان الشهيرء الذى سيصرح به 
البايا. بكل تأكيد تم الحفاظ على سرية الموضوع بشكل كامل. 

لذا كان يجب أن يشغلوا أنفسهم. لقد رأوا معارك الديوك 
تتضاعف على ناصية معظم شوارع المدينة والتى كانت تنتهى أحيانا 
بمشاحنات غاضبة وتعارك بالأيدى من جانب أصحاب الديوكء مما كان 
يسعد المتفرجين» ويشغل أوقاتهم. شارك هوج فى بعض ركويات الخيل 
مع الرفاق» مما سمح له بالتنقيث عن غرائزه العدوانية» أى أحيانا كان 
يشارك فى رحلات الصيد. حتى إنهم قاموا بتنظيم بطولات مصارعة 
ودية» على أراضى حقل هيرم.ء الواقع خارج جدران المدينة» نتج عنها 
ثلاثة مصابين بجروح خطيرة فى أقل من أسبوع؛ وتم نقلهم بسرعة إلى 
تقض الروح القدن: 

فى خلال واحدة من هذه الدورات البطولية» لاح فى الأفق موكب 
من الرجال المسلحين: يتقدمون حول فارسء بدا متعجرفًا ومرتفع 
الصوت. تعرف هوج عليه, فهو سيد منطقة بوريون: أرشامبود الذى قام 
اليايا باستدعائه, لأنه نكس الوعد الذى كان قد التزم به أمام البابا 
أوربان الثانى قبل بضعة أيام قليلة, وعاد إلى تجاوزاته. لهذا أمر من 
جديد أن يوقف التعديات التى قام بهاء بل طلب منه أن يلتزم بتعهد 
جديد أمام أساقفة بلدتى يووى وكليرمون» وكذلك أمام كبير أساقفة بلدة 
توزج. لهذا السبب كان أرشاميود مستاءًء حيث وجد نفسه مضطرا 
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للبقاء فى البلدة؛ انتظارا لخطبة البايا. وهكذا وجد الفرسان شريكًا 
مهماء ليمارس معهم ألعابهم العدوانية. اغتنم هوج هذه الفرصة ليدخل 
مع إبل دى سوج فى معركة. ظلت نتيجتها غامضة. حتى إن الحكم 
لم يستطع أن يقرر أو يحدد من الفائز. 

من ناحية أخرى: استطاع إبل أن يتفوق على رفاقه وذلك عندما 
جعلهم يكتشفون كيفية التعامل مع سلاح جديد لم تسنح لأى منهم من 
قبل فرصة رؤيته أى استخدامه. فى الواقع أنه قام بتنظيم مسابقات 
لرمى السهام بالقوس والنشاب الأفقية. ولكن الجديد فى الأمر أن 
السهام كانت أقصر وأغلظ من الأقواس الرأسية. ولهذا كانت أشد فتك . 
وإذا كان العديد من الفرسان قد أبدوا استياءهم وازدراءهم لهذا 
السلاح الموجه لقتل المحاريين المشاة» فإن بعضهم قد تمكنوا من 
التدريب عليه» بل حققوا نتائج مشجعة للقاية. هكذا أصبح هوج واحدًا 
من أبطال فن القتال الجديدء هذا ما أدى إلى عبوس رجال الدين القلقين 
بشأن هذه الأمور العدوانية. توطدت علاقة هوج يإبل» وأصبح هوج أمهر 
فارس يستطيع نصب القوس والنشاب بوضع قدميه على القوسء بينما 
يجذب سلك القوس بكل ما فيه من قوة. 

- كان الأجدر بك أن تتعلم هذا السلاح الجديد! هكذا قال هوج 
لروبير. 
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كان روبير مهتمًا بمشاهدة تلك المعارك فقطء لكى يتمكن من 
رسمها على بعض لفائف المخطوطات الخشنة؛ بهدف نقل مثل هذه 
المشاهد لاحقفًاء حيث إنها تلهمه فى نحت جداريات الكنائس والمبانى. 

- لدى ما هى أفضل لأقوم بعمله! 

أباح رويير لهوج بأن هناك رجلاً كريمًا متبرعاء قد جاء إلى القسم 
الإدارى لكنيسة القديسة مارى الرئيسة: يُدعى إيتيان» وقد بدت عليه 
نية التكفير عن ذنب, بتقديم هبة سخية. وقد قرر الرهبان أن تخصص 
هذه المنحة فى تشييد الكنيسة المستقبلية. وهكذا ستكون أمام رويير 
سنوات عديدة من العمل فى بناء تلك الكنيسة. 

- سأتمكن بذلك من الزواج! باح روبير لهوج:؛ وقد بدا فى قمة 
سعادته فهنأه الآخر يدوره. 

فى أثناء إقامة صلاة عيد القديسين أجريكول وقيتال!!)ء سرت 
الشائعات بأن اجتماعات المجلس قد انفضت. تمت إعادة صياغة اثنين 
وثلاثين قرارا تتناول موضوعات متنوعة؛. مثل موضوع منع رجال الدين 
من أن يحملوا أسلحة أو أن تكون لهم محظياتء ومثل منع الملوك 
وغيرهم من الأمراء من أن يعطوا أبناءهم أو أقاريهم مناصب دينية 
رفيعة فى الكنسيةء أى منع نهب ممتلكات رحال الدين وحرمان المعتدى 
من غفران الكنيسة. 





)١(‏ الموافق 51 نوفمبر. 
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- سوف بتحدث اليايا فى كل ذلك غدًا! 

هكذا انتشرت الشائعات فى اليلدة. وسرعان ما تناقلها المنادون, 
كى يخبروا الأهالى بأن الحبر الأعظم؛ وحيث إنه لا توجد ميان كبيرة 
بما فيه الكفاية. سيلقى خطيته فى ميدان هيرم. ولهذا انهمك التجارون 
فى تثييت منصة خشيية تستند على جدارن يوايات المدينة. 

على الرغم من البرودة التى اشتدت يفعل الرياح الهايطة من قمم 
جبال مون دوم؛ بدت الأجواء محمومة؛ وهكذا راح ميدان هيرم الشاسع 
يمتلئ بالناس تدريجيا. ها هى يونس دى تورنون قد جاءء رغم أنه مر 
بأسبوع عصيبء نتيجة حمى زرقاء شديدة: ليجلس فى الصق الأول مع 
معظم رجال الدين ذوى المناصب الرفيعة. تدقفت الأهالى على المكان 
كالأمواج» وها هم الحراس يقفون على أسوار المدينة» ينتظرون قدوم 
الياباء كى يعلنوا عن وصوله للجماهير عن طريق أبواقهم الطويلة. كان 
الازدحام شديداء حتى إن الناس لم تعد تتلفت حولها من كثرة الحشود 
كو نيوان برسط الدينة : اعلقه تحسم المقا عر إبواعيا:: كديا كركف 
الحرفيون عن أعمالهم, وحتى فى موقع بناء كنيسة القديسة مارى 
الرئيسة. سعدت الطيور يهدوء المكان, فراحت تغنى أو تقر يواقى 
الطعام الذى تركه عمال البناء فى المكان. 

تمكن هوج من التسلل بين الحشودء ليقف ليس بيعيد عمن جييووم 
دى مونتيلء شقيق أسقف مدينة يووى» ومعه رسول ريمون دى تولوزء 
والكنسى الذى كان قد قابله من قبل: ويدعى ريمون دى أجويلير, 
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وقد نشا فى مدينة يووى» وكذلك قسيس الكونت دو تولوز. جاء إلى 
المكان أيضًا أرشامبود دى بوربون وفرقته المزعجة؛ وانضموا إلى إبل 
دى سوج ومساعديه. قريبًا منهم» جاء روبير يرافق خطيبته برتيلد, 
ممسكًا بدها يرقة. أيضًا جاء والد روييرء ومعه المعلم جاك. صاحب 
الحانة, وكانا يتبادلان انطباعتهما عن كل ما يدور حولهما. أسفل 
المنصة؛ جلس كل من جيبر دى توجان» وفوشيه دى شارتر على مقاعد 
خشبية صغيرة وضعت خصصيًا لهماء بما أنهما راجعا وقائع يوميات 
المجلس. وضع كل منهما على ركبتيه مخطوطتين: الأولى ينفرض 
الاحتماء من البرد. حيث خباً كلّ منهما يديه فى كُمى قميص الراهب, 
والثانية فوق معطف من الصوف السميك الغامق. 

كان أحدهما قد دون على المخطوطة الجديدة هذه العبارة: 

"إنهم عديدون مثل حبات الرمال: وأكثر من نجوم السماء 

فحأة. تعالى نفيرالأيواق» ففزت الطيورء التى كانت واقفة على 
النتوءات البارزة من أسوار المدينة. تطايرت الغريان: متناثرة فى السماء. 
وكأنها بقع سوداء. تبعتها العصافير الصغيرة بطريقة أكثر تحفظًا فى 
اتجاه الأشجار التى تساقطت أوراقهاء وأصبحت تقريبًا جرداء. امتنعت 
الحشود عن الكلام تدريجِيًاء والتفتت الرؤوس كلها فى اتجاه أسوار 
المدينة. أخيرًا ظهر موكب يعج بألوان عديدة» قادمًا من ناحية البوابة 
شامييه؛ ثم لمحت الحشود جسد البابا النحيل؛ وهو يصعد بيطء على 
الذوهات الخشنة الكيتة على :مين اللمخصة تبعه اكنان من حال الدية: 
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الأشقف الحبؤين لنينة كلتريون الذئ انقكي التوو فى اللبلة الماخهية 
ويدعى غييوم دى بافى» ثم أسقف مدينة يووى, أديمار دى مونتيل, 
يليهما جريجورىء: سكرتير البابا. هكذا ظهر البابا أخيرا أمام الحشود 
الهائجة. والتى لم تكف عن الصياح أو التلويح بأذرعها. لوح البايا بكلتا 
بده الى تيون لدي نشيو وؤققتك تمكنا بعلن درا دزوة شدي كفس 
حتى عم الصمت أخيرا. وقف وراءه بتواضع غييوم دى بافىء الذى 
لم يكن قد اعتاد على مهامه الجديدة: بينما كان أديمار دى مونتيل 
واففا يشكل أئرة. 


- إن الأمر عاجل ولا بد أن تمدوا يد العون» ويسرعة إلى إخوانكم 
فى المشرقء كما وعدناهم كثيراًء فهناك ضرورة ملحة لذلك. لقد هاجمهم 
الجزء من البحر الأبيض المتوسط المعروف باسم ذراع القديس جور ج("), 
وما زالوا متوغلين فى عمق بلاد النصارىء» وقد هزموهم فى معارك سيع 
مرات للآنء وقتلوا أعدادا كبيرة منهم, وأسروا أعدادا كبيرة أخرى, 
ودمروا الكنائسء وعيثوا فى المملكة("). 


)١(‏ منطقة البوسفور التى تقع فيها مدينة القسطنطينية. 

(1) منذ عام ٠١7٠١‏ فقدت إمبراطورية المشرق تقريبًا كل أراضيها الآسيوية: أمام الأتراك 
لايق :قاروا +النصس فى عام 21/1أدواهناؤا وين ما يتزركرة عقن إن الاسبوا طون 
الروماتى الرابع تم أمسسره: وقى عام :٠1١14‏ وقعت مدينة القدس فى أيدى الأتراك 
السلاجقة. ‏ 
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هكذا تحدث الدانا بثيرة صوت رخيمة وقوية تركت أثرا فى الحشود 
على طول الخطبة: التى كانت معدة بدقة بالغة. مع احتفاظه فى الوقت 

- ولهذا السبيب» فانا اطلب منكم وأحدكم «مصدعة ولس أنا وحدى 
الكيسة مق المناظق القن 'يقطنها إبخواتنا ... 

- أحسنت. هكذا علق باختصار وقوة إزارن» أسقف مدينة تولوز, 
وهو يميل على ريمون أجويلير» قسيس مدينة يووى. 
نان أو الس أل الشناء القكال كيه هؤلاء الوتقيين» سنوت تففن الهم 
خطاياهم فى الساعة نقسها!١).‏ 
قدب ]ا شغي قاءا كلما تاقد اردق فا اا: 

- إن من اعتادوا من قبل على التعارك بشراسة فى حروب خاصة 





. لأول مرة فى ذلك العصر يظهر مفهوم التسامح: وهى العفو التام عن الذنوب» يسبب الخطايا‎ )١( 
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قال له صديقه جيرفيه وهو يضحك ساخرًء حيث كان أقرب رجل يقف 

5 أكمل البابا وهو 
يضنغط علق كلماتة: وأشنان:باصيخةه آمرا: 

- إن من كانوا يعملون كمرتزقة من أجل صفقات حقيرة يتكسبونها 
فى الوقت الحالى: فلينضموا بسرعة لناء حتى تكون مكافآتهم أكثر نبلا 
بل أبدية. فليجهز المحاريون عتادهمء. ويتديروا ويجمعوا ما يسد ‏ 
الطريق كحت قاذة الرن انها مشيئة الرب! . 
الحضورء ثم انطلقت أول صيحة 'إنها مشيئة الرب" ثم راحت تتردد من 
صف إلى آخر حتى تحولت إلى صرخة هائلة. ارتفعت الأذرع: واستلت 
السيوف من أغمادها لتنتصب الى أعلى. 

- إنها مشيئة الرب! هكذا راح يردد كلّ منهمء مهننًا أى معانقًا من 
يقف إلى جواره. 

عندئذ بارك اليايا الحشود الواقفة أمامه فى إشارة كبيرة: فركع 
الجميع فى حركة واحدة كل منهم على ركبتيه» وأشار بعلامة الصليب 
على صدره بشكل جاد. ثم هبوا واقفين من جديدء وراحوا يهللون ياسم 
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عد أنه :النخوة الأغؤاف» الدود تمل واكل كن ميتكوما قالة:الرب 
فى ككان الإتجدل: “عتذينا مقصل اأقان أوقلدكة أشخاص تحت اسمس 
سوف أكون بينهم. فلتكن إذن صيحة واحدة؛ هى التى تسمع بين أفراد 

هكذا أطلق البابا من جديد موجة من التهليل والابتهاج» ثم ما ليث 
أن بدأ نزول الدرجات الخشبية بحرصء تاركًا المجال لسكرتيره 
الهدوء. كى يتلى بصوت قوى صلاة الغفران من كتاب الإنجيل. فى تناغم 
تام راحت الحشود تضرب على صدرها.ء ثم ما إن حصلوا على 
الغفران, استأئفت هتافاتهم الصاخبة يمزيد من الحماس. 

- إنها مشيئة الرب! هكذا صاح بلا كلل الفرسان ورجال الدين 

والنساء درون والتجار. وحتى الآطفال بحماس وهمة غير مسيوقين. 

سرعان ما انتشر الخبر بين الناس. حتى إنهم الشيظرو) إلى أن 
البابا تعاليم سيدنا عيسى: 


)١(‏ لم تكن المصطلحات مثل (الحملة) أى (الحملة الصليبية) تستخدم فى ذلك العصرء بل 
كان يقال: "تحمل الصليب”". 
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'إن كل من لا يحمل صليبه ولا يتبعنىء ليس جديرا بى؟" ألن 
يكونوا هؤلاء أكثر توقيرا؟ متأثرين بهذا الشعورء كان الجميع على وشك 
المزولة فى أسبزع وقت الى ماق الأقمقة والستاكرهتدما ظيو رجل 
قصير القامة وصعد بدوره المنصة:؛ وإن لم يكن قد لوح لهم بلفتة 
مصممة. ويأنه يرغب فى التعبير عن رأيه هو الآخرء لكان الناس قد 
تركوا المكان: 

- من يكون هذا الرجل؟ سألت برتيلد خطبيها روبير الذى كانت 
بده تحتضن بدها يقوة. 

- لا أعرف! أجابها روبيير التحات. 

ولكن سريعا ما تداول الحضور اسمه وقال أحدهم: 

- إنه الناسك يطرسء وقد عاد لتوه من القدسء فلنستمع اليه! 

فطاق الفممف من عدون منرم الناسك حديتة انا 

- إخوانى: أتوسل إليكم أن تسمعونى... لقد كنت فى القدسء ولن 
تننتط يعوا 1 تفتحيلوا: الأهوال لذن رانقها هناك فهنة إن كولن ذلك 
الشرس الكافر الخليفة الحكيم, السلطة('). فلم يعد هؤلاء الكفار 
سمحون للتضارى بالضلاة فى الأماكن المقدسة... فلتزيحوا الطريق 


)١(‏ هذا الخليفة هق الذئ قام يكسيو القون المقدنن سايين عام 35 وك نا واد 
اضطهاد حجاج الأماكن المقدسة إلى ندرة أعدادهم تدريجيًاء ومع ذلك, ازدادت 
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إلى الشرقء: حيث يجب أن يكسح., لا بد أن تسلك جميع الأمم طريقها 
لوأ حوفه! امح أن قم القنيطان::وترقيه كل الوقن فلتتوافدوا على 
أرض الميعاد التى يتدفق فيها اللين والعسل! 

كان صوت الناسك قويًاء بالطبع لم يكن بنفس وقع وتأثير صوت 
الباباء ولكنه كان متحمس . ولكن كلماته كانت مبتذلة» رغم أنها توضح 
ما يقع من أحداث فى القدسء وعن تدنيس قبر السيد المسيح, مما 
أشعل غضب الأهالى أكثر فآكثرء فراحوا يرددون من جديد ويصوت 
أعلى وأكثر تهدجا: 

- إنها مشيئة الرب! 

بعد أن اطمأن الناسك بوصوله إلى النتيجة المرضية» نزل من على 
المنصة يدورهء ثم اختلط بالحشود. أراد كل منهم أن يلمس ملابسه 
الصوفية الخشنة؛ المتصلة بغطاء رأس الرهبان؛ ويرتدى فوقه معطفا 
حقيرا »وكان هافى :ا لفدكيت. 

قرر هوج ورويير الاحتفال بهذه المناسبة فى حانة السيد جاك. 
كانت برتيلد قد سبقتهما بالفعل مع والدها إلى الحانة. حتى لا يجعلوا 
زبائنهم ينتظرونء فلا بد أنهم قادمون ويكثرة. فى شارع الميناء, التقيا 
فى طريقهما بالقعل يبعض الفرسان,ء وقد حاكوا الصليب الأحمر على 
أكتافهم اليمنى. حتى إبل دى سوجء فقد علق راية بيضاء يتوسطها 
صليب على رمحه الطويل. 
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طمأنت يترونيى» بائعة الأقمشة:ء زبائنها أن لديها كميات كبيرة من 
الآقمنشة الحمراء فى مطليا: مخزئة على أرقا فى قرف مساحاقيا 
كبيرة. وهكذا توقف هوج فى محلهاء وطلب منها أن تقص له صليبا 
حاكته له يترونيى» بشكل فج على سترته الزرقاء. 

- هل تعقد النية على الرحيل؟ هكذا سأله روبير. 

- نعم. أجاب هوج ببساطة» وهو واثق من قراره؛ ثم ساله بدوره: وأنت؟ 

- أما أنا فساترك زوجتى وأولادى وناسى,2 ولا تنس موقع بناء 
أنت ولا شك مخطىئ. لحرمان نفسك من هذه المغامرة الرائعة. 

لم يرد رويير عليه. 

انقضى النهار بنفس الجنون الذى بدأ به» فقد سرت فيه شيئًا من 
الذاتسق أو تسوفيا"اللذفقين “تداك الصسلنانق الحشراء من نراقن المتاول 
الضيقة: المعتمة الواجهة, المصنوعة من الطين الفاتح» وعروق الخشب 
القاتمة, وكلمأ مرثكث الساعات. تضاعفت أعدادن الصليان عَبَلئ 


- إنها مشيئة الرب! كانت هذه هى صيحة التظاهر فى كل مكان. 
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فى كل مرة كان يلتقى فيها أى رجل يحمل علامة الصليب برجل آخرء 
كان يحييه بكلمات سحرية. كان كل منهم يمجد الآخرء ويشجع بعضهم 
البعضء وهم يبدون أسفهم على الافتراق بعد هذه اللحظات النادرة. 

فى الواقع؛ كان الفرسان ورجال الدين والفلاحون؛ أى حتى الخدم 
يأملون من الآن فى العودة إلى أراضيهم ويلدانهم أى حتى قراهم. 
سبب ذلك أن كلاً منهم كان عليه الذهاب والاستعداد للرحيل الكبير. كان 
هوج يأمل فى ذلك أيضًاء وكان خادمه كلوقيس يستحثه على ذلك 
بحماس. ولكنه كان يرغب فى تسوية موضوع إبل دى سوج قبل الرحيلء 
ولذلك قرر أن يقضى ليلة أخرى فى مخزن الحبوب الموجود فى الطابق 
العلوى لسكن الأساقفة. كان إبل لا يزال موجودا فى المدينة» فقد لمحه 
هوج بصقره الواقف على قبضة يده فى حانة المعلم جاك: حيث كان 
يحتفل بقراره للذهاب إلى الحملة, وأمامه العديد من أكواب الخمر. 

فى قصر الأسقفية, كان أوربان الثانى مجتمعا بكبار رجال الدين 
الآخرين» حيث يتحتم عليه مغادرة المدينة فى اليوم التالى» متجها إلى 
ليموج. كان أديمار دى مونتيل؛» أسقف مدينة يووىء» يشع بالنشاطء فقد 
تم تكليفه بتنسيق العملية. فهى الذى سيعطى إيذانا ببدء الرحيل فى 
جميع أنحاء المناطق المحيطة بعيد صعود مريم العذراء إلى السماء. 

- دا أديمارء ستكون أنت رئيس الحملة هناك. وستتحدث ياسمى. 
فليمضوا جميعًا أيامًا عظيمة ناجحة:؛ سواء على قمم الجبالء أو فى 
السهول؛ إلى أن يأذن لهم السيد المسيح بهزيمة أمة الشيطان تلك! 
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- بما أن سيادتك تأمر يذلك؛ قمهما حدث؛. سوف أقودهم؛. وسوف 
أحمل راية سيدنا المسيح: وسيادة حبرنا الأعظم. هكذا رد أديمار 
مضنوة اد ملدرونهالحدواوة وقد اهما شمر دراه يكذ ا العبه 
الجسيم الذى حمله على كتفيه. 

امتن اليبانا لوت أديمان الوائق: الذئى انتقلت اليّة سلطاتة: لقد 
كان قرارًا انُخذ بعد تفكير ناضج وعميق, كشف مدى رغبة البابا 
الشديدة فى ألا يفلت زمام أمور السيطرة على الحملة, والأهم من كل 
ذلك عدم تركه لهؤلاء الفرسان الذين كانت فوضويتهم وروعنتهم تصيبانه 
بالخوف والقلق. ففى مملكة. كانت فيها السيادة فى حالة يرثى له. حيث 
كان الملك معزولاً من قبل الكنيسة» توجب توخى الحذر. فكونهم يقودهم 
رجل متميز: سوف ينسى هؤلاء الفرسان الملاعين الاقتتال فيما بينهم 
وغرائزهم الوضيعة. سوف تتحول مبادراتهم؛ ولا شك وتنصب فى طريق 
واحد نحو مصير أفضل. 

راح هوج يراقب الرجلين الجالسين وجهًا لوجه على كرسيين من 
كراسى الأسقف العالية الخشبية الفامقة اللون. كان كبير الأساقفة 
أديمار رجلا هزيل الهيئة» ولكنه يفرض الاحترام من الوهلة الآولى. دون 
أدنى شكء: فهو قادر على رفع الجيال التى من شأتها أن تحث على 
تنظيم هذه الحملة التى بدت عملاً مجنوبًا. قيل بين الناس إن أديمار كان 
فارسا قبل أن يصبح رجل دين. 
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على صعيد آخر مختلف تمامًا كان رويرت أربيسلء وهو ناسك كان 
قد طلب جلسة استماع؛ وهكذا عهد إليه بالدعوة للحرب الصليبية فى 
بلدة أنجوء وإلى حث جميع رجال الدين ذوى المناصب الكبيرة؛ كى 
يوجهوا الدعوة بدورهم إلى جميع أفراد الشعب إلى الحملة الصليبية 
باقتناع وحماس. ومع ذلك فقد استاء البابا أوربان الثانى عندما أبلغوه 
خط يطرس الناسك: 

- لقد وجهت كلامى أولاً إلى الفرسان. فلا النساءء ولا الضعاف 
يجب أن يغادروا؛ لأنهم سيكونون بمثابة تضحيات غير نافعة. أعتقد أنه 
سيتحتم علينا أيضًا أن نحتفظ بالرجال المتزوجين لزوجاتهم فى حال 
عدم موافقتهن. أما بالنسبة للرهبان» فلا ينبغى عليهم هم الآخرون أن يدعوا 
الناس إلى الحملة من دون موافقة أسقفهم أو رئيس الدير التابعين له. 

هكذا صرح البابا وهز أديمار دى مونتيل رأسه بالموافقة, وكذلك 
فعل رئكيسا أديرة كلونى وشيز - ديو. بعد ذلك انسحبوا ودخلوا فى 
مخدع دوران لعقد اجتماع مغلقء ليناقشوا فيه كيفية جلب مساعدات 
يدعمون بها الصليبيين. ظ 

- ربما نتمكن من النظر فى تقديم قروض للفرسان من أجل 
معداتهم. هكذا اقترح بطاعة منافقة يونس دى تورنون. 

- إنها لفكرة جيدة. رد عليه هوج دى سيمورء وهى الأسقف النشط 
جدًا لدير كلونى؛ الذى بدت هيتته المتقشفة ترتسم على الحائط الواضح 
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من ورائةمشكل سمنارخ مخ تجراء التسمصن الأخةة فى القبروينوالق 
تسللت أشعتهاء من خلال الفتحة البيضاوية للنافذة الضيقة. 

- تصرفوا كما يحلو لكم. هكذا وافقهم البايا أوربان الثانى الذى 
كان راضيًا. فقد أثارت كلماته البسيطة المنتقاة حماس الجميع» فسرعان 
ما تجسد ذلك فى آلاف من الأفكار. ايتسم الباباء وأغمض عينيه للحظة, 
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عصيبا ولكنه كان مثمرًء وقد حانت اللحظة كى يشكروا الرب. 

فى صياح اليوم التالى حان وقت الفراق. هكذا بيدأت الحشود 
تغادر المدينة شيئًا فشيئًاء وراحوا يعبرون من نفس بواياتها التى شهدت 
نزوحهم إليها خلال الأسبوعين الماضيين. فى أثناء الليل كان هوج قد 
فكر جيدا وهداه عقله أخيرًا إلى تأجيل موضوع انتقامه هذا لحين عودته 
يما أنه سيلتقى بإبل فى رحلته إلى الشرق. مع ذلك وقبل مغادرته؛ أراد 
نهنا إن ود فى لزيا روسو عند شوق :بنا ةا لكاقدر اكيئة كانت الاريك 
تكسوها طبقة رقيقة من الجليدء التقى هوج بروييرء الذى بدا هائما على 
وجهة ومهموما. 

- لقد اختفت برتيلد. قال رويير لهوج ما إن رأه وأكمل: نحن نبحث 
عدا سر ميا امن 

فى الحانة؛ كان المعلم جاك: يجلس منحنياء رأسه منكس لأسفل, 
بدا منهكا بعد أن أمضى ليلته من دون نوم؛ وراح يولول قامَلا: 

- آهيا صغيرتى بيرتيلد... ما الذى سيحدث لى من دونك؟ 
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أخيرا ترك هوج مدينة كليرمونء ولكن اختفاء برتيلد أقلقه. 
طاردته صورة إبل دى سوجء وهو جالس أمام المائدة فى الحانة؛ وعيناه 
لا تكادان تفارقان الشاية برتيلد. ظلت هذه الصورة تلاحقه. حتى 
استطاع فى النهاية أن يطردها من رأسه. 

- ليس من المعقول أن أحمل هذا الشاب كل خطايا العالم! هكذا 
قال هوج لنفسه؛ وقد استخلص إلى هذه النهاية يعد فترة خشوع طويلة 
من التأمل أمام تمثال القديسة مارى فى الكنيسة الرئيسة والتى صلى 
لها داعيًا أن تعود برتيلد. 

فى اللحظة التى مر فيها أمام سور قطع الحطب الموجودة فى 
المناطق المحيطة بمنزله. اخترق الساحة الموجودة أسفل برج منزله؛ وشد 
لجام فرسه "الأميرة الحسناء' فهدأت من سرعتهاء وراحت تمشى فى 
خطى بطيئة» فلمح الفتاة أجات. ها هى الفتاة ذات الحزمة على كتفها 
أكثر حمالاً بكثير مما كانت عليه, عندما كان يراها فى منامه. كانت 
أجات تجرى وراء الدجاج وهى تحاول أن تدخله إلى حظيرته بالقرب من 
حظيرة المواشىء حيث كانت هناك بقرة تخور. من خلال الياب المفتوح 


13 


جزئياء لمح هوج العجوز إتينيت: التى كانت جالسة تحلب إحدى البهائم 
التى كان لون فروتها مزيجا من النارى والأسود. لم ترد أجات على تحية 
هوج لهاء بل سارعت داخل حظيرة الدواجن» وراحت تلقى لها بيعض 
الحبيوب التى كانت تخيئها فى حجر ردائها بعد أن تجمعت الدواجن 
أمامها. لقد تعرف هوج أيضنا على هذا الثوب التى ترتديه أجات: فقد 
كان يخص زوحته مارى سابقاء وقد استبدلته أجات بذلك الرداء المتسع 
الذى كانت ترتديه أثناء لقائهما الأول. 

توقف هوج بفرسه أمام مدخل حظيرة الدواجن بينما تجاوزه 
خادمه كلوقيس, متجها إلى إسطبل الخيول. 

- هل أنت سعيدة هنا؟ هكذا سأل هوج أجات. 

لم تنظر أجات إليه؛ ولا حتى ردت عليه؛ بل استمرت فى عملها 
دهفة: كوت اشنحة الشتمس المائلة الى الغروت تفال خول شتعرها الذاكن. 
ايتسم هوج وراح يفكرء وراوده شعور غريب بالسعادة, حتى أخرجه من 
أستغراقه فى أحلام يقظته. وصول ابنه الصغير تييرى» يجرى فى اتجاه 
أبيه ومن ورائه مربيته برتراد» التى راحت تهرول» متدحرجة على أرض 
الممسار الصاعد حتى مدخل اليرج. رفعه هوجء وأجلسه أمامه على 
الفرسء فأمسك تييرى الصغير بلجام الفرس وقال لها: 


- هنا! هيا! 
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- احترس! صاحت برتراد» وقد وصلت بعد فوات الأوان» كى 
تحمى "كنزها الصغير". 

- احترس! كررت المربية يصوت مغلوب على أمره. 

قاد هوج فرسه "الأميرة الحسناء' فجعلها تلف وتعود فى عكس 
الاتحاه الذى جاءت منه. فراحت تصهلل عندما مرت أمام إسطبل 
الخيول. فإذا كانت الفرس غير راغبة فى ترك المكان» فإن صرخات 
الحني الفرحة قن أقازنها:.رفعت دركراق تراعنها غالءا+وكأتها :تستتعيت 
بالسماءء وراحت تراقبهماء وهما يبتعدان, ثم اقتربت من أجات لتشهدها 
على نا مهناف قاكله: 

- إن هذا الرجل أكثر طفولة من ابنه! 

هزت أجات كتفيها بلا مبالاة. كانت قد انتهت من إطعام أمهات 
الدجاج والآفراخ الصغيرة. وقف ديكان على أهبة الاستعداد للهجوم فى 
مقدمة الحظيرة يراقبانها وهى تخرج وتغلق من ورائها بعناية 
الكعريشاه الخدم الرقركة المستوفة من قشي شه الكسظاء والتى 
تستخدم كباب للحظيرة. 

كانت مارى جالسة على راحتها أمام المدفأة الموجودة فى القاعه 
الكبيرة للطايق الأرضىء؛ حتى تتدفاً من تيارات الهواء غير المحتملة. 
والتى عصفت بالقصر لمدة يومين متتاليين» مما تسيب فى هزات وصرير 
مخيف فى البرج المهيب. سارعت الخادمات لتجهيز وجبة العشاء. وضع 
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المرق فى وعاء كبيرء على حامل ثلاثى القوائم» حتى يكون متوازناء راح 
يفعل النيران المتقدة. على لوح من الخشب الخام وضعت أوعية ضخمة 
مستديرة:» وأباريق وكؤوس وأطباق فخارية. 

كانت إليانور الصغيرة تلعب عند قدمى أمهاء عندما دخل كلوقيس 
إلى القاعة بعد ريط جواده فى الإسطيل. 
وراحت تقول: 

- سيدتى» سيدتى! قالت وهى تهرول وقد جليت معها تفحة كبيرة 
من الهواء اليارد دأخل الغرفة التى تعبات بالدخان. 

ما الذى بحدث؟ 

- لقد عاد سيدى اللورد. قالت برتراد وهى تلتقط أنفاسها 

- وماذا بعد؟ 
الحسينتاء" وحجرى دة. 


- اهدأى! لن بحدث له شسىء. 
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- سوف نرى! قالت برتراد وهى ترفع عينيها إلى السماء. 

عونا ها ااعنينات أ اقول نا" الك ارو نتن الآ فمولا هن 
أن يأتى لرؤية زوجته؛. فقد فضل ركوب تلك الفرس مع ابنه! وأنتم! 
هيا أسرعوا! 

هكذا استاءت مارىء» فراحت تزفر على خادماتها جام مزاجها 
السيى. كان يمكن أن يكون يومًا لطيقاء فقد زارها هذا الصباح تاجران 
أشترت منهما سترتين لهما ألوان مختلفة, وكذلك معطف مطرز. 

- تعالى يا قاليرى... سوف تساعديننى فى وضع سترتى الجديدة. 

صعدت مارى بخفة وسرعة على الدرجات المؤدية للطابق العلوى الذى 

يضيئه مصباح بسيط. خلعت قميصها الصوفىء وظلت بملايسها 
الداخلية المصنوعة من القطن الخفيفء فظهرت مفاتن جسدها بوضوح 
تحت هذا اللباس الخفيف. خلعت أيضا قطعة القماش الدافئة التى كانت 
تغطى رأسها ورقبتهاء ثم وضعت على كتفيها شيئًا مثل العباءة. مدت 
خادمتها قاليرى لها يدها بثوب آخرء جذبته من داخل خزانة كبيرة 
أبيض ناصع: كانت قد طوته بعناية وفن» ثم ارتدته مع أحد الثويين 
ذواتا الأكمام المتدلية» وقد اشترتهما لتوها فى اليوم نفسه. حيك الثوب 
من قماش أحمر أرجوانىء ينحسر بضيق عند البطن والجنبين» ثم ينزل 
على شكل طيات كبيرة عند منطقة الأردافء مما جعل مارى تمشى 
بطابع متبختر إلى حد ما فى الذهاب والمجىء» ولكن بخطى متزنة. 
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موجهة كلامها لخدم الطابق الأرضى ينيرة صوت ما زالت عصبية. 

نندت فاليوى اليها شعطنانمظ و ا:قطوو ناه كددرة عند الأطراف 
مرصع بالأحجار الكريمة: ورثته عن والدتها. 
لمحت ابتسامة ثادرة على وخهها؛ فهئ دائمًا عايسة. 

ترامى إلى سمع مارى صوت زوجها آتيا من الطابق الأرضى» حيث 
لوهلة واحدة؛ وهى مندهش لغيايها رغم وجود مفرش التطريز الخاص 
بها بالقرب من المدفأة. 
ابنته أليانور فطبع هوج قيلتين على خديهاء وهى يمسك بها بطرفى 


١(‏ )لوبو ضعةاتن ارسيو قال ما مكو ريسيتو من الذهى ونزسذا بالأسهار اكريية 
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يبشكل غير منتظمء يلاطات فتمنة: الشيكل: 


- أنت سيئة الطبع مثل أمك! قال هوج متذمر) لابنته أليانور» التى 
سرعان ما راحت تصرخ غاضية عندما شعرت أن آباها يتخلى عنها 


سريعة ثقيلة» أحدث ثقلها ريا عاليًا . 

- ألم يمكنك المجىء لاستقيالى؟ 

- ألم يمكنك أنت أن تأتى لرؤيتى قبل أن تأخذ اينك على أميرتك 
العمل 

ابتسم هوج فقد فهم أن مارى كانت حالتها المزاجية سيئة. 

- وها نحن متعادلان الآن... قيلينى. 

- قبلنى أنت أولاً! 

دائةة ا تتيكفاين فارينك؟ 

- فارسى ليس متلهقًا لرؤيتى تقريبا. 

لم يرد عليها هوجء ولكنه ضمها إلى صدره بذرا ع قوية محكمة. 


حتى لا تستطيع مقاومته. 
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مع ذلك صدته مارىء على الرغم من تهيج حواسهاء التى كانت 
خامدة لفترة طويلة وقالت له: 


- نحن يصدد تناول العشاء... ولا بد أن الأوز الصغير قد تم طهوه 
55 حتى أصبح مثل صحن الجليانات وعبق اليرية. وكذلك لا بد أن مياه 
اللزىالمفوحة مالكالنى :وا لقري كه قلف يكن كه وات ظلويل: 


- لاحقًا يا لوردى الوسيم... ولكن... ما هذا؟ 


شريطى القماشء» وهما يشكلان صليدبا أحمر زاهى اللون. 


- سوف أشرح لك لاحقا . 


قال لها هوج ذلك؛ وهى يمد لها يده. كى يساعدها فى نزول الدرج 
المنحدر بشدة. 
الشفتين الغليظتين. بعد أن مضغها بقوة: رد عليها أخيرا : 

- لقد مات خالى! 


- سددين الأسقف؟ 
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كانت مارى لم تلتق بخال زوجها بالكاد إلا فى يوم زفافهاء حيث 
صدرها: 
ازدادت حدرة. 

- أنا ذاهب إلى الأراضى المقدسة. 

- ما هذا الذى تقوله؟ أنت راحل مرة أخرى؟ لم تحتفظ مارى إلا 
بفكرة الرحيل. 

- لقد طلي منا البابا أن نطرد الكفار من الأراضى المقدسة. 

- إنه لمجنون! لن أتركك تغادر إلى هذه البلاد البعيدة! هتفت 

- إن البابا ليس مجنوبًا... بل على العكسء فأنا لم أر فى حياتى 
رجلا برزانته وحكمته. 

تراعت إلى مخيلة هوج صورة وجه وهيئة الحبر الأعظم» الذى ترك 
فيه أثرًا كبيراً . 
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أضافت مارى. 

- نعم... تستطيعين قول ذلك. قال هوج ضاحكاء فهو نفسه غير 
متأكدء أين تقع مدينة القدس الشهيرة هذه(') ثم أكمل: لأيام عديدة, بل 
أكثر من ذلك, وما هو أكيد أننى ساتغيب لعدة أشهر. 

- عدة أشهر! أتتركنى أنا والأطفال؟ وقصرك؟ 
تتحدث يلهجة مصيرية قاطعة. 

- قصرى سينتظرنى كما ستنتظريننى أنت... فالحجارة لن تطير, 


وسيستمر بيجون فى الإشراف على الموقع يا مارى... 


التفت هوج نصف التفاتة إلى زوجته؛ وراح ينظر لها مباشرةً فى 


خوالن .82 كتلى فتن 


كان هوج غير آبه بهذا الموضوعء كما كان بالذى سيقه. فحرجت 
كلماته واضحة وجافة: فلم ترد عليه مارىء ولكنها أطاحت يصحن 
الدواحن الموجود أمامها » كانت قد وضعنه لها قاليرى. 
الصغير بنهم: وراح يفككه بأصابعه التى كانت تقطر دهنا. بعد ذلك 
انتقل إلى الطائر الثاني وراح يتكلم من جديدء ساردا خطبة اليابا 
بالتفصيلء محاولاً يصعوية أن يوصل حماسه بالموضوع إلى زوجته. 
فاته انضيوة العقيرة ال اتلك عوله]:القدو سيكتبسون أيضا إلى 
- وأنا باع اواو سباي 
هز جيرير كتفيه باستهزاءء ولكن بطريقة غير واضحة فى 
الوقت نفسه. 
و 
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الذى كانت تجلس عليه. فسقط ظهره على مقرية من المدقأة. التقطه هوج, 

دون أن يلتفت ناحية أجات, التى دخلت لتوها إلى المكان» جاليةً معها 

نسمة هواء منعش من الخارجء بل اتبع زوجته مارى على الدرج. عادت 
- يا حبيبتى... لا يمكنك منعى من تنفيذ رغبتى. 

يترنح فيما بينهماء وكأنه حاجز منيع يفصلهما رغم هشاشته. 

فوم الخيص, 

زوجهاء ثم حالة الغضب الخفيفة التى اعترتهاء تحولت الآن إلى سخط 
- دعينا تنستفيد من هذه اللحظة الراهنة. الست أنا هنا 
- نعم, ولكننى دائمًا تعيسة فى غيايك. 
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شحمها: قوج ين تازاغعنه د ورتهها إلى الغنى فلبلا برق تدلى كما 
ثويها الطويلان» ويدا وكأنهما رمزا لإذعان مارى له» التى وضعت يديها 
على مؤخرة عنقه. وتعلقت به كمركب تلود يمرفاً. أذزاحا معا قليلاً 
الستائرء التى لم تفع ذلك الصباح من حول الفراش المرتفع عن 
هوج حذاءه ذا الرقبة الطويلة» ثم بركلة أخرىء خلع الفردة الثانية. 
أحدث سقوط كل فردة منهماء جلبة عالية على الألواح الخشبية التى 
الخزانة المحاووة للفراس: 

تُقيرًا أصيحها: يرهم لب يعوذا بسسمفا نبالزة الشركة الأقداء ذهانا 
وإيابًا فى الطابق الأرضىء أو لأحاديث الخدمء ولا الروائح الصادرة من 
المطيخ, فقد راحا يبستعيدان من جديد سعادتهماء والتى دائمًا ما تتحجدد 
منذ زواحهماء عندما يكونان معا. هكذا تلاشت خلافاتهما. يتمعن ويطء: 
راح هوج يجرد مارى من ملايسهاء والتى تركت نفسها له بصير. 
فى لطف, فأعطته نفسها دون تمنع. فرغم أنها كانت متمردة ومنزعجة. 
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17 500 
المرأتين فى تداخل غريبء» حيث أصيحتا من الآن تحتلان تفكدره. 
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بعد أن شعر هوج بالسعادة والرضاء سرعان ما استغرق فى نوم 
عميقء تداعبه أحلام تخيلية لحواسه. فقد رأى أجات تركب فرسه 
"الأميرة الحسناء' وهى عارية تماما إلا من قلادة تزينها الزهور: ويظهر 
بوضوح فى تجويف كتفها طايع الحسن. رآها تمد يدها إليه, ولكتها 
سقطت مغشية عليها فى اللحظة التى اعتقد أنه لمسها فيها. سمع مارى 
تئن إلى جوارهء ثم بكت ابنته إليانورء بعدها سمع المربية برتراد وهى 
تهدهدهاء وقبل بدء مرحلة جديدة من السباق المحموم بالخيل؛ كانت آجات 
كاحت مقن لمان الناق محفه الكانة نوا د امشاوية كلوقن مص 

عسوو لتتوكلء نيا تالفانة الللعوية. 

بعد ذلك بلحظة. ظهرت أجات من جديد؛ ولكن بملامح حواء مثل 
التمثال الذى عرضه عليه رويير. وقفت تمد يدها له بفرع شجرة ملىء 
بالأوراق» فشل فى تناوله منها. خلفهاء ظهر ثعبان يصدر فحيحا 
عاليًا ومفزعا . 

- كلا! صرخ هوج فى آثناء نومه. 


_- اسكت. غمغمت مارى. 
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هداً هوج:ء ولكنه كان يرتعد. فجذب غطاء فرى الثعلب فوقه, 
واستغرق فى حلمه من جديد. عند سفح برج قصره الحجرى الجديد يعد 
أن تم إنجازه: وقف بيجون» مشرف العمالء يودعه. كان هوج يرتدى 
السترة الواقية ذات السلاسل المعدنية» وعلى رأسه خوذة تلمع؛ عاكسة 
ألف شعاع تحت لهيب شمس الصيفء رد له السلام ملوحا له بالدرع 
البيضاوية الطويلة التى تتدلى منها راية ذات لونين أبيض وأحمر. كانت 
مارى وإليانور تبكيان» بينما كان تييرى الصغير محمولاً على كتفى 
بودرى كبير الخدم لوح له بيده هو الآخر. صاحت له أجات يعيارة, 
ولكنه لم يفهمها. 

أفاق هوج من النوم فى ساعة متآخرة. كان المنزل قد استائف 
أنشطته منذ فترة طويلة. ترامت الى سمعه ضوضاء مختلفة من قاعة 
الطابق الأرضىء وشم رائحة الخبز الطازج: فدغدغت فتحات أنفه. 
ها هى مارى ملتصقة يه بلا حراك. 

- أنا جائع. قال هوجء وهو يزيح عنه غطاء فرى الثعلب. ارتدى 
بالكاد سترته فوق سرواله الداخلى(') ذى الألوان المبهرجة؛ ثم ارتدى 
على عجل حذاءه ذا الرقبة الطويلة. وأسرع نازلا الدرج المزعج اللعين. 


)١(‏ هو نوع من السراويل الطويلة اللاصقة, مثبتة عند الركبتين أو بواسطة حمالات تربط 
فى الحزام. ويكون مصتكوا يجوارب من الكتان: أو من الحرير أو القماش, سواء 
تالواث سخطظة أو لون واعد سانا 
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كانت اليانور تتناول عصيدة مصنوعة من الحليب؛ بينما كان تييرى 
قد غادر إلى الكنيسة الملحقة بالقصر لتعلم القراءة على يد القسيس. 
أما كلوقيسء فكان ينتظر سيده ليحلق له ذقنه, كما اعتاد فى طقوس كل 
صباح. راحت أجات وقاليرى تنثران على الارض حزمة من أغصان 
شجر التنوب التى تمتص وتقاوم رطوية الأرضية: كما أنها تنشر رائحة 


ولهذا فهو ينام الليل بالقرب منها طوال فصل الشتاءء من أجل هذه 
المهمة. أيضًا يقوم جيرير بتنظيف المشاعلء فهى يزيل بعناية ذلك الجزء 
المحترق من تيل الشمعة, وذلك باستخدام ملقاط؛ أو يستبدل به تيلاً آخر 
جديدا فى قلب المشعل. 


أن يُكمل: سوف أحتاج إلى المال من أجل السفر! المشاعل الجديدة 
ستكون من الدهن الحيواتى. هيا اذهب لاحضار يودرى والوى. 

طاولة الخبنء ثم جلس أمام المدفأة. ناولته قاليرى كويا يشبه أنواع 
النبيذ الرديئة. وهو شراب يجلبه الخدم من أهالى القرية المجاورة» كان 
أجات واقفة فى ركن بعيد. 
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نعد لحظات قلبلة, جاء يبودرى» كيير الخدم ومعهة الوى, الوكيل 
البكون عن شمع النذيد من الإذا فين 

- أنتما تعرفان أننى سأتغيب لأشهر طويلة. سيكون وقت الرحيل 
فى غيابىء ولكن قبل أن يحدث ذلك؛ فأنا بحاجة إلى أموال كى أسلح 
نفسى وأسلح الفرقة التى أعتزم اصطحابها معى. فلتذهيا إذن لإخطار 
أتباعى من الفرسان. فأنا فى أشد الحاجة إليهم؛ أكثر من أى وقت 
سيق. حتى الآن» وأنا لم أبالغ فى مطالبى. ستذهبان فى جولة إلى كل 
أتياعى» وتدعوانهم الئ هنا فى عيد الغطاس. سوف أقيم مادية العشاء 
سأقوم بتسليح الفرسان: فهذا ضرورى لنا. إن كلا من فولبرت وراؤول 
وبيرنييه ابنه اليكرى فى سن تسمح بمرافقتناء دون أن ننسى جيفروا . 
انق الوانل اموه أبن حال 

هكذا تحدث هوج إلى خدمه يبلهجة آمرةء وما كان على بودرى 
وإلوى إلا أن يربطا سرجى جواديهما وينطلقا بهما. وضع سيدهما 
فنظر إليها طويلاً قبل أن يغادر. نزل بسرعة: المسار المنحدر. والذى 
يقود إلى الساحة السفلية للبرج. أمام الإسطبل؛ كان كلوفيس يضع 
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هذا دائما أفضل علامة على سعادتها . 


نض قديةافى الركان المعو الخصيعهن الكز الحضنان حص امتقر 
بارتياح فى وسط ظهرها تمامًا. جذب لجامها بخفة» فكانت هذه إشارة 
الزلط التى تزحزحت يسيب الصقيع. 

- يهدوء... بهذدوع! هكذا عمغم هوج, وشق بغير بقفرسبيه إلى ما وراء 
الساتر الحجرى المحيط بالقصرء قبل أن يرخى اللجام قليلاً من جديد, 

حياه أحد المزارعين» الذى كان يرعى قطيعا من الخنازير فى الغاية 
التى يغذيهم فيها. أخذ كلبه ينبح عند مرور هوج وكلوقيس. بعده يقليل 
لامحا صبيًا يقوم بجز الحشائش المصفرة الضارة بفعل الصقيع. حيا 
بفرسه؛ كى يجتاز رقعة الأرض القفارء التى تفصل بينه وبين موقع بناء 
قصره الحديد. 

كان البرد قارصاء حتى إن الدموع ملأت عينيه. فمسحها بكم 
سترته فى اللحظة التى اقترب فيها بيجون لاستقياله. كانت سقالات 
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الطابق العلوى للقصرء قد تم وضعها. عند منطقة أرضية مائلة» كانت 
هناك عربة حجرية صغيرة مريوطة: ليدفعها ثلاثة بنائين. إلى أسفل 
قلبلاً. كان هناك عامل بناء يمزج الرمالء ليصنع مادة تشبه الأسمنت 
بمطرقة فى قالب خشبى: بينما راح مساعده يمل قفة ضخمة. سرعان ‏ 
ما رفعها عامل بناء مفتول العضلات. وقف حمال يقطع الحجارة؛ 
ثم يكومها بعد ذلك فى سلة؛ وما يلبث أن يعلقها فى الهواء بفضل بكرة 
متصلة بجهاز رفع بدائى كبير وحبل سميك. 

وقف هوج للحظة يراقب فيها هذا المشهد الملىء بالحياة. أخذ 
يستمع بلا تركيز إلى شرح بيجون. » مشرف العمالء حتى لوح لهما 
النجار بالفأس الذى يحمله فى يده. . لقد بدأ مبنى القصر يأخذ شكلاً 
واضحا الآن. شعر هوج بسعادة سريعة لحظية. لقد كانت مارى على 
حق... سيكون من القسوة ترك كل هذا . 

- إنها مشيئة الرب! غمغم هوج. 

فى المساء ذاته, أعلنت له مارى أنها حامل. 


- سيكون بالكاد مولودًا عندما تكون أنت على وشك الرحيل. 
قالت له مارى بحزن شديد ووحشة:؛ وهى تلقى بنفسها بين ذراعيه؛ وهما 
على الفراش, بينما الستائر المحيطة به مسدلة بإحكام. 


بلطف وحب» راح هوج ينظر إليها طويلاً * ثم قال: 
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- يا له من حير سعيد! إن مملكتنا فى حاحجة إلى فرسان. 


- أنت لا تفكر إلا فى القتال والحرب! ثم من الذى قال لك إنه 
سيكون ولدا؟ [ 


ظهر على وجه مارى خيبة الأمل؛ فأفلتت من بين ذراعيه؛ وأدارت له 
ظهرها. 


- كلا يا حبيبتى... صدقينى عندما أقول لك إننى لن أكون سعيدا 
برحيلى هذا . 
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بقى لهوج حوالى شهر قبل الاجتماع المقترح لأتباعه. خصص هوج 
هذا الشهر للقيام بأنشطته المعتادة, والتى اتخذت بعضها أبعادا أخرى 
فى انتظار مغادرته. بخلاف زياراته شبه اليومية إلى قصره الحجرى 
الجددد: الذى كانت تكاليف استكفاله ستتائرء بسيب تكلفة الحملة 
العسكرية. على جانب آخرء كانت رحلات الصيد فى هذه الفترة 
. الشتوية» هى إحدى وسائل تمضيته الوقتء وقد أعطاه ذلك الفرصة 
أيضاء كى يتعارك مع الصيادين غير المصرح لهم بالصيدء الذين كانوا 
بذكاء ومكرء يصطادون السناجب والظريان» وفصائل حيوان ابن عرس, 
بغرض بيع فرائها. كان هوج يحب مطاردتهم وتخويفهم, ولكنه كان 
يسمح لهم فى أغلب الأحيان بالمغادرة ومعهم غنائمهم. 
- اتركوهم! فلا بد أن يأكل ويعيش هؤلاء المتسولون. هكذا آمر 
هوج خادمه كلوقيس ودينيسء الخادم المسئول عن كلاب الصيد. 
كان هؤلاء الصيادون يمثلون بالنسبة لهوج. نوعًا استثنائيًا من 
البشر الحرء الذى لا يعتمد فى معيشته على أحد, ولهذا كانوا يتمتعون 


بمزاياء رغم عوائق وعيوب حالتهم. 
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- بل ليس لديهم أحدء ليقدم لهم يد المعونة. كرر هوج لبيرنييه؛ 

- بالتاكيد؛ ولكنهم أيضا لا يدينون بشىء لأحد. أجابه تابعه بيرنييه. 

- إن مزارعينا مجرد نكرة من دون حماية لورد قوى. بادره هوج. 

- نعم؛ ولكن ماذا كنا سنصبح من دون مزارعينا؟ أجابه بيرنييه 

كان بيرنييه قد استجاب لدعوة بودرى وإلوى سريعاء وعلى الفور 
أيد ضرورة الرحيل. كان يعشق القتال يشكل يجعل من المستحيل أن 
أنناء اجتماع عيد الغطاس,2 واختارة: كى برحل معهم 2 

- أنت الأآول! لكم أنا سعيد أنك سترافقنى! هكذا آجابه هوج. 

- ولكن ما الذى ستقوله بيرينجير؟ هكذا سالت مارى شوح وهى 
ترفع رأسها عن مفرش التطريز. 

- لا شىءيا حبيبتى... لم تقل شيفًا مثلك! أكد لها هوج 
وتيك دن ذرز حداف لقرل: 
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من ناحية أخرى عاد بودرى وإلوى محملين يموافقات متحمسة 
لدعوة سيدهما. إن فولبرت وراؤول سيكونان موجودين هما أيضا. إنهما 
المحاريان الأكثر موهبة فى المنطقة. 

جاب هوج مع بيرنييه المناطق الريفية المحيطة للبحث عن شبان 
أقويات قادريق على تشكل فرقة نتترع اللورة أكذها بمغه: كانت قرصة 
أيضمًا لتفقد أراضى هوج. إن الروابط التى طالما ما نجح هوج فى 
نسجها مع الأهالىء الذين يسكنون فى القرئ الواقعة على أراضيهء. بدت 
إيجابية بطبيعة الحال. فحتى العبيد منهم أى من أعتقوا وأصبحوا أحرار 
أنفسهم . ترددوا فى مرافقة سيدهم إلى الحربء وفى التخلى عن 
. أسرهم وعن مصادر رزقهم. 

و مع ذلك فإن البعض منهمء كان يحاول البحث عن المغامرة؛ مثل 
ابنى الطحان الأقرب للقصر اللذين يعيشان فى قرية الأخشابء فقد كان 
كل منهما على حد سواءء يرغب فى الرحيلء مما أثار استياء والدهماء 
وهى طاعن فى السن. 

- واحد منكما فقط هو الذى سيتبيعنى فى الحملة. هكذا قال لهما 
هوج لحسم الموقف قبل أن يكمل: فلتلعبا الزهر لتحددا من سيغادر, 
وكنكنا كنات موقن أنتنا اننا 

رحب والدهما الطحان العجوز بهذا الخبرء وأعرب عن سعادته 
بتقديم جؤال إضافى من الدقيق بخلاف حصته المقررة من الإتاوات. 

دكيكرا ذا سقدص 'اللورن:هكذا شكنه الطحان» معرنا عن انتنانة: 
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أعجب بيرنييه مرة أخرى بحنكة صديقه ومعاملته الطيبة لعبيده؛ 
فهو كان أكثر قسوة بكثير فى التعامل مع عبيده وخدمه. 

كان هوج قد عرض أيضًا العمل على جيرن» شقيق أجات؛ وإيواءه 
فى قصره.ء ولكن والدته عارضت ذلك بشدة قائلة: 

- إنه الرجل الوحيد المتبقى فى المنزل. 

أذعن هوج, ولكنه فرض شروطه على الصبى قائلا: 

- عليك أن تذهب إذن للعمل فى ورشة الحدادة مع أرير. وهناك, 
لن يكون لك الحق فى لمس أرانبى! كما ليس لك شأن بالخنازير الوحشية 
ولتدعها فى سلام. 

أحمر وجه جيرن خجلاً... فقد كان هوج على علم بكل ما يحدث فى 
العزبة» ولكنه تعمد غض بصرهء حيث كانت هذه القرية وسكان أكواخها 
فى غاية الفقر والبؤس. راح الطين الذى يغطى الحوائط يتساقط حول 
القطع الخشبية: بينما غطت المخطوطة الورقية المتسخة التى كانت 
تستخدم كحماية للنافذة الوحيدة الموجودة فى الكوخ, والتى تحرك تيارا 
من الهواء داخله! لمح هوج من خلالها أم أجات. لا بد أنها كانت 
ولا شك جميلة فى شبابها. أثاره وجه جيرن أيضا لشدة شبهه بأجات 
شقيقته. فهى له الملامح نفسها والعيون نفسهاء بل البشرة الجميلة 
نفسها. الفرق أن نظرة الصبى لم تكن يها وقاحة عينى شقيقته. 


- بيدق أنك بارع جد . 
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فى الواقع كان هوج يعلم جيدًا أن الفتى جيرن قد اشتهر فى 
القرية باستدراجه لخنزير وحشى كان قد اعتاد المجىء إلى القرية لأكل 
التفاح. فكان جيرن يسعد بتقديم الشوفان لهء لهذا كان الحيوان يعود 
كل يوم؛ وأخيرًا انتهى به الأمر بالوقوع فى حفرة حفرها له الفتى 
الشاب ببراعة. تغذى أهالى القرية بأكملها عليه لأيام عديدة» وهكذا نال 
جيرن تقديرهم وعرفانهم الكبير. 

لح هوج فخا شبكيًا لاصطياد الأسماك فى ركن من الغرفة الكئيية 
ففهم على القور أنها تُستخدم؛ ولا شك فى استخراج الأسماك المحظورة 
من البرك المحيطة بالقرية. التقط جيرن نظرة سيده الذى التزم بالصمت, 
متذكرًا تأثير نظرة أجات المتساهلة له. 

- هيا... تعال إذن للعمل لدى أرير. هكذا حسم هوج الموقف فى 
الحال: وهو يقود الفتى جيرن الذى أذعن للعمل فى ورشة الحدادة. 

لقد شعر هذا الحدادء أرير» وغيره من حدادى القرى التى يمتلكها 
هوج بالرضا والابتهاجء. حيث تأمن لهم العمل لشهور عديدة مقيلة. 
فيخلاف إنتاج عملهم المعتاد. سواء بإعادة تطويع العجلات المعدنية 
أو الأوانى الضخمة:؛ وكذلك الأدوات الخاصة بالحرث والزراعة» بل قاموا 
أيضًا بتنفيذ العديد من الطلبيات الخاصة بأدوات عمال بناء قصر هوج 
الحجرى الجديد. أما الآن» فلا بد أن يشرعوا فى تصنيع أسلحة. لذا 
تحتم على كل حداد منهم أن يقوم بصناعة سيفين ورمحين على الأقل. 
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أمام ورشة الحدادة التى يحميهاأ ساتر من القش,2 وقف ومو وود ألا 
يترك مكانه أمام المشهدء حيث تجمهر الأهالى للفرجة على العرض الذى 
قدمه هوج وييرنييه»ء حيث مثلا معركة بالسيوف ليشرحا فيها. كيف 
ينيغى قهر الخصم والإجهاز عليه. قال هوج لهم: 

- لا بد أن يكون السيف ثقيلاًء وأن يبلغ طوله حوالى ثلاث أقدام. 

- ولا بد أن يكون مقبضه مرتفعا لأعلى قليلاء كى يتمكن الفارس 
من الإمساك بالسيف بكلتا يديه. أكمل بيرنييه مؤيدًا شرح هوج. 

- أما بالنسبة للوزن» فيجب ألا يقل عن سبع أوقيات. حتى يكون 
كافيًا لشق جسم العدىو. قال هفوج ففو تيل أديل, سيف والده الذى 
لايفارقة ادام إلا إذا كا نمق الخسرووى سين اوصيقله أكيا أن القيقن 
الذى يتعرض لاستخدام قاس وسيى» ينبغى تعديله أى تغيير وضعه 
أى توجيهه لوضع آخر فى بعض الأحيان. 

كان الحداد فسيقوم أيضا بتصنيع القطع الحديدية الخاصة 
يطلبون من الحطابين تصنيعها . 

- وجذوع أشجار التفاحء أى الأشجار الرمادية التى تشبه أشجار 
عيد الميلاد أى أشجار الاسين هى الفضلى لصنع مؤخرة الرماح. 


أبدى هوج رأيه. 
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حوفها ذ) اعة التمت امس فل امسشيه هناذا: أ وهنا نكا أواذا 
برشاء؟ هكذا ساله أرير الحدادء الذى كان دائمًا حريصا على إتقان 
عمله. للحصول على نتائج جيدة. 

فى قبى القصرء كان هوج يحتفظ دائمًا ممحووعة تدوع وكصيرة 
من البلطات والخوذاتء التى ورثها عن أسلافه؛ ولهذا فقد كلف خادمه 
جيرير بالحفاظ على زيه المعدنى للمحاريين: هذا كما لى كان جديداء رغم 
أن الصدأً طاله بشكل طفيف بفعل تقلبات الطقس فى فصل الخريف هذا . 

- سوف يُستخدم كل هذا فى أغراض نبيلة! هكذا أعلن هوج؛ وهو 
يكشف عن كنوزه لصديقه: وتابعه بيرنييه» ثم أضاف: أنا أعلم أن والدى 
وجدى لم يكونا دائمًا مثالاً يحتذى به فى تصرفات اللوردات. فقد دمرا 
وأفلسا أكثر ما قاما بحماية عبيدهم, بل ما زالت تتردد فى جميع أنحاء 

- نعم ولحسن الحظ أن لدينا الآن ما نقاتل من أجله فى مكان 
آخر. فلنترك إذن الناس الشجعان هنا. إنها مشيئة الرب! 

لقد اعتاد هوج أن يُصرخ بصيحة التظاهرء ثم يرفع سيفه المتسلط 
لأعلى» آمرًا فرسه بالإسراع فى الركض. 
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أعجب الشباب من المرشحين بحماس سيدهم اللورد, 
فتضاعفت أعداد من يرغب فى الذهاب معه الى الحملة. وتنوعت مهنهم: 
فها هى من يعمل فى جز فرو الأغنام» ومن يقود الدواب» ومن يحمل 
الأسماك من البركة: والذى يحلم برؤية البحرء مرورا بصانع الأحذية, 
والنساج أو النجار. 


هكذا كان هوج يعود منهكا كل ليلة ولكن سعيد وراض فى الوقت 
ذاته. إلى برجه. حيث كانت فى انتظاره زوجته مارى. يبدو أنها قد 
رضخت فى النهاية» وقبلت رحيله؛ ولذلك كانت تمنحه نفسها بشوق 
وحنان ما إن ينفردا فى المخدع الخاص بهما. ظلت أجات هى الوحيدة 
التى تمثل مصدرا للقلق. لقد أصبحت تشغل باله وأحلام يقظته بشكل 
كبير» بل إنه كان يشعر بالغيرة من بيرنييه, الذى كان ينظر إليها كثيرا ... 
الأكثر من ذلك أن مارى كانت توليها رعاية خاصة: وتعاملها يمودة ورقة. 

اضطرب هوج إلى حد الهوسء فقد كانت أجات ترتدى أثواب مارى 
القديمة. حتى إن هوج لم يعرف ماذا يفعل. كان لا بد أن يعترف أنها 
أشعرته بالخوف. كان الشعور الذى راوده غريبا عليه بدرجة جعلته لا 
يعرف كيف يتصرف. وكما أنه لم يحدث أبدا أن التقى بها وحدهماء فقد 
انتهى به الأمر بالاعتقاد بأن الحظ ليس حليفه؛ وأن القدر لا يمنحه 
فرصته؛ وأن قسيسه. رغم أنه لا يتوانى عن تقديم يعض العبر له؛ كلما 
اعترف له بمغامراته اللا أخلاقية مع واحدة أو أخرى من نساء أهالى القرى, 
كان عليه أن يصلى بخشوع أكبرء بل يجب أن تصيح دعواته مستجاية. 
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الحداد. كى يقوم بتحديد حودات فرسه الأميرة الحسناءء. وفى طريق 
عودته من القرية إلى قصره. لمح أجاتء وهى تسلك الممر الضيق الموصل 
إلى النهر. كانت تحمل على كتفيها قضييًا خشييًا طويلاً معلقًا فى طرفيه 
دلوان من الحخشب محاطان بالحديد. أوقف هوج فرسه وقفز من عليها 
إلى الأرض. قال لها: 

- أليس هذا ثقيلاً عليك؟ كان ينبغى أن يساعدك جيربير. 

لم تنيس أجات بكلمة واحدة؛ بل لم تنظر إليه» وأخذت طريقها إلى 
الساحة السفلية للقصر. 

- ألا يمكتك الرد؟! صاح هوج بهاء بعد أن تحقق بالفعل أنه لم 
يسمع صوتها من قبل أبدا . 
الأميرة الحستاءء مرة أخرى راح ينظر مفتونًا بحركة ردقيها المتموجين 
واللذين أبنتففا مشكل أكيين الرداء الأزرق» الذى كان ملكا لمارى. 
انسكيت بعض قطرات الماء من الدلوين بفعل حركتها المنتظمة. تباطأت 
أجات فى مشيتهاء فقد أصبح الصعود شبه حاد. 


- أعطينى حملك» فسوف أساعدك. 
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اقترب منها هوج. 
ثم ويحركة مباغتة استمرت فى مشيها ضارية بالقضيب الخشبى المعلق 
على كتفيها وجه هوج. 

دا لك من عاهرة! 
أصابعه. ترك لجام "الأميرة الحسناء' التى راحت ترعى بلا مبالاة» تأكل ‏ 
العشب الأصفر النامى على الدرب. 

- أيتها العاهرة: توقفى! 

التفتت أجات إاليه. وهى أعلى منه. حيث كان الدرب يرتفع لأعلى 
بشكل حاد وكأنه درج» فيدت كأنها تهيمن على هوج الذى صاح فيها: 

- لا تنسى أنك ملكى. 

- أنا ملك لمن أريد أن أكون ملكه. 
ذاته. حاد ويارد نكا 

مرة أخرى اهتز الدلوان بشدة؛ فانسكب من جديد بعض محتواهما 
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ربط هوج "الأميرة الحسناء'" فى عقدة من غصن شجرةء. فصهلت 
عندما رأته يبتعد عنها ليسلك الممر الهابط والمؤدى إلى النهر. شطف 
مكان الجرح الذى على خده بالمياه القارصة البرودة» فشعر يألم حارق 
ولكنه أوقف الدم. تلطخ معطفه بالوحل والماء من حوله, فراح يسب 
ويسخط وأمسك بحجرء ورماه بعصبية شديدة فتدحرج فى اتجاه 
الشلال. أطلق طائر أسود صفيراًء فرد عليه عصفور آخر. راود هوج 
شعور بأنهما كانا يسخران منه. 

عتدما عدن فون سباح فناء قصرهء كانت أجات تطعم الدواجن 
التى كانت ملتفة حولهاء مُحدثة حالة هرج ومرج جميلة من الفوضى. 
استقبله جيريير فى الإسطبلء فلمح الدلوين اللذين كانت تحملهما أجات 
أمام الياب. 

- أمسك. قال له هوج وهو يناوله لجام "الأميرة الحسناء ثم 
أضاف: أنت من يجب عليه الذهاب لجلب المياه من النهر. 

بدا هوج عصبيًاء وفى حالة مزاجية سيئة, ولهذا لم ينبس جيربير 
بكلمة» ولا حتى علق على الجرح الذى فى حده. 

كانت بعض قطرات الدم ما زالت تنزف من الجرح الكبير. 

صاحت الديوك الرومية بصوت عالء عندما مر هوج من أمام باب 
حظيرة الدواجنء فلم يلتفت حتى إليهاء بينما كانت أجات قد اختفت. 

- ها أنت, وقداً ت مستعدًا تمامًا للقتال. قالت له مارى: 





ما إن رأته يفتح باب القاعة ويدخل. 
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تحولت جميع العيون إليه. فاختلق هوج رواية أنه مر بفرع شجرة 
منخفض جداء مما تسيب فى الحادث. كانت أجات واقفة هناك تضع 
بعض الأطياق الفخارية على الطاولة, والتى كانت قد جهزتها قبل ذلك 
تتضبغ لحظات. على حوامل من الششي الفاتم, فاكلت :زاح .من ينها 
متحطما على الأرضية البلاط. نظر هوج إلى الفتاة أجاتء فالتقت 
اعنديطا: فقفيل كل مقيما 'الشعلة القهة الت بسندتها النظره: 

كان الجرح ما زال واضحاء عندما حان احتفال يوم عيد الغطاس. 
أوفوا بوعدهمء ويداً أتباع هوج فى القدوم حسب الموعد. إما عشية ليلة 
العيد وإما فى صباح يوم العيد نفسه. أرنولء القسيسء بدأ بالاحتفال 
دالحوين: الحتقس الزوان فى | انتى الكشي العيقير شين فى الفا 
السفلى للبرج. أعلن هوج أنه سيقوم ببناء كنيسة حجرية صغيرة فى 
قصره الجديد. تهامس البعض: إنهم لن يشاركوا فى هذا اليناء الذى 
يعتيروته نوعا من الكماليات الزائدة. كانت هذه هى الملحوظة الخطاً 
الوحيدة فى صباح اليوم الأول الذى انتهى بمأدبة فخمة ودسمة؛ تم 
تقديمها فى القاعة الكبرى للبرج الخشبى. 

كانت مارى قد اهتمت يقائمة الطعام بشكل خاصء: واستقدمت 
لهذه المناسبة بعض الطهاة والخدم من قرى مختلفة» وذلك لتعزيز وبسند 
الخدم المعتادين الموجودين فى المنزل. فى تناغم تام تحت قيادة منظمة, 
وقفت أجات وقاليرى وغيرهما من الخادماتء يقدمن الأوانى المختلفة, 
والتى وضعت بفن على مناضد كبيرة» لتفتح شهية المدعوين لتناول الطعام: 
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وقد كانوا بالفعل جياعًا بعد هذا الصباح الطويل. فالقائمة تتكون من: 
عجينة لحم العجل المدهون بنخاع الجاموس مع عجائن صغيرة من 
ثعابين البحرء ممزوجة بذيل الخنزير البرى ؛ وأيضا مرقة الأرنب البرى 
وعصيدة الأنقليس كانتا مقدمتين إلى جانب تشكيلة من قطع الدجاج 
الكبير واللحم المحمص؛ وكذلك شرائح من السمك النهرى» محشوة 
بالصلصة الساخنة:, بالإضافة إلى الفول المجففء وفطائر بالثوم 
أى بالبصلء ناهيك عن مسلوق لحم الخنزير المقدد. 
إلى جانب كل هذه الأطباق المنتقاة بعناية» قدم النبيذ بكرم بالغ 
حتى إنه كان يتدفق كالمياه ؛ فقد كان يودرى؛ رئيس الخدم.ء يعلم تماما 
كيف يختاره من بين ما كان عبيد المنطقة من المزارعين مجبرين على 
تقديمه لسيدهم هوج. . لقد كانت اليبراميل والأوانى المخزنة فى قيو القصر 
تشهد على محاصيل زاخرة يكل ما لوجي ار 0 
وأيضًا عندما جاء دور الحلويات التى تحتوى على الكريمات والأطباق 
الأخيرة» ظهرت المكسرات والكمثرى المطهية» والجوز المقشورء والعجائن 
المسكرة الملفوفة, مما أسعد الضيوف. عندما نهض هوج من مكانه فى 
النهاية بكل كبرياء واعتزازء لكى يكشف عن هدفه من هذه الوليمة؛ 
وغرضه من هذا التجمع,؛ كان المدعوون بأحسن حالء كى يتقبلوا 
ما سيقوله لهم سيدهم. 
[ بدأ هوج فى التحدث إلى لفيفه بصوت رخيم؛ متمكًا تمكثًا كاملا 
ومع ذلك لو كان هناك شخص قوى الملاحظة لكان استطاع ملاحظة 
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شىء من الضيق على وجه هوج. فراح يتحدث عن المعاهدة التى من 
أجلها وجه الدعوة لأصدقائه بشكل حميمى جداء فما كان من مستمعيه 

الوأ تكراش أزل كانه حماميى ل 

- إنها مشيئة الرب! 

هب الفرسان يحماس واقفينء ورقعوا أكوايهم المعدنية اللامعة فى 
أيديهم: وراحوا يتبادلون التهانى. بات من الواضح أن دعوة البابا أوربان 
الكاض النازضة "الكلمافه قل :استمرت :ف استقطان اللزيت من االومنين. 

راخت الخانمة برتراوشفتع لقائف أخلرظة كهرة من القماش الفومزض: 
كان يودرى قد اشتراها من دكان أقمشة وأصباغ فى بلدة بيلوم» فى 
حين راحت قاليرى وأجاتء تثيتان هذه الشرائط على سترات الضيوف. 

مدن وه اللحكة التجايمة افرع قوع كن تسروفية ناي يوا 
جميعًا لمطاردة وقتل الذئاب. بالفعل كان قد تم الإبلاغ عن تواجد هذه 
الحيوانات المفترسة. بالقرب من قرية الأخشاب. حتى إن بعض 
الحطابين وقاطعى الأشجارء قد تعرضوا للهجوم. لا شىء يمكن أن يثير 
تكمول فار القانات ومكحي التاهوة أكشورين متطنا رده د 1 
الأخيراناك الكشهة السرضة :وال عاقب :قير زعو اللرارهية. 

تكالب الضيوف فى اتجاه الباب: ويعد ذلك: إلى الساحة الصغيرة 
التى تحيط بالبرجء ومنها نزلوا إلى الفناء السفلى الذى أوقفوا فيه 
الخيول والخدم. بدوره راح دينيسء المشرف على فرقة كلاب الصيدء 
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يخرجها من أكواخهاء وقد راحت تنبح وتتقافز مسرعة. بعد أن 
سمعت نقير الأبواق التى راح كل من كلوقيس وجيربير ينفخان فيها 
بمرح وابتهاج. < 

طلب هوج من ضيوفه أن ينتظروه قليلاً... كان فى الواقع مستاء., 
حيث بدا له تابعه المقرب بيرنييه مهتمًا كثيرا بأجات» فهو ينظر إليها 
طويلاً. بعد أن عبر فريق الفرسان القرية. سريعا ما اخترقوا الغابة 
المجاورة, محدثين جلبة كبيرة» أثارت ذعر الطيورء فراحت تتطاير فى كل 
اتحاه. وكذلك فصائل حيوانات الغابة البرية» التى هرولت لتلوذ 
بجحورها. أراد هوج أن يطوق الغابة يفريق فرسانه. فراح ينظم 
صفوفهم بمهارة وسط أشجار البلوط والزان. أتبع كل منهم خادمه على 
جواده؛ وأمامهم كانت الكلاب تجرى منتشرة. 

بعد فترة طويلة من الركوض بالخيل؛ ظهر أول حيوان من حيوانات 
الغابة» وهى يرمح بخفة. راحت الكلاب تنبح بصوت أعلى. لمح هوج عيون 
ذئب تلمع متوهجة فى عتمة المكان. من الغابة المجاورة» خرجت بسرعة 
أنثى ذئب مع اثنين من صغارها. تقدمت الخيول بشكل تدريجى إلى 
المكان المعنى: مسبوقة بالكلاب المسرعة وهكذا تمت أول محاولة لتطويق 
المكان. ولكن الحيوانات كانت أسرع فى الهروب من هذا المكان» مجبرة 
الصيادين على مواصلة تعقيها . 

بدأ المطر فى الهطولء بينما انتتصبت فروع أشجار السنديان 
والزان العارية من الأوراق» وكأنها تنظر إلى السماء العايسة:, والتى 
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راحت تنقشع غيومها بين الحين والحين. تدفقت مياه المطر على 
الأغصان:ء ومنها إلى الفروع ومن ثم إلى الجذوع. حيث اتجهت الرغوة 
المتكونة إلى اتجاه الشمالء وهو الاتجاه الذى تعقبه الموكب. 

تاد سوع يق أإسناع ةن السيل:تطايوك فق ضوله أطراك 
معاطفهم المتعددة الألوان» وهم يركضون على خيولهم من جديد: 
وازداد إحكام أيديهم على الرماح الموجهة إلى الأمام. بعد ذلك وفجأة, 
أغلق الفرسان الرائرة»مساصرين فحها الذتن:فقة انهل القرسا مق 
على جواده إلى الأرضء مواجها الذئب الذى كان جالساء نهض على 
ساقيه الخلفيتين بلا حراك. تجمد جميع الفرسان فى أماكنهم؛ ووقفت 
الكلاب على أهية الاستعداد للهجوم فى أول إشارة بدء من دينيس. 
فجاةءوقى بحركة'مستركية الغادة هي الذكب وكات ها ترم التررة 
التى:تفظيها طبقات عديدة من أوراق التشجر المتسنافظة: .يتمكن بالغ 
وى القنازيين الواقك:اضام الاق نرسهة اقاضيانة فى سسدرة اذا 
بنافورة كبيرة من الدم تنفجر منه. ترنح إلى الوراءء ثم تمكن الفارس من 
جذب الرمح بكلتا يديه من صدر الذئبء الذى تهاوى على الأرض نافقا . 
هرولت الكلاب إلى جثته التى ما رَالت دافئة وراحت تنهشها بأثيايها. 

ترجل هوج نازلاً من على فرسه. واقترب من قاتل الذئب الذى 
استدار إليه. لوح جميع الفرسان يأسهمهم ورماحهم فى الهواء. 
مهلليين. تعرف هوج على قاتل الذئبء: فهو جييوم: ابن بيرنييهء الذى 
انحنى وكأنه فى حفل مراسم أمام هوجء الذى سيصبح سيده قريب . 
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- سأكون فخورًا بأن أجعلك فارساء قال له هوج, وهو يريت بيده 
على كتف جييومء ثم أكمل: أعتقد أن والدك سيكون سعيدا بذلك. 


عن بيرنييه. ساوره القلقء ومع ذلك امتطى فرسه من جديدء وهتف 
صارخا فى أتباعه: 


جانبى فرسه التعيسة. 'الأميرة الحستاء . 

- إنها مشيئة الرب! صاح تابعه فولبرت 

- إنها مشيئة الرب! ردد وراءه راقول. 
انتباه الآخرين إلى أنثى الذئبء» التى اكتشفها أحد كلاب دينيس» 
الملوحة فى الهواء بشكل عصبى وعدواتى» أكثر فأكثر,. حنى بدت وكأنها 
تتطاير. شعر هوج بارتياح: عندما وصل إلى حافة الغابة فلم يتبق له 
إلا عبور القرية» ثم ارتياد الطريق المنحدرء الذى كان معتادا عليه؛ بل 
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لفت نظره أن جواد بيرنييه البنى المحمرء كان مريوطا بإحدى 
الحلقات العدفة المقكة «الجائط الطوبى للاسطكل: ولاحظ أن :فتحات أئقة 
ما زالت تنفث دخانًا. لاحظ هوج أيضا الدلاء الخاصة بئجات. ندت 
صيحة شخص يئن من خلال الباب المفتوح جزئياء فدخل هوج إلى 
الإسطبل. ما إن تكيفت عيناه مع الظلام» حتى تفاجاً فى ركن من أركان 
الإسطبل برؤية أسوأ ما كان يخشاه. وجد بيرنييه يحاصر أجات بين 
الجدار وبده المسمرة: وبيده الأخرى يكمم فمها. 

سارع هوج؛ وبحركة عنيفة شبه وحشية؛ جذب بيرنييه بعيدا عن 
فريسته التى لاذت بالفرار لخفة حركتها. 

أن ماعن شور وق كنف سمحت الوعقيك: أن نفدل :ذلك؟ 
سأله هوج بصوت يرعد من الغضب. 
من حزامه, واستدار شاهرا إياه فى وجه هوج. 

- إنها مشيئة الرب! صاح ييرنييه؛ وقد فاحت من فمه رائّحة التييدذ. 

- لا تمزح باستخدام هذه الكلمات المقدسية. صرخ فيه هوج., وقد 
تملكه الغضبي بالكامل. 

استل هوج سيفه هو الآخرء ووقف الرجلان وجها لوجه؛ وسلاحه 
فى يدهء ولكن لم يتحرك أى منهماء كما لو أن الكراهية قد جمدتهما . 

- أنت تحيها. 
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هكذا يصق بيرنييه هذه الكلمات يمرارة... ود هوج لو أن يتجاهله. 
ولككه قال لذ 

- أحبها. هكذا لم يتمالك هوج نفسه؛ء فأجاب بهذا الردء وهى يشهر 
سيفه فى حركة شيه غريزية» حتى صدر منافسه الذى تفادى الضرية 
تجا غة وا عقول فى كانه 

موق لخاد عوج عإكاة: لقن اخعرف: اخرنيقية إن والتن 
لن يفارقها لون الدم بصبغته الأرجوانية الفاقعة. حمراء كلون العار الذى 
كان ينبغى أن يعلى وجهك. 

تقهقر بيرنييه ناحية الياب» وحجب بقامته الطويلة بصيص ضوء 
النهار المتسلل من فتحة الباب الموارب. أشهر هو الآخر نهاية سيفه فى 
صو عوتب الاق اأغفاء الشيوه السام وجيف الطلقه. 

- سوف تكون ملعونًا إذا قتلت سيدك. صاح فيه هوج. 

- لم يعد فناك أسياد! قال له بيرنييه: وهو يمعن فى الضغط 
يسيفه على صدر هوج. 

- توقفا يا ولدى! قال لهما القسيس أرنىء وقد ظهر من وراء بيرنييه. 

ايستفل هوج اللحظة القن قفاها فنها 'قضحه برؤنة الكسيسى»وسده 
بسيفه الثمين "أديل' ضرية قوية على سيف بيرنييه» فأسقطه من بين يديه. 

#فليعطى كن مكنا سيفةة قال لهما القن آرنق: أمراءكد أكمل: 
أليست لديكما دوافع أخرى أكثر أهمية من الاقتتال من أجل امرأة؟ 
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كاتف انكر كزينة ققوة دوا التق ينها كدوة احتفان. 

ظل الفارسان واقفين بلا حراك أمام القس أرنوء الذى مد لهما 
بيديه منتظرا. كان هوج هى من أعطاه سيفه أولاًء بينما تردد بيرنيية, 
ثم التقط سلاحه؛ وناوله بدوره فى أيدى القسيس. 

- اتبعانى! أمرهما أرنى. وهى يلف السيقين. محتضنًا إياهما بحرص, 
ثم قادهما إلى كنيسة صغيرة: وجعلهما يركعان جنيًا إلى جنب. 

- صلدا! هكذا أمرهما بلهجة لا رجعة فيها. 

وضع القسيس أرنى السيفين على مذيح الكنيسة: بالقرب من 
السيوف الأخرى التى ستقدم للفرسان الجدد فى اليوم التالى. 

عه إناتفؤة الخبرع مشيظن: انار كن فق الأنلهنة المؤيضيية 
لاستخدامات أخرىء غير أن تقتتلا يها. ولهذا أطلب منكما أن تعدانى 
نضيفة رست الاكتنا نكا انرا هعد الآنمينا كافت خلانا تكن : 

تأمل هوج القسيس أرنوء وهى رجل قصير القامة؛ الذى لم يستطع 
إخفاء نظرة عينيه المتسلطة بوضوح. حتى إنه ذكره باليايا أوريان 
الثانىء أو بالآب يونس دى تورنون. لم تكن هناك حاجة إلى قوة 
جسمانية: كى يفرض المرء أفكارة. كان هوج أقوى وأطول منه جسمانيا: 
ومع ذلك ها هو الآن يطيعه. رفع هوج يده اليمنى» ووضعها فوق كتاب 
كلبات ليح وقالتضيوة شاد 
- أقسم على ذلك. 


132 


- أقسم على ذلك أيضا . كرر بيرنييه هى الآخر 

أعاد القسيس أرنو الكتابء الذى مال لون مجلده إلى اللون 
الأبيض. إلى المذبح؛ ويعد ذلك بدأ يرش السيوف بلماء المقدسء الذى 
كان يملا دلوًا من البرونز. 

دلا ! 

مرة أخرىء كانت نبرة صوته آمرة: ولا تحتمل الجدال. ما زالا 
راكعين على ركبهما جنبًا الى حتب تشركل زمر نشم كل منهما أيديهما 
نار كرشي كل عذينها علامة الصليب على صدره؛ عندما باركهما 
القس أرنو للمرة الأخيرة. كان رجل الدين من اللطف. حيث لم 
يطالبهما بالتعانق كصديقين. 

عندما خرج الرجلان من هذه الكنيسة الضيقة؛ كان سيفاهما قد 
وضعا فى غمد حزام كلّ منهما بوقارء وهنا وصلت إليهما مجموعة من 
أتباعهما. 

- لقد اصطدنا أيضًا أنثى الذئب وصغارها. أعلن لهما دنيس 
يصوت منتصرء وهو يجذب فرقة الكلاب المنهكة. 

كان جييوم هى أول من قفز إلى الأرض من على حصانه. 

- سيكون ابنك فارسًا بارعا. اكتفى هوج بقول ذلك لأبيه بيرنييه؛ 
قبل أن يكمل: تعال يا جيفروا! 

لقد حان الوقت الآن؛ أن بستائف باقى البرنامج الذى خطط له, فأضاف: 
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- جيفروا هو الابن الأكبر لابن خالتى أموندء والذى قتله يعض 
الجبناء فى هذا الخريف. واصل هوج تقديم الشاب اليافع» جيفروا, 
الذى ظل يتقدم أمام باقى أفراد فريق أتباعه. أضاف هوج: هو أيضًا 
سنقوم بتنصيبه فارسا غدا. لن ننتظر حتى تاريخ عيد العنصرة» حيث 
إنه ليس من المناسب إذن سنقوم بتنصيب الفارسين قبل ذلك. فقد 
داهمنا الوقت» ويجب أن يتوافر للفارسين متسع من الوقت, كى 
يستعدا قبل الرحيل الكبير. 

هبط الليلء فتوجه هوج إلى أحد مبانى الساحة السفلية ليرجه. 
والذى كان سقفه القشى يتصاعد منه يعض الدخان. بالفعل كانت 
النيران متقدة فى الداخل تحت خزان فخارى ضخم. موضوع فوق 
الأرضية المفروشة بالأحجار الصغيرة. كانت قاليرى وأجات تسكيان 
محتوى الأوعية الكبيرة من الماء الساخن فى أوان ذات حوامل ثلاثية 
فرق للوقق عقها أنخلا الخزان» درك هوي الكادمتن كاليرى زأحات 
من المكان» وهنا اقترب أرنى القسيس بدوره؛ وراح ييارك الماء المسكوب 
فى الخزان. 

- هيا تحمما فى هذا الماء. أمرهما أرنىء القسيس ثم أكمل: 
هكذا تتطهرا من ذنويكماء وتتخلصا من ماضيكما . 

حضر هوج تحممهماء ثم ناول القارسين المرشحان؛ جييوم 
وجيفرواء قطعتين كبيرتين من القماش الخشني الذى يشبه الخيش, 
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وسترة من اللون الأرجوانى المطرز عند خط العنق: ومعطفًا مصيومًا 
باللون الأرجوانى أيضًا . بعد أن ارتديا ملابسهما من جديدء عبرا بشكل 
رسمى الساحة الصغيرة للفناء السفلى» ودخلا إلى الكنيسة الصغيرة 
التابعة للقصرء حيث كان القس أرنى فى انتظارهما. هكذا تحتم أن 
عقا اللكيماااقى الصنادة: 

فى الظلام. صعد هوج مرة أخرىء بخطى بطيئة؛ الدرج المؤدى 
البرج حيث كان باقى ضيوفه فى انتظاره. التقى فى طريقه أجات, 
فقالت له هامسة: 

- شكرًا . هكذا غمغمت أجات: وسريعا ما ابتعدت قبل أن يفكر 
هوجء حتى فى أن يلحق يها . < 

خفق قلبه بشدة» فمن الواضح أنه لن يتمكن من الحصول إلا على 
لحظات من العاطفة. اتكأ بظهره على جدار البرجء لبضع لحظاتء ليتأمل 
السماء القاتمة الظلام, كما هدأت الرياح» فساد هدوء نسبى لم يتلاعم 
بالمرة مع أحاسيس هوج المتهيجة. قرر أن يدخل إلى القاعة الكبرى؛ 
فانبثق الدخان والضوء فى وجهه. قبل أن يتخذ مكانه على الطاولة, 
صعد إلى الطابق العلوى» ليلقى التحية على مارى؛ التى فضلت تناول 
العشاء وحدها. وجد تييرى الصغير يلعب بسيف خشبىء كان دينيس قد 
شكله له بعد أن اقتطعه من جذع شجرة. 


هر 


بعد ليلة طويلة من شرب الخمر والسكرء حافلة بالأحلام والكواييس 
المتوالية. بعدها استيقظ ليحضر بخشوع القداسء الذى أقامه القس 
نهاية مراسم القداسء كان من المقرر أن يقوم هوج بتنصيب الشابين 
جييوم وجيفروا فارسين. 

ما إن انتهت المراسمء انحنى كل منهما أمام هوجء ورددا قسم 

5 أن أكون مكلضا قفالا لأصدقائى. 

كان هوج واقفًا أمام اللفيف: عندما حدج بيرنييه بنظرة للحظة. 

- أن أقضى على الخونة. 


تحول هوج بنظره إلى جيفرواء وتأثر لشدة الشبه بينه وبين أبيه 
أموند» اين خالته المحيوب» والذى كاتنت أمه: أود, قد أوصته برعايته 
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وقالت له متسائلة: هل حقًا من المعقول أن تقوده وتورطه فى هذه 
المغامرة الخطرة؟ 

- سوف أعمل على حماية الأرامل والآيتام. واصل فوليرت تلاوة 
القسم الذى راح يردده وراءه الشابان» الواقفان جنبًا إلى جنب بنبرة 
إلى ما يعد الصف الأول من اللفيف. 

- وأن أؤدى واحياتى تجاه الكنيسة. 

هز القس أرنو رأسه. وقد بدا ضئيل الحجم جداء وهى يقف بين 
فولبرت وهوج بقامتيهما الطويلتين. 

- سأكون فى خدمة سيدى اللورد. 

عاد فوليرت إلى مكانه وسط الصفوفء بينما أخرج هوج سيفه من 
رسم القس أرنى بعلامة الصليب على صدره.؛ ثم راح يتلو صلاة بصوت 
مسموع بالكاد: 

- فلترض عنهما يا سيدى المسيح... 


ثم ويراحة يده اليمنى» ضرب بعنف رقية الفارس المنصب. 


5-5 فليبارك الرب سبيدى اللورد. رتل أرنو بهدوء. 
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- ها أنا قد ضريتكء وأنت قاومتنى... أنت إذن تستحق أنت تكون 
ذاوئ] مقا 'فكن] غلك قوع ريما 


الذان هوي الطقوين 'نقسنها مم جيقروا :كم مباعد كلا مذيهنا على 
اشير ا ع رعس ا وك ا ا 
منهما يحزام من الجلدء ثيت فيه السيف. 

- إليك هذا السيف باسم الأب والابن والروح القدسء ولتستخدمه 
فى الدفاع عن تفسكء وعن الكنيسة. ردد القس أرنوىء. وكأنه يرتل آيات 
قوس 

بعد ذلك ثبت هوج بعض الركاب المعدنية فى الأحذية ذات الرقبة 
لكل من الشابيين. وضع بيرنييه لابنه جييوم هناك خوذة ودرعا بعد أن تم 
طلاؤهما بالشعارء وهو ثلاثة أفرع لشجرة صغيرة. بينما أعطى هوج 
بدوره لجيفروا خوذة ودرعًا باللون الأبيضء, وفى وسطه صليب أحمرا"). 

هكذا أصبح الفارسان» جييوم وجيفرواء مسلحين» راحا يلوحان 
يسيفيهما ثلاث مرات أمام أرنو الذى أعلن ليختتم مراسم تنصيبهما قائلا: 





)١(‏ عندما بدأت الحملة الصليبية الأولى. استخدم الفرسان دروعا ملونة؛ حتى تكون لديهم 
تشكيلة متنوعة. لم يكونوا قد استوحوا بعدء علامات ثابتة وخاصة يهم. بيساطة: أصبح 
الصليب علامة على التعارف بين الصليبيين: ولذلك كثيرا ما استخدم لهذا الغرض. يعد 
ذلك بد فرسان الغرب فى محاكاة المارقين, الذين كانوا متمرسين فى استخدام 
الأسلحة ذات الطابع الشخصى. أو التى نقش عليها شعارهم. 
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- فليكن كل منكما فارسًا سلمياء قويّاء وفيا ومخلصًا لله. 

ردد حون يها وفى صوت وأحد متسجم: 

- الله أنت القاهر الأبدى... ابعث ينعمة مباركتك على عبديك جييوم 
وحيفروا. هكذا انتهى أرنى القس. 

ظلت خطوة أخيرة لم تتخذ يعد فى طقوس تنصيب الفارسين 
الجديدين» وهى أن يشيدا بامتنان لسيدهما اللورد هوجء الذى كان 
يرغب أن تُتخذ هذه الخطوة فى القاعة الكبرى للقصر. فى الوقت ذاته. 
كانن هزه وسترلة لايترو ان معفن التتفس :مر الحرئة:تماة الكتوسيدة: 
بالإضافة إلى ذلك: لعب القس أرنى الدور الرئيسى فى تطبيق الطقوس 
منذ الليلة السابقة؛ وهذا يكفى. 

هكذا صعد الجميع إلى البرج, وانفتح الباب على مصراعيه؛ حتى 
يدخل جميع الضيوف إلى القاعة الكبرى» التى افترشت أرضيتها بحفنة 
مُجددة من الليلة الماضية من الأعشاب والأقرع: ففاحت فى المكان رائحة 
الطبيعة الذكية. تسللت أشعة الشمس إلى القاعة. فأضافت بهجة إلى 
المكان» رغم ضوئها الضئيل الذى تخلل الفتحات الضيقة القليلة 
والموجودة ما بين ألواح الجدار الخشبية. 

اتخذ هوج مكانه أمام المدفآة فى مواجهة ضيوفه. اقترب جيفروا 
منه. وانحنى أمامه قائلاً: 

- سيدى اللورد»؛ لقد أصبحت رجلك. 

- وأنا أقر بذلك, وأقبلك كرجل. 
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وضع جيفروا يديه المعقودتين فى يدى هوج. الذى أغلق عليهما . 
بالإنجيلء ليقسم عليه؛ وكان كتابًا صغيراء صفحاته محاكة ببعضها 
البعضء وغلافه فاتح اللون. بعدها قدم هوج له خاتماء كرمز للصلة التى 
تريطه الآن بتايعه الفارس الجديد. 
هلل جميع الحضورء معلنين بذلك دخول الشابين التابعين يصفة نهائية 

- ها أنا قد تسلحت؛ لكى انتقم لوالدى. كانت هذه هى الكلمات 

- هدئ من روعك يا جيفروا! قال له هوج 

- ألم تعدنى بالانتقام له؟ 

- نعم؛ ولم أنس؛ وسيأتى الوقت لذلكء فلا تكن متلهفا . 

كان هوج قد نسى إبل فى الأيام القليلة السابقة... لهذا تذكره 
فجأة, وتذكر ابتسامته الوقحة. 


وبتيصق على الأرض. 
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خرجوا جميعاء ووقفوا فى الساحة المحيطة بالبرج؛ وكما أن الوقت 
قد حانء: فقد تصبت موائد الطعام أمام الباب. تحتم أن يكون وقت 
المدبة مختصرا حتى يتسنى مزيد من الوقت لتدريب الفرسان الجدد, 
والدخول فى اختبار الركوض بالخيلء ثم البدء فى ممارسة المبارزة!١).‏ 

فى الحقل المنحدر فيما وراء السياجء كان الخادمان كلوقيس 
ودينيسء قد أعدا بالفعل بعض نماذج الدمىء والتى ينبغى على الفرسان 
المبتدئين أن يصويوا عليها رماحهم.ء أو يفرسوا سيوفهم فيها. 
خاصة أنهم ويعد انتهاء مراسم تنصيب الفارسينء؛ جييوم وجيفرى» فى 
صباح ذلك اليوم؛ والتى شاهدوها جميعًا بخشوع وجدية: الآن شعروا - 
بالارتياح للعودة من جديد إلى العمل بأقصى درجة من الهمة والنشاط. 


حتى تييرى الصغير تابع العرض بتشوق؛ وهو يجلس مرتاحًا على 
كتفى الخادم جيريير» وعندما جاء دور والده ليتصارع مع بيرنييه فى 
هذه البطولة التى نظمت لإنهاء اليوم على النحو المعتاد؛ لم يستطع تييرى 
انفد مظلة مكل الأخوين: أن يعد ما سف العزاك لتقمل والخمرارة 
العقيفية الى رافق هه المفركة:.وعف الرمعلان وجرا لوحة: يكاكنان 
لمرات عديدة؛ حتى تكون لكل مذهما أسبابه للعراك. ركض كل منهما على 
جواده حتى الحبال التى تمثل نهاية نطاق حلبة البطولة» ثم عاودا الكرة 
عدة مرات, راميًا كل منهما الآخر بحربته, ثم يتواجهان كل دون نتيجة تذكر, 


)١(‏ نوع من المبارزة توضع فيه دمى ترتدى دروعا واقية. ينبغى على الفرسان العراك معها. 
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حتى سقط هوج. لحسن الحظ أن درع هوج خففت من صدمة حرية 
بيرنديه. الذى احتفظ بها فى يده بلا رحمة» فى مستوى أفقىء دون أن 
تسقط منه. كان القسيس أرنى يراقب بقلق الموقف عن بعدء من شرفة 
كنيسته الصغيرة: فهو الوحيد الذى يعلم أن ما بين الرجلين لم يعد 
مجرد لعبة. فراح يتلو بشكل متلعثم دعوات موجهة لله ثم دعوات أخرى 
موجهة إلى مريم العذراء بصوت عال» فراح جذعه الهزيل يعلى وينخفض. 
يل أشار على صدره بعلامة الصليبء عندما رأى هوج وهو يسقط من 
على فرسه. متدحرجًا على الأرض المفروشة بالأعشابء ثم أشار بالعلامة 
مرة أخرى وهو يرفع عينيه للسماءء والصليب على صدرة؛ عندما شاهد 
هوج ينهض من جديد . 
- أشكرك يا إلهى. همس أرنو 


ساعدة كلوقيس على ركوب فرسه والجلوس على سرجها من جديد 
بعد أن تحدث مع بيرنييه. شعر القس أرنى بخيبة أمل كبيرة» عندما رأى 
التى تحدد نهاية حلبة السباق. 

“00000000 
لبرهة من الوقت - تكاد تكون غير ملحوظة - منطلقة إلى وسط الحلبة. 
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فى االأتماه المكسي «اتطاق تسريه قاذم عمو الأخو قزفة هواقتر 
جواده بالعشب وطين الترية التى تحته من سرعته. بدا وكأنه تردد فى 
رمى حريته للحظة قبل أن تنحرف يعيدًا عن هدفها. فى المقايل سدد 
هوج ضرية قوية بحربته على درع بيرنييه» الذى وقف على ركايه المعدنى 
قبل أن يرتبك؛ ويفقد توازنه. 

تسبب انحشار حذائه الأيمن فى ركاب سرجه المعدنى فى إعاقة 
حركة بيرنييه» فسقطت خوذته على الأرض. لحسن الحظ أن جواده أيطاً 
عن بسرعقة يساق توقف تيناما لاسرع سو قافرا ام على فرسسه إل 
الأرض واقترب من بيرنييه قائلاً: 

- سامحنى يا بيرئييه! 

التقط بيرنييه خوذته من على الأرضء ثم ارتداها وابتسم قائلاً لهوج: 

- اطمئن... فأنا لم أمت. 

كان القس أرنق قذ ترك كتيسته الضغيرة؛ وجاء مهزولاًء فما إن رآة 
بيرنييه حتى قال له: 

ب أميا القسيون: افاتوقي مساقتك لأكبشفاهن القرية ا شكذ| :قال له 
بيرنييه» وهو ينهض بمساعدة هوج. 

- إن الأحياء فى حاجة للصلاة هم أيضاء خاصةً من هم مجانين 
مثلكما! هكذا قال القس أرنىء وهى يحدق فى هوج الذى أخفض عينيه, 
ثم أكمل: كان ينبغى أن تكونا ملعونين. 
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لم يستمع هوج إلى كلمات القس الأخيرة... ففى الحشود الواقفة 
من الخدم والمزارعينء الذين أتوا من القرى المجاورة, لمح أجات واقفة 
بينهم. فقد وجدت أن هذه الألعاب جديدة عليها تماماء لهذا لم تهتم إلا 
بمتابعة مشاهدة فارس واحد. دائمًا هو الشخص نفسه.؛ يمعطفه 
الأرجوانى ودرعه المنقوشة بالصليب الأحمرء وإذا كان من يقفون حولها 
قد ألتفتوا إليها منذ قليل: لكانوا شاهدوها وهى تخفى وجهها بكفيها 
الطويلتين لحظة وقوع هوج وتدحرجه على الأرض... حتى إنها كتمت 
صرخة قصيرة ندت منها . 

راح هوج ينظر إليها على مهل هو الآخر. كانت خوذته المعدنية ذات 
الأنف المدبب تحجب عنه الرؤية» فخلعها. كان شعره متلبدًا ومبتلاً من 
العرق تقزا ع يفول ويمتعه فيان معبوة اقرب ينا ارقا قه الذين 
اكوا بحولة وكتاقع الكبهس على وتنك الفيي خلق ريوة اهبسن 
الفحوف» 


صر الباافق مغر 15 كز عاق فولدرت 
- ما على المارقين إلا أن يأخذوا حذرهم إذن! قال راؤول 


راح الجميع يهنئ الرجلين اللذين قد اجتمعا أخيرا على شىء 
واحدء آلا وهى إعجاب أصدقائهما بهما. 


عندما صعد هوج وضيوفه من جديد إلى البرج» كانت أجات 
وقاليرى والعديد من الخدم والخادمات يعملون بهمة. حيث كانوا يعدون 
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المفان االسمنا عم جين الركن :| اموكسو لذي افق | لى الباثب: 


قبل أن يتخذوا أماكنهم على المناضد التى وضعت عليها قطع من عجينة 
فك البتلنوة رسام ا نبسات ششيفة ويا تعر تمق تمان التكن 
ومن الشبوات اللقلى “السزوب«القوائل«وقظ مق لله لفقم مغلوط 
بالبقدونس. كذلك الأرانب البرية المعلقة لشيها فى سيخ طويل» يدور 
تحت فوهة الموقد. 

كوم كاد دور لكل شحية امقر التيكة وسرزيافنة علو الور 
وقبل البدء فى تذوق مشروب مصنوع من النبيذ والتوايل» نهض هوج فى 
فولبيرت يراقب سيده. وهو يمسك بقطعة من مرزيانية حلوى اللور 
والسكر فى يدهء وكذلك راؤول وييرنييهء وكان كل منهما يمسك بكوب 
نبيذ فى يده. 

15-5 سوف تتفصل عن د بعضنا البعض. هكذا بدا شوح كلمته؛ ثم 
استعداداته؛ حتى نتمكن من السفر مع موسم عيد صعود العذراء. 
ولكن من المفترض أن نتجمع قبل ذلك. 


- مع من سنغادر؟ سأله فوليرت. 
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- سأتحدث فى ذلك: سوف يكون هناك على الأقل جيشان: الجيش 
الأول سيكون تحت قيادة هوج» كونت مقاطعة قيرماندواء وهو شقيق 
سان جيل؛ كونت مدينة تولوزء والاثنان رجلان جديران بالاحترام؛ 
قنازة الحملة وتخمهها: 

ذ :ومن يسقوونا تحن فسا ء ل و اولوقف يذ | امتليفا: 

- أولاً هذا الأخيرء أى الأسقف أديمار دى مونتيلء ثم ولا شك 
كونت مدينة تولوز. 

- والملك؟ ساله بيرنبيه يبغضب. 
كما تعلمونء» فإن الملك يعيش مع زوجة كونت أنجوء فولك لى ريشين, 
ولا يريد أن يتركها. 

- إنه لا يريد الذهاب إلى الحملة من أجل امرأة! قال فوليرت ساخرا 

حدج هوج بيرنييه بنظرة طويلة» جعلته يحول ناظره عنه. كانت 
أجات تضع بعض الأطباق الفخارية: المملوءة بالفطائر الملفوفة على الطاولة. 
المشاركة فى الحملة التى نظمها البايا. 
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- ولكن الكونت ريموند ليس عليه آأى غبار. قال راقول. 

- إنه يتمتع بسمعة طيبة» ربما تكون سنه أكبر قليلاً على مثل هذه 
المغامرة. ولكن خيرته الكبيرة. ستعود بالفائدة على جيشه. لقد سيق له 
خوض معارك ضد المارقين فى إسيانيا . 

- كما أنه غنى جد ... فقد جلبت له هؤلاء النساء الثلاث الكثير 
من المال. 

لقم ءال أتقنا :سنيف تواحة قال القسسن على امنقكياك: 

فى اللحظة نهض بيرنييه من مكانه ليقول: 

- لقد فكرت. هكذا بدأ بيرنييه كلامه بشىء من التردد وهى يأرجح 
قدما على الأخرى. كانت المعلقات المعدنية التى تزين أطراف سترته 
السفلية تتخبط فى بعضهاء محدثة صونًا كصوت الكريستال. أكمل 
بصوت أكثر ثقة: لقد فكرت جيدا ولن أرحل. 

هب هوج واقفًا أمامه وسأله باندهاش: 

- ماذا تقول؟ ألم تكن أنت أول من قبل؟ 

- نعم ولكن منذ شهر بالتحديد.. سنح لى الوقتء كى أتأمل 
الموقف برمته... لن أرحلء بل سوف يحل ابنى محلى. 

كما لى كانت نظراتهم قد أفاقت من فعل الخمرء وأصبحت أكثر 
جدية؛ بل راح كلّ منهم ينظر إلى الآخر غير مصدق. لقد نفح بيرنييه 
بهواء بارد فى أجوائهم الحميمية الدافئة. 
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أدرك هوج خطورة ما قاله بيرنييه. فكان أول من رد قائلا: 

- لا يمكننى إجبارك على الرحيل معنا. حدج هوج تابعه بيرنييه 
تخيب أملى فيك... تخيل لو كل واحد منا قد فعل مثلك. ساعتها لن يظل 
هناك أحدء ليلبى دعوة البايا. 

ثم وبحركة مباغتة وعفوية للغاية» فاجأً بها بيرنييه والحضور فى أن 
واحدء جذب هوج الصليب الأحمر من على سترة بيرنييه الذى راحت 

- إنها مشيئة الرب! هتف راؤول ثم أكمل: بحق القديس راؤول؛ 
فأنا لن أبخل بنفسى. 

- إنها مشيئة الرب! صاح الآخرون بدورهم. 

احمر وجه بيرنييه خجلاًء وعاود الجلوس من جديد. 

- ولا شك ستكون بيرتنجير سعيدة. 

خرج صوت مارى الرقيق فجأة» متناقضا مع نيرة أصوات الرجال 
الخشنة, والتى راحت تعير عن نفسها بقوة وحماس. 


- اسكتى يا مارى. صاح فيها هوجء وقد اشتعل غضبه من جديد. 
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- سوف تكون يولين أما هى الآخرى عن قريب. قال فوليرت بهدوء. 
ثم أكمل: هذا ما هو جميل فى الأمرء لقد خلقت النساء من أجل ذلك, 
كما جلها تعن اليسان دوي 

قال ذلكء ثم رفع فوهة قارورته الى فمه. وأفرغ محتواها فيه على 

- فى صحة كل فرسان المستقيل هؤّلاء! صاح راقول. 

- وصحة تسائنا! رد فوج وشق يمد وو مهاف مييكا يقارورة 
النبيذ فى اتجاه زوجته مارى: التى حاولت الابتسام رغما عنها. 

كانت أجات تقف بيالقرب منه. وتحمل سلة كبيرة من التفاح, ؤ ستاولل 
واحدة منهاء وغرس قيها أسسنانه بنهم. 

- فى صحة نسائنا! كرر وراءه فولبرت»؛ وهو يفرغ من جديد 
قارورته الفضية فى جوقه. ٠‏ 

زال التوتر من الجو, وأكدك لعاذلات عن جدود مكحي اكد و0 
ولطقًا ل ا سني انهم 
أعلن ضوء القمر الساطع عن واحدة من ليالى الشتاء المقمرة الجميلة. 
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|الأقبيكا هن قن نر هوق نه طاولا كتميق :ان كا نهذ | الظلولكن ل 
بعد هناك شىء يتحرك. ورغم حيرته فإنه نهض من على الحجر الكبيرء 
الذى يستخدم كمقعد للجلوس أمام البرج» وتقدم عدة خطوات. بدا له كل 
الأخرى فى صياح متزايد. كما لو كانت مشاجرة عائلية بينهما... هكذا 
فكر شوجء وشى بيتسمم. 

شعر أخيرًا بأعصايه وقد استرخت: فهم بالدخول مرة أخرى إلى 
اليرج فإذا بيد توضع على كم سترته؛ ففز فى مكانه متفاجنًا . فى النهاية 
كان وجها أدمدًا ظهر فى الظلام. انعكس ضوء القمر الساطع على شعر 
صوتها يهمس قائلا: 


دسندى اللووده اغا ملكلة: 


اختفت أحات قبل أن يفكر هوج حتى فى الرد عليها. بخقفة 
وصمت» نزلت بسرعة الدرج المنحدر بشدة والمؤدى إلى الساحة السقلية 
باب المنزل الصغير ينغلق» وهى الملحق الذى تسكن فيه أجات وى فاليرى 


ويرتراد وإيتيينت. 
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فكو سوج فى يدق الساب الخشين نزاييعلة الحاقة اديت 
الآخريات. سمع نيباح كلبء ويعده آخر. أذعن هوج عن الفكرة تمامًا 
وعاد أدراجه. صاعدا الدرج ببطء فى اتجاه البرج. سمع قلبه يخفق بشدة: 

- سيدى اللوردء أنا ملكك. راح هوج يردد هذه العيارة بصوت 
دخل هوج الى القاعة الكيرى» فوجد بعض الأسرة وقد وضعت فى زوايا 
مختلفة من القاعة؛ نام عليها بعض مرافقيه. لمح جيربير جالسا بجانب 
قتاك قط حجاي مسق ونة ا اتسرح كلق لاوط ا خذة وفيا فقن هفات 
الرماد والجمر. كانت المشاعل قد تم إخمادها . 

راح هوج يصعد الدرج الصغيرء الذى أحدث صريرا تحت وقع 
حذائه, رغم أنه كان يدوس عليها بحرص. 

كانت مارى نائمة على يطنهاء وذراعيها تلتفان حول وسادة كبيرة: 
نقلها'هوع الحظة: شعر اارعية فى إيفاظيا كن ركنا مها غير 
انهه لاتيرف أن .نقينة التشيوق الى شهو يا فى هذه اللحظلة فقن كان 
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"سخ اللوزب: آنا تملكلد 

مرة أخرى اقتادته أحلامه إلى جنة غريبة: بها نساء يشبهن جميعا 
أجات؛ ثم قابل هوج ناسكاء شعره أبيض طويلء ويشرته مجعدة بقفعل 
الزمن. 

- هل سيصبح الحلم حقيقة فى يوم من الأيام؟ 

- نعم؛ ولكنك ستكون ملعونًا. هكذا رد عليه الناسك؛: وهى يضحك 
يسا خر ا 

فى صباح اليوم التالى راقب هوج أصدقاءه وأتباعه, وهم يغادرون 
الواحد تلو الآخر. هكذا لن يروا بيعضهم البعض إلا ودون شكء عندما 
حرم موعد عيد المتين (عيد حصاد العلف). ووقتها سيتجمعوا أستعدادا 
للرحيل الموعود. بعد ذلك, ما إن رأى آخر أتباعه؛. بيرنييه وجييوم, 
يعبران السياج المحيط بالقصر مغادرين» حتى قفز على ظهر فرسه هو 
الآخرء ليتفقد أراضيه. كان الطقس جميلاً. فالشمس كانت مرتفعة فى 
السماء قبل أوانها فطلع النهار مبكراً. ولا غرابة» وقد جاء فصل الشتاء 
مبكرًا هذا العام بالتالى قصرت مدته. كما كانت هناك نفحة من عبير 
الربيع فى الجوء ويدأت البراعم تتفتح بالفعلء وكأنها تتظاهر. 

- إذا ما سقط الصقيعء. سوف يدمر كل شىء. هكذا قال هوج 
لنفسه. حيث كانت إيرادات محاصيله الزراعية» تهمه بشكل أكبر من أن 
بتجاهل الأمور المتعلقة بالأراضى. 
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فى موقع بناء قصره الحجرى الجديد» بدا كل شىء يسير على ما 
يرام. فذلك الطقس الرحيم». حفزهم على المزيد من العمل؛ كما سهل 
تنفيذ الجدران التى بدأت هيئتها ترتسمء وتأخذ أجمل فاجمل الشكل 
الرياعى المأخوذ عن نموذج اليرج العتيدء الذى يسكن فيه أصحاب 
القصر. شعر هوج بالارتياح والرضاء وهى يتفحص الموقع من رقعة 
ارشيعة نظيوة شك هنا ملديسس الأركن ال سنتسكفو كفاهدة 
لقصره الجديد. استدار يفرسه لشمس الصباحء فوجد أمامه فى المقام 
الأول تلك التلال الجميلة التى ترعرع بينهاء وشهدت صولاته وجولاته 
على فرسه فى فترة مراهقته؛ ووراءها من بعيد جداء ظهرت قمم الجبال 
المستديرة التى توالت على شكل حلماتء تنعش رؤيتها العين حتى خط 
الأقق عات عمطي هذه القمم مع حفناسين اللوه القاخوة زالتى كان 
شكلها تقريبًا غير متوافق» خاصة أن فصل الربيع بدا آتيًا بلا مبرر, 
ولكن هوه : انكل جيكل:القبق ابيا موزا كلها واطوروه نال لخر 
واقفة بشموخ, وقد كسا قممها الجليد بشكل تامء ولكن موحش أكثر. 





وحل ه. راحت فرسية؛ الأميرة الحسيتاء ترمح فى اتجاه غاية الأشجار 
التعازرة قم الخترهتبا يمرت إلى الرقبة الأرفيية ا لككقفة في روسطا: 
الخ مظلفة موغلة بالالتهان الكنية :جك ضبنو التسمين 
المشرقء» توالت بقع أرضية غامضة ومظلمة. أحب هوج هذا التناقض. 


لمح أيل غزالء» وقف يراقبه وهى يمر بفرسه.؛ ويالقرب منه صغيره؛ يرعى 
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فى سلام. لم تكن فى نية هوج الصيد هذا الصباح.ء ولهذا لم تحشه 
إحمرارها فى هذا الصباح ذهبيًا متقدا. رأى بعض الفلاحين يعملون 
فى حقلء تناثرت من حوله بعض المنازل» مما يشير إلى وجود قرية فى 
الجرانيت الملون بالأزرق والرمادى. بالقرب منه, انهمك بعض العمال فى 
موقع بناء كنيسة»: بدت واجهتها مشيدة فى مستوى أعلى من يضعة 
أكواخ القرية. لمح هوج رجحل الدين يتجاذب أطراف الحديث مع عمال 
اليناء. بدل الرهيان الثلاثة المستولون عن الدير عباءاتهم الطويلة يبسترات 
أقصر من دون أكمام.ء ووقفوا يتابعون البنائين الذين كانوا يضعون 
- يا له من لون جميل! هتف هوج. 


حياه الرهبان بإيماءة من رؤوسهم. بينما اقترب منه رئيس الدير 
وقال له: 

- هوج... لماذا أتيت لزيارتنا؟ هيا ندخل إذن. 

صحبه رئيس الرهبان إلى البناء الضخم المحصنء ثم دخلا إلى 
قاعة, يقوم فيها رسام بطلاء أكبر حائط فى الحوائط الموجودة» وذلك 
باستخدام فرشاة يطلى بها على خلفية» زرقاء اللون. 


- أنتم دائمًا فى حالة ترميمات. هكذا علق هوج 
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كيم العا لرعيان الخد ريون ومركن معش الندية ارو درك 


_- إنه لذيذ نا أيتأه. 

كه 

< آنا بحاخة إل تقوه. 

- أنت ذاهب مع الحملة على ما أعتقد! 

- نعم... ولكنها مكلفة. 

- أنت أيضا تبنى قضرا: 

- ألست تقوم بالبناء أنت أيضً؟ 

أخفض رئيس الدير عينيه فقد أصاب هوج أفضل تصويب. 


العناذة مذ ا: 


للفرييناة المساقرية الى القدينى: 
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- نعمء ولكن ما الذى ستقدمونه لنا فى المقايل؟ 

كان الأب يونس دى تورنون» قد اجتمع برؤساء الأديرة فى منطقة 
دوقيرنء فور عودته من مدينة كليرمون وشدد على أنه فى حال منح 
القروضء ينبغى أن تكون مرهونة كتآمين. 

- غابة سانت لوب. 

- كانت كذلكء ولكننا قمنا بقتل العديد منهاء حتى لم يعد هناك أى 
البرية لإقامة ولائم رائعة» ولن أحدثك عن الغزلان الصغيرة الطرية 
الشهية المذاق. 

لعت عينا رئيس الديرء وراح يسكب المزيد من النبيذ المعطرء وهو 
شارد الذهفن. 

لقد حسمت القضنة::, هكذااسبحضل هوج على يعض من المعونة: 
تساعده فى معدات الرحيل للحملة. وحتى فى قصره. هكذا خرج هوج 
الفين: كان بون القاية سرع هذ الموة#وكان الول وصدفينه مزالا 
هناك. فصهللت الأميرة الحسناء. عند مرورها بهماء وكأانها تحبيهما. 
بعد ذلك قادتهما حافة الغابة إلى الضوء من جديد. لمح أمامه القرية 
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الكايكة فت يضوفف :الكل اكلاف الأعيرة االسمستاء م سترعتيا مضيو 
تدويهنة وغيو العويية روفى اتتريفكة اع البركة اممكنيث أت اسن 
على مقف الباق فتوهع لون أعواد البومن:والاعكناى المتتشيرة على 
حافتها. فجأة لمع فأس حديدى؛ محدنًا وميضا لفت انتياه هوج فتساءل: 

- ترى من الذى يعمل هناك؟ قال هوج لنفسه 

أكآن ذلك فول فتكفهن من مموعة فريسة قم أوقفته) 'قناما وققز 
منها إلى الأرض. غرس حذاؤه فى ترية الآرض اللينة المحاذية لحافة 
البركة المليئة بالحشائش. تقدم هوج ببطء؛ مقتريا من ذلك الفاأس 
الحوووي: اناس راح تليق تمومخكقى على افنظر الع متتظ نه مد ا .مله 
المتساوبى بزداد جتكما اراق العوة روعت اناف شهاة رماي أغران 
البوص؛: موضوعة فى صفوف جنبًا إلى جنبء منعته من التقدم. 
حينئذ ومن خلال هذه البستان الطبيعى؛ تعرف هوج على سترة آجات 
الكزقاف :كذ كعي هوب التخقياء نا مون الأتتحاره بح تسكن من 
التمتع بمشاهدة هيئتها الرائعة والقوية فى آن واحدء والتى راحت حركة 
ذراعيها ذات الإيقاع المنتظم كرقص الباليه؛ تبرز جمالها أكثر. لقد 
اموت أحات عن كس منتركها الواسعةء كاف عن شرة محدرة فليلا: 
راحت تنثنى برقة عند الكوعين. 

بدا هوج مفتوئًاء لهذا لم يتحرك من مكانه. ارتفع الفأس نحو 
السماءء. ثم هبط بلا هوادة على أعواد البوصء التى راحت تتهاوى, 
خالنة معها رؤنيا المحخزة سا قظلة فى هاه الركة نمك ة مقوها: 
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راح شعر أجات الكستنائى يتموج حول وجههاء مصاحبا حركتها 
صعودًا وهبوطًا. كسر صمت المكان جلبة حركة الفأس المتهاوية بشكل 
منتظم على جذوع أعواد اليوص الحافة. فجأة, ودون مقدمات صهللت 
فرسه. الأميرة الحستام تلفتت آحات من حولهاء بعد أن أدركت وجول 
شخص ما فى المكان. كان هوج على بعد خطوات قليلة منهاء ولكنه ظل 
مك اهالت حاف يعيشها فى المسقان حت :احن مغطت هوج 
واثقة على الترية اللينة. 

- لا تخافى... فأنا لا أريد بك مكروها . فقط أراقبك. 

- أعرف يا سيدى هوج. 

كاك أفناى لهك والقاتى قن هنفنا |النمتى»فواحت تحدل وري 
اليرية. فتنت هذه الحركة الرائعة هوج أكثرء فتقدم خطوة للأمام» وتقريبا 
بطريقة لا شعورية رفع يده تجاه وجهها وراح يملس عليه برقة. 

تقدمت أجات هى الأخرى تجاهه حتى أصبحا وجها لوجه, لدرجة 
أقوما شهوا :باكقادى كل نيما واقة امقرجها مما يتا قوع تاهيت: 
وأدرك أنها كانت طويلة القامة: بل أطول بكثير من زوجته مارى. 
اقتربت الفتاة بشفتيها منه فقبلها أولاً بحنان» ثم ويتهيج راح يداعب 
لسانه بلسانها. طوق بذراعيه جسدها القوى» الذى كان بالفعل مائلاً ناحيته. 
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كان هوج هو أول من توقف عن هذه المداعيات الساحرة قائلاً: 

- كلاء أنا لا أريد أن أفعل معك ما قد فعلته من قبل أحيانًا مع 
فتيات أو نساء مزارعى منطفتى. 

- لماذا؟ سألته أجات, وقد أصبح جسدها الآن ملتصقا يه. 

- ولكتنى ملككء, وقد قلت لك ذلك من قيل. 

- أنت ملكىء ولكن هذا ليس ميررا. 

تقهقرت أجات خطوة إلى الوراء. وقف هوج بلا حراك وذراعاه 
معلقتان فى الهواء. وأخذ يتفحص هذأ ١‏ لحسد الذى أ ستطاع أن يلمح 
الزرقاء. وخصرها الذ لتحيل الذى يلتف حوله جيل حقدر من القنب» وهذه 
الآردافب الرقيقة القن تشجلها سناقان لاحن أنهما طوبلتان. 

شعر هوج بنياته الحسنة؛ تضعفء وعزيمته تخور. تراءى له وجه 

- لماذا؟ رددت أجات من جديد. 

بهره صوتها العميق الأجشء ففتح لها ذراعيه فى حركة رقيقة 
ومتسلطة فى أن واحدء فارتمت هى بين أحضانه بطريقة طبيعيةء وكأنها 
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تفعل ذلك للمرة الآلف. تلاقت شفتاه بشفتيها من جديد: وفى هذه المرة 
كانت أجات هى التى تقود ممارسة الحب. شكلت أعواد البوص المقطعة 
والملقاة على حافة البركة فرشة رائعة. تمددت أجات فوقهاء وسرعان ما 
أطاح هوج بمعطفه وسترته بعيداء فرمت أجات بدورها بسترتهاء فيدت 
وكأنها بقعة زرقاء على الورود النابتة, بين الأعشاب الشيطانية. بعد ذلك 
أطاهت تقسيصبها الذاخلى دئ اللون الفناتت أخصيرا اكتشف هوج 
الجسدء الذى طالما حلم به كثيراء فوجده أشد إغراءء مما قد رآه فى 
أحلامه. مرر يشفتيه عليه. فى هوس وحنونء عندما همست أجات قائلة: 
- إنها مشيئة الرب! 
- إنها مشيئة الرب! كررت أجات مرة أخرى. 
ولكننى أفعل أكثر متك. 


كان هو بشعر بالخزى والسعادة فى الوقت نفقسية, 
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وهى تقول: 


تركت المرأة العجوز البقرة» التى كانت تعتنى بهاء وعجلها الوليد 
الذى ولد لتوه فى اليوم السابق» وأتبعت الخادمة المسئولة عن تربية 
أطفال هوج. 

كانت مارى «مددة على السرير الكبيرء وقد أزيحت الستائر ال موجودة 
حوله على مصراعيهاء بينما ارتسمت علامات الألم والتوتر على وجهها . 

- أسرعى يا إيتينت. قالت لها مارى؛ وقد امتلأت عيناها بالدموع؛ 
عندما رأتها تظهر أعلى الدرج الذى راح يئن أكثر من أى وقت مضى 
تحت وطأة وزنها التقيل. 


- ها أنا قد حئّت! أجابتها ايتينت بنفس متقطع. 
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من الألم. 
- سيكون كل شىء على ما يرام. قالت لها إيتينت» لتطمئنها ثم 


ردت عليها قاليرى. 


أشمرت إيتينت عن كُمَي سترتها . 

- ألا تعرفين أين سيدك؟ سألتها مارى يصوت يملؤه الوهن 
والضجر فى أن واحد. 

ع لكين لذ عو كرس رلكن يدق الفذون القن قل يست قاذ فكل 


جو اعدو 


- فلتذهب إذن! كررت ايتينت. 
بعد لحظات؛ عاد جيربيرء وهو يلهث معلنا أن سيده غادر يفرسه, 


الأخيرة الخويتاء: 
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- فلتذهب إذن واقطف لنا بعض أوراق السرخس! قالت له إيتينت, 
التى كانت مؤمنة بفوائد هذا النوع من النياتات. حيث أخبرتها والدتها 
وجدتها عن مفعوله فى طرد الشيطان: وأعمال الشرء أى غيرهما من 
العكوسات. لة لقد وك تبيرى الصغير وأخته إليانور وسط أوراق السرخس 
ركان كل مفيما يتمتع بصحة رائعة لحظة ولادتهما. هكذا كانت إيتينت 
تفخر دائمًا بالقول بأتها أخرجتهما إلى العالم فى أفضل الظروف الممكنة. 

- هل أخبرتم مسبقًا القس أرنى كى يصلى من أجلى؟ قطبت مارى 
حاحبيها تحت اللحافء وتلوت» وهى تصارع الألم. 

- إنه فى كنيسته. ردت قاليرى بهدوء 

- وآجات؟ سألتها مارى من جديد. 

- لقد ذهيت لحلب الماء. 

هزت إيتينت رأسها بطريقة مقتنعة. أما الحقيقة» فهى كانت تعرف 
مكان سيدهاء ويلا شك مكان أجات أيضا. فقبل بضعة أسابيع قليلة 
مضت:ء جاء هوج وهو يبدى نادمًا ليراها فى الحظيرة. وإذا كان قد بدأ 
بالمزاح معها عن ضروع الأبقار وعن الكميات الفغزيرة المدهشة من 
الحليء الذى كانت تدره هذه الأيقارء والذى لم تكن هناك سوى إيتينت 
التى تعرف كيف تحلبهاء دون مثيل لهاء سرعان ما أدركت إيتينت أن 
نتالةغوها آخز لزيارتة هذه 


- منذ متى وأنت معنا يا إيتينت بتينت؟ سألها هوج فجأة. 
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- لم أعد أعرف... فقد مرت على مواسم كثيرة من أعياد الميلاد المجيد 
وأنا هنا... منذ أن كان الملك هنرى/') الراحل لا يزال فى هذا العالم! 

- ألم تصلى فى زمن جدى تييرى؟ 

2 أوه دلب ! قَالت ايتينت» وهى ترفع بصرها إلى المماءع: 

- لا بد أنك كنت جميلة فى ذلك الوقت. 

- بالتأكيد. كنت أجمل مما أنا عليه اليوم. 

تذكر هوج عندما حكى له من قبل عن مغامرات جده العاطفية مع 
الجميلة إيتينت» حيث ترمل وهو ما زال شابا. فأمام هذه الملامح الهزيلة, 
وهذه البشرة التى تجعدت مثل قشر التفاح, وهذا الفم الخالى من 
نعم فمن أجلها جئّت إلى هنا" 

- سيدى اللوردء ما الذى تريده؟ فى النهاية طلبت منه الخادمة 
إيتينت» وهى تنظر مليا من تحت جفنيها الثقيلين المجعدين فى عينى 
هوج الرماديتين واللتين ذكرتاها بجدهء فهى رقيق ومتباه فى آن واحد. 


.)١1١5.0-13731( الملك هنرى الأول‎ )١( 
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من جديد جذبت إيتينت بقوة على ضرع البقرة التى خارت معربة 
عن استيائها . 

- كونى عاقلة! ماذا بك؟ 

وقف هوج أمامهاء طويل القامة مثل جده؛ واضعا يده بلا مبالاة 
على سيفه؛ بينما إبهام يده الأخرى منحشر فى حزامه؛ فسألته إيتينت 
من جديد: 

عفل لوقنو صبدف الى هذا الحدةا 

حاأهات. عامل فى طفل'مقى... ؤأنا اغتمد علدك فى ذلك: 

خ هذا الس أو :ظفل سفاع للنه 

- أنا لا آريد هذا الطفل! 

هكذا قال لها هوج هذه الكلمات بصوت جافء ثم خرج على 
الفور. من ورائه رفعت إايتينت عينيه للسماء. وغمغمت ببعض كلمات 
غير مفهومة. 

منذ ذلك الحينء لم يوجه لها هوج حرفًا واحداء بينما هى ظلت 
تتذكر هذه اللحظات ياستياء. ومع ذلك أطاعتء وراحت تجمع بعض 
أعواد الشبت من الحقلء ثم سحقتهاء ثم استدعت أجات: ورمتها بيبعض 
كلمات سحرية: والثى كان القسيس: ولا شك سيلعنها على فعلتها هذه: 

- يجب أن تُخْرحِى هذا الطفل من أحشائك. كررت إيتينت عدة 
مرات هذه العبارة على أجات: وهى تضغط بيديها على بطن الفتاة. 
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هكذا أجهضت أجات. بالطبع لم تحك لإيتينت على ركويات الخيل 
المجنونة, التى أخذها فيها هوج فى الآونة الأخيرة فى فترة ما يعد 
اللون حواك الشاغة الكالكة غصبرا »والح :ولاشك: كان لها ناكو أكس 
على الإجهاض. لقد علمها هوج كيفية ركوب الخيلء وهكذا كشفت أجات 
عن موهوية كبيرة كفارسة. لكم أحب هوج تلك اللحظات, التى أعارها 
فيها فرسه؛ الأميرة الحسناءء لتركبها! يعكس زوجته مارى التى لم تركب 
حصائًا فى حياتهاء فقد كانت تخاف. 

أفاقت إيتينت من أفكارها هذه على تأوهات مارى. كانت أحواض 
الماء السناخن: تنقطر على الأركن هن بخولينء :وفاحت رائعة أوزاق الغان 
الذكية فى المكان» بينما راحت قاليرى تنشر أوراق السرخس على ألواح 
حشب الأرضية الفاتحة» والتى كان جيربير قد اقتطفها من على طول 
سياج الفناء السفلىء حيث تنمو فيه بكثافة. 

غات .شوج الى القضين فى ساعة متاخرة كرا !مسي قلخره فى قر 
الأخشاب: حيث قام أربرت الحداد بإطلاعه على أحدث الإنجازات: التى 
صنعها له. فالمعدات الخاصة بهوجء وكذلك معدات أقاريه وفريقه» كانت 
تقريبًا جاهزة. 

- لقد حان الوقت... اقترب وقت الرحيل. ها هو عيد القديس حجان 
(4؟ يونيو). 


- سيتدى ... تعال بسبرعة... السيدة مارى... 
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هرول هوجء تاركا فرسه أمام الإسطبلء وراح ينهب بخطوات كبيرة 
الممر الحاد المؤدى إلى القصرء ثم دفع بعنف بايه الثقيل. فى أعلى درج 
الطابق العلوى, كانت الخادمة إيتينت» تقف فى انتظاره وقبضتا يديها 
على ردفيها: 

- فليلعنك الرب! قالت له المرأة العجوز والدموع فى عينيها: 
فليلعنك الرب! كررت له ثم أمام نظرة هوج المتسائلة قالت له: 

- لقد دفعت زوجتك ثمن خطيتتك. 


فأضافت انششنت: 


فوق احتمالها. 
فالا القسرفة: كان القسييى :زاكعا :ضفل ركيقية: يفحلى وحفناه 
اقول مارت 

أخيرا فهم هوج... فهرع إلى الفراشء وأزاح بعصبية الستائر 
الخضراء الثقيلة, ثم انحنى على غطاء الفراشء الذى تغطت به مارى. 
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- مارى! مارى يا حبييتى. همس هوج بعد أن عانقها طويلا وأخذ 
كتفاه فى الارتعاش من كثرة إجهاشه فى البكاء. ضم زوجته بشدة بين 
أحضانه؛ كما لو كان يريد أن بيث فيها الحياة. التى كانت تتدفق يغزارة 
أعادته صرخات المولودين الى الواقع. 

كانت إيتينت قد قامت بدعك حلق فم كل منهما بأصايعها المنغمرة 
فى ركن بعيدء فلم يعرها هوج أى اهتمام أو ينظر لهاء وهى يقترب 

- ولكنهما جميلان ويتمتعان بصحة جيدة. ردت الخادمة إيتينت 

- لن يكون لهما أمء وأنا سيوف أتغيب لفترة طويلة! أرنو! 

خرج القسيس من حالة الخشوعء التى كان بهاء ثم نهض مقتريا 
أما الولد فسيكون اسمة لويس على اسم أبى. 
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جذب انتباه هوج لوح خشبى موضوع يجانب الحائط؛ يكيته 
حاملان؛ عليه بعض الأشياء ذكرت هوج بمارىء؛ مرآتهاء مشطها الكبير 
المصنتؤع من العظاء: يعض المستحضرات من الأرجوان والبتقتسج 
وحليب اللوز. فى صحن فخارى صغيرء وضعت بشكل مهملء ديوس 
معدنى مصقول يصيقغة ملونة» كانت آم مارى قد أهدتها إياه يوم زفافها, 
وبعض الكرات الخشيية الصغيرة المحاكة معاء وسوار صغير. 

فى اليوم التالى: وأثناء ما كان القس أرنوء يقيم الصلاة الجنائزية 
على مارى؛ اقترب رجل على جواده من السياج المحيطة بالقصرء وقدم 


تفسيه للحارس دنئيس قائلا: 


ع اسمن وويتن: ككات :وأقوم يتقطم الاجهان::وأنا اعرف سيدك 
جِيدً . هكذا أعلن روبير عن نفسه لدينيسء الذى كان يجلس عابسا على 
الأريكة الحجرية أمام الإسطبل. 

بعد أن تم إخبار رويير بالظروف المحزنة, توجه إلى الكنيسة 
الصغيرة الملحقة بالقصرء حيث كان القس أرنى يرتل الصلوات الأخيرة. 
فى الصف الأول وقف هوج يحيط به طفلاه من كل جانب وقد اختياً 
المذيح خلف قامته الطويلة. من حوله. وقف الخدم يرددون الابتهالات 
و عا سمس 

أشار القس أرنو بعلامة الصليب للمرة الأخيرة فوق النعش الماثل 
أمامه, ثم تم حمله إلى الخارج وسط حقل صغير مغلقء تتناثر فوقه قطع 
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الحجارة الصغيرة والبلاطات الصفراءء فى منتصفه حفرة: قام فى اليوم 
التاق مكفوها دسنس وخدويسو وو كل حثيه أقام النسقن ا الوفيون فى 
الحفرة» ليلقى عليه حفنة من التراب» ثم قام جيربير»ء وفى يده مجرفة, 
بتغطيته ببطء بالواح من الخشب. فى النهاية تم وضع بلاطة كبيرة من 
الحجر تم إحضارها من موقع بناء القصر الجديد, ثم وضعت بحرص 
على تبة صغيرة تم تنفيذها مسبقا. 

فى هذه اللحظة فقطء لمح هوج روييرء فنادى عليه قائَلاً: 

- أنت؟ ماذا تفعل هذنا؟! 

- لقد قررت الذهاب فى الحملة؛ وأود الرحيل معك. رد عليه الشاب 
روبيرء وهى يطلعه على علامة الصليبء التى حاكها على كم سترته 
المصنوعة من القماش غير المعالج. 

- وأعمالك النحتية؟ 

- ستنتظر حتى عودتى. فموقع بناء الكاتدرائية غير نشط بالمرة؛ 
كما أن برتيلد لم تعد أبدًا. أنا حزين للغاية... فهل تريدنى معك؟ 

نظر هوج إلى روبير» فتأثر كثيرا لابتسامته الصادقة؛ وحسن نيته. 
لقني فق مهي لشفب قنية | لللقولة نوا تذانت ترف لنقة الصباد . 
إنه الحزن ولا شك. 

- هل تستطيع استخدام سيفء والقتال به؟ إنه يختلف تمامًا عن 
المطرقة والأزميل لنحت الحجر. 
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- سوف أتعلم. رد روبير عليه بهدوء. قبل أن يكمل: كما آننى 

| للعة ةكد تسن القدى أزنو عباسساء :نعديتن الحلفة الف 
أحدناها. 

- لقد أهدانى رهيان القديسة مارى» حوذة وذوعا من السلاسل 
المعدنية... انظر... بل لدى قوس ورماح. 

ربت هوج بيده على كتف روييرء وقال له: 
يسعدنى أن تكون فى رفقتى. 

- شكرا. قال له رويير بيساطة. ثم أكمل: وحتى يحين يوم 
وهذه الصورة, ستكون أيضًا رمرًا لطفليك البريئين اللذين ستتخلى عنهما. 

اقترب تييرى الصغيرء وتعلق بذراع أبيه, الذى بدا أكثر شبها بأمه 
حولها. أما الرضيعان التوسان. فيبدى أتهما قد قاما بتلبية غريزتهما 
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فقطء من القرية المجاورة. حيث كل منهما لديها رضيع حديث الولادة. 
هكذا ستقومان بإرضاع مارى ولرسن: فريحين وسيتحدي وشبيم كل 
منهما على حليب الماعز. هكذا تولت كل منهما أمر رضيع من الاثنين 
وإليانور الصغيرة: لا تتركهما البتة, وككلفت الخادمة برتراد بالإشراف 
على ذلك. 

سعد هوج أشد سعادة. عندما أخذ رويير معه إلى موقع بيناء 
قصره الجحجديد. كانت أجات منهمكة فى تسمين الدجاج والديوك 
الزوهحة ككنيها انيما ممرا افون أن يشكرها مدقا أى انشاهتابعت 
الفارسين ينظرة حزينة. حتى اختفيا وراء التل الصغير المستدير. راقبت 
إيتينت المشهد بحزن ووحشة؛ وهى جالسة على حجر بالقرب من آجات؛ 
ين ا تكن حستمنيا نين القاتر ميقا كذ خب الشهس الناكلة الخروت» 
يختفى ويظهر بين الغدوم. 

هشكذ! راحت أجات تنتظر هباء أن يعاود العلاقة معهأ. بعد مرور 
خمسة عشر يومًا على مأساة رحيل مارى؛ وعندما أصبح رحيل هوج 
وكنيكا» قزرت أجات أن تفاتحه فى الأمر: 

- سنيدى... ألم تعد تريدنى؟ سألته آجات يصوت عميقء خانته نيرة 
ناودة شنا ما. 

<كاوي الجناسي» لساري إخواقى ب الفه الت فى نينت انق 
ملعونء ولديها الحق فى ذلك. 
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- كدف تعتقد. حقا أن زوجتك ماتت يسينتا؟ 

- لأنها الحقيقة... والآن يجب على أن أسير فى الطريق المستقيم. 

- سأكون ملكك إلى الأبدء وأنت تعلم جيدًا أنك ان تنسانى. قالت 
له أجات. 

- يما أنك تقولين ذلكء فهذا أكير دليل على غرورك. 

أراد هوج أن تكون نظرته إليها جافة» ولكنها لانت تحت وقع عينيها 
الداكنتين المشتعلتين بالعشق. 

- آنت تحينى» وآنا أحيك. هفكذا قالت له أحات بإصرارء وهى 
تفيفظ بوراعة وولالعلى الكلفات» التق ظاماً ززداها مع 

مع ذلك رد هوج عليها بضجر: 

- أنا راحل وسوف تنسينتى... ها هى دينيس يلتهمك بعينيه 

- كلا... لن يحدث ذلك أبدًا! سارحل أنا أيضا! صاحت أجات 
بصوت أجش ومغر فى أن واحد. 

حاول هوج أن بلجا للسخرية منهاء كفرصة أخيرة لصدهاء رغم أنه 
كان قبد أنملة من الانهيار والإذعان لمطالب أجات. 


15 


- سوف أرحل. كررت أجاتء وقد بدت عنيدة. 

شعر هوج وكأنه يذوب وهو يرى عشيقته البرية عايسة:؛ مما 
أسعده. ومع ذلك فقد أقسم بينه ويين نفسه., ثم أقسم أمام الله فى 
الكقيسة الستميرة وكان أزنو هناك كناهدا عليه الا تسن اكات تعد 
الآن الاك وين ذلك مكنا :وقن ما كاف علية اهن روه أن القسشيس 
كان يخشى أنه قد لا يفى بوعده وقسمه. 

تركته أجات؛ وذهبت دون أن تضيف شيئًا. رآها تعبر السياج 
بخطى يطيئة» جعلت أردافها النحيلة تتبختر بشكل مثيرء حتى دخلت إلى 
المنزل الصغيرء الواقع فى الساحة السفلية للقصرء حيث تعيش فيه مع 
باقى الخادمات. تنهد هوج بارتياح. وصل روبير من القصر واتجه إلى 
الحقل المغلق» والذى كان بمثابة المقبرة العائلية. على حجارة شاهد قير 
ناو كان الضلين :قن وضيهة مغالمة علنها» كها :اححفظ يمسياكة 
للخروف الذى كان بالفعل قد بدا فى نحته. 

- مساء الخير يا هوج. قال له رويير من بعيد وهى يربط جواده. 

بالكاد رد عليه هوجء ويعد لحظاتء. كان يلكز فرسه. الأميرة 
الحسناء. بضريات ركايه المعدنى القوية فى جانبيها فانطلقت تركض به 
فى اتجاه النهر. 

لم يظهر سيد المكان إلا فى اليوم التالى فقطء وقد بدا هادئ 
الأعصاب. بيد أن خادميه يودرى وألوىء لم يكن بمقدورهما أن يحدسا 
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الثورة العارمة» التى اشتعلت داخله, رغم اجتماعهما به لمناقشة تنظيم 
رحيله. ومع ذلك لم يعلم إلا فى المساء فقطء وآثناء تناول العشاء بخير 

- أين هى؟ صاح هوج بصوت آمر وقاسء وهى يسال قاليرى 
ويرتراد. 

- وما أدرانى؟ ردت يرتراد. 

- وأنت يا قاليرى ؟ 

- إنها لم تعد إلى الآن من جانب النهرء ولكن الظلام لم يحل يعد. 

دون أن يعلق أو يلقى مزيدا من الأسئلة» غادر هوج البرج» ونزل 
بخطوات متأتية السلم الخارجى المنحدر إلى الساحة السفلية» ومنها 
اتجه نحو السياجء» وعبرها سالكًا الدرب العشبى المؤدى إلى الذهر. من 
الذى كان بوسعه أن يخمن خفقان قلبه الشديد رغم مظهره اللا مبالى؟ 

على حافة ماء النهر» وجد هوج الذرا ع ١‏ لخشيية الطويلة التى تحمل 
مفتقدة صاحبتها . بالرغم من ذلك: راح هوج ينادى عليها عن غير اقتنا ع. 
جاءه فقط رد طائر الوقواق الذى لمحه هوج واقفا على فرع من أفرع 
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البقم السؤداء: أخذ الطاكر يردن صياحه بشكل متكرن: فالتفت إليه 
هوجء وهى منزعج:؛ وراح يتآمله ويقول لنفسه: 

- لا بد أن حياة الطيور ليست أسهل من حياتنا. من جديد صرفه 
عن همومه؛ فرخ لونه أبيض وأسود صغيرء جاء ينقر بعض الحبوب 
التخاترةغض 'الأرضي معو ل قرس 

- أجات! نادى هوج من جديد» وهو يضع يديه حول فمهة على شكل 
مزؤخة؛ كى يخنخع ضونة: 

ننج جنك كل قت وجلاضرا لوكس الطيوو ست فى ذه للحا 
وكأنها تحترم الصمتء الذى خيم على المنطقة المحيطة بالنهرء بينما فى الخلفية 
هاتمقنية تاولة تخاو ميته :يعن السكوية الدع فتهون من قوقيا اداه 

عاود هوج النداء من جديدء ثم جلس على حجر أمام حافة النهر, 
وقنازل يعيفقة هنا إقرات والتزلوريناها سمنق .قن اقكياه اليناف الدن 
تعكر صفوها للحظة. اجتاحه الفيظ وخيبة الأمل» وظل قابعًا فى مكانه 
بلا حراك لفترة طويلة؛ ثم نهض فجأة وصاح ثائراً : 

- وماذا كان عساى أن أفعل إذا ما كانت أجات هنا؟ 

فقط ردت الدبومة على السؤال الذى طرحه بنعيب منقرد. 
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النوم إلا فى الصباح الباكرء عندما غالبه النعاس. زارته أجات من جديد 
فى المنام وهى ترتدى ثويًا أبيض طويلاء تتناثر فوقه خصلات شعرها 
الأسود الطويل باهمالء وقد جاءت تستقيله عند طرف حديقة غناء رائعة. 

مرت الأيام التالية بسرعة شديدة» حتى إن هوج لم تكن لديه فرصة. 
ح يفوص فى أحزانه الجديدة. فبعد وقاة مارى» جاء اختفاء أجات 
ليشكل محنة إلهية ثانية. توالى وصول أتباعه وأفراد فرقته الواحد تلو 
الآخر على القصرء حتى اكتمل عددهم فى غضون ساعات قليلة. 
استقبلهم هوج بسرور واضح. وعلى الأخص جيفرواء ابن الراحل ابن 
خالته أموند الذى وصل ملوحًا برمح فى يدهء تعلى حربته راية صغيرة 
بها صليب أحمر متوهج اللون» كأنه مشتعل. أرضى حماس جيفروا 
الشديد هوج: فشعر بارتياح وسعادة: بعد أن كانت عزيمته قد خأيت 
وذيلت فى الفترة الأخيرة. 

- إنها مشيئة الرب! هتف كل قادم منهم ومعه فرقته الصغيرة: 
وعرباته المليئتة يأغراضهم الشخصية والأسلحة. 

- إنها مشيئة الرب! ردد وراءهم من كانوا موجودين: ووصلوأ من قيلهم. 


الركومروالسناق لفطو القن كان فنا 


- إنها مشيئة الرب! هتف هوج مرحبًا بالواقدين الجدد: وقد 
اشتعلت لمعة فى نظرة عينيه, ولكنها كانت وامضة. 
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بعد ذلك» وفى عشية الرحيل الأكبر» جاء جيرن شقيق أجات التوعم؛ 
ليشكل حضوره تغييرا . أثارت هذه الزيارة مشاعر متناقضة لدى هوج: 
كان من الصعب عليه التحكم فيهاء نظرا لتشابهه الكبير بهاء مما أثار 
بقسوة مبالغ فيهاء كى يحتوى مشاعره: 

- ماذا تريد؟ سأل هوج بوقاحة الفتى الشابء الذى قدم نفسه على 

- أرغب فى الرحيل معك يا سيدى. 

- ألم تعترض أمك .على ذلك من قيل؟ 

- ستتزوج من جديد؟ سأله هوج بنبرة فيها نفاق» حيث كان 
بالفعل يتذكر جيدًا أن أجات كانت قد أخبرته من قبل عن مشروع 

- هكذا سيكون لديها رجل فى المنزلء ويالتالى لن تكون فى حاجة 
قدلمبه. 


- انظر لى! أمره هوج الذى اكتشف نفس عينى أجات الداكنتين. 
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راوده فجأة شعور غريب بأنه إذا اصطحب جيرن معه؛ سيكون 
كما لو أنه اصطحب أجات معه. 

كما لو كان هوج يعتذر وهى يقول لنفسه: "لا الرب ولا أرنو 
كدان ها أنقولاته:"وراحيتفتحض هذا القنانالذى يدا متكرحا هن 
الموقفء فراح يتحرك فى مكانه. إذا كانت أجات دائمًا تبدو أطول قامة 
بالنسبة لامرأة. فإن أخاها كان أقصر وأنحف بالنسبة لرجل... كان 
تقريبًا هزيلاً. 

عدواة | «ستافيم يله بسبالة:فوي كابر اشاخق الفست اخمرا: 
والذى وضع خادمه فى حرج واضطراب متزايد. 

خسوك اكوى”الخادء ا لقاص كه إذا أزدت يريما أبدى تحيلا .. 
أضاف جيرنء كما لى أنه قد قرأ أفكار سيدهء ثم أكمل: ولكننى شديد 
التهملب ا مخطي 1ن خرص عرق القانة يعرضيها لبجاما كه دون ان 
أشعر بأدنى تعب. 

أثار تناغم نبرة صوته الجاف إلى حد ماء اضطراب هوج. 

- بالتاكيد... أنت تجرى فى الغابة لمطاردة الأرانب! قال له هوج 
بصوت جافء غير مسرور ثم أضاف: ولكن لدى بالفعل خادم خاص... 
ألا وهى كلوقيس. 

- آلا تعتقد أنه متقدم فى العمر إلى حد ما؟ سأله جيرن وقد بدأ 


بزداد ثقة فى نفسه تدريجيا. 
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٠ سبندى‎ 5 


- بل ستراقب وتهتم أكثر بجيفرواء ابن الراحل أموند» أبن خالتى. 

عولقك الشيل ان اخويك انعا سدم كان يحون لماع 

آخل:ولكتك أنضا ستكوة فس لاطاغتى: 

بعد لحظة من الصمتء نظر فيها جيرن لهوج بجرأة: راح ينظر 
لقدميه من جديد. 


القائزة الكدرة كلتم نهنا عداية البساعة النسساسينة همد ها ! 
فلتلذتغن معفسا الففن: كنا كافك انان أهات. 
ناداه هوج من جديد ليساله: 


- هل تعلم أين ذهبت أختك؟ 


لا 
0 
ىا 


- نحن لم نرها فى نواحى قريتنا بالمرة. قال جيرن وقد أنقسم 
القصرء الذى فتحه ووقف أمامه. 
أشار له هوج بالانصراف. 


من خلال الباب حيث كان هوج جالسًا فى مكانه بقصرهء وقف 
يراقب جيرن؛ وهو يبتعد حتى وصل إلى السياج.ء ثم اتجه إلى الحديقة 
التى بها قبر مارىء ووقف يصلى على روحها . لقد اكتمل الحمل الذى 
نحته رويبير على حجر شاهد قبر مارى» وأظهرت تفاصيل فروة الحمل 
وثناياهاء براعته ودقته فى العمل من خلال أزميله» الذى حفر فى الحجر 
بقدرة وإتقان ملحوظين. تتبع هوج بعينيه البروزات الموجودة فى الاستدارات 
الدقيقة: وبدا كانه استعاد بعض سكينته: وغاص فى خالة تأمل عميق: 
ثم ترامت إلى مسامعه من بعيد كلمة "انها مشيئة الرب » التى ترددت 
من وراء الجذوع الخشبية الطويلة. لقد كان راؤول. جذبت عريات ثقيلة 
بواسطة خيول مريوطة ببعضها البعض بأطواق فى أكتافهاء بينما غطت 
محتوياتها بواسطة أقمشة سميكة. اصطفت العربات جنبًا إلى جنب 
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فأحدثت عجلاتها الحديدية الجديدة صريراًء إلى جانب عربات هوج 
الذى قام بالتحقق من محتوياتها فى الليلة السابقة. وضع القمح 
والأعلاف واللحوم المملحة جنبًا إلى جنب, وكذلك براميل من الزيت 
والأسماك المملحة وأوانى النبيذ. هذا الخزين والعتاد سوف يكفيهم لفترة 
من الوقت. بعد ذلك يتم التزود فى الطريق. تم تجهيز الأسلحة فى عربة 
أخرىء وكذلك المعدات المختلفة والملايس والخيام الملونة» التى ستكون 
بمثابة أماكن للإيواء فى المعسكرات. 

متها بو ادمراق تف سساو تاولا مهلي ختضبانه | لبود 
الجميل؛ ويقترب منه لمقابلته. شعر هيوج أخيرا أن ساعة الرحيل 


قد حانت. 
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كان هوج ورفاقه على موعد مع عيد صعود العذراء. انطلق موكب 
خيولهم فى اتجاه الشرق» وكأنه نزهة طويلة. حفلت بالتجمعات 
واللقاءات:. حيث بدت الحملة؛: وقد أخذت أهميتها القصوى. وجد هوج 
الحماسء وقد أتقد بين بعضهم البعضء عندما وصلوا إلى ميدان هيرم 
فى مدينة كليرمون. هذا الحماس الذى قد خبا وضاع منه خلال الأشهر 
القليلة الماضية؛ عندما طغت أمور حياته الشخصية على مشروع البابا 
أوربان الكبير. هذا الحماس الذى كان على وشك أن يذعن ويتخلى عنه 
من أجل مغامراته مع أجات» ومحاولته للبحث عنها. فى نفس صباح يوم 
الرحيل؛ وبينما كان القس أرنى يقوم بمباركة الفرسانء جاء بيرنييه 
ليودع ابنه. فكان حضوره بغيضنا. لى كانت أجاتء قد سقطت فى 
شباكه؛ فلن يتحمل هوج ذلك. 

- إنها مشيئة الرب! هتف بيرنييه ما إن انطلق الموكب. 

- إنها مشيئة الرب! رد عليه هوجء ولكن ليس من قلبه. 


والأحمرء فى اتجاه بيرنييه. كانت إيماءته هذه ليست خالصة تماماء 
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هوج يشعر بأن الحياة جديرة بأن تعاش. سيعطى حياته لهذا الغرض 
النبيل» الذى أصبح مع ذلك غير مهم. تساقطت الدموع من عينيه؛ عندما 
لمح قصره الحجرى الجديد» وقد انتهى الطايق العلوى منه تقرييًا . فهى لن 
دواة نذا عنوها يتعيى العمل :فيه .وكات ذلك أمرا اكت أقسوة من هده 
رؤية أطفاله مرة أخرى! 

- لا أعلم إذا كنا سنعود أم لا. قال راوؤول للقس 

- صل من أجلنا! أضاف فولير: فإننا سنقوم بأشياء عظيمة. 

أشار القس أرنى يعلامة الصليب على صدره. وهو الذى لم يفكر 
أبدًا فى الرحيلء بهره هذا الإيمان الظاهر على الآخرين. 

- هنيئًا لكل من سيرحل. همس القس وهو ينظر إلى الشمس, 
وهى ترتفع. 

هناك» وعلى مسافة لم يستطع تخيلهاء يتم الإعداد لأحداث لا 
تصدق. فهؤلاء الرجالء الذين طالما انتقد سلوكهم. يدوا فجأة, وقد 
جموحهم. 

بكرم وسخاء راح أرنى القس يباركهم واحدا واحدا. ولكن لم تعد 
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إلى الوراء للحظة: قبل أن يترك نفسه مدفوعا بهذا الحماس الذى 
مغامراته العاطقية مع أحات» أخذ هوج ينظر طوناد إلى أعواد البوص 
التى برزت تحت سماء ذات زرقة شديدة. بعد ذلك حول نظره بشجاعة 
الفترة السايقة أن يتمكن حتى من تخيل ماهيته. 

-يا إلهىء أقدم لك حياتى:؛ فلماذا تطالبنى يمثل هذه التضحية؟ 
غمغم هوج بأسف بالغ. 

صاح فوقه غراب» وكأنه يرد على أحزانه بنعيقه الحاد. فر عصفوران 
أفصحت لهما الطريق؛ ثم خرجت أفعى ضخمة غير سامة بين الصحور 
الطوبل ذى اللونين الأبييض والأحمرء وهما لونا الصليب المعلق على 
عليه فى البدايات؛ وكان دائمًا هو الأول الذى يهتف صارحًا "إنها مشيئة 
الرب!". على الأهالى فى المناطق الريفية التى كانوا يعبروتها . 
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كسيف الغرداك: | لحمل والكىة والعتان: الأسلسة وال ترف 
الدواب من الحمير والثيران أو الخيول؛ فى إبطاء سرعة الموكب المنطلق 
على طول الطريق. هكذا سنحت الفرصة للفرسانء. كى يقوموا بالتلويح 
وتحية العديد من الفلاحين: الذين يعملون فى الحقول» حيث كان موسم 
جمع المحاصيل على أشده. عند مرور الرايات التى تحمل الصليب 
الأحمرء كانت المناجل فى أيدى المزارعين ترتفع: ملوحة لهم. ويتلالا 
معدنها تحت أشعة الشمس التى تسبيت فى اصفرار الحقول. 

]نب امشبيكة الويإنشكذا كان المخال والقفساء عقون وه 
يشيرون يعلامة الصليب على صدورهم. بينما كانوا منهمكين فى جمع 
ثمار حقولهم. فبعد المجاعة الناجمة عن المحاصيل الرديئة للعام الماضى, 
والتى كانت أشيه يكارثة» بدت محاصيل هذا الصيف أفضل. 

- سوف يكون لدينا الكثير من الحبوب والشعير! أعلن المزارعون 
عندما كانوا يستقبلون المسافرين من الفرسان بكل ترحيب» فى وقت 
غروب الشمس. 

عويناك العددد: والعوين :من وفتالنا الذفن شادروا: اضنا فن 
الحملة بالفعل! 


فى الواقع أن هوج ورفاقه قد اكتشفوا أن رجال الدين قد بشروا 
وتانوا بالدذعوة للتحملة فى العديد والعديد من المناطظق» حتى إن عنذدا 
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كبيرًا من الرجال قد غادروا بالفعل أراضيهم. ذاهبين إلى الحملة. 
أما من يقواء فلم يجدوا غير جنى حبوب الآخرين: وهكذا يعد المجاعة 
ع لفق خنانن انف سنا استكا ويس أن لبن كذاء جهن مدهي 
ميدان هيرم. 
فهو عرض لا يمكن رفضه. واصلت زوجة المزارع الذى بدا الحديث. 
هكذا كانت هناك قرى بأكملها قد هجرت. 
- لا بد أنهم قد قطعوا شوطًا طويلاً من الرحلة الآن! قال ذات 
- وأنت يما أنك رجحل لماذا لا تغادر معهم؟ 
حةانظنا شف لزاوع عن ستافه البمتى تضق القطوعة» بسب 
بوقؤطلامق نوق شحرة كد أضباق قائلا :لا سسكن الأاأن أضلى لهو 
إنها مشيئة الرب! 
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لا هوج ولا هذا المزارع كانا ياستطاعتهما تصور أن 'بطرس 
الناسك هذا" قد وصل هو وأتباعه فى اللحظة نفسها إلى مدينة قسطنطينية!'). 

لقد كان نتاج المحاضيل رائعا أيضا؛ بسبب أن جميع هؤلاء 
الفرسان والمشاة العايرين اليلادء انشغلوا بأشياء أخرىء غير نهب 
الحاضئل: كنا كان الخالهة ذف قل 

- عندما نرى الرايات ترفرف وعليها الصليبء: تنشعر بالراحة. 
كشر اهنا كان نكو ذلك اذا يفون 

بالرغم من ذلكء فهذا لم يمنع بعض الانتقادات: 

- من كثرة ما رغبتم فى إعداد أنفسكمء, ستكون النتيجة وصولكم 
متآخرين جدا. هكذا لامتهم فى يوم ماء امرأة محاطة يزمرة جامحة من 
الأطفال. فقد غادر زوجها هى الأخرى فى أعقاب بطرس الناسك. 

ود نع تعدو قنذاك ماقتسو عسوو سا فرواتسة. 
هكذا وجه يونس دى تورنون كلامه للفرسان المسافرين» فى أثناء إحدى 
مراحل استعداداتهم النهائية» وراح يستعرضهم أثناء ارتفاع قرص الشمس! 


)١(‏ غادرت الحملة الصليبية الشعبية فى شهر أبريل :٠١973‏ بقيادة يطرس الناسكء بعد أن 
سلك الطريق البرى من منطقة كولونيا (المانيا)؛ ثم ريجنسيبرج وصوفيا (بلغاريا)؛ 
موعدلوا إلى سك لمتكا فى شين اعبعلسن :قيال لامر طون قطان هذه الحا فل 
فوشن النفميطة هت عنانا هرات الالاقا من |المكبال: و التمسا عو الأطفال د فشكل 
ارسااقم إل الجاني الأخوسن مضيق اطول 
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فى بلدة سانت أندريه حاول أب تشيز - ديىء استعادة النظام فى 
الديرء الذى كلفه بإدارته كبير أساقفة قيينا (جنوب مدينة ليون)» جى دى 
بورجونى. قبل أيام قليلة جاء لزيارته أديمار دى مونتيلء أسقف بلدة 
يووىء المنسق العام للرحيل إلى القدسء وهى من يمثل البابا . 

- لقد سلك طريق الرحيل منذ أسبوع. قال يونسء: وهى بيستعد 
للعودة الى لاز 

سو تصلى. من أخلك: قال مؤكرا :عندها انطلق الموكب: 

وفى حركة مسرحية: لوح بذراعه بإشارة كبيرة فى الهواء بعلامة 
السلم رت اسان الى موطايد لح لصو قن فضي رالذهت: 
ومرصع بالأحجار الكريمة. 

هكذا. ويعد أن خرج هوج من قصره ومن العزلة التى كان فيها 
إلى د ماء اكتشف بقدر من الدهشة والرضاء كيق كان الجميع مهتم 
مخطلكة النامانزالنعف لذ حوسيو على تتقوزوعالذهان الهملة هما 
أشعل حماسه وحماس فرقته., الث توفت :هيا فلات ان سيك عدن 
الفرسان والمشاة الذين تجمعوا من هنا أى هناك حتى وصل هوج فى 
الفهانة تر هداف الرخلة الأولى: 

ولكنهم لم يكونوا أولى الفرق المسافرة. لم يستطع جيرن أن يمنع 
نفسه عن الإعراب عن دهشته الواضحة:؛ عندما اكتشف وجود معسكر 
ضخم للصليبيين من على تل صغيرء فقال لهوج: 

- سيدى... انظر! 
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جذب هوج لجام فرسه. الأميرة الحسناء. بشكل مفاجئ» حتى 
يوقفهاء ونظر بدهشة: فهو أيضًا لم ير شينًا كهذا من قبل. على مرمى 
النظر نُصب عدد ضخم من الخيام القمعية الشكلء أو المثلثة الشكل من 
جميع الألوان: حمراء وخضراء أى حتى زرقاء. تنتشر فيما بينها عربات 
وخيول ورجال فى حركة نشطة. تصاعدت أعمدة الأدخنة السوداء من 
النيران المشتعلة هنا وهناك فى اتجاه السماء, التى ارتسم فيها القمر 
على شكل هلال. 


عندما وصل الفرسان إلى السياج المصنوعة من أعواد الحطب, 
القن كانم ميكاءة مكل لكر كم ا لثفوا كبول السحني: كان فوج 
قد رآه فى مدينة كليرمون: وهى منهمك فى كتابة خطبة البابا أوربان على 
ونخطوطة. 


- انظر... إنهم كثيرون جدًا كحبات الرمال: وكنجوم السماء.(١)‏ 


)١(‏ إذا كانت التعبيرات مثل: "حبات الرمال؛ ونجوم السماء: وجيش الحشرات: 
والحشود التى لا تعد" غير دقيقة, جاءت بعدها توضيحات رقمية مواكبة لوقائع العصور 
الوسطى متناقضة. يقدر حجان فايييه أن تعداد الحملة الصليبية الأولى لا بد أن يكون 
سوال دوم فز جل (ناسوين نرضينا فى مقي المسحور الرستطن نارمن 1541 


صفحة ه""؟). وهذه الأرقام بعيدة عن ال وهاه 6ه ١‏ رجل؛ حسب ما قال فوشيه 
لبلدة شارتر أو ]بحسن البرث لزينة أكين! كان هتاك ولا شك العشين من 


الفرسان. بالإضافة إلى الشيوخ والنساء والأطفال ورجال الدين. قاد أكبر جيش للحملة 
ريموند دى تولوزء وهى فرقة الريفيين» كما كان يطلق عليها. وقد انضم إليهم سكان 
منطقة أوقرنيى. 
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بدا ريمون دى أجويلير على وشك إلقاء شعر. فقد رفع ذراعيه 
لأعلى فى حركة مسرحية:؛ تجاه هذا الجمع الهائلء فانجذبت إلى أعلى 
عباءته الكتانية؛ الآخذ لونها إلى اللون الرمادى: وظهر بنطاله المصنوع 
من القطن الخقيف الأبيض. تطايرت خصلات شعره الأشيب بشكل 
عشوائى حول وسط رأسه الحليق» فبدا وكأنه يضع تاجًا عليه مظللاً 
على وحهه الذى كان خداه متوردين ومحمرين. 

خاقه الو | 

هكذا شق ريمون دى أجويليرء رجل دين بلدة يووى: طريقه بين 
الخيام» التى اصطفت فى خط منتظم إلى حد ماء وتبعه الوافدون الجدد, 
حتى وصلوا إلى المعسكر الرئيسىء الذى يحتله أديمار دى مونتيل. 
تعرف هوج على رجل قد رآه من قبل, متوسط القامة وكان يرمق 
محاوريه بأعين قاسية؛ ملامحه غامضة: فتحات أنفه منتفخة ومرهفة إلى 
مق ما وقنشكاه بزفي عاق تكاى #تتسما ن يكيكب فت هاي" الأعشبات 
بالقرب منه, راية كبيرة بها رسم للقديسة العذراء لبلدة يووى» ولكنها 
راحت ترفرف تحت وقع رياح خفيفة. 

استقبلهم الأسقف بحفاوته المعهودة؛ رغم أنه كان مستاء. فقبل 
سناقة زاهدة فق نحاء النة زفمول تحمل أشناء مقلقة: 

- لقد كان حبرنا الأعظم على حقء عندما توخى الحذر. قال 
الأسقف لهوج ورفاقه. اتضح أن هناك العديد من اللصوص والمجرمين 
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بين الفرق التى سبقتنا فى الرحيل. لقد هلع الملك كولومان!') عندما رأى 
ملك ووتن ذموقيا قرف هذا" لعنين | اتعكسن: سطرون: ١‏ انافك ا لض 
لم يستطع التحكم فى رجاله: وفكذا سفكت دماء العديدين من المجرمين. 
نورة أفو املك مفكل | لكقين من | التسدين قر خذلك ها تمن فؤلكة الذئ 
حمل لنا هذه الأنباء الحزينة» وهى قادم من سيمليم!'), حيث رأى بنفسه 
هناك رفات هؤلاء الحجاج معلقة بشكل وحشى ومجنون على أسوار القلعة. 

- ل يمكتكم أن تتشيلوا ذلك المنظن» سيظل ذائما فى مخيلتى: 
هكذا أكد فولك, وهو يلوح بعصيية وقد لمعت عيناه! 


- وعندما تعلمون أن دوق منطقة لورين الشمالية. جودفروا دى 
بويون» قد غادر لتوهء سالكًا الطريق نفسه(, يمقدوركم أن تخشوا 
غضب المجريين» ورغبتهم فى الانتقام من هؤلاء الحشرات. بالفعل 
ستكون ويلات الله. كما قال القديس يوحنا فى وصفه يوم نهاية العالم. 


)١(‏ كولومان بوكليرك: هكذا كان يُدعى» حيث كان أسققفًا فى السابقء وعرف عنه ميله إلى 
الدراسة والعتم عن الحرب؛ عندما اعتلى العرش الملكى فى المجر. تحولت المملكة المجرية 
إلى "الذوك اسن مكد عاو ا ذا تفه كك الل جات الذى اعك اسن فى ما بد 
القديس. إتيان. 

)١(‏ فى الوقت الحالى هى منطقة اسمها زيمون: إحدى ضواحى مدينة بلجراد. 

(؟) تتبع جودفروا دى بويون وقواته نفس الطريق البرى: الذى سلكه بطرس الناسك إلى 
كولونيا وراتيسبون. تحتم على جودفروا أن يترك شقيقه يودوان دو يولونى» كرهينة فى 
بلاط الملك كولومان: لضمان عيور البلاد دون سلب ونهب. وقد حدث ذلك يعد حوالى 
أربعة أشهر من مرور بطرس الناسك وقواته. 
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كان :أ نسمان نض سول إن :قا ونا مغر ان ولهاذا كانك :ل تفوكه قرحي : 
كى يذكر فيها بعض أقوال الكتاب المقدسء ولكنه لم يتمكن من إخفاء 
حنقه وشو يبرى سعادته بهذا التجمع الإاعجازى الموجود من حوله: وقد 
تزعزع: بسبب الخوف والغضب. بدأ من الآن يقيس مدى صعويات هذه 
المهمة. 

- وماذا عن الكونت ريمون؟ ساله فو 
البوح بأن تأخير كونت دو تولوز, كان مصدر قلق رئيسيًا آخر له. 

كان الكونت قد أرسل يخطاب رسمى مطولء أوضح به أنه راحل 
بلا أمل فى العودة» لهذا تحتم عليه أن يرتب أموره وشئونه الداخلية قبل 
السفر. أعلن أيضاء وهذا ما استاء منه الأسقف أديمار بشدة: أنه 
سيغادر يرفقة زوجته إلقير. 
الأسقف. لقد كان يعلم أيضا أن الكونت قد أخذ معه فى الحملة عددا 
لا بأس به من الفقراءء الذين سلحهم على نفقته الخاصة. ثمة دافع آخر 
أشعر الأسقف بالارتياح, وهو أن هوج دى قيرماندواء شقيق الملك. قد 

شكذا شعر الأسقف أديمارء ممثل ألياياً, بالارتياح والرضاء ومثل 
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فهو قبل كل شىء رجل دين. وضع على كتفيه بأناقة. الشرائط الحريرية 
حول الرقبة والذرا ع فوق ردائه الكهنوتى الحريرى الفضفاض المطرز 
بخيوط الذهبء ويدأ إقامة القداس حوالى ساعة الظهيرة فى ذلك الحقل 
الشاسعء حيث حاول أن يفتح آفافًا جديدة من الإخوة والتسامح؛ أمام 
هؤلاء الفرسان العدوانيين شينًا ما. فى ذلك اليومء وفى أثناء إلقائه 
الابتهال بصوت عال قوى من فوق التبة الصغيرة: التى جهزت لهذا 
الغرضء راح يذكر الصليبيين بالهدف الأسمى لهذه الحملة» كما لو كان 
هناك احتمال أن ينسوه. حتى ولو لفترة وجيزة من الوقت: قبل وصول 


ريموند دى سان جيل. 


د 


لتى بقيت لزمن طويل فى أيدى الكفار. وآذ تم أيها لومسانء هم من 
فرصة المشاركة فيها؟ 

توقف أديمار للحظة عن الكلام, كى يسعد بالقشعريرة التى أحدثها 
سؤاله هذا فى صفوف فؤأةه الرجال التوحشية: ولاتشك ولكن سالتية 
وشجاعتهم لا تحثهم إلا على أن تشتعل لمثل ذلك الهدف النبيل. 


- نعم.., هذا هو ما أقوله لكم. هكذا استخلص أديمار دى" مونكيل 
فى التهانة: قبل أن يكمل» إن مديئة القدين الأرهنية التى سنتصل إليها 


216 


عندما تصيحون هناكء تتاملون عظمة الله. 

- إنها مشيئة الرب. صاح بصوت عال أحد الفرسانء؛ يقف على 
يمين رفقاء هوج. 
ثريا ووتخلضيا 

- إنها مشيئة الرب! 

رفع جيل؛ معاون الأسقف أديمارء رايته الحريرية البيضاء بفخر 
لأعلى؛ يرتسم عليها وجه القديسة العذراء. تطرزت أطرافها بخيوط 

عندما سيطر رجال الدين على هدوء المكان من جديد حتى يتمكنوا 
ملحوظة: ليراقى الرجل الذى كان أول من صاح هاتقا "إنها مشيئة الرب' 
فوجد أنه كان إبل دى سوج. كان واقفًا محاطًا برفاقه الذين رآهم هوج 
من قيلء فى مدينة كليرمون: حاملاً على ذراعه المغلفة بالقفاز» صقره 
الرمادى ذا العنق الأحمر. شعر إبل بأنه مراقبء فالتفت بدوره ليكتشف 


هوج فحباه بايماءة قصيرة من رأسيه. 
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بينما كان هوج قد بدا أخيراء وقد استعاد بعض توازنه,. شعر من 
حجيفرواء الذى بدا فى غاية الخشوعء وكان واقفا إلى جواره مياشرة. 
ناول معاون الآأسقف الراية إليه. والذى بدا يردد بصوت متناغم 
ترنيمة (ياللغة اللاتينية), كان قد ألفها: 
-- سالق ريجينا ماتر ميزيريكورداياى: قيتاء دولشيدو وسسيس 
توستراء سالقف! 
قأدت هذة الأحواء الفارس 55 عن أفكاره السوداءع. فراح دردذف 
تطايرت هذه الكلمات الأخيرة م نسسمة الهواء اللطيقة الباردة: التى 
- ويسوم بنيديكتوم فروكتوم فينتريس توىء نوييس بوست هوك 
١ 5 ١ 505 7‏ 7 أي 
إكسيليوم أوستند!'!, ولكن فى لحظة ماء كان أديمار يياركهم المباركة 


)00( حتمت التقاليد أن مكون انان ذدى موتشيل هق صاحب ترئيمة سالف ريجيئا. 
كان اق د 5 : 2 
لاحقا أضاف القديس برئار اليها أجكر ثلاث دعوات مقدسة, عيارة عن أيبتهال إل شور 


دأم دو يور: 5 رحدمة؛ ما رقيقة. دأ مريم العذراء. 
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- هوج! هأ الم سقف للريهر دن ادن تكو ون الملنسن مها 
قال له إيل دى سوج 

- الملك الجميل! هتف على القور جيفروا ما إن رأى الصقر على 
ذراع ايل 

- املك الجميل؟ تساط إبل بنقس طريقته الوقحة: التى طالما 
لاحت قوع أثناءفتزة اقافمقة فى مدينة كليرمون: 

- إنه الملك الجميلء صقر أبى. هكذا أكد جيفروا قبل أن يسال 
إيل: أين وجدته؟ 

- فى قفص طيورى. أجاب إبل دون تردد. 

مد جيفروا يده تجاه الصقر وهو يقول: 


- أستطيع التعرف عليه... الملك الجميل كان له نفس هذه الرقبة 
ذات الريش الأحمرء كما أن له ندية طفيفة... انظر.. 


اجتذب جيفروا اهتمام هوجء تجاه خط رمادى داكن؛ تحدد كما لو 
كان خيطًا يطرز عنق الصقر. 

- من السهل أن يتشابه طائران. أقر إيل 

تجمع بعض الناس حول الرجال الثلاثة. فى هذه اللحظة؛ ندت 
صروخة عزنت اتشاة الحفية: 


دوقيل يا "الذى تفعليته هنا ؟ 
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التى تعرف هوج عليها... إنها خطيبة رويير النحات من مدينة كليرمون. 
كان هوج قد نسى ملامحهاء وما كان يلا شك سيتعرف عليها تحت أى 
ظروف أخرى. راح يتفحص وجهها البيضاوى المنتظم الملامح ووجنتيها 
المرتفعتين» يحيط بهما شعرها الأشقر الأملس المصفقف إلى الوراء. 
وننينا مسفيرة كانت ترقع واس »تفاكخرووتقط حبسوها التحول 
سترة من الكتان الوردى: وفوقها معطف أزرق فاتح. 

يا له من ظهور رقيق!! لم ير مثله منذ زمن طويل... هكذا أخذ هوج 
يفكر. بل إنها بدت مختلفة كثيراً عن الخادمة المتلعثمة الخجولء التى 
كانت تحمل الأياريق والأكواب فى حانة أبيها. 

مأ الذى بمكن أن تفعله هذه الفتاة هنا ؟ تساعل هوج 

وقفت برتيلد متفاجأة للحظة؛ قبل أن تستدير على أعقابها من أمام 
روييرء الذى جذيها من الحزام الجلدى الناعم الطويل الملتف حول 
خاصرها. 
انفعاله بالموقف. 
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- إن برتيلد زوجتى. هكذا أعلن إبل» ببرود لروييرء وهى يمسك 
بذراعها ليقودها بعيدا . 

- زوجتك؟ 

- أهكذا تذ تنخصين بعلاقتنا و خطيتنا ؟ 

د رافق وااسكفة الله لمك [لمنان أن مقيسدة. 

- تعالى! ضغط إبل أكثرء محكما بقبضة يده على ذرا ع زوجته. 
ونه كنل اسقيهها الكبيرة السرم 

بدت هذه الكلمات, وكان لها تدرا بحرا على رون الذى سارع 
على التوقف فى الممر الضيقء الذى يقود إلى المخيم. فقد روبير أعصابه 
وانقض على إبل؛ ممسكًا بتلابيب سترته عند مستوى الرقبة. كان الصقر 
رقيته قد أصيبت بالفعل: وتدفقت منها بعض قطرات الدم. 
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- تعال إلى هنا. كرر هوج لرويير. 

كراذ! رد رويبيرء وهى يضع يده على رقيته. وقد سالت عليها 
الدماء. بينما امتلآأت نظرة عينيه بالكراهية تجاه منافسيه. 

- تعال إلى هذا. قال له هوج مجددا! بلهجة أكثر تسلطًا. 

- كلا! كرر روبير. 

بدا مصممًا بشكل لا يتزعزع: ومع ذلك كان جسده ينتفض بأكمله: 

- تعال الى هنا. قال له هوج من جديدء ولكن بحدة أقل هذه المرة: 
على الفارس إيل دى سوج أن يبرر موقفه تجاه ما قام به من أفعال. 

ما إن نطق هوج باسمه حتى ارتعد جيفروا. ولكن نظرة هوج كانت 
كافية يآن تجعل الفارس الصغير يلوذ بالصمت. 

تجمع خلفهم بالفعل بعض رفاق إبل وهوج, الذى لم يرد أن يتسرع 
شكل واضع: فلن سرمي النظر:واعلى الكل سطلعت الشيسين وأهنانت 
الطريق الضيقء» راح يمشى فيه طابور من الفرسان يستعرض فى 
وحشة. فأين ذهب اتحاد الفرسان وهتافهم معا للحملة؟ 


_- انه قاتل أبى» أليس كذلك؟ شيالة حيفروا يصوت متنخفض . 
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2 أاعتقد ذلك. رك عليه شو م2 وقد أدرك أنه أشعل برده هذأ نآراء 

- بلى» وسأقوم بذلك! قال له هوج يهدوء قيل أن يكمل: سيحين 
الوقت لذلك... عندما تأتى اللحظة المناسية... أعدك بذلك. 

- الصير إحدى الصفات التى تميز القارس. 

تطلع هوج إليه بدهشة وهو يتساءل: أين ذلك الفنان المسالم المولع 
بلوحاته وتماثيله؟ وقف هوج بين روبير وجيفرواء ينظر إليهماء وقد عرف 
أنه لن يستطيع أن يحد أو يمنع رغبتيهما الجامحة للانتقام لوقت طويل. 
من ورائهمء كانت تعليقات الفرسان تدور من حولهم. 

فى تلك الليلة, وداخل الخيمة التى قام كلوقيس وجيرن بنصيها, 
لم يستطع بسبيها النوم. فقد تقافز فى مخيلته إيل» ورويير وجيفروا , 
ثم انضمت إليهم أجات. مرة أخرى» شعر بالندمء لأنه لم يتمكن من 
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- أنتم تهتفون جميعًا: "إنها مشيئة الرب' بينما تكنون الغفضب 
لبعضكم البعض هكذا. ما هى مشكلاتكم الشخصية أمام مشكلتنا 

- سيتكفل الكفار فى التوفيق بينهما جيدا! 
صغير مرتفع إلى جوار أديمار. 

طالعه أديمار بانتباة, وكان قد استعاد هدوءة؛ بعد موجة الغضب 
التى اعتلته. فى الواقع أنه لم يكن يريد الاعتراف أبدا بأنه كان يواجه 
فى كل يوم يمر مشكلات مع هذه القوات, التى اتضح أنها كانت فى قمة 
هوجائها. لو كان البابا قد وجد وسيلة لخمد هذه الروح العدوانية لدى 
شك سيدين المصاعب التى كان سيقابلهاء ليجعلهم يتعايشون معا. 

بدا الأسقف أديمارء ةقر فى أفكارة., عات ا ليرهة: جاعلا 
هوخ ينتظن الرك .متهم كم أذعن قاثلا: 


2214 


- لو كان البايا قد منع رحيل النساء مع الحملة: لما كنا قد واجهنا 
بعض هذه المشكلات. هكذا سقطت كلماته بصوت يملؤه الضجر. 

- ألن يتطرق إلى هذا الموضوء. ليتخذ موقفًا واضحا فى اجتماع 
مجلس مدينة بياتشينزا؟ ساله ريمون دى إجويلير. 

- آمل ذلك! وما رأيك أنت؟ 

ا ع ب ا وا لا يه 
ماذا يقول. لو كان قادرًا على اصطحاب أجات معه. لما كان قد تردد 
أى حرم نفسه من تحقيق ذلك. غمغم ببعض الكلمات غير المفهومة. 

- لا تقل لى: إنك تصطحب زوجتك معك؟ سأله أديمار يعد أن 
لاحظ الخرح على وجهه. 

- لقد ماتت. قال له هوج يهدوء. 

- سامحنى. قال أديمار لهوجء قبل أن يلتفت إلى ريمون ليستدرك 
من جديد ما قاله الكنسىء وكأنه تذكر فجأة اقتراحه وقال: أنت تقترح 
إذن حكم الرب... تحت أى شكل؟ قسم بسيط؟ أم مبارزة؟ 

- أريد أن أتقاتل. بادره هوج يسرعة 

- اهداً. أمره أديمار ثم أكمل يتهكم: تريد أن تتقاتل! أنت لا تفكر 
إلا فى هذا! 

- فلنسمح لهم بأن يتقاتلا... وسيظهر الله من هى البرىء... فهى لن 
يدع الظلم يسود. 


.فقا نك عل يعن ذاه بكطتيعة النةكرو] ذا "كانت المنا نوكته 
أن تلهس ] لسر عن الصوفمنة الى كشك أن يمينا بن تفل تلك 
الحريفة الأخري؛ 

- بالتاكيد... ويحق القديس ميشيلء سوف نرى ما الذى سيحدث 
يعد ذلك. 

راح ريمون دى أجويلير يسترجع فى مخيلته بوحشة ضريح رئيس 
الملائكة والذى منى على .ضسخرزة غريية الشكل فى مدينقه('). بيتها أخد 
مملدق مذو على مزلت :تعره |الهعوة |الصطفة على شكل وائرة حول 
باقى رأسه الحليق. 

نهض هوج من مكانه؛ فقد شعر بالارتياح بعد أن ألقى بعيئه بين 
أيدى رجلى الدينء اللذين كان يتحدث اليهما. من خلال مشاركته فى 
وهى يشق طريقه من جديد بين الخيام: عندما لفت انتبياهه جمهرة بعض 
الثاسى قنكلا مسقل اك متفلقة ب نخوك رما 8ن وشاهدوثة اررق سيت 
الرؤية تماما من كثافة الحضورء الذى راح يطالع بفضول وصمت. 

ما الذى يبحدث؟ 


- هناك رجلان يتعاركان. أجابه أحد الفرسان 


)١(‏ بلدة سانت ميشيل دى إيجيى فى منطقة يووى. 
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- من هما؟ 

- إبل دى سوجء وأحد الوافدين الجدد الذين وصلوا بالأمس فقط. 

- دعنى أمر! 

راح هوج يدفع الواقفين بكوعيه. حتى تمكن من اختراقهم وصولا 
إلى الصف الأول حيث وجد رويير وإبل دى سوج يتدحرجان على الأرض. 

بدا روبير مسيطرًا على الموقفء فقد كان هو الذى جاثمًا فوق إبلء 
محتفظًا بيد قوية على كتف خصمه. وييده الأخرى راح يهدده بخنجر 
على رقيته. 

- توقفا! صرخ هوجء وهو يجرى ناحيتهما. فى لحظة من عدم 
التركيزء أفقرج رويير عن قبضته.» فانتهز إبل الفرصة وياغت رويير بلكمة 
قوية على وجهه. بالقرب منهماء وقفت برتيلد تبكى. 

- توقفا! كرر هوجء وهى يحاول أن يمسك بيد روبير ليمنعه. 

فات الأوان فقد كان خنجر روبير قد برز لتوه وانغرس فى صدر إبل. 

- توقفا على الفور. صاح صوت آخر يقترب من بعيد. 

سرت غمغمة بين الجمهرة الواقفة فى الدائرة شبه المنغلقة» التى 
تكونت حول المتعاركين. أفسح بعضهم الطريق كى يدعوا أديمار دى 
مونتيل يمر. كانت برتيلد قد هرولت بالفعل ناحية إبل الذى راح يتأوه من 
الألم وهو ممدد على الأعشاب المصفرة. سريعا ما انصبغت سترته ذات 
القماش الخشنء يدمه الأحمر المماثل للون الصليب المحاك عليها . 
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عااييا الأوساور !| م كسد ا غنن حون سكو مك زان مما 
وكو يتين اذانقه إلى كيس الكتعور فلضر كوا غوالة ينفاع فظلن ان 
إبل دى سوج متهم فى أشياء كثيرة قبيحة. فليستجيب لها إذن» ولكن 
وفقًا للطقوس التى وضعتها لنا كنيسة الأم المقدسة. فلنسمح إذن أن 
يحدد ذلك متهمه الرئيسى الذى سيكون يطلنا. وهى هوج دى ورامون. 

- صاحب المعالى... قالت برتيلد, وهى تركع على ركبتيها بالقرب 
من إبلء فى مواجهة الأسقف. بدا وجهها شاحبًاء وراحت تلوى يديها 
بعصبية؛ وقالت يصوت خفيض: 

- لا يمكن أن تسمح يحدوث هذه الجريمة. 

- إنها مبارزة وليست جريمة... سيتصارع الرجلان بأسلحة 
مشياوة «وسكون :كل هديا قوق جوا ده وسنيهتا ران :توم الملاع: 

- ولكن إبل مصاب. 

جواتكوي فلذترك له الوكف :الكا فى لنتعاون. 

ديا صاحب المعالى... أنا جيفروا دى سيقراك.. لقد قتل إيل دى 
سوج والدى... ولهذا فلا دخل لهوج دى ورامون فى هذا الشأن. 

فى حركة مسرحية:؛ ألقى جيفروا بنفسه. راكعا على ركبتيه أمام 


9 >> ٍِ 


الأسقف. 


لم ينطق أديمار دى", مونتيل يكلمة:, بل استدارء ومشى بخطى وائقة, 
مخترقًا من جديد الحائط البشرى. ساد الصفت فى المكان: فلم يجرق 
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أخددها لتعلنيق على التحدرك::بالفيمة [الأسلكت» فقن قبل كل شبىء على بعل 


5 00 5 ع 2 
خطوات قليلة. كان ريمون دى أجويلير واقفا فيادره قاتلا : 


- لقد أحسسنت القول... فأنت على حقء ولكن القلوب لا تهداً 
فكذ اجن انك مطل :اذاما عقرع وبين لوقك يدوق يدك أن 
تحث الجيوش على التقدم. وسوف تجعلهم يحاريونء ولكنك لن تستطيع 
التحكم فى مشاعر الرجال. إن الحب والكراهية سيظلان أيضًا فى 
الكلة معنا دعسا" دلت« وجيعا نات 


لم يرد عليه أديمارء بل ود لو أن يهز كتفيه ليظهر مدى ازدرائه. 
بالرغم من ذلك كان يعلم أن الكنسى ريمون على حق. سار منكس 
الرأس كأنه مغيبء ثم راوده فجأة شعور غريب بالتعب والملل» لهذا ايتعد 
لينشد الخشوع من الأم القديسة. أصبح تمثال مريم العذراءء الذى يزين 
المذيح الرئيسى للكاتدرائية نصب عينيه. أضاء المكان المصباح الذى أمر 
بوضعه الكونت دو تولوز» قبل حوالى عام؛ بالقرب من التمثال ليلا 
ونهاراء بل تلألاء وجعل الأحجار الكريمة التى رصعت ملابس تمثال 
مريم العذراء والسيد المسيح تسطع. فى سكون أبدى: راح تمثال:الأم 
وطفلها يطالعانه بأعينهما اليارزة. كما يفعلان مع الآلاف من الحجاج 
الذين يأتون كل عام. ليبتهلوا أمامهما. ومض ضوء كالبرقء ورأى أديمار 
التمثالين يمدان بيديهما إليه» ثم سطع ضوء آخر مبهرء أعماه للحظة 
عن الرؤية. 
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عندما عاد أديمار لوعيه من جديد؛ وجد الكنسى ريمون دى 
أجويلير يصلى إلى جواره. كان مكتوف الأيدى» وشفتاه تتحركان 
بالكاد. شعرا بالبرودة وهما يقفان أمام التمثالين. وقد ظللت فوقهما 
وكأنها تحميهما أفرع شجرة البلوط المترامية الأطراف. 

- ريما تكون على حقء ما كان علينا أن نترك سيدتنا العذراء أبدا . 
قال له الكنسى ريمونء: مبتسمًا ثم أضاف: إننى أتضرع إليهاء كى 
تمنحنا القوة على الاستمرار. 

فى أثناء فترة نقاهة إبل» والذى كان جرحه سطحياء حاوات برتيلد 
من جديد تغيير مسار الأمورء فراحت تقول لمن حولها: 

- ألم يخطئ جيفروا فى حدسه هذا؟ هل فعلاً ذلك الصقر يعد 
دلبلا قاع 

فى المخيم, كانت المعركة المقبلة أمرًا محسوما ولا رجعة فيه. 

- هل جننت يا هوج! إنه مقاتل خطر. راح أصدقاؤه يقولون له 

- أنا واثق من كونى على حق. هكذا رد عليهم هوج 

- إنه أنا من يجب عليه القتال. قال له جيفرواء مؤكدا 

كاف لشن كنك أقارزتى أمواأبيكوسيوة لكدرمات كن تدى: :اذا 
من أغلقت له جفنيه ووعدتك بالانتقام له. 
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- إذا حدث لك مكروةء فلن أغفر لنفسى ما حييت. 

- فقط ستتذكر أن سيدك قد قام يواجيه. 

من حول أديمارء أثار قراره هو أيضًا زويعة. جعلت العديد من 
رجال الدين يزمجرون غضيا : 

- بيثما يصدر البايا مرسومه بقرار السلام والهدنة الإلهية تحث 
أنت بنفسك على العنقف. 


ثم أخيرا جاء اليوم المشهود. فى الصباح الباكر؛ وعلى رقعة كبيرة 
من الأرض تم تحديدها بالحبال: وهى الساحة نفسهاء التى جرت العادة 
أن يقام بها القداس. تم تجهيز منصة خشبية صغيرة: كى يعتليها 
الأسقف ويهيمن منها على باقى الحضور. كان المتفرجون قد احتشدوا 
بالفعل فى صفوف مكتظة. لم يعد يتبقى غير الأطراف المتنازعة. 

كان هوج هو من وصل أولاً» وقد ارتدى سترته الأرجوانية: تلك 
التى كانت أجات تحبها كثيراًء ووضع فوقها معطفاء له خطوط متعددة 
الألوان» ربطه على كتفيه برياط قصيرء فراح يرفرف فى الهواء. 
وضع على مقدمة رأسه خوذته المعدنية. ذات الأنف المديب» يينما أمسك 
إلى جنبه الأيمن رمحه الطويلء الذى راح ترفرف فى نهايته الراية ذات 
اللونين الأبيض والأحمر. علق فى نهاية درعه المعدنية الطويلة ذات 
السلاسل. سيف أسلافه فى غمدهء وقد تدلى من غمده. فى يده اليسرى 
أمسك بلجام فرسه الجلدى والدرع البيضاوية ذات اللونين الأبيض 
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والأحمر على شكل صليب. فى الجهة المقابلة. كان إيل قد وصلء وهو 
يوقى سناكيسى موداءالكامل ها هذا المتلني الأحهوة الذي تسلو 
سترته ومعطفه. تدلى من حربته هو الآخر شعار الصليبيين» وعلى درعه 
اللسوداه ست 115 مانت :ات لزن ارق شاتج: كجيا كر تيهنا 
الكو كانا'قو'قفاركا من قل اثناء النؤواك الووية فى مديكة كلدرمون: 

كان من الممكن أن يعتقد من يراهما أنهما يلهوان ليس أكثرء ولكن 
غتدينا حول كل مشهها حك 3ه جل راس ةويصية تتجبوس نض الطرة كر 
مكوننا العداوة والتحتمت الشيرس, آكنان أديفا ربعا بيده انذانا كيده 
العسركة انارت موفان مهلوينة العطلين على هده هاه وه زافق فى 
الصف الأولء وقام جيفروا بتقليدها؛ بينما اقشعر بدن جيرن من الرهية. 

كانت ا لسنونة الأرلن شدوئدة عنزفا التقى الفارسان كل كتهويها 
نهو ) لخن 

لمس رمح هوج درع إيلء ولكن من دون أى أضرار. عم الصمت 
الحشود الواقفة. فى طرفى الساحة:؛ وقف كل من الفارسين يستعد 
اراح جه ةبق الصصوية' القاقينة الخسل تواوق هرج الذي معان 
ها اتتعسي:واقذا على ركاب فزسة الفدس: وتكن من عنم الستموظ. 
ارتعدت فرائص الحضور وأغمض جيفروا جفنيه بينما شحب وجه 
جيرن. مرة أخرىء راح الجوادان يركضان داخل سحابة من الغيار, 
فقد كانت قطرات ندى الصباح الباكر قد تبخرت. كان جموح الفرسين 
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على نفس مقدار شراسة المقاتلين» حتى إن رمحيهما اصطدما بشدة 
مباغتة. جذبت رمح إبل من بين يديه» فسقط منه. 

عاد كل منهما إلى طرف الساحة:؛ وهنا ألقى هوج يرمحه على 
أخرى ركض كل فارس فى اتجاه الآخر وهو يلوح بسيقه إلى الأمام. 
عكوما يمد | "تتسييها نوها لركنة القحفا مسن كينا ! انكا وها #وكنءوقت 
محاولاً أن يهزم الآخر. دام التوتر للحظة طويلة دون أن يتقهقر أى 
فذيعا: الى الوراة 
عليه وسادة من المخمل الأحمرء ترافقه فى كل مكان. إلى جانيه كان 
نفو نوس عورا تمن استرقاء الفا وسين: التقانين اانا دمقيها ان 
يذعن أى يستسلم أبدًا. كانت الساعة حوالى التاسعة عندما بدأت هذه 
الديق شرف ووزية: وقذهن! بخانقًا على أشعة الشعس الت :لهي جلذة: 

- بل يجب أن تصل إلى نهاية. همس آخر 

عاود الفارسان الكرة؛ وذهب كل منهما على فرسه. عند الحيال التى 
تحد الطرفين المتضادين للساحة. عدل هوج من وضع خوذته على رأسه؛ 


ا 


الأسقف أدنمان وقال ل#هبان): 


فكل منهما أقوى وأشجع من ا يموت فى هذه المسارزة, والأهم أنهما 
مدقا الذهان الى الازاكي القدسنة لعدريرها: 


- أحسنت القول! سرعان ما أيده رجل من بين الحضور. 

- أحسنت القول! كرر رجل آخر. 

- نعم... أوقفوا هذا القتال! 

جا رقفو هذ[ القفال! 

تكن كمال البكافن مين كل نحقات الساحة 

ح يهنا كدق وق :تقدمنا اقكال ا دممان ,دوف را عد كد من قي لكي 
أيها الكنسى... توقف عن الصلاة! ماذا نحن يفاعلين؟ 

فى هنذء التحكلة كنانى اعفاد كرشت فى كوت وا لمعن متقك 
ومتكرر: "أوقفوا القتال . 

نهض أديمار فى مكانه؛ ولوح للحشود بذراعيه فى إشارة كبيرة: 
كى متقيم على البذوى تو زقال: 


- إن الله لا يريد قول كلمته الآن... ولا شك أنها علامة أنه بحاجة 
إلى هذين الرجلين من أجل مواجهتنا الكبرى. 

- لقد أيدى الله مشيئته... ومن يحاول أن يجادله فى ذلك سيكون 
ماركا م لقصل قال أذننا رمقوة حماس 

ترجل كل من الفارسينء نازلاً من على فرسهه. ثم مشيا جنبا إلى 
جنب فى اتجحاه مخصة الأشيقف: ايتسم الكنسى ريمون دى أجبلوير. 

- إن الله يصنع عظائم الأشياء. هكذا دون الكنسى فى دفتكر 
مذكراته فى ذات المساء. ظ 
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- ها هم هناك! 

منذ يومين وحراس موقع المخيمات:؛ يترقبون الوصول الوشيك 
لكونت مدينة تولوز وجيشه. كان الكونت قد بعث بالفعل برسول جاء إلى 
الأسقف أديمارء وأخرج أمامه مخطوطة فى لفافة. كانت موضوعة فى 
علية صغيرة من الجلد الأخضرء تتدلى من حزامه. وكانت مختومة 
بالشمع الأحمرء وناوله إياها. كان ذلك فى عشية عيد القديس ميشيل؛ 
الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر ,٠١91‏ وكى يشحذ التفوس, 
أعلن الأسقف عن إقامة احتفال قداسى كبيرء تتبعه بعض العروض. 

سرعان ما بدأ الصليبيون فى الأعمال التحضيرية: التى كسرت رتابة 

يومهم المعتاد من ركوب الخيل ورحلات صيد الحيوانات البرية فى 
الغايات المحيطة بالمعسكرء والتى بدأت تثير غضب سكان المنطقة بشدة: 
سواء كانوا من المدنيين أى رجال الدين» وهم يرون مخزونهم الثمين, 
سواء من الحيوانات أو خلافهاء يضيع هباءء وكأنه يتبخر فى الهواء. 

"أنا أقوم بمحطة أخيرة فى دير شيز - ديوء حيث كان الأب يونس من 
اللطف. كى يستقبلنى أنا وقواتى هناك. أتمنى الصلاة مرة أخرى أمام 
ضريح القديس رويير . كانت هذه هى كلمات الكونت ريموند دى تولوز. 


237 


كان لفق اننا نكس موتتان مق أكفاء العاحة: كتياه 
هذا التأخير الجديد مؤسفاء بل مثير للغضبء بينما كانت الجيوش 
الأخرى: قد غادرت بالفعل منذ أكثر من شهر. بدا الكنسى ريمون دى 
أجويلير فى تدوين كل وقائع ويوميات الحملة؛ لهذا أخذ يصوغ بدقة 
شديدة نص رسالة كونت تولوز على المخطوطة الطويلة, التى كان يعيد 
لفها بعناية كل يوم بعد انتهائه من التدوين بها . 

2ن همنانس اللغال وله تضق تملع رطقي ممدتقها بد تمق مقولة ريفون: 
وهو يعض على البوصة التى يكتب بها مذكراته فى ركن فمه الأيمن. 

- بالفعل. اتفق معه الأسقفء وقد بدت فى عينيه الزرقاوين نظرة 
باردة عصيية. 

ابتسم هوج الذى أعتان خلال الشهر المنصرم حضور جلسات 
الأسقف أديمارء والكنسى ريمون,ء بما أنه كان لا يقوم يعمل أى شىء. 

كلل فى أهذة الفثرة الحا الأسقف اذيمان الفكى القبات حيشرئ 

برعايته وحمايته, وكان قد هداً منذ يوم المبارزة الشهيرة. من ناحية 
أخرى حكى إبل لجيفروا ظروف وتفاصيل مصرع والده: 

- كنت مع رفاقى نطارد نفس غزال الأيل. ما زلت أراه فى مخيلتى؛ 
فقد كان يركض بخيلاء وقوة» وهو يقود خلفه صغيره فى سباق مجنون, 
لكى يقلت منا. لم تكن وحدنا فى اقتفاء أثره. حيث كنت قد لمحت رجلين 
على جواديهما ذات اليوم فى درب من دروب الغابة... فجأة وجدنا 
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أنقسنا وجهًا لوجه أمامهما. كان والدك يتبعه فقط خادمه. أما أنا فقد 
تهت عن باقى رفاقى. اغتنم الكوازتقةة الترضة احووب مقاط نهها 
وكما تعلم, فالغضي أعمى. لوحت لوالدك؛ مهددا إياه. فراح يحدق فى, 
كاله كير | أسعورا انفتخسر؟ متها اكمس على كققة يقية :نا فتكان: 
الكل كل ميقا عقاو قد من على فرسة يعارل القتانع أن متي نوالذك: 
ولكن معد فوات الأوان» فكانت المبارزة شرسة. عندما سقط والدك جريحا, 
هرع خادمه فقتلته يسهولة. أعترف أننى أخطأتء. عندما تركت أباك: 
ولكننى اعتقدت أنه قد مات. أما بالنسبة للصقرء فها أنا أعيده إليك. 

كان جيفروا يستمع إليه فى صمت, ثم مد يده مرتدية القفاز تجاه 
الصقر الذى استقر عليها. راح يملس عليه» دون أن ينبس بكلمة واحدة: 
فقد بدت السكينة فى عينيه أخيرا . 

بعد أن تناقش هوج مع روييرء هداً هو الآخر. قال هوج له: 

- من قال لك إنك ستعود من القدس ؟ لعل عدالة السماء تقول 
كلمتها هناك بالفعل. 

على الأقل لملم رويير استياءه وحنقه على ما ييدو» وراح يقضى 
معظم وقته فى دير سانت مارتن دار ١0‏ بحيث كان الأب جوسيران قد 
بدأ عملية تعمير ويناء واسعة النطاق هناك. هكذا راح النحات رويير 


)١(‏ دير مدينة ليون. 
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نكسا كلمن اذا كان هذا مقطا للذهات: إلى القدمن. اذا لويكنقه 
- ها هم هناك! ردد حراس موقع المخيمات. 


فى هذا اليوم كان دور جيفروا وصديقه المخلص جيرن للقيام 
بالمراقبة. كان هوج ينظر إلى الفارس الشابء الذى كان يضع يديه حول 
عينيه لبحميهما من أشعة الشمسء الآخذة فى الانخفاض. راح الصقر 
يقوقئ عند قدمى جيفرواء بعد أن قيده بحبل صغير. بعدها حول هوج 
ناظره إلى جيرن. يبدو أنه لن يستطيع التخلص من هذا الشعور 
الغرين: الذئ كان 'يقترية كلما فظن الى هذا الفتن» ففى كل.هرة كان 
يلبس فيها جيرن سترة أجات الزرقاء. كان يتخيلها قريبة جدا منه. 
لدرجة تجعله يشعر أنه سيلمسها إذا مد يده. فى هذه المرة» راح يتخيل 
أجات أمامه فى ضوء غروب الشمس ذى الغسق الأحمر المتوهج. 
بالتاكيد كانت هناك نساء على قدر كبير من الجمال فى المخيم مثل 
ماتيلد؛ زوجة مرافقه راؤول» فبشعرها الكستنائى: ويشرتها الخمرية 
كانت تتشابه إلى حد ما مع أجات: لكنه أيدا لن يتحرك شعوره إلى هذه 
أى تلك. فقط جيرن هو الوحيد الذى أشعل فيه رغيته الحسية, التى اعتقد 
أنها انطفات للأيد. ش 


- هوج... هل تحلم! انظر! 
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على مرمى النظرء تصاعد الغبيار من الطريق الذى جف؛ يسيب 
عدم سقوط الأمطار خلال أسابيع طويلة ماضية: وظهرت وسطه قافلة 
طويلة مق الغترياف الفهدة على سيناقة ما ايقل عن أريعة كبلوفترانت 
على الأقل. فى مقدمة القافلة» ظهر الفرسان: ملوحين بالرايات البيضاء 
مرسوم فى وسطها الصليب الأحمر. تنيه الأسقف آديمارء وأخذ يتابع 
تقدم القافلة البطىء من بعيد من فوق التبة الصغيرة: التى كانت 
تستخدم كبرج لمراقبة الطريق. 

- أخيرا! سنستطيع المغادرة. هكذا غمغم الأسقف أديمار 

- نعم يا صاحب المعالى: ها هم أخيرا... لم يعد لدينا من الوقت 
إلا ما يكفى لتلاوة بعض صلوات العذراء. 

هكذا قال الكنسى ريمونء ثم ما لبث أن نفذ ما قاله» وقد بدا وجهه 
محمرا أكثر من أى وقت مضىء فعقد يديه ويدأ فى تلاوة صلاة بطريقة 
آلية حرك فيها شفتيه بصمتء بينما فضل هوج أن يعود إلى أحلام 
يقظته. كان سعيدا مثل الأسقفء وهو يرى الرحيل الذى طالما طال 
أنقظا ريد فى اقنرى: 

بعد ذلك اقترب منهم الفرسان الذين كانوا فى المقدمة. تعرف 
الأسقف أديمار على ريمون: كونت دى تولوزء يملايسه المزينة باللونين 


ال سقف ليقول له: 


ديا صاحب المعالىء ها أنا أمامك بكل تواضعء وعلى آأيهة 
الاستعداد! قال ذلك وهو يركع بركبة من ركبتيه على الأرض. 

كان الكونت دى تولوزء قد تجاوز الخمسين من عمره؛ قصير القامة 
وممتلئ الجسم, تقريبًا أصلع الرأسء؛ رغم أن شعره المتبقى ما زال 
أسود. كان فى السابق مكتنظ الوجه. ويفعل الزمن تراجع مكونا 
انتفاخات قبيحة حول خديه. كان ريمون دى تولوز دائمًا رجلاً يحب 
التحواةه ووعرف ككفيه يت قم ييا كها وترانى له 

على النقيض معه تمامًا أب دير شيز - ديو, ألا وهو يونس دى 
تورنون: الذى كان يميل للحياة المتقشفة المعذبة. فهو أقل عفوية» وأكثر 
تعفن بروه >1 هنا متدكل رسن الاحنقف الى كا فى اسكقالة: 

- لقد استدرجت معى الأب يونس دى تورنون. قال ريمون دى 
تولوزء وهى يمزح. 

- رغم أنه لن يذهب معنا فى الحملة. علق أديمار ثم أكمل: ولو 
حدثة أن لقت ختقى ف الأراهس القرسة«سيكتل نتصنى الأشققى 
يكل سرور. 

شعر يونس بالحرجء فقام بإيماءة ناكرة لم تخف على أحد منهم. 
على الفورء وكما اعتاد أن يفعل دائَمًاء جذب ريمون دى تولوز الانتباه 
إليه قائلاً : 


- انظروا! 


أخذ يفتش فى حيبه الكبير المصنوع من الجلد المديوغ المريوط فى 
الجزء الخلفى لسرج جواده الجلدى الخام. راح هوج يتفحص الدقة فى 
العديدة للكونت لما وراء جبال الييرينيه. 

- إنها كأس القديس رويير. أخيرا قال الكونت» وهى يرفع فى الهواء 
بلبحة انتضار كويًا متواضعا مصتوعا من المعدن الرمادئ: ثم أكمل: 

نسى الكونت دى تولوز إخبارهم بأنه قد منح الدير مبلغا كبيرا من 
المالء مقايل ذلك. كان الكونت دى ليون» جييوم السابق» قد فعل الشىء 
تفي تناما تمعة أكرقنس بالقرة لقترة من :رفون 

- لقد ادرف رهن يها رساك لقي وقوه ها هو! وستئصية 
اق ال عكديا :تصمل الن الأزاكنى القيسة: 

كان الكوقة شوق واكم وكتحميساء هوح] يفتك وو النهاية: 
وهذا الخيال الذى اشتهر بيه أهالى الجنوبء والذى كان يبهر ويزعج 
أهالى الشمال فى آن واحد. 

- وها هى إلقير! 
فوقه على كتفيهاء يأناقة معطفًا من الكتان الخفيف المخططء مربوطًا عند 
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الفاتح, بيئما صفف شعرها فى ضقائر طويلة وقورء وظهر وجهها رقيق 
الملامح ولطيقا. 


كان الأسقف أديمار دى مونتيل» والذى لم يسمح يوجود نساء بين 
الصليبيين: قد قام بكتاية رسالة مطولة إلى الباياء ليتخذ قرارا بشأن 
هذه المشكلة:, ولهذا لم يجرق على الاعراب عن استيائه. ويالرغم من ذلك2 
الزوجة الثالثة للكونت ريمونء واينة ملك كاستى وليون (فى اسيانيا). 
كلبدوت هرق خلشتيا اعراةتقياية لخر اتهدر قامة واشعفه حمست ا 

- وها هى سانشاء أخت زوجتى العزيزة فى الرضاعة. استمرم 
الكونت دى تولوز فى التقديم: زوجها. إيزيدورو سان خوان» سجين لدى 
إلى الأراضى المقدسة, آملة فى أن تجد زوجهاء وأن تنجب أطفال من جديد. 


أسرع هوج يشهامة: ومد يده إلى المرآتين السمراوين الجميلتين 
كى يساعدهما على تسلق التية. التى يقف عليها الأسقف. ود حيفروا أن 
يعيتيه السوداوبن الداكنتين. 
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- جيرن! 

- نعم يا سيدى؟ 

فى الواقع لم يستطع جيفروا النوم فى هذه الليلة. ولا شك أنه كان 
شرب الخمرء الذى لا ينتهى للاحتفال بعيد القديس ميشيلء وكذالك 
وصول الكونت دى تولوزء: هما السيب فى أرقه. كان المعسكر أيعد ما 
يكون عن استعادة الهدوء الذى كان عليه سابيقًا فى الليل. فهنا وهناك, 
كان البعض يتسامر ويتجاذب أطراف الحديث. جالسين حول يعض 
النيران المتقدة وسط الخيام. 

- الجىو من حولنا مضىء للغاية. قال جيفرواء وهو يتآمل القمر وقد 
اكتمل؛ مزينًا بروعة ومهابة السماء وقد انتشرت فيها النجوم. 

أخذ جيرن يقرك عينيه» فقد كان على عكس جيفرواء قد راح» فى 
سبات عميقء رغم أنه لم يشرب الخمر فى هذه الليلة. كما اعتاد كل 
مساء. لقد سخر منه رفاقه من جديدء لأنه نادرا ما يشرب النبيذ القاده 
من التلال الصغيرة لمدينة ليون. 

- لماذا لا نمتطى جوادينا؟ 

- فى هذه الساعة؟ بدا جيرن غير مسرور بالمرة. 

- بحق القديس ميشيلء يمكننا أن نرى كما فى وضح النهار. 
هيا اذهب لإحضار الجوادين... ولا تضع عليهما السروج2 فسوف 
نمتطيهماء. هكذا من دون سروج! 


عدل جيرن من سترته بحزامها الجلدى الرفيع» ثم توهجه بخطى 
ثقيلة وعلى مضض: ناحية الساحة ذات السياجء والتى تقف فيها الخيول 
التى راحت تستقبله بالصهيل. 

- إخرسى. همس فيها جيرن بعد أن هاله ضجيجها . 

- من الذى هناك؟ 

نهض خادم راؤول فجأة أمام جيرن. 

- وماذا تفعل هتا؟ 

دز كس الطرية الدع سطع تق القيسى؟ 

- لا أعتقد ذلك! رد جيرن؛ وهى يهز كتفيه. 

امتطى حجيفروا الجواد الأول» وقاده بحرمء ييثمأ كان حجدرن أخرق, 
بل عانى كى يسيطر على فرسه المتمردة, خاصة أنه يمتطيها دون سرج. 

- هيا! صاح جيفروا فى جواده 


بعد ذلك بلحظة؛ كانا يركضان بجواديهما عند حافة البركة الراكدة, 
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تتتشين غلين "عضن أغوات البوضن الملونة؛. القن زاخيت تداكلة كالمراة من 
حجيفروا نازلاً من على حصانه » وألقى بحزامه؛ ثم بسترته على الأرض, 
وقفز غاطسا فى الماء. يعد ذلك بلحظة؛ طفا من جديد على السطح., 
وقال لجيرن: 

- هيا تغال... إن الماء ساخن: كما لى كان طبق حسماء. 

لم يطأ جيرن بقدمه على الأرضء بل ظل على جواده دون أن ينبس, 
فكرر جيفروا نداءه له قائلاً: 

- هيا... تعال. 

هز جيرن رأسه بالنفى فسأله جيفروا : 

- ألا تعرف كيف تسيح؟ 

- كلا. 

كته ليوسوت عامل 

بالامييت الأمن كخيرا كنا ائنى اشتعن باليود: 

- يجب أن تتعلم السباحة» كى تذهب إلى القدس... هيا... تعال! 

كان جيفروا عنيداء فخرج من الماء واقترب من حصان خادمه 
جيرن» وأجيره على النزول منه. 


247 


قيل أن يتمكن حتى من فعل أى شىءء: كان جيرن قد ألقى بنفسه 
فى الماء يكامل ملابسة. 

- أبها الأحمق! ما هذا الذى تفعله؟ 

هأ موت سحانة فى السحعاء قتكجيف كنوع الكتسووبالتالى 
كسنه وكرة” متمق عقر الافقام فلن بخورة حت كل : 

- يجيون.::: أن أنت؟ 

عاد ضوء القمر مرة أخرى فجأة:, فلمح ذرا ع جيرن ترتفع فى 
الهواء ثم سرعان ما اختفت. أخيراً أدرك جيفروا أن خادمه على وشك 
الغرق» فقفز من جديد فى الماء» وسبح فى اتجاه جيرن ثم قبض عليه 
وحزية سمنوية :إلى القيق تحدمو كي اللعابو للحط أتددماة كرالك 
تذكر حجيفروا حادثة غرق أخته: وكيف راح والده ينقذها فى يوم من 
الأيام. ولهذا راح يهز جيرن بقوة, رافعا ساقيه إلى أعلى. بينما بدأ الماء 
تقؤفة نو يه أء جموت العلوى :تلقن انفضا وفنة عاد كدرو تسن نمه 
ثم راح يتأوهء ويرتجف من البرد. مع سكون الليل» راحت أسنانه 
تصطك على وتيرة غير منتظمة. 

شعر حيفروا بالارتياح, فراح يخلع ملابس خادمه عنه. استطاع 
بصعوية بالغة أن يخلع عنه سترته المبللة, والملتصقة بجسده. ثم راح يكرر 
العملية نفسها مع قميصه الداخلى: اندهش عندما رأى وجود قطعة 
قماش أخرى, رغم الظلام, تحيط بجذعهء فراح يخلصه منها هى أيضا . 
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كانت عبارة عن رابطة كبيرة من النسيج ملتفة عدة مرات حول جذعه. 
لم يرها جيرن من قبل. كى يخلعه من عليه كان عليه رفع جسده مرات 
عديدة. فى كل مرة؛ كان جيرن يتأوه دون أن يفتح جفنيه المغلقين. ثم, 
وفجأة: انزاحت أخيرا آخر لفافة من على جذع جيرن. 

- يا إلهى! بحق القديس ميشيل! جيرن فتاة! 

فقد برز فجأة نهدان» بعد أن تحررا من آخر لقافة نسيج بالقعل, 
وتناسقا بشكل مثير مع الجذع الهزيل» ويشرته التى راحت تسطع تحت 
شروة التموو ‏ أتهووز ١‏ ينوضينح] هذة .ا لتفاهيل:» 

- يا إلهى... فتاة! كرر جيفروا 

مذهولاً بما اكتشفه لتوه. جلس جيفروا على الأعشاب» وشعر ببرد 
قارص هو الآخر فجأة. 

ةا 8 

- أآين نحن؟ همست فجأة المخلوقة الممددة بالقرب منه. 

- جيرن... أنت فتاة! [ 

تحركت المخلوقة بعصيية ؛ وضمت ذراعيها فجأة إلى صدرهاء 
وراحت بيديها ذات الأنامل الرقيقة, تحاول إخفاء الثديين. ثم هبت واقفة 
بشكل مياغتء وقالت: 


- جيفروا ... أنقذنى» فأنا ضائعة. 
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- هدئى من روعك. قال لها جيفرواء وهى يناولها سترتهاء فآخذتها 
منه بسرعة وارتدتها بعصبية: ثم راحت تجرى فى اتجاه التبة التى أتيا 
من ناحيتها . 
معترضًا طريقهاء وراح ينظر إليها قائلاً 

- الى أين تريدين الذهاب؟ أنا أعرف أتك... 

كما لو كانت الحقيقة. قد تكشفت أمام حجيفرواء فجأة فانعقد لسانه 
من الدهشة. 

- كلا... أنت لا تعرف شينًا. أكدت له هذه الأخرى 

- يلى... آأنت أجات.: خادمة هوج دى روامون... لقد تعرفت 


علبك. 


تستعطفه قائلة: 


- أتوسل إليكء لا تقل شيئًا... لا تفضح أمرى. 


نظر جيفروا إليهاء فوجدها فى حال مثير للشفقة:؛ بينما كان يشعر 
هى بالبرد. 


- لماذا كنت متخفية بهذا الشكل؟ سالها جيفروا 


2530 


- إذا لم تخبر أحدا بأمرى؛ فسوف أحكى لك كل شىء. همست له 
أخافه وقد يوت خاركة القوف: 

ف كال تفسوك تقو إلى : اللشسكرى فالطقدى ينا زن بهذا تهنا: 
ولتحكى لى قصتك فى وقت لاحق. 

أمسك بها من ذراعيهاء ثم رفعها على فرسها الرمادية الصغيرة, 
التى كانت تنتظرهما تحت شجرة البلوط الكبيرة. 

- هيا... اذهبى بها أمامى» وسأتبعك. قال لها جيفروا ذلك: وهو 
يراقيها تتقدم بالفرس فى خطى بطيئة. 

شعر بتأثر غريبء ثم قفز على جواده هو الآخر. 

فقط فى صباح اليوم التالى» سردت أجات عليه قصتهاء معترفة له 
بكل شىء. لم يصدق جيفروا أذنيه. ما إن أنتهت أآجات من حكايتها, 
حتى قال لها جيقروا بلهجة ناصحة: 

- عليك إذن أن تكشفى لهوج عن هويتك. 


ردت أجات معترضة. 


- إذن ما فائدة أن تأتى معنا؟ سالها جيفروا 


الا أريد اف افركة::: وهذه هى الوسيلة الوحيدة. 
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جو اكلا سوك تقع ةفرق كذ فل ستتسفط هين فخلا امات 
المسيرة معنا؟ 

- وهل تآخرت عنك لحظة؟ هيت أجات باعتراض وغضب. 
بملس بلا ميالاة صقرهء الذى جاء ليقف على كتفه. 

ك قل تحتف حفا: أن الرحال أقوى فين النفنا كتيل هتاه الففل 
نساء معنا فى هذه الحملة. 
النقاش» وتطوره يما يكفى من الحجة: لكى تذكر جيفرواء كيف كان هوج 
مهتمًا بشكل واضح فى اليوم السابق بزوجة الكونث: سانشا الجميلة. 
لقد كان هوج يشعر بالإعجابء لهذا لم تنجذب عيناه إلا للوافدات الجدد, 
بالطبع لم يفت ذلك عن أجاتء التى كانت تقدم أطباق العشاء فى ذات 
العشيةء وهذا يعلل الصحن الذى انقلب منها يطريقة خرقاء على سترة 
هوج والذى لم يكن من قبيل المصادفة. 

- لكم أنت واقعة فى حيه. قال لها جيفرواء وهى ينظر لها بمزيج 


- أكثر مما تتخيل. هل أحبيت من قبل؟ 
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شعر جيفروا بالحرجء فلم يرد على سؤالهاء بل غيّر الموضوع قائلاً: 

> مخيظسوهن التسحاب لااكنشين : انومة ميا قجر انع فيفك لكن 
الكل العجوريات: 

- يا للحظى الرائع» فوضعى أنا أفضل على الحصان! 

- أستحلفك بالله... تحدثى إلى هوج. راح جيفروا يكرر عليها يعناد. 

- هل يثقل عليك أن تقاسمنى هذا السر؟ 

- لقن أقسمت الولاء لسيدىئ اللورد هوء: والآن آنا أخسون 
هذا القسم. 

- أرجوك... احمنى! 

توسلت له أجات بايتسامة رائعة» ذاب لها قلب جيفروا. إذا كانت 
أجات قد استطاعت التنكر فى هيئة شابء بعد أن أخفت صدرها بوضع 
تلك الضمادات عليه؛ فكيف لجيفروا أن ينسى هذا المنظر الساحر الذى 
رآه فى الليلة السابقة. فتحت هذه السترة الملائمة بشكل رائّع لهذا 
الجذع المسطح بالتمام والكمال» أصبح جيفروا مدركًا أكثر من اللازه 
للكنوز الموجودة تحته. فكيف له ألا يفكر فى ذلك أمام من سيظل يعاملها 
على أنها جيرن؟ 

- ماذا تفعلان؟ جاء هوج إليهما متسائلاً. ومندهشًا كونه لم يرهما 
منذ الصباح. 
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احمر وجه جيفروا خجلاً وتمتم قائلا: 

- إننا لم نكد ننام هذه الليلة. 

- لقد تعدت الساعة التاسعة صباحاء وسوف يبدا الأسقف قداس 
سانت ميشيل يعد قليلء وقد اتخذت الكونتيسة مكانها فى الصف الآول. 

راحت أجات تنظر إلى هوج. كان يرتدى أجمل سترة لديه»ء وهى 
من الصوف الرمادى الخفيفء بينما كانت المعلقات الذهبية التى تزين 
صدره طويلة الأهداب بشكل خاص. لقد حلق لحيته بعناية» بينما كان 
شعره الكستنائى ممشطًا بعناية. تدلى من حزامه الجلدى المصقول غمد 
سيقه؛ أديل الشهيرء وكان يلمع من شدة نظافته. 

سريعًا ما نهشت الغيرة قلب أجات؛ حتى إنها وجدت صعوية فى 
إخفائهاء ووقفت تراقب هوج وهو يبتعد. أحدثت خطوته السريعة 
خشخشة فى معلقات سترته ؛ بينما لم تخل هيئته من وقار وهمة فى ان 
واحد. فجأة اعترت آأجات رغبة جامحة فى اللحاق بهوج والاعتراف له 

- نظرتك إليه بهذه الطريقة سرعان ما ستفضح أمرك. هكذا علق 
جيفروا بعد أن تمعن فى نظرة أجات؛ وهى تراقب هوج؛ وهو يبتعد حدى 
اختفى وسط الخيام. 

- اسكت! هتفت أجات؛ ووجهها شاحب بلون القطن» ثم تهاوت 
ساقطة على الآرض. 
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+ الأنكن من ذلك ان محقبى علكمى قال ليا دفر هنا زتها ومو 
يساعدها على النهوض. 


فى حركة نشطة:؛ راحت أجات تصفع نفسها مرتين على كل خد 
لكى يزول عنها الشحوب الذى اعتلاها. 


- لقد انتهى الآمر؛ وأشعر بتحسن الآن. 


ارتسمت على وجهها ابتسامة أعادت الطمأتينة إلى جيقروا؛ ولكن 
بالطيع لم تعد ابتسامة من جيرن: وطوال فترة القداس لم يستطع 
جيفروا أن يمنع نفسه عن التفكير فى ذلك الأمر. 

كان هوج دى روامون جالسا فى الصف الأول؛ ليس يبعيد عن 
كونت وكونتيسة تولوز. ثم يعد ذلك: وعلى شكل موجات عديدة: أخذ 
الفرسان أماكنهم, متزاحمين فى صفوف ضيقة حول المذيح, الذى تم 
تجهيزه على هضبة صغيرة. ارتدى الأسقف أديمار دى مونتيل ثوب 
الدلمطيق الكهنوتى الفاخر خصيصاء للمناسية وهو من الحرير المقصب, 
تزينه حمالاتان عريضتان من الكتفين إلى الخصر. راح يقود الصلاة 
بطريقة أمرة» وفرض وتيرة واحدة لتلاوة الصلوات: وترتيل رجال الدين 
الذين أحاطوا بهء الذين ارتدوا هم أيضا الزى الدينى المزركش 
أو الحريرىء وقد بدا عليهم الحبور. 

- يا كبير الملائكة؛ أيها الأمير الساطع؛ فلتستقبل بكرمك وصدرك 
المدن تكبيديتنا من الاقهال والقتاء. 
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رن صوت يوئس دي تورنون» وترامى صداه حتى وصل إلى الوادى 
الصغير الذى يقف فيه باقى المصلين على مسافة أبعد. 

- أيها القديس ميشيل با كبير الملائكة... احمنا فى المعركة... 

التقط الأسقف أديمار دى مونتيل عبارة لفظ الجلالة منه» كى 
بيدا تلاوته: 

- وعشية مغادرتنا. هكذا تابع الأسقف... 
شارد الذهن هو الآخر. جلس مائلاً يشكل طفيف للأمام, لكى تظل عينه 
على الجميلة سانشاء التى قلبت حياته رأسا على عقبء منذ أن رآها من 
يومين. بل إنه لم يعد يشعر بذلك الوخز الغريب فى قلبه؛ يوم رأى أجات 
انتياهه بالمرة. 
أديمار دى مونتيل وقال: غدا سوف نبداً الرحيل... إنها مشيئة الرب! 

- إنها مشيئة الرب! 
أرشاميود دى بوربون وفرسانه المتقدون بالحماسء يهتفون بالعبارة 
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واحدة الكونت جييوم دوقيرن: تلاه الكونت جييوم دى ليون. أشار 
إبل دى سوج لجيفروا أن يحتذى بهمء فاستجاب بتكاسلء بينما كان 
تفن شنا رن 

- إنها مشيئة الرب! هتف ريمون دى تولوزء الذى كان واقفًا إلى 
جانب أديمار دى مونتيل. رفرفت فى الرياح الخفيفة الراية الييضاء. 
التى ارتسم فى وسطها الصليب الأحمر. 

عزنا روسك الرو ترون العضون فى كنا ور اعد 

- النصر لنا! هتف الكونت من حديد 

ف الخصيدر كا 

غلئ الحا الكو ون الوا فم مدل إلى ماقو وعاة القن 
الهتاف يفعل رندن صداه. 

سارع ريمون دى أجويلير بالانتهاء من مراسم القداس على 
بل لق كاف بلفوة قال 

- لقد قرر أديمار دى مونتيل؛ أن نفغادر فى يوم عيد قداس 
سانت ريمى [ 

معاكركن.زاحيع القوو انها تتكان كل نيما الى الأخرى ققد 
انيهرتا بالضجيج من حولهماء دون أن تدركا بعدء إلى أين ستقودهم 
حميدا هذه القرافع كاتف كل كما تقيع الغليب: للحيو على لعلف 
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- لقد جاء ملاك يرفرف بالقرب من مذبح المعبد. هكذا أكمل ريمون 
دى أجويليرء وهى يحمل ميخرة من الذهب فى يده... 
احتفال القداس مرة أخرىء وأطرق كل منهم فى حالة من التامل 
والابتهال. 

فى اعبت لاول: كان روسين :ا لكات تكلب منيمكاء وه القيى 
بالفعل من رسم ذى خطوط كبيرة لفارس يلوح بحريته على مخطوطة 
رشيقة. 

- سأرسم مريم العذارء أو إحدى القديسات. همس روبيرء موجها 
كلامه ال ايل دى سبق 2 وهى مستمر فى رسم التفاصيل الدقيقة, وتنايا 
الرداء الطويل يطوقه عند الوسط حزام رفيع. جعل منطقة الصدر 


مال إبل دى سوج إلى روبيرء حيث كان جالسا إلى جواره؛ وراح 
يطالع الرسم بإعجاب وقال له: 


- إنها جميلة: بل جميلة جد . همس إبل لرويير ثم أضاف: 


ابتسم رويير دون أن يرد. 


على الناحية الآخرى من إبلء: كانت برتيلد جالسة تنظر إليهما 
بشغف وودت لو أن تعرف ماذا كانا يقولان. 

فى هذه اللحظة ظهر ثلاثة رجال على خيولهم؛ يحملون حرابًا تعلو 
قممها رايات بيضاءء فى وسطها صلبان حمراء. فى تناغم لحظىء قفزوا 
من على خيولهم وتقدموا من المذيح. 

- لقد أرسل بنا البايا أوربان الثانى, لنبلغكم بتحياته ومباركته 
الأخيرة لكم؛ قبل أن تغادروا. هكذا قال أول فارس منهمء وهو يناول 
الأسقف أديمار الرسالة المكتوية على مخطوطة ملفوفة: وعليها ختم 
الشمع الأحمر. 

كسر أديمار دى مونتيل الختمء ثم راح يفرد اللفة بيطءء يعدها بدأ 
يقرا رسالة البابا الأخيرة بصوت جهورى. 

تطاير سرب من اليمام فى قلب السماء الساطعة؛ ثم راح يدور فوق 
الذدث :قبل أقيختكى فن انتما الشعرق عامل معة يعض الكلمات 
المتناثرة من رسالة الباب مثل "المنال' تليها كلمة "التوية"؛ و"السماء' مع 
'الأيدية' والصليب مع الإيمان . 

بعد ذلك بلحظاتء أطلق حيفروا سراح صقره 'الملك الجميل بعد 
أن قرر إعطاءه حريته. بدا الصقر مندهشا, ثم راح يتأرجح مرفرفا فوق 
رأسه. كما لو كان يودعه؛ ثم حلق عاليًا فى اتجاه الشمس. 
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'بلاد قاحلة مليئة بالجبال» ليست بها طرقات ولا حيوانات. فلنشكر الرب . 
هكذا حمد الرجال أنفسهم., وهم يصفون بلاد سكلاقونى!١)‏ أثناء 
عبورهاء فوجدوا أنها لا تستحق كلمات أكثر من ذلك. وضع الكنسى 
ريمون دى أجويلير البوصة التى يكتب بهاء وشعر بأصابعه؛ وقد تجمدت. 
وعلى الرغم من أنه قد لف قدميه بعناية فى قطعة قماش صوفية ناعمة 
فإن الحال لم يكن أفضل بكثيرء فتنهد. كانت النيران بالكاد مشتعلة 
بوانتساة شك النقشي الرظيء الذي تشبيع باماء مق فكل الأمطان معد 
أن اقتطعوه من جذوع الأشجار فكاد ينطفى. غاليه النعاسء ولكنه مع 
ذلك كان يرغ فى كاذية الضسافة :قل مقط فى :مننات عمدق» اناه أخيرا 
اليس والآلم والتوتر من حوله. 


- بحق القديس ساتورنان» لم أكن أتصور أندا مثل هذا اليرد! 


)١(‏ سكلاقونى (أو سلاقونيا أو سلوقينيا). هى منطقة فى بلاد البلقان تعادل شمال 
يوغوسلافيا على طول البحر الأدرياتيكى. 
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كل الكونت رسون وى تولوز لقوه فى الخيمة الخروطية الشكل: 
الملصذوغة مخ الحرين الاخمين الذى ففد لوتة: بو ضيه ياهتا.مثل كل 
ماع كان رزاكما: الخو سق يفلد النودهكذ ا فك لكنسمى مون متامل. 
مد الكونت يديه تجاه ألسنة النيران الضعيفة المتذيذية. فأجابه ريمون 
دى أجويلير بالكاد. كان يضع على ركبتيه ا يقي اسنتهاة: 
مصفرة. حيث كان قد وضع علامة على الصفحة التى توقف عندها 
بواسطة بوصته. استطاع بعد أن تحررت يداه الباردتان أن يدسهما فى 
كمى سترته الصوفية. 

فهم الكونت ريمون دى تولوز.ء من حركة شفتى الكنسى ريمون 
المتشققة, أنه يتلو صلواته ومع ذلك واصل كلامه قائلاً: 

- أنا أشعر بالقلقء فالصمت يسود حول المخيم بشكل مقيض... 
فبحق القديس ساتورنانء لم أر قط, مثل هذه الأراضى الموحشة. 

- إنه اختيار أراده الرب لنا. رد الكنسى ريمون دى أجويلير بهدوء 
وهى يهز رأسه بتفهم. 

عازراوة التريه أزافة الريراتك الكوتك وى نولو مدن على 
وتيرة واحدة بحذائه ذى الجلدى ذى الرقبة على الارض الرطية فى 
محاولة لتدفئكة قدميه قبل أن يكمل: إذا لم يسمح لنا الرب بالوصول إلى 
القدسء فلن نتمكن أبدًا من تحرير الأراضى المقدسة! 

- يريد الرب أن يشهد أهالى هذه البلاد المتوحشون على فضيلة 
رجالنا وصبرهم... واصل الكتسى. 
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- بحق القديس ساتورنان» إن لصبرى حدودا. قاطعه ريمون دى تولوز. 
هز الكونت كتفيه بلا مبالاة» فاندمج الكنسى ريمون من جديد 
فى صلاته. 
١ 5 5 5 1 :‏ 
انضم هوج لسانشاء كما تعود كل ليلة منذ مغادرتهم لمنطقة لومياردى 
(شمال إيطاليا). ومثل كل مساء لم يدرك هوج أو يلاحظ أنه مراقب. 
كانت أخات تقيس كالحؤة: وا اوخشة والعهؤة عندينا شاهر هه وولف :داخل 
إلى مخيمها لتحاول النوم. كان جيفروا متفهما حالتها. فسمع بعض 
تشنجات بكائية مختنقة, بعدها سمع تنفس أجات المنتظم, فقهم أنها قد 
استفرقت فى النوم أخيرا . 
هكذا عاش هوج وجيفروا كل منهما حسب طريقته من المشاعر 
االتناقضة: الح كان عق الممكن أن تندى غدو مكاشية وسط هخه الحموية 
الكوير من المهال.والشعاء الذدة نتفوضيوة لخد اناعد هامر ة أهيانا عد 
إنسانية؛ نظرا للتجارب والاختبارات التى يواجهونها كل يوم والتى 


)١(‏ جيوش الرب اسم أعطى للحملة, والجيش هو الخدمة العسكرية الواجبة على العيد 
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كانت لا تطاق. ولكن هذا المجتمع الصغيرء كان ينشط بكل أنوا ع 
المشاعرء وليس لأن الحياة فيه كانت صعبة:؛ لدرجة ألا تولد وتنمو فيه 
المشاعر المختلفة. لذلك كان على رجال الدين عمل الكثيرء كى يعيدوا هذا 
أو ذاك إلى عقله. 


مثل هوجء كان جيفروا واقعا فى الحب هو الآخر. ولكن كيف له أن 
يعترف يذلك؟ لقذ كانت أجات حبيسة حبها لهوج: بشكل كيين هدا! وإذا 
كان يحاول دفعها كل يوم حتى تكشف عن هويتها الحقيقية؛ كى يريح 
ضميره. وفى الوقت ذاته لكى تتجنب الذهاب إلى الحرب» رغم ذلك كان 
يشك فى أنها ستطيعه. ويالفعل تساءل كيف سيكون رد فعل هوج؟ هل 
سينهار من جديد أمام سحر أجات؟ من الواضح أن هوج بدا منجذبا 
لسانشا بشدة: ولكن حكاية أجات لم تترك أى مجال للشك حول طبيعة 
مشاعر سيده هوج. فهل سيتمكن من النسيان فعلاً؟ 


لم يعد يخفى على أحد أن اللورد هوج دى ورامون يميل بشكل 
خطير لسانشا. لقد كان هوج هو الفارس المتفرغ لخدمة المرأة الشابة 
طوال فترة عبورهم الصعبة لسلسلة جبال الآلي. بعد ذلك: وعندما مر 
طريق السفر بأراض أقل وعورة» أصبح عبورهم بالخيل عليها أكثر 
سهولة؛ كما لى كانوا يقومون برحلات تنزه طويلة على خيولهم: وقام 
بتحيتهم والترحيب بهم سكان تلك المناطق المتفهمون تمامًا باحترام 
لأهداف الحملة الصليبية. انتهز هوج فرصة فترة الراحة هذه؛ وراح 
يلاطف وبتركيزء الجميلة السمراء سانشا ويتقرب إليها. بطبيعة الحال, 
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وعلى الرغم من تحذيرات الكونتيسة إلقير لها. حيث كانت غير مسرورة 
من هذا المنحىء؛ الذى راحت تأخذه الأحداث. كان هوج يعود من حديد 
إلى خيمة سانشا. فى اللحظة التى وصلوا فيها إلى سكلاقونى كان هوج 
مصابًا بالحمى ويشعر بالبرد الشديد فى الوقت نقسه. صرح لسانشا 
ذأت مساء عن رغيته المشتعلة يطريقة ملحة. حتى إن سانشا استسلمت 
له فى النهاية؛ رغم إثارتها مرة أخرى موضوع زوجها المسكينء الذى 
كان بكر[ لض الكفان: 

هكذا راح هوج يخلع عنها بصير الطبقات المتعددة من الثياب التى 
كانت سانشا ترتديهاء ورغم أنها بدت فى البداية مترددة تتوسل إليه أن 
يتوقفء. فإنها أذعنت فى النهاية وقد أظهرت شبقا شديداء جعل هوج 
ينسى بها تقريبًا أجات. 

رغم تلك المناطق الوعرة المليئة بالمخاطرء حيث كانوا يقعون فى 
مازق لا تنتهى؛ أحيانًا يتسيب فيها سكان المنطقة؛ مع هذا شعر هوج 
بالاسفدانة الأرل بسر ةب هكذ | كان دسي كل :هيا الى كيف سا قشنا 
ليتخلص معها من متاعب وهموم النهار. 

- يا صاحب المعالى: أنت تلومنى بشدة. رد هوج على الأسقف 
أديمار دى مونتيل» حيث كان مستاءً وهو يرى هذا الفارسء الذى كان له 
الاحترام ينهار أمام سحر تلك المرأة الإسبانية. أكمل هوج: لكنك لا 
ككل الحماسن لذ حلي ل هذا الحن تبجعت على الققال: 


205 


بدا الأسقف أديمار عيوساء بل متشككء وكذلك كان الحال نالنسية 
للزاقب أزيئ: الى كان ؤاهذا ومتكشها تضاما مل ريسو ل تولوة 
الذنى أمر بخلعه من دير شيز - ديو الذى كان يديرهء: ولهذا سرعان ما 
شعر بالضجر. على النقيضء فقد أسعد أديمار أن يتنافس ويتشاجر معه 
على الاسيلكة السريخوري: أل فعاهدة الفباقع المناففية لففال الأفااى, 

ظل جيفروا يتقلب يميذًا ويسارا على فرشته غير المريحة. لم يعرف 
إذا كان اليرد أم مشاعره تجاه أجات هى التى سرقت النوم من عينيه. 

ومكذا: فى الاتقظا + كان كينقروا مق أؤائل مق اهايو الات 

الاستغاثة التى وجهها ريمون دى تولوز. فقد جاءهم السلوقانيون: سكان 
هذه البلاد من جديد حول المخيم: وكانوا على وشك مهاجمتهم برماحهم 
الحادة آى بهراواتهم التى رآها حيفروا من قبل: وهى تنغرس فى العديد 
من رفاقه يلا هوادة. 

- اللعنة على هذا الليل الشديد الظلام. صاح إيل دى سوج, 
وشى يجرى إلى جوار حيفروا . 

فزت أجات مستيقظة من نومهاء وسرعان ما وضعت صديريتها 
اللمطلفة رشنت يا وفيا" | المدكريطة من ا لسلاسل االعرنية: خررهت عن 
الخيمة, وفى يدها رمحها القصير ذو الحرية المعدنية الطويلة» والذى 
أمسكت بيه بشكل خطأ. بالنسية لهاء فقد بدأت هذه المعركة قبل عدة أيام 
أمام هؤلاء الرجال المتوحشينء الذين كانوا يخورون كأبقار الخادمة 
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إيتينت. لكم أحست برعب شديدء وهى تقف يلا حراك وسط العراكء؛ وقد 
تجمدت أصابعها القابضة بتوتر على مقبض الرمح المصنوع من خشب 
الزان الثقيل» فى لحظة ماء مر فوق رأسها بالكاد الرمح المعدنى الثقيل 
بعد أن قذفه أحدهم. وفى مرة آخرى صرخت بفزع عندما سقط فوقها 
أحد السلوقانيين بمحض المصادفة بعد أن انغرس رمحها فى جسده. 
وكات تسوت سكتتقة يفعل :ثقل حكة هذا التعين قوقها لولا خيفروا: 
الذى لم تنزل عينه من عليها طوال الوقت؛ وقد هرع لإتقاذها. 

فى هذه الليلة. وسط تلك العتمة الشديدة. عرف جيفروا أن هذه 
المعركة لن تكون بالنسبة له إلا فرصة لمراقية أجات وحمايتها . 

- من هناء جيفروا ... ماذا تفعل؟ أين جيرن؟ 

- هنا يا سيدى. 

- وآنت يا روبير... جهز خنجرك. 

بدا هوج نافد الصيرء وهو يلقى بأوامره هذه. كان قد ترك خادمه 
كلوقيس يالقرب من خيمة سانشا فى حالة تأهبء بينما راح يجمع؛ 
كما كان يفعل كل مرة: أتباعه والمقريين منه. كان السلوقانيون بارعين 
فى زهي الشبل: بوذا لكان للد اللدنقك اخفاهم عن انظان: أعداكيمء فهذا 
لم يمنعهم من التصويب بأى أجسام راحت تتوالى عليها أسهمهم 
بغزارة. ها هما اشنان من حراس المعسكر الصليبى وقد سقطا بالفعل 
على الآأرض. 
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كك اونظ العف تقر ارقاع حرم سعا ف« فائل» مها اعظطى 
فكرة عن عدد المهاجمين الضخم الذى وجب عليهم صده. ثم كانت 
العيدعة .وميظ الظلام الدامين الذى: لامكا د ورى فسه لحن حبيكا: 
وينتما كان القرسان الشهعان مشهوين ستوفية؛ سمعت صسدمات 
معدنية أى جلبة شديدة, تكاد تصيب بالصمم لشخص يسقط أو الأكثر 
من ذلك تأوهات وصرخات آلم. جن جنون هوجء فراح بكل قوته يضرب 
بسيفه الذى أصبح بالنسية له لا يزن أكثر من عصا لا قيمة لها؛ وإلى 
جواره كان رويير يطعن يخنجره فى ضراوة: جعلته يعتقد أنه سيكون 
عاجرا . ففى مواجهة هؤلاء البرير» وجد الفرسان النبلاء مضمونًا قديما 
الوك يفن 'ذله للها حدث افى السحماف السايقة اخزى: الخبونيا * 
تنخفض تدريجيًاء ووجد الصليبيون أنفسهم يصارعون الهواء. لقد 
اختفى مهاجموهم. حقًا كان لديهم فن الهجمات المقاجئة والسريعة, 
حيث يصعب التنبق بها. لقد نجحوا فى زرع الرعب بالمكان» وها هم الآن 
يعودون إلى جبالهم؛ وهم فى غاية الرضا . 

عيهة القديس يبنا فوونان قانض "ا فكين العوا نعم الكقا را فال 
ريمون دى تولوزء وهو يزمجر غضباء حيث كان قد تقاتل معهم فى 
إسبانيا من قبل. كان يضع على كتفه تقريبًا بإهمال مقبضا خشبيًا 
عرضيًا معلقًا عليه سلاسل معدنية؛ تلتف حول مجموعة من أسلحته 
الوقينة والكرات المديطة القن تخيس من فباشباء مان الف حمل اثا نما 


ع ان 6 
0 سيا * 


منهم يبحث ويحاول أن بحد رفاقه أى أصدقاءه. 

- جيرن! كرر حيفروا مرة أخرىء قبل آن يمسك على عجل بشعلة مضاءة. 
متأثرين بجروحهم: بعد أن سقطوا مكدسين فوق بعضهم اليعض على 
الأرض التى تجمدت تحتهم بفعل الجليدء الذى يغلفها. نظر جيفروا 
إليهم واحدًا واحدًا, ولكنه لم يجد جيرن بينهم. ثم عاد المقاتلون أدراجهم 

- هيا يا جيفرواء علينا أن نعود إلى المخيم... وليرحم الله هذا 
المسكين جيرن. 

'هل سيأتى اليوم الذى أخبر فيه أجات بنباً موت أخيها ؟ 
على عتية خيمتهاء فاختفت أجات من تفكيره على الفور. 

بدا جيفروا مثيط العزيمة: وهى عائد إلى خيمته. ما إن دخل حتى 
وجد أجات جالسة فى ركن الخيمة: تبكى» ورأسها منكس بين يديها . 
اندفع جيفروا تحوهاء وهى يهتف قاملا: 

- الحمد والشكر للرب» أنك يخير... فقد تفحصت كل الحثث؛ وكاد 
القلق بقتلنى. 

- أنا لم أعد أتحمل المزيد! 
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كانت أجات تضع عباعتها المعدنية عند قدميهاء وما إن رأت جيفروا 
حتى نهضت؛ متجهة إليه وقد بدت على وجهها علامات الفزع الشديد. 
كاف هناها ساعطتن: ولاحظ يحيقو] اق مافسووضييا قد اتسدرية 
من التشحوب.. :فلغ تمن يعن الآن تلك :الققاة القوية الحريكة القادمنة من 
قرية الأخشاب... لم تعد الخادمة الرائعة الجمال بعد الآن. ركع جيفروا 
على ركبتيه بالقرب منهاء ثم مرر ذراعه حول كتفها وضمها إليه يرفق. 
- أنا لا أريدك أن تذهبى للقتال بعد الآن. همس حيفروا 


- ولكن جيرن يجب أن يذهب للمعركة كى يحميك... لقد كرر هوج 
ذلك يما فيه الكفاية. 

- لا تكلمنى عن هذه المرأة.... فسوف أقتلها. هكذا قالت أجات 
فجأة بغضب عارم؛ بعد أن خرجت من حالة اكتئايها وخوفها. يعد 
الخوفء, تحولت ملامح وجه أجات اليائس الهزيل إلى الكراهية. 
أو لا وها أنا اليوم أرد عليك: كلا لم أحب من قبل» ولكننى اليوم أقولها 
لك إننى أحبك... 
كثيرا فى انتهاز الفرصة واللحظة اللتين يفصح فيهما عن مشاعره لأجات, 


0م20 


وهكذا قرر طرق الحديد وهو ساخن. بدت أجات كما لو كانت لم تسمع 
"فال لها 

- وماذا لو قلت لك إننى أحبك؟ كرر جيفروا سؤاله برقة 

- كيف يمكنك أن تحب امرأة كازية؟ 

- ولكنها جميلة جد ! 

- كيف لك أن تحب امرأة سيدك؟ 

- أنت لست امرأة سيدى... أنت حرة الآن يا أجات. 

غانات أخات إلن النكاف كه تفتدت: 

- كيف لك أن تكون بيمثل هذه القسوة؟ أنا لست امرآته. وهذا ما 

- ويالتالى لا يمكنك أن تحبيننى بما أنك تحبينه. 

رفع جيفروا ذراعه من على كتفى أجات. ونهض إلى فرشته 
المتواضفعة المؤقتة. 

- الأجدر بنا آن نخلد إلى النوم. 

فى صباح اليوم التالى حاصر الضياب منصطقة المخيم. كان ريمون 
نع لون هو لخن بعر تاد ولكن كان ها آخر من استيقظء حيث راح 
ينظم فى الصباح الباكر جدًا جمع جثث من سماهم الضحاياء وهم 
المقاتلون المسلحون بالخناجرء وهم الآتيا ع الرئيسيون للفرسان. 
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- هنا... وهناك. راح ريمون دى تولوز يشير لمساعديه إلى 
الأكبحار» كن بعلقو ا ديا شخت الوا على القوي فكما كان نهدت يعد 
كن تمصن اراد الكوفة رنسون دى قراو أن مكو طريقة مردن وده 
الجثث عبرة لمن لم يعتبر. اعترض على ذلك الأسقف أديمار دى مونتيل, 
وأيده بشدة ريتشارد» أب دير القديس قيكتور من مرسيلياء وكذلك رجال 
الدين الذين لم يعتادوا على هذه الوحشية واحتجوا عليهاء ثم ما لبثوا 
أن أذعنوا لهذه الأساليب. هكذا أثيت ريمون أنه قائد حرب ذو حنكة. 
ألم يكن ذلك ضروريا؟ 

فى الوقت ذاته. حاول خدام الفرسان حفر مقأابير فى الآأوخن لدي 
كساها الجليدء ليدفنوا فيها الصليبيين الذين لقوا حتفهم فى الليلة السايقة. 
فى ذلك الصباح, لم تكن حصيلة الدمار ثقيلة» كما كانت من قبل. 


دافا يكنا نون تنيلن يا لسرن زتهاول القيوي هن الأيظلة الى 
راح هوج يطرحها حول اختفاء جيرن فى الليلة الماضية. 
- لقد تاه... هكذا رد حيفروا نياية عن أجات, ثم قال فجأة: هيأ 
لقد لمح جيفروا لتوه ظلالاً لأشخاص ظهرت فجأة فى نهاية المخيم. 
فنهنا إن علقت تة الأعدات لتسركى رونت اللخرس بعس كر 


قا 
ا 
قحا 


أجات بالذعر. 


- كل منكم إلى سلاحه! 

ساكل مقكم إلى اليف 

متفاجئين». سرعان ما وجدت مجموعة صغيرة من الصليبيين 
لقعي نا يري باقرة تين اانا عن ديم كان الريك رييو لض 
لزارز سحتقون ا وقوس: علقت يدا ل كانتي بحن لماه لمكي ل كل 


منهمء وهو يبحمل سيقهة ودرعه. فى هذه اللحظة قيمأ دشية المعجزات, 
أخذ الضباب فى الانقشاع. تلاشى تدريجيا طبقة وراء الأخرى مما 


يحدثون جلبة عالية. 
- آريد منهم يعض الأحياء. صرخ الكونت نك لور السام ويك 
قواهء وقد ارَدَا نت حدتها يسيب الغضبي. 
بدأ السلوقانيون يتقهقرون فى تجاه الطريق الذى أتوا منه. 
- فلتفقاً لهم أعينهم! أمر الكونت ريمون دى تولوز 


لم يحرك أحد متهم ساكنًا. جن حنون الكونت: وصاح مكررا الأمر: 
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جثث رفاقهم المعلقة لا تخيفهمء فريما هكذا سوف يفهمون فى النهاية. 


اقتريت وقد بدا على وجهها الهلع ثم غمغمت قائلة: 


- لا أستطيع! 

وراء أجات وقف شابان قويا البنيان وقد بدا لا يخشيان أى شىء؛ 
وميا سانيا كدرل كس فو ااانا مو وكا نك جيدا 
يفلد زةة ل لكل فى يدوه قم | فقوي مق الداع فا تفيق وبتر سنا قيوما: اتن 
لحظة. بعد ذلك أمسكا بالفئوس آعلى رأسيهماء ثم تركاهما يهويان على 
الأرض فى حركة عنيفة لا رجعة فيها. شوهد الدم يتدفق من ساقيهما 
على الأرض ذات الترية السوداء. بعدهاء ويلا أى تقززء راحا يقطعان 
امسيعاء فتك المتستان تصبوفاقغالءا من قد الآ 

- إذا كنت لا تحسن استخدام البلطة؛ يمكنك فقا أعينهما. 
قال الكرنف رسو تكن توانة سويكيا اميه غات الف الخايقها رففة 
لم تستطع السيطرة عليهاء فأمسكت بالسيفء الذى مده لها الكونت. 
اقتريت من الأسيرين» وهى شاحبة الوجه. وفرائصها ترتعد. 


- سوف أقوم أنا بذلك. قبض جيفروا على السيفء ويحركة سريعة 
مباغتة اقترب من أعين السلوقانيين. هكذا تم كل شىء فى أقل من لحظة. 


274 


تهاوت أجات مغشيًا عليهاء عند أقدام ريمون دى تولوزء الذى قال بدوره 
دميو قاين دن هزه النوهة كدر 1 الس كدللة يا عاسب الفا ؟ 
أنينا الكفيس “مل كنن فعلاً على عق عندمنا قلت إن قو كنا هتى 
صقوة العموك تهنا قواق يطوين النانيك ماءهى لو «الحفارة الوشنة؟ 
هكذأ ندنا ل الأسقف أديمار دى مونتيل: وقد بدأ على وجهه الغثيان وهق 
تبون االسسي اذى كل إترهنا الى طن روكيها سيرع 
بو وق :ذلك ان يكتسناه نان اتسين الكاسي ن وخدوى واتتوى ماين 
الصليب على صدره هو الآخر. بدأت كثافة الضياب تزداد من جديد. 
]| كان الرب مهو ا حناك فى "الماع قتن يكف لاتير 
- هل دمكنه؟! كرر جيفروا وكأنه صدى لصوت هوج 
- هل يمكنه؟! همست أحجات 
يشجاعة أكيرء لو كانت مكانك. 
- هذا غير أكيد! ردت أجات» وهى ترمى هوج بنظرة جريئة بها 


نو لا توضف: 


لم يرمش هوج... وفى لحظة واحدة طارت أفكاره: وهى تعير 
سطلها الخشبى. خفق قلبه بشكل أسرع قليلاء وفى حركة بطيئة 
وضعت على الطريق بالفعل. سريعا ما امتطى هوج جواده؛ ثم أشار 
لرفاقة الكاحييق محتصيعه+سعتقر| أنه قدبهها كل الأهوال التى هرواايهاء 
وكذلك ذكرى أجات:ء بل لم يعد يفكر إلا فى ركوب فرسه والركض بها 


فى ذلك اليومء تقدمت القوات فى صمت ثقيل. فكل ما شاهدوه من 
مناظر أثناء ترحالهم منذ هذا الصباحء لم يكن كافيًا بأن ينسيهم ما 
حدية يقفا الاق كرون الحناق حو لبي مها كان أسيوا, أعنانك 
صرخات طيور النورس الحادة:؛ التى كانت تحوم فوقهم وتتبعهم على 
طول الساحل غير الممهدء بعدًا مأساويًا لتأملاتهم. بدت لهم مدينة 
القدس بعيدة بشكل مخيف. بل راودهم جميعًا شعور خفى بأن مدينة 
القدس الفعلية يستحيل الوصول إليهاء مثل ما هى معروف مع مدينة 
القدس السماوية. كان الأسقف أديمار دى مونتيل قد شجع القافلة لتغير 
اتساهها فل االحكلة يديا الف انطلق يها القرسان زو العدوباك 
والمشاةء لكونهم غير متذرعين بالقدر الكافى من الإيمان. 
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- لقد قال الرب: ضعوا أنفسكم على يمينى: فى اتجاه جنتى. 

ومع ذلك, فقد أنهى الأسقف أديمار دى مونتيل خطيته القصيرة 
وكذا عقيل أ يتف مقط | كاده 

- فليكن الرب فى عوننا! 

لقد تعمد تبديل هذه العبارة 'إنها مشيئّة الرب' عندما شعر بضعف 
كواقموا الهو مهن السدانة أن :كون الويه ل يما وصدرامة: 

- ليكن الرب فى عوننا! رد عليه الكونت دى تولوز. 

لم تنطق أجات بكلمة واحدة طوال النهار. كانت عيناها مثيتتين كما 
اباك م وا ار ام سي سا رس 
وسويه] خالاه معرنا كان كفي كانت توك بالكان على :زعا 
حزادهاج زماقدماها كانه كار ههان ذهاءا وإناناء في الزكاي العدق 
مع كل حركة. بدا جيفروا متوتراء قلقّاء لا يفارقها للحظة؛ بل على 
استعداد للتدخل فى أى لحظة. 

شعروا جميعا بالإنهاك: فأوقفوا الموكب فى ضوء الغسق الذى راح 
يظهر ويختفى مع الضباب الذى صاحبهم طوال هذا النهار الحزين. 
ترامى إلى مسامعهم صوت تلاطم الأمواج وطيور النورسء التى ما زالت 
تصرخ.ء حتى إن الكثير منهم نام؛ وهى بالفعل يأمل أن يمحى من ذاكرته 
تلك المناظر الأليمة التى شاهدوها هذا الصباح. هكذا راح جيفرواء 
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يراقب أجات: وهى نائمة فى وقت أقل من الذى وجب فيه أن يتلو آيات دينية. 
بعض السمات المتأئرة يآثار الفزع, ثم خلد هن الآخر فى سيات عميق. 

استيقظ جيفروا فجأة على صرخات مدوية؛ ففتح عينيه ليجد أجات 
جالسة على فرشتها تصرخ. هرع جيفروا إليها ليهدئ من روعهاء 

- أحبنى. همست أجات برقة بالغة حتى إن جيفروا لم يفهم 
ما لفن تقو 

- أحينى. كررت له أجات. 

فوجئ جيفروا ء وراح ينظر إليها. 

- ولماذا إذن؟ 

- أحبنى. قالت له أجات بإصرار ثم أضافت: فقط الحب وحده 
يمكنه أن يشفينى من مثل هذه الفظائع. 

- لا بد أنه الآن بين أحضان سانشا هذه... لقد ضاع منى... ألم 


تعد تريدنى؟ 


شفتيها قبلة فى منتهى الرقة. كان ذلك شيئًا جديدا عليه فمعرفته بهذه 
شفتاها الرقيقتان للغاية حلوتى المذاق» لدرجة يمكنهما أن تمحوا كل 
المرارة واليأس. بدت أجات فجأة. وكأنها ولدت من جديد. شعرت بيديها 
اللتين كانتا متحمدتين منذ لحظة سايقة أصبحتا الآأن د كقود ا رطيتن 
كما لم يعد جسدها يرتجف من البرد والخوفء ولكن من الرغبة. وهو 
كتسرر كات قن :بستنا ماه :وق الذي أنكطا واكلها بحوايمها الر اكد 
بدأ جيفروا يخلع بلطف الملايس عن ذلك الجسد ذى الوعود المخبأة تحت 
ثياب فتىء والذى لم يجرق حتى على تخيله من قيل. فقط تعرف على 
الثدبين اللذين كان قد لمحهما قيل بضعة أشهر تحت ضوء القمر 
الفاضح. وقد ذابا على مدار فترة طويلة من الحرمان. كان ذلك الجسد 
النحيل يثير عطف جيفروا الذى راح يتحسسه بلطف قبل أن يستولى 
عليه يرغية عارمة. 

سوف يرافقهم الضباب الذى حل على المنطقة أثناء رحلتهم لأيام 
وأيام. مما سيجعل تقدمهم أكثر صعوية؛ ويسهل الهجمات الفجائية 
من الأغراب. 

كان الكونت ريمون دى تولوز: مع أنه قد قرر متايعة السير على 
طول ساحل البحر الأدرياتيكىء قدر إبقاء الموكب على الجانب الآيمن من 
ساحل البحرء الذى اكتشفه العديد من الفرسان لأول مرة: وهكذا من 
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حيث المبداًء لم يعد إلا جانبهم الأيسرء ليقوموا بحمايته ضد الهجمات. 
ما تكش ف ذلك عن سلاح ذى وجهين. وإذا كانوا مزودين بما يكفى 
عن بابق او وو عتزها 'الخترهوا الأراخين يعود تعن لبا حل: كى 
يعبروا اليونان. 

ما إن وصلوا إلى منطقة دورس فى ألبانياء انعطفوا بعيدا عن 
ساحل البحر لعبور بلاد اليونان» سالكين طريقًا رومانيًا قديمًاء يسمى 
فيا إجناتياء ليصلوا إلى أوشريداء ومن ثم إلى سالونيكى. 

- يحق القديس ساتورنان... متى سنرى أسوار مدينة القسطنطينية؟ 
راح الكونت ريمون دى تولوز يكرر. 

- نحن أسنا يبعيدين عنهاء ها نحن الآن على مقرية من ساحل 
بحر إيجه. هكذا طمانه الكنسى ريمون دى أجويلير بسكينة يشويها 
بعض الاكراه. 

- وما الذى أدراك أيها الكنسي؟ 

- منذ بداية رحيلنا قطعنا العديد والعديد من الفراسخ! رد الكنسى 
داقامنالاة شل كرمعو كان القون لصسلوانة, 
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بعد ذلك بيوم واحدء اقتنع الكونت ريمون يأن الكنسى كان على 
حقء عندما وصل مبعوثو الإميراطور الكسيس!'! و قدموا أنفسهم عند 
يوابة مخيم الفرتجة. 

- سوف نقوم يمرافقتكم. أعلن قائد المبعوثين» وهو رجل 

شعر. الكونت ريمون بالإطراء. وشكرهم. لقد تخيل أنهم بذلك قد 
وضعوا نهاية لعذاباتهم. ومع ذلك كانت دهشة الصليبيين كبيرة» عندما 
وجدوا قوات الإمبراطور تنقلب عليهم. وتشرع فى مهاجمتهم, بل قتلت 
مجموعة من المتخلفين فى نهاية الموكب أو المنعزلين. الكونت ريمون دى 
تولوزء وهو يكتشف مصدوما أن القوات الإميراطورية لم تكن إلا مجرد 
كفنة جامئهة مخ اللركزعة االخقطة من حسيم الأعراق,نوفكذا' تمكن من 
إتقاذ الأسنفك ايفان نزي موتتمل.فن اللوت فى آخر لحظلة على أدف 
محاريين غرياء. 


ا 000 ا 0 


الأطراف. 
)١(‏ ألكسيس كومنين: كان إمبراطور الشرق فى الفترة ما بين .)١1١18-1١١41(‏ 
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- إنهم قبائل المغول!') رد عليه سيرج قبل أن يكمل: وهم آتون من 
بعيدء حيث تشرق الشمس. ولا تتفاجاوا إذا ما قايلتم فى قواتنا يعض 
الكفان:ويعضنا من إخواتك.:فتحكن: الفرنجة: كما يسمينا الغرب: ثقائل 
من أجل إمبراطورنا . 

قال سيرج ذلك: وهو يضحكء كما لى كان يلقى بمزحة:؛ ولهذا لم 
لهم الفرنجة كمينا فى منعطف من طريق ملتىء فكان النصر حليفا لهم. 

- إلى بهم بحق القديس ساتورنان. صاح قائدهم, وهى يندفع 

لم يستطع الكونت أن ينتهى من الإشارة إلى قديسه المفضلء: حتى 

هامجه سيف أسقط خوذته. إلى جواره؛. كان هوج يحاول التشبث يسرج 
فرسه بعد أن اختل توازنه وفقد درعه. 
بينما تهاوى هوج على الأرضء وكان جيفروا من ورائه. يسب ويسخط, 
حيث كان يحاول يائسا إنقان سيده هوج.ء وفى الوقت ذاته لينقذ أجات 
الكى واهت: تدوى فى البؤاء متمضيعة هن | لالسلحة ونون أل تدرف كوق: 
استخدامها. لهذا توجب على الكونت ريمون دى تولوز أن ينزل من على 


)١(‏ هم شعب من أصل تركىء كانوا يعيشون فى المنطقة الواقعة بين القولجا والأورال» وقد 
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نذا وكات الأمى مرمكه قو حنم عقزيا: ظون معضن الفريسان. على 
خيولهم من خلف المهاجمين لدحرهم وقهرهم إلى الوراء. ساعدت 
القاحةة على شا هرك المرتقة افسوعان معنا اثر احهوا تاركين المكان: 
عندما خلع هوج خوذته من على رأسه. تنيه إلى أن إبل هو الذى أنقذهم. 
من حولهء كان رفاق إبل المتحمسون مازالوا يبارزون بلا هوادة. 

- فليشهد الرب أنك من أنقذ حياتى. قال هوج لإبل. 

داتذكن أن الرب أراد لنا تحن الاثتان أن تعيش وهذا لوريكن من 
قبيل الصدفة. رد عليه إبل 

جبواأسسة ان 'قانف ابكانمن انق ضاق 1 عاجلة حرفز وا الرك 

- ها أنا ولا شك قد غسلت ذنبى. 

خويها 01 السعادة لا قات وحدها أداء نياعت "الأفيرة الحمتاء: 

التفقوا حسيها "تركذو لفون هاكد دقوع مة خوف لأ يقرفه كن 
من دون تفكيرء هرعت أجات إليهاء وراحت تتحسس رقبتها بلطف 
وتتحدث إليهاء حتى راحت الفرس تصهل. ظ 

- ماذا قلت لها؟ إنها تبدو سعيدة جدا! سال هوج أجات عندما 
أعادت له فرسه. 

بالاارقت عرزت القناة الخامضة: 

راح هوج يحدق بها طويلاًء فهى ما زال يعتقد أنها جيرن. تساعل: 
ترى ماذا كانت أجات تفعل؟ لقد مر زمن طويل منذ آخر مرة رآها... 


لا بد أنها قد نسيته. 
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١و‎ 


القسطتطبنية! 


- أى بيزنطة العتيقة. بحق القديس ساتورنان... يا لها من يلدة! 

تعبيرا عن فرحه. خلع ريمون دى تولوز قبعته؛ وألقى بها فى 
راتخت تتخاطفها داقواهها الطيوى النهرية: 

- لم أر من قيل أسوار بلدة بهذا الشكل. 

2 كن 1 

حيرا: همس هوم 

بخيولهم. ففزت فرسهة., الأميرة الحسيتاء, يساقيها الأماميتين وصهلت 
يكقين مق وفع معذيه المبريجها التها أصيحدت. هذه الفترس بقلي ارات 
فى الآونة الأخيرة. 


قبطتطننة قن ابول قا 
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التى كانت بينهما على مدار هذه الرحلة الشاقة» ذات الطرق التى لا نهاية 
لهاء وتلك المسارات الجبلية الصخرية الوعرة. سارت عليها بصعوية وألم, 
حوافر الفرس الحميلة. كذلك الأجواء القاسية مثل الثلج والمطر والرياح: 
ناهيك عن قضاء الليل فى العراء. لم يعد إسطبل روامون وقشه الفواح 
النظيف. سوى ذكرى يعيدة. 

- بهدوء... يهدوء. صاح بها هوج؛ حيث لم يعد يعرف كيف يكلمها 
بهدوء: وعندما كان يضع يده على عنقهاء كان يفعل ذلك بقسوة أيضا. 
تحناة ورا التلدق مهنا أكسية اتعكامنا مدير :فى التمفاء على الكدوان 
إلى ما لا نهاية. 

- انظر... انها مدينة القسطنطينية. 
بدا وكأنه خط لا ينتهى بين طرفى الأفق. 

- القسطنطيندة! 


- القسطتطيندة! 


هو أجمه 
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لفترة طويلة جداء حلموا جميعًاء بل تاقوا لرؤية هذه المدينة التى 
طالما سمعوا عنها حكايات» كانت الأكثر إثارة وإيهاجا للياليهم الطويلة, 
حتى أصبحت تلك المدينة شبه أسطورة؛ بخلاف مدينة القدسء التى هى 
الهدف الأساسى لحملتهم. 

عيقال إورهناك ماين :مج التاس :تعيش يها قال جيفرا نك أن 
وصل بدوره إلى الصف الأول من الفرسان. 

حديا للجمال. قالت أحات 


لم يستطع جيفروا أن يمنع نفسه من الالتفات إليهاء فوجد أنها 
كانت تنظر إلى هوج على وجه التحديد. بهذا الشكل لن تُشفى منه أبدًا؟ 
ومع ذلك. فمنذ تلك الليلة الشهيرة التى أعقبت ضراوة وقسوة الكونت 
ريمون دى تولوزء أصبحت أجات تضاجعه وتعطيه جسدها يكل العاطفة 
والتأجج. كيف له أن يتخيل أنها تفكر فى رجل آخرء وهو يضاجعها؟ 
تأرجحت مشاعر جيفروا ما بين السعادة الكاملة تقرييًا وشكوكه المؤلمة. 
لقد كان يعانى أيضا من إجباره على إخفاء مشاعره والتى كان يود أن 

فى كل يوم. كان جيفروا يكتفى بحماية أجات؛ وتجنيبها أى 
مشاركة فى القتال: وعندما كان هوج يعنف الفتى المسكين جيرنء الذى 
كان لاايطين شبجاعة أن إقداما فى المعارك. كان جيفروا يتولى الدفاع 
عنه بحماسء وجد صعوية فى إخفائه. 
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- أرى أنك إنسان لطيف للغاية! رد هوج على جيفروا فى ليلة من 
الليالى ثم أكمل: ولكن فى النهاية» لم يجيره أحد على المجىء معنا . 
عيمة قافو مرق لهذا عق ذلك ا انها ان نفسه اكات انا 

- جيرن! ألم تستحق هذه الرحلة؛ العناء من أجلها؟ 
أجات تنظر اليه يتمعن وتركيز تدفقا من عينيها السوداوين» حتى إن 
القستطتطنيتية: 


استقيل الكونت ريمون دى تولوز زوجته باحترام حميمى» كان 
يظهره أمام الآخرين. كانت إلقير تضع على كتفيها معطفًا أحمرء تتناثر 
عليه صليان من الذهب. كانت ترتدى هذه الألوات لكمهعمسف اد شون 
القفئلة لد نكسي الذض قل يدها حماسن اشع فى المسكن انبا 
كانت حاملاً. أمسك هوج بيد سانشاء لينزلها من العرية» وهى يوضح لها 
متكان المدينة القن اظهرت عضن الأفق: 

- خسارة أن الأسقف ليس معناء ليتمتع برؤية هذا المنظر البديع! 
قال الكونت ريمون دى تولوز. 
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وفتعلذ كا الفنوتهة قن اسطنا الى :فرك الأسيفف أديمان د 
مونتيل فى سالونيكى باليونان» بعد أن أعياه التعب» فلم يستطع أن 
يكمل معهم الرحلة. لقد أضعفته كثيرا إصابة رأسه. والتى تسببت 
فيها قبائل المغول. 

- فليساعدنا الرب! قال الأسقف يصوت ضعيف هشء وهى يودع 
أصدقاءه. 

اتفق معهم أن ينضم إليهم فى وقت لاحق. أو على الأقل أعرب 
عن أمله فى ذلك؛ مثل الكونت دى تولوز. حيث كشف غيابه عن كل 
السلطة التى كانت لدى الأسقفء ولهذا بعد تقدمهم من منطقة 
سالونيكىء؛ وجد ريمون دى سان جيلء صعوية بالغة فى التحكم فى 
القوات, ومنعها من النهب يميذًا أو يسارا. فى الواقع لا بد من القول 
بأنهم كانوا جياعا. لقد وعدهم مبعوثى الإمبراطور ألكسيس بالمؤن 
والغذاءء ولكنهم ما زالوا يتتظرون. 

داأنها الكس: فك سخطوظتك+ لاانذ أن لديك أمورا لتحكتها لنا: 
انظرواء ها هم بعض الفرسان قادمون! 


لقد أخبرهم مبعوثق الإمبراطور الكسيس أن جودفروا دى بويون, 
كان فى القسطنطينية منذ فترة أعياد الميلاد. لقد تتبع من فترة قليلة 


هوج دى فيرماندوا. شقيق ملك فرنسا. 
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13 اتوت بهن انون الحيية اكلوين القاسك, أعساف 
بصوت متفهم تيودورء كبير مبعوثى الإميراطورء وهى رجل طويل القامة 
أشنو الشتعو :عبت المتةاقم أكمل :ولاه البزايرة الترحهنون الذين 
أرسلتموهم بقيادة هذا الملعون بطرس الناسك! 

- لقد غادر وحدة.: دون ا تال ةقان الكونت ويعؤة دس 
تولوزء محتجا 

- أعلم... فقد أخيرنا جودفروا بذلك. وقد سبقكم بساعات قليلة 
بوهموندء أمير منطقة تارانت. 

- إن الإمبراطور يرغب فى مقابلتك. قال تيودور لريمون دى 
تولوز» ثم أضاف: سوف نأتى لاصطحابك أنت» وحاشيتك ليلة احتفال 
القديس جور ج(١).‏ 

- و المؤن الغذائية التى لا بد آن يرسلها لنا الإمبراطور؟ قال 
الكوقت ذى تولوةمطالما : 

- آليس لديكم ما هو ضرورى؟ 

قال تيودورء وهى يشير إلى الأوانى المعلقة فوق النيران على عصى 
تستند على ثلاثة قضبان متقاطعة. بالقرب منهم؛ كانت هناك أيضًا 


و 


)1( الموافق ١؟‏ أيريل. 
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شق اللك فقظ بملاسمة الثى علية :بعد أن فقن كل شىء فى البجر اث 

- دائما ما يجد المرء من هو أتعس منه! رد ريمون دى تولوزء وهو 
يهز كتفيه بياستخقاف. 

- ولكن الفرتجة واكم متحمسون ومتهيحون» كما مفتوحو الفم 
أمام كل ما هى ثمين! قال تيودور وهو يضحكء ساخرا . 

بدا الكونت ريمون منزعجاء فقد شعر بالإذلال أن ينبذ هكذا خارج 


وصاح بغضب عارم: 

- نحن حجنود الرب. نستحق ترحييا أفضل من ذلك. ألم نقم لتونا 
بإنقان الأرض التى لم يكن فى مقدورهم الإبقاء عليها؟ تساءل الكونت, 
وهى يشير إلى أسوار وسكان المدينة التى لاحت من بعيد. 
ضارية السهل الواسع؛ وأمام جدران مدينة القسطنطينية» ظهر مبعوثو 
الإميراطور البيزنطى من جديد. 


جميعا. قام بإنقاذه جان: ابن شقيق الامبراطور. حاكم منطقة دورازىء ثم قام: بتوصيله 
إلى مدينة القسطنطينية بوسائله الخاصة. 
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دنا لكودك ريون وكا قيةةوالق إخفارها تانبو الساعة 
الرابعة عصراء عيروا البوابة الذهبية» وأمامهم صفا الجدران الشهيرة 
التى أمر ببنائها الإمبراطور تيودورء والتى بنيت من الأحجار والطوب 
تتخللها بشكل منتظم أبراج مريعة بدت مهيبة للغاية. عن كثبء: كان 
ارتفاعها الشاهق يشير الرهية والدهشة. 

- إن ارتفاعها لا يقل عن خمسين قدما('), هكذا قدر رويير, 
ثم أضاف: وهى تبدى موحشة وغير مرحبة. قال روييرء وهى يتطلع إلى 
الحتري الاين مصملوة الأتواس وهزت الأسلحة الصيومة عل أعدة 
الاستعداد للعمل لأتفه الأسياب. 

بين صفى الأسوار المحصنة. امتدت أرض واسعة على شكل 
شريط بين الأسوار("). 

انتزع الياب الذهبى صيحات إعجاب الفرنجة: رغم أنهم كانوا قد 
وأوا قوس تضدو سافلا كن ب الوتتكن 15هد الكل خلاضة مقكوسنة راف 
مينية بفن راق فى السور العظيم. 

- ها هى السجن والذى به آبار الدم! أعلن تيودورء وهى يبتسم 
ابتسامة خفية ثم أكمل: إننا نرمى برؤوس المحكوم عليهم بالإعدام فيها, 
حتى تقذفهم المياه إلى البحرء رافقت كلماته لفتة غامضة فى اتجاه الغرب. 


)١(‏ يبلغ طول القدم ٠ ,٠7‏ متر. 
(؟) هذه الأرض السهلية على شكل شريط؛ وكانت تمتد ما بين ١١‏ و١٠‏ مترا. 
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اقشعر بدن روييرء ثم فضل أن يحول نظره فى اتجاه النحوت 
الموجودة على الباب الذهبىء وقال: 

- انظرواء إنها فيلة. 

بدا رويير النحات منبهرا بالنحوت البديعة» فأخرج على الفور دفتر 
مخطوطاته؛ ويدأ يرسم مقلدًا شكل الحيوانات فى خطوط كبيرة. 

- هيا... تعال... صاح جيفروا فى رويير ثم أكمل: سوف تتوه 
منا... تعال الآن ثم عد لاحقا. 
اتقهعار اه أضهماة تنووى .ساروا فسنة تسن يمععوت ا لاسواطور» 
حيث كانوا يرتدون ريا طويلاً وفوقه معاطف دائرية بيضاء مطرزة عند 
يفرضون أنفسهم على المارة» مخترقين المدينة الصاخية المزدحمة. 

فى الشارع الرئيسى للبلدة, والذى سلكه الفرنجة: اكتشفوا 
حشود! من الأهالى يرتدون ثيابًا ذات ألوان متنوعة: على ما يبدو غير 
منضيطين» فضوليينء منهم النشط ومدهم الكسول. راح العديد منهم 
يراقب عن كثب القافلة الصغيرة للزوار الجددء وهم يتكئون بوهن على 


- يحق القديسة العذراء... با للروعة! 
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لم يعرف روبير إلى أين ينظر من فرط انجذابه إلى كل ما هو 
حوله. بدا تيودورء كبير مبعوثى البازليكين» ضاحكا. وأخذ يشرح لروبير 
كيف تسييت الهزة الأرضية الأخيرة فى اتهيار بعض هذه الأعمدة. 

- هزة أرذ ضدة؟ 

وهلا :كقيست فى أنهيان مقل :هنذء الأعمدة؟ 
الكلودق وف 3 هيوم كان قةااشينا انخن عورا توفاهر | اتقاها نه 
يشكل غامض فى دروب ومتاهات» كاد رويير دقثله الفضولء حكى 
يكتشفها! لمحوا بها على مرمى النظر منازل خشبية: ويعضها طينية 
محالاً تجارية؛ تحفل بالسلع الوفيرة» تجتذب الزيائن الذين كانوا يتوقفون 
أيضًا أمام مناضد البائعين» ليقايضوهم على الأرانب البرية أو الأسماك. 
افترشت أرضية الشارع سلال كبيرة: تعج بمختلف أنوا ع الفواكه 
والقضيراوات: 


بقة أسهويين الخياة الفاسيية كات فدها المساسوو ون الصو 
ونقص الغذاء وغيرهما من الآلام شعروا وكأنهم يدخلون الجنة. راح 
الأطفال يجرون ويلهون من حولهم. 

- هكذا سيسيل لعاينا. همس هوج قائَلاًء وهى يشير إلى سانشاء 
كى تنظر إلى الحوذىء الذى مر من أمامهمء وهى يقود عربة تجرها 
أربعة خيول بمهارة» وراح يلهيها بالسوط يحماس فى اتجاه الجدار. 

بدت أمامهما واضحة: عرية خشبية فاخرة تزين مدخلها قرون 
الفاع دوا نشبا ستادن ارنخؤاقة ميزقوعة لتعسف هن أغرا #كنانه تطلس 
ممددة بإغراءء وتبتسم لهوج يوقاحة» وترتدى غلالة قطنية شفافة. نفخ 
هوج جذعه على فرسه فى خيلاء. كان خادمه كلوقيس قد قام بحلق ذقنه 
له منذ فترة قصيرة:» هكذا بدا هوج فى كامل أناقته يسترته الأرجوانية: 
التى وضع فوقها المعطف السماوى. كانت أجات تنظر إليه يغيرة يعد أن 
لاحظت اهتمامه بنفسه؛ ويوجاهته؛ بل وجدته جذايًا للغاية. حتى إنها لم 
اميك ]سنن على بمؤكوة ركد حيد كاده عدر بطر اليد لكل" 
راحت تتمعن شعره القصيرء الذى علا قفاه. وتمنت بشدة أن تلمسه 
وتمرر أصايعها بينه. ومع ذلك, كان عليها أن ترضخ لحقيقة أن جيفروا: 
وهى أصغر سناء كان أيضًا فارسًا وسيمًا. ففى وسط كل هؤلاء الناس 
ذوى البشرة الداكنة والشعر الأسودء كان جيفرواء يبدو أشقر جدا 
وزقيقا متشرةة الفاتكة: 
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اميق ف لوحتي إذا كاف القركية في اتفال لديو نقد يذ 
بهيئة متواضعة للغاية» مقارنة بكل من حولهم, والذين كانوا يرتدون 
معاطلف وق الخوين اللاضسع: مق القبخة كن الوا ن منخطفة: فقط كان 
الرهبان شعفًاء ويطلقون لحاهم الكثيفة وملايسهم متواضعة للغاية. كانوا 
يلوحون برسومات دينية فى أيديهم. 
- القديس ميشيل. قال أحدهم 
- القديس جورج يقاتل معكم. قال راهب آخر 
طندها عضوت القاقلة الحدقيرة متقدني رتاف ريف ”| ال 
فوجئوا جميعا بمساحة المكان الهائلة. لم يتعود إلا القليل منهم على مثل 
هذه المساحات. 
- إن ميداننا هيرم؛ يبدو صغيرا؛ مقارنة بهذا المكان. قال روبير, 
ل لاص ا 00007 
الوردى اللون للأعمدة عن كتبء ويلمسه. 
< :فوم ا انقلئن تن هن الها د ماتيا فاعونة امس مكل 
لا يصدق. 
لمعت عينا رويير بالطريقة نفسها التى لمعتا بها عندما أطلع هوج 
على عملة 'التمق :لال هوا كد اس كل بعذاناتة.,.وهكذا لن متسر 
بالمرارة بعد الآن» عندما تلتقى عيناه بعينى برتيلد. كما حياه إبل دى 


سوجء بطريقة ودية. 
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غإق الإميز لوي نولك فى انتكلا ركم كر فودون بعتن اكرات 
ريمون دى تولوزء وقد بدا غير راض عن تقدم القافلة البطىء؛ ثم أكمل: 
فا تحن قدروهيلنا الى القدينة سدوفي أكتر كنسية المسيهية: 

كل انكو انناو السردون. الى بتي يتريد قر عاق ايا 
الترفيهية للمدينة. 

- جيرن: هل كان يمكنك تخيل كل هذا؟ سال حيفروا الذى كان 
يسعى طوال الرحلة إلى إشراك أجات أفراحه ودهشته. 

- سبتدى... أنا لا أعلم شينًا حارج حذول قضصر سيدى اللورد, 
وكنيسة قريتى الصغيرة. ردت عليه أجات بهدوء. حيث لم تجرق أن تقصح 
عن مدى انيهارها بالمكان. من عبارتها هذه لاحظ جيفروا فقطء كيف 
ضغطت أجات على كلمة "سيدى اللورد". فشعر بوحز فى قليه للحظة. 
تشيه مضمار السياقء مما آثار فضولهم من جديد: ولم يستطع تيودور 
الى القمسن. ظ 
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وقف حراس وكأتهم يشكلون حاجزا مزدوجاء يرتدون زيا أييض 
يتوسطه حوض كبير من الرخام الوردى اللون. يعد أن تركوا خيولهم 
وعرياتهم فى الفتاع, صعدوا زه المدخل المصتوع من الرخام الرمادى, 
والدتيقوة الى قاعة فسيحة لاتقل مسا جديا عن هانة خطزة طزه 
وخمسين عرضا. طلب من الفرنجة أن يودعوا أسلحتهم ورماحهم فى 
المكاق: ظبهريت: القنة الذهططة المصبدوعة هن الفسيقسماء تدغتمها أغسدة 
بلا حراك؛. مشكلين حرس شرف مبهرين بدروعهم ورماحهم الذهبية, 
قوفو إلى تابون دكها يبظء كما لق كانا مساعدان على الأنهاو: ولكن 
يسلكوا منهما إلى قاعة أخرى أكثر ترفا. 

تقدم ريمون دى تولوزء وهى منيهر وإلى جانبه إلقيرء يليهما هوج 
وسانشا. انسدلت يرقة الستائر المتعددة الآلوان الأرجواندة | لسميكة على 
الاميواطون الكسسو» هدا لما على هررشنة الذهبىء تنكم جغللة نسم 
ترفعها أريعة أعمدة من الفضة. 
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وحتى إذا لم يكونوا قد التقوا بهما من قبلء لم يكن لهم أن يشاهدوا 
هو أمير السماوات» وقد نزل على الأرض فى هذه الجنة من الجمال والروعة؟ 


علس الاير اظون الكسعسن قن نصالة'سكون كاملة:وكانة بحناد: 
تغلفه غلالة تتقاطع فوق ردائه: ويسطع لون خريرها الذهبى يشدة: يضع 
على رأسه يزهوء تاجا من الذهب المرصع بفصوص مستطيلة من الماس 
والياقوت والزمرد. يمسك فى يده بصوالجانء يعلى قمته نسر منحوت من 
الفضة كيتيا مفسريدة التسرع على الكرة الميشكرة على ركيت 
وأخيرًا ندت قدماه ممددتان على سجادة من آالوان متهددة.حيث ينتعل 
حذاء متقسييكن الوق مظفما مشعوى 1 

حيدق القديسة الفذواعه فى كيت الكاقوافة هته رووير 
يصدق وحسن نية» ولكن سرعان ما حدجه الكونت بنظرة لوم قاسية. 

و مع ذلك تحتم على الكونت دى تولوز أن يعترف يأن مسيح 
القديس سرنان!') فى بلدته الوردية الجميلة» لم يعد له وجود أو أهمية, 
فقاونة بالأفيراطون الكسين: 


)١(‏ كان النسر هو شعار عائلة الكومنينوس, وهى عائلة الإميراطور. 


(0) تم نحت تمثال هذا المسيح فى ورشة النحات برنارد جيلدوين فى السنوات 
1١90-6‏ و كان يُشار إليه دائمًا بالمسيح الضخم الجثة: وما زال هذا التمثال 


موجود! حتى الآن فى قاعة القديس سيرنان بمدينة تولوز. 
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- أليست هذه هى القديسة العذراء إلى جواره؟ 


بدا إيل دى سوجء وكأنه لا يستطيع أن يرفع عينيه من على المرأة 
الشابة التى كانت تجلس بالقرب من الإمبراطور على عرش أكثر 
تواضعا بقليل من عرش الإمبراطور. 

> ]نيا الأعدزة ان الآينة اليكو الؤهير اطلوى البرونظ قال كيودون: 
محددًا على عجالة باحترام كبير('). 

افق الوافيت أنى لحي ال الحمسحارات ذوات الفبجن الذاكزة 
راح جيفروا يفكرء والذى كان انبهاره مباغتاء بل كامل» بهذه الأميرة 
ذات الحس التحدل القلك بالذهى والففمة: وك رسكا قلادة كسك 
من الأحجار الكريمة: وفى أذنيها أقراط خضراء ثقيلة. ويرغم أنها بدت 
خانةامن الحهبوى وعكناغرة الى الوك سه كت ذاه ارا حسدى 
نابض بالحياة. 

بعد لحظات من الصمت الثقيل ترامت إلى مسامعهم موسيقى 
مغنكة نذأت غننا ضناهي الحاذلة ا لختسلطكان ثوانا النشيزة الذاكنة: في 
تفحص كل من هؤلاء الرجالء الذين قطعوا هذا الكم الهائل من الفراسخ 


حناة ملتحمنة :القك كتانا غنوائة الكسسياء": تضدف فئة شك مفصل الفرتحة الجليقية 
وتندد بوحشيتهم,ء وفى الوقت ذاته تسلم بشجاعتهم ومزاياهم العسكرية. 
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وعانوا الكثير من المشاق والمحن. عندما جاء الدور على هوج:ء لم يهتز 
رمش من عينيه الرماديتين» بل ظل ينظر بتحد وجرأة إلى عينى 
الأفسرا طووءوانتسسية لحيش روا فق يدا اكش تراهبةا رمي الذى القن 
الأتظار إليه. بسيب شعره الأشقر الغريب أمام كل هذا اللفيف من 
الرجال ذوى الشعر الداكنء فراحوا ينظرون إليه يفضول. أما أجات 
فكانت متقهقرة قليلاً إلى الخلفء ولهذا أفلتت من الاختبار. 

بعد ذلك بذ الامبراطور فى التخرك: وكاتما كان تمثالاً: ثم:ديث 
فيه الحياة يبطء؛ فراحت شفتاه تتحركان. يصوت هادىء لا ميال» رحب 
الإمبراطور الكسيس بالكونت ورفاقه. شكره ريمون بإيماءة من رأسه. 
ويانحناء ليس أكثر من اللازم. 

ثم جاعت اللحظة التى حدثت فيها سلسلة من الأحداثء: لن يبنساها 
الفرنجة أبدّاء حتى ولى عاشوا لمائة عام. لقد راحت الأسود البرونزية 
التى تحيط بالإمبراطور تدير أعينها المصنوعة من البنور الساطع؛ ثم 
راحت تفتح أفواهها وتزأرء ولم يعرف أحد كيف تمت تلك الحيلة. ارتعيت 
إلفير فتراجعت ثلاث خطوات إلى الوراء. حاول الإمبراطور ألكسيس أن 
يهدئ من روعة الفرنجة بإشارة واثقة من يدهء ولكن لم تكن هذه هى 
نهاية دهشتهم. ويالفعلء بدا العرش الإمبراطورى الذهبىء يرتفع فى 
الهواء فجأة. ويختفى عن أنظارهم. بدوا جميعًا مصدومين من وقع 
المفاجأة» ثم راحوا ينظرون إلى تيودورء الذى وقف يشير بعلامة الصليب 
على صدره باحترام وحماسة. اختار هوج أن يضحك على هذا المنظرء 
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المبعوث أن يوقفهم, إلى أن نزل العرش مرة أخرى فى نهاية الأمر. 
القى ا :تصبية ةق نا الأسدر طون كيسني قن الما عطي طب 
وكبوت مدي اسكقداليه متتكن منتحفط ]ىجد ما نك اكتشف كرفت 
دى تولوز. هو وأصدقاوه عدم الثقة التى يشعر بها الإامبراطور 
تجاههم. 

- لا ينبغى على الفرنجة أن يتخيلوا أنهم يستطيعون تجريدنا من 
ممتلكاتنا. نحن من تحتم علينا أن نتخلى تدريجيا عن أراضيناء ونتركها. 
فنخن ننتظر أن 'تعيدوها النخا : آما بالنسية للأراه» التى استعمرت 
كنا مجحب علي الفنوتهة أن مسوووفاء ويتسيتكر] ايها تشحابة بهذا 

أخذ تيودور يترجم للزوار؛ كلمات الإميراطور بدقة وتبجيل. 

لقد كرى الإمبراطون الكنسيس كلمة "القسدم” مركين. 

- مثلمسا فعلوا من قيلكم القادة الآخرون, جودفروا ويوهيمويد 
ع وافنة اراننها أن سكو مكنا 
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عندما انتهى من كلمته؛ دعى الكونت ريمون للتحدث والرد على 
الإمبراطور. لقد فهم ريمون الآن» وعلى نحو أفضل سيب استقبال 
البيزنطيين الفاتر لهم. فليس فقط لم ير الإمبراطور أنهم جنود الرب 
والباباء بل الأكثر من ذلك رأى أنهم غزاة حقراء. لقد كان هى من طلب 
منهم يد المساعدة: والآن يخشاهم. راح الكونت ريمون يفكر فى الأسقف 
أديمار دى مونتيلء» وشعر بالأسف العميقء لعدم وجوده معهم! كان 
سيستطيعء ولا شكء؛ أن يعبر عن مدى صدق وعمق نياتهم: وكان 
سيفرض سلطته على ركد 

نا الكوتك عضي ا بومتقاتر ا 'مشتكل شفامكو يدا كلمكة يتوحية 
كن الى ]سجر الور قلي سن اسحقياله لهف دون أن تسن ذكن 
المناغصات التى صادفوها فى رحلتهم: والتى لم تتوقف إلا عندما لمسوا 
حماية ودعم الإميراطور. بل إنهم لم يكن فى وسعهم الوصول إلى مدينة 
القسطنطينية إلا يفضل خيرتهم وشجاعتهم. فلولا المعونات والمؤن» التى 
أرسلها لهم الإمبراطورء لكانوا قد ماتوا من الجوع منذ رمن طويل. 

كان اللوم بالكاد غير مباشرء صادرا من الكونت يصوت هادىئ, 
ولهذا انعكس أثره على وجه الإميراطورء الذى سرت قشعريرة طفيفة 
على وسهة:وكذا أخميرا ميقتترا كاكك الأميرة تنظن إلى .والدها: 
فبين الغلالة الشفافة التى تغلف حسدهاء وفوق الوشاح العريض المحاك 
بخيوط الذهب. وترصعه الأحجار الكريمة» ظهر وجهها الرائع مجتذيا 
أنظار كل الرجال. كان إيل يقف يقوة منفرج الساقينء: مكتوف الذراعين, 
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ولج قزل عمنا فسن مطلى الأسدوة از وك ةلك مسر يانه أى لديا 
بالكلام الذى كان يقوله الكونت دى تولوزء والذى أخذ منحى أكثر جدية 
وخطورة الآن. 

- أنا لم آت إلى هناء لكى أدين بالعرفان للورد آخر. واصل ريمون, 
وهى ينظر مباشرةً فى أعين الإمبراطور بتحد وجرأة: ولا لمحارية أى 
كائن كانء إلا للسبب الذى تركت من أجله الي رتكا نى. 


عندما درجم تيودور هذه العبيارةالأخيرة. تحرك الإميراطور 
زيا أزرق. هكذا ويعد أن تخلص من متعلقاته, نزل الاميراطور من على 
عرشه. ثم ويعد لحظات قليلة» بدأ يتحدث من جديد بصوت محايدء ولكن 
حاف يشكل اكه 


- سانشا ... 
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- إيزيدورو... 

رأى هوج سانشاء وهى تنهار على الأرض مغشيا عليها أمامه. 
البلاط الإمبراطورى» ويدعى بوتيميد. قبل أن يتحرك هوجء كان هذا 

- سانشا... سانشا. راح الرجل يردد» وهو يميل على المرأة الشابة 
التى انسدلت خصلات شعرها على القماش الحريرى الفاتح لسترته. 

هم الكونت ريمون دى تولوز بالإسراع تجاه هذا الوقح. عندما 

- إنه إيزيدورو: زوجها. 

انهمرت ببطء دمعتان كبيرتان على وجنتى الرجلء. وهو يحمل 
وكما هو الحال دائمًا فى هذا القصر الرائع» إنفتحت الأيواب بأعجوية, 
ثم اتغلقت ل 5 

بدا هوج مذهولاًء ولم يرد أن يصدق ما سمعه. ولهذا التفت إلى 
القير»متسائلاً فقالت له: 
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- لا أعرف إذا كنت مسكينًا أم لاء ولكن ها أنا أرمل من جديد. 
رد هوج. راح هوج يفكر فى اللعنة التى حذرته منها الخادمة إيتينت 
من أى ياب. من خلفه كانت أجات لا تفارقه بنظرها. اضطر حيفروا 
أأسفا" أن عضين متظرة عن:الأميرة ورا يواقن أحات :وكن اسقده القلق: 
فبعد الحلم الرائع الذى عاش فيه لبضع لحظات: بدت العودة على أرض 
الواقع قاسية. 

عاد كل منهم إلى همومه. لقد وضع الكونت ريمون دى تولوز نفسه 
هوج المرأة التى أنسته أحزانه خلال الأسابيع الماضية: ويالنسبة 
أن أصبح خاليًا. أما أجات, فلم تعد تعلم ماذا تفعلء بعد أن كانت ترغب 
بها 'غلن بيرك المسكينة: 


تقهقر الجميع إلى المسكن الذى حدده لهم الإمبراطور. لم يسترع 
انتباههم بعد الآن الرخام. ولا الترف ولا الألوان» ولا صخب المدينة, 
حتى ولا اكتشاف منظر البحر الخلابء الذى بدا وكأنه شاشة ضخمة 
ذات اللون اللازوردى؛: وقد راح يتحرك العديد من المراكب على صفحته 
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ذهايًا وإيايًا. على الرغم من أن القليل منهم هو الذى أتيحت له الفرصة 
من قبل أن يتأمل مثل هذا المنظر. 

فى دير كوسميديون» استقبل بوهيموند دى تارانت!') الكونت دى 
تولوز بترحاب كبير. أثارت هيئته دهشتهم فهى عريض المنكبين رغم كونه 
أحدب بشكل طفيفء بينما بدت قامته أطول بكثيرء لكونه هزيل الجسد. 
شعره أشقرء قصير للغاية يشكل غريبء: أملس الجسدء وهى يتفحص 
ضيوفه بعينيه الزرقاوين التى راحتا تتحركان فى وجهه ذى الملامح القاسية. 

ابتسم هوج رغم كل شىء» وهو يرى التناقض المدهش بين قائدى 
السؤرش» قالارل تبون القافةوعةا السهوةواكن الشعن أمدنه 
العينينء ألا وهو الكونت دى تولوزء الذى بدا على النقيض مع الأول. 
أكقاء تناو لووحية العقا القن ارق يها النينة الدوناتي المي امداق 
الممزوج بالمادة اللاصقة الموجودة فى جذوع الأشجارء وانضم إليهم 
ها د الحدلة الأخووة تنقيا سو هون قرو فض مويف كان ويلا نفام 
هى الآخر وأشقر. اشتهر بقوته الهائلة, وقد أعجب به الكونت ريمون دى 
تولوز على الفورء حيث وجد أن كلمته كانت بسيطة ومباشرة. آما هوج 
دى قيرماندواء فقد بدا هزيلاً وضعيفًاء مقارنة بهذين العملاقين 


حيذكان: القد شارك من قل فى التكسال مع .والده كني الأمبراظوي فى النانيا :وكا ن على 
نزائة كروزة تيكلا ىا سكم الوزن 
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الأشقرين. فهو لين المعشرء لا يثرثر كثيرا؛ بل اكتفى طوال الأمسية بأن 
يعلق بالإيجاب فقط على ما يقوله الآخرون. لقد كان حديثهم بسيطًاء 
فقطء أرادوا أن يجعلوا الكونت دى تولوز أن يقسسم بيسمسين الولاء 
للإمبراطورء مثلما فعلوا هم من قبل. 

-.سواء خطأ أو ضنوايا. أقن حودفروا الذئ اشنطن الإميراطون أن 
يقطع عنه المؤن والغذاءء لكى يجبره على أن يقسم بيمين الولاء('). 

أما شقيقه الأصغر بودوان دى بولونى» لم يستطع أن يمنع نفسه 
هن أن حقنول "قتا خط اميكقى :ذلك "بها أخار يسفيطظة الماروتاك 
الآخرين» وأبهج ريمون دى تولوز الذى لم يقرر أن يذعن. 

هز بوهيموند كتفيه باستخفافء ثم قاد الكونت ريمون إلى قاعة 
تحفل بالكنوزء التى منحها له الإمبراطور. كيف له ألا ينبهر بكل هذه 
المشغولات من الذهب والفضة اللامعة؛ أو بأكوام الأثواب أو الحرير 
الثمين د الوان متهوذة آن التمنافن الدمشق السفيك الصسقول نان 
الانعكاسيات؟ 

- لقد قلت للإمبراطور: لو كنت أمتلك كل هذه الثروات: لأصبحت 
سيد خيرات هذه البلاد. فقال لى: كل هذا لك... 


)١(‏ كان جودفروا تابع الإمبراطور الألمانى هنرى الرابع» قد رفض فى البداية أن يقسم 
مالو لان حت العاداف الاقطاضة'التى نمكم القسم بالؤلاء سكف الك 
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- ومع ذلك فإننا لن نسمح لأحد يأن يشترينا فى الوقت الذى 
سنذهب فيه للقتال من أجل أنبل وأجمل سببء يمكن أن يتاح لنا. قال 
اكوك فون رض تولوة صوق زا عن مستا وكنيدا تسن ين العتان: 

ج المالة لسن أن يشترينا الخد م واكة مسطالة أن تقل لبا علاة 
فى هذا المشروعء الذى يكلفنا ثروة طائلة. 

هكذا رد جودفروا بهدوء على الرغم من أنه كان قد مر بالهواجس 
نفسها من قبلء ثم أكمل: ويعد كل شىء. فالمدن التى نريد أن تحررها 
تنتمى للامبراطورا'. ولهذا سيتحتم علينا أن نعيدها إليه بمجرد أن 
تسيتكوة غلدها: 

لم يقتنع الكونت ريمون دى تولوز. لقد بدت له دوافع هؤلاء القادة 
الطموحين غير مطمئنة. ألم يكن هؤلاء القادة مدفوعين بمصالحهم 
الشخصية؟ أليس الأحرى بهم أن يكشفوا عن روح الغزاة التى بداخلهم, 
والمتعارضة مع قرار البابا أوريان الثاني؟ 

- بحق القديس ساتورنان» فسوف أفكر فى هذا الأمر. قال الكونت 
ريمون لبوهيموند فى النهاية» لكى يحسم الحديث قبل أن يتركه؛ ويذهب 
إلى غرفته, وهى فى حالة مزاجية متعكرة للغاية. 


)١(‏ هم مدينتا نيقيه وأنطاكية والقدس بالطيع. تجدر الإاشارة إلى أنه منذ واقعة هزيمة 
مانتزيكرت فى تركيا عام ,1١1١‏ فقدت القسطنطينية كل أراضيها الآسيوية تقريبًا. 
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كانت | الفدين. ذاكينة حكن نكر خلوئلة ريفو انع العتطيا به ووو اناد 
يحنان. ترى أين سيولد هذا الابن الذى تنتظرم؟ 

ذهب هوج هو الآخر إلى غرفته؛ وكانت غرفة تعبد راهب جهزت 
كن تكوويه اطي الإردة الضبيق راح فى مسيات عمق »5 ردن 
لمكن أن وتم ورور خهة: ذالم تعاوير اهبدورة أخاف كل كله كن 
تؤرق مضجعه. ومع ذلك كانت هذه هى المرة الأولى منذ زمن طويل أن 
يحلم الفارس هوج بأآجاتء الفتاة حاملة الحطب. هكذا رآهاء. ترتدى 
تان" انعمو أظر افيا سسسب لأمشنات الرظطكة كما زالها لول مزه 
فى قرية الأخشاب. 

أيضا رأى سانشا تنزل من العربة الخشبية, التى كثيراً ما تتبعها 
فى الأسابيع الماضية. يسيقها فارس ذو بشرة داكنة يمسك بيدها. 
التفتت سانشا ناحية هوج»؛ ومدت له يدها فى إشارة لا يمكن أن تعنى 
لاف انواس الانومو الوواع هريتك ناميه :قن "السيناة«فقها كه هدي ةق 
سور قصره الجديد. بين تلك الفتحات ظهرت وجوه طفليه التوعم. ها هما 
لويس ومارى قد كبرا. ظهرت من خلفهما آمهماء وهى تلوح بإشارات يائسة. 

بعد ذلك بيومين» دعى الفرنجة من جديد إلى قصر الإميراطور 
الذى عقد احتفالاً كبيرا. عند المدخل, لمح هوج سانشا تتقدم نحوه. 
كانت ترتدى رداء بيزنطيًا مؤلقًا من طبقتين من الحرير الساطعء والذى 
انعكس بريقه على وجهها المسمرء فأعطاه رونقًا وجمالاً أكثر. إنه لم ير 
أبدا امرأة بهذا الجمال. تضع على شعرها الداكن: غلالة فضية: تزينها 
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نسور صغيرة: وكذلك أقراط ثقيلة تتحرك مع حركة رأسها. راح هوج 
ينظر بإعجابء وتقريبًا بحرج.ء إلى تلك المرأة التى شاركها الفراش, 
لا بالحزن الذى تلا وفاة مارىء ولا بالألم الداخلى الذى كان يعذيه كلما 
فكر فى أجات. ولكن هذه المرأة الجميلة جدًا التى لم تعد له جسمانياء 
نقد ببائن لها تقرف ]كبا لكان هذان الدوضان الاضعان واللذانئ 
كفنا شننا رغد اعقها :فى تايل الأحداك قد كك له الكاخص: 

- هوج... أرجو أن تسامحنى. قالت له سانشاء وهى تقوده إلى 
تعيينه كجندى مرتزقة فى الجيش الامبراطورى. 

- هل تعلمين أنه كان من الممكن أن يقتلنا؟ قال هوج»: وهو يضحك 
كناتر ا 
التفك متدهفا: 

- أنا إيزيدورو. أكمل الرجل وهى يحدق فى وجه هوج. 

- وآنا هو م. 


سس 


0-1 اعرف. 
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- كلا بل أريد أن أشكرك :على رعانة زوجت :خلال تلك الربكلة 
الطويلة. 
ملامح وجهه. 

- إن زوجتك جميلة جداء فكيف إذن لأى رجل ألا ينهار أمامها؟ 
قال هوجء معتذرا . 

- سوف أدخل جناح الإميراطورة. أردفت ا 7" دون ا تدرك 
المشاعر العدائية التى تولدت بين الرجلينء ثم أكملت: لقد تأثر 
الإمبراطور عندما علم بقصتنا وعودتنا إلى بعضنا البعضء ولهذا قرر 
أن أنضبةالجتاع الأمبراطوره: 
مشاعره لترق. قال شوج» وهو بضحك. 

ذا إدزتكورى لمي حتشافر ب الآر ود زة وي لتتظسم | ل تتا 
الجترال يوتيميد. همست سانشا قائلة: 


- إلى اللقاء! لقد كنت فى غاية السعادة معك. 
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تابعها هوج يعينيه. اتجهت سانشا إلى مجموعة من السيدات 
الشابات::ترقدين أثوانا ذات ألوات ساحرة كالوان قوس قزع: تلمغ خول 
أعناقهن قلادات ضخمة. لو كان فى حالة مزاجية أفضلء لكان لاحظ أن 
بعضهن على قدر كبير من الجمال. تفحص فقط واحدة منهن تشيه 
أجات. راودته فجأة رغبة شديدة فى العودة الى بلاده. 

توقفت فجاة الأحاديث التى كانت تدور من حوله. رفعت الستائر 
الينفسجية من على جانبى العرش الإمبراطورىء ومتلما حدث من يومين, 
ظهنوت الأندزة أن الى جاتب الإغبراطوى:يدات المومسيقى تفؤف لتزتفع 
تدريجيًاء وتغطى على الأصوات:ء وهكذا بدأت مراسم الاحتفال. 


لوح تيودور بيده. فاقترب أحد المقربين المهمين للامبراطور من 
القادة الفرنجة, وهو يرتدى زيًا أزرق داكئاء تزينه مجموعة من النجوم 
الذهبية. لقد ارتدى الفرنجة الزى البيزنطى؛ هم أيضًا. ارتدى جودفروا 
دى بويون ثويا من الحرير البنفسجى اللامع» المقلم بخطوط زرقاء داكنة 
لا تلمع. ظهرت بشكل أفضل بشرته الييضاء وشعره المائل إلى 
الإحمرار. تقدم الجميع ثم انحنى راكعا على ركبتيه أمام الإمبراطور 
على أن يعيد الأراضى الخاصة بالإمبراطور من الكفار. بعد ذلك جاء 
الدور على بوهيموندء الذى اختار أن يرتدى ثويا من الحرير الأزرق 
المزين بميداليات. مرسوم عليها أسود. أحنى قامته الطويلة» وركع 
٠‏ بدوزهء مكنا الوعد نفسه الذى ردده جودفروا. بعده جاء الدور على 
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هوج دى فيرماندواء الذى بدا متواضعاء مبررا قلة الأهمية التى أولاه 
نهنا الإمبزاطون: الذى اتدهشن لاكتشناف هذه الشخصتية المبحيفة: 
لشقيق ملك فرنسا. ومع ذلك فقد أدلى بالقسم بصوت واثق وواضح. 

بعد ذلك التفت تيودور إلى الكونت ريمون دى تولوزء الفارس 
المتفاخرء الذى تعلقت به كل أنظار الفرنجة بشغفف وتوتر. كالمعتاد» كان 
يرتدى على الطريقة الغربية سترته البنفسجية التى يزينها صليب ذهبى. 
تقدم على مهل ناحية الإمبراطورء ولكن دون أن يركع. وقف مشدود 
الجذع. حتى يعوض ضالة قامته؛ ووضع يده اليمنى على المقيض 
الذهبى لسيفه. ثم راح يعلن بصوت واضح: 

- أقسم على أن احترم حياتك وشرفك ولكننى لن أركع؛ حتى لو 
كان حي ذلك بخطر علي عيادى: 

نظر جودفروا إلى بوهيموند» الذى كان يضع يده على كم ثوب هوج 
دى قيرماندوا . 

- ها هى قائدنا أشجع الشجعان! همس بإعجاب هوج لجيقروا. 

من خلفهماء لم تعرف أجات ما الذى رد جيفروا به هامسًا. 
الأهم بالنسبة لهاء هى أن أمامها الرجلين اللذين يملأن حياتهاء وهذا 
يكفى. فمنذ اليوم السابق» ومنذ أن استعاد هوجء على ما يبدو. حريته, 
راحت كل الأمور تدور فى رأسها . 
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انها الآن يعيدة عن روأ مون» إذن لم تعد تخشى أن تتم إعادتها الع 
هناك وهكذا راحت أجات تفكر فى إمكانية الكشف عن حقيقتها. 
ومع ذلك؛ فقد اكتشفت أيضا أن جيفروا يهمها هو الآخر. كيف يمكنها 
إذن أن توفق بين هذين الحبين المختلفين تماما؟ 

نان الضنفة فى القاعة الشابيعة اشيرايت ألخات على أطراف 
أقدامهاء لكى تتمكن من رؤية وجه الإمبراطور الذى لم يظهر أى تعبير. 


- مأ الذى سيحد ث؟ سال حجيفروا 


- لا شىء. رد عليه هوج قبل أن يكمل: إن الامبراطور فى أمس 
الحاجة إلينا. 

كان هوجء ولا شك؛ علي حقء حيث أمر الامبراطور تيودورء الذى 
لم يجرى على القيام بأى حركة يعد أن ترجم كلمات ريمون دى تولوز 
الناكسة للوعدء أمره بن يدعو الصلدييين لوليمة ضخمة على شرف 
الكريمة فى القاعة المجاورة. الأكثر من ذلك أن الإمبراطور الكسيس 
تضرف تصضرفا إنساتنا فجاة فترك غرشة: فترك عرشه: :وذهنب.همباشرة 
إلى الكونت دى تولوزء. وظل يالقرب منه. اقتر ب منهما خادمء وقدم لهما 
نبيدًا ممزوجل بالعسل. أبدى ريمون على الفور إعجايه بطعمه اللذيذ. 


فى هذه اللحظة وفع أمر جديد. استغلابل دى سوح اتنهماك 
عع فى :تكاول:للساءء واقترى مين التفية القن كانك الآخير 5ه زات 
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جالسة عليها حيطا :نهنا السوين سن الخانماف والكابعات نا هه 
تذتيسى للمقسات! فقى جركة سدونعة وقل أن مقيكن اجحدد ييه السخل: 
جلس إبل دى سوج على العرش الإمبراطورى. ذهلت الأميرة آن من 
جرأة ووقاحة الفارسء؛ فنظرت إليه بحذرء ثم استغرقت فى الضحك. 

- ماذا تفعل؟ انتهت الأميرة من سؤاله بالفرنسية, فراح الفارس 
يحدق فى وجهها بدوره؛ وقد بدا مندهشا . 

اق تكنكيى فشكن ظا ل :قاماذا لوا دهم وهو ها لبه سحا تحن 
وقوف. رد عليها إبل» والايتسامة تعلى شفتيه. 

لمح إبل برتيلدء واقفة إلى جانب إلقير وما إن رأته فى مكانه هذا 
حتى ذعرتء وراحت تلوح له بكلتا يديها. لم يأبه لها إبل بالمرة» بل راح 
يطالع الأميرة» فوجدها أكثر جمالاً عن كثب. كانت طبيعة بشرتها رقيقة 
جداء بينما أضاف طابع الحسن رونقًا أكثر لذقنها الدقيق: بينما ظهرت 
أسنانها ناصعة البياض بشكل غير عادى بين شفتيها المكتنزتين 
والمطليتين يلون أحمر غامق. فصل أنفها المستقيم بين عينيها لوزتى 
الشكل واللتين لا تطلبان من المرء إلا الابتسام والنظرة الحانية. 

أدار الإمبراطور ظهره. هرول تيودور مفزوعا ناحية إيل» متوسلاً 
إياه أن ينهض من على العرش. 

- لقد ظل إمبراطوركم جالساًء بينما كنا نحن؛ الفرسان الشجعان 
الذين عانوا الكثير حتى يأتوا إلى هناء واقفون. رد إبل بوقاحة على تيودور 
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- ليس من عادة أباطرة الرومان أن يتركوا رعاياهم يجلسون فى 
الوقت نفسه الذى يقفون هم فيه أيضا. أوضحت له الأميرة آن. 

بإشارة من تيودورء سارع اثنان من الحراس السود المسلحين 
بأدرع وحراب من الذهب. وقيضا على إبل. ندت من برتيلد صرخة: 
جعلت الإمبراطور ألكسيس يلتفت, فشرح له تيودور الموقف. ايتسم 
الكسيسء ثم أشار للحارس أن يأخذوا الفارس الفرنجى قبل أن يهمس 
لريمون دى تولوز قائلا: 

- تعلم جيدا إننى لا أتقبل كل شىء... سوف يطلق سراح هذا 
الفارس فى لحظة مغادرتكم. 

لمعت عينا الإميراطون بمكر. اندهش ريمونء وهو ينظر إليه. حيث 
وجد أنه يكن له يعض الاحترام. رفعا معا كنسيهما الذهبيتين» وراحا 
يتذوقان النبيذ الممزوج بالعسل على جرعات متمهلة. 
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لحق إبل برفاقه فى اللحظة التى كانوا يستعدون فيها لعبور ذراع 
القديس جورج(', وذلك بعد ثلاثة أسابيع أمضوها فى القسطنطينية. 
هكذا كان الكونت ريمون دى تولوز وفرقته هم آخر جيش من جيوش 
الصليبيين المغادرة. لقد وردت أنباء فظيعة إلى القسطنطينية. يقال إن 
أول الصليبيين» الذين قادهم جودفروا ويوهيموندء قد اكتشفوا مشاهد 
بغيضة عند منطقة نيكومديا(؟). 


- رؤوس مقطوعة وعظام مكشوفة ملقاة فى كل مكان, وعيون 
مآ( الك ها كله فى أماكنها من هس ةالرعن فكذا :قال وستؤل تكوددن ا 
الاي كم أحمواقن دن دنهوا هه افراة مق كيد يطريس"النايك. 
ولق أخم كدمنق التبناء اللاتى ثم الكتمافين التوسعيو عن الأجرات: 
أى للبيع كإماء. 


)١(‏ مضيق البوسفور. 
(؟) هى مدينة أزميت (بتركيا) فى الوقت الحالى على بعد حوالى مائة كيلومتر من 
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فى الواقع لقد أبلغ الرسول الكونت دى تولوز ما كان الجميع يعرفه 
فى القسطنطينية. إن بطرس الناسكء أو كما كان يطلق عليه اليونانيون 
بسخرية (بطرس الصغير).؛ قد نجا بأعجوية من هذه المجزرة» حتى إنه 
تنه وح قفسية فى" الكدينة: الاسير اظووية زنراج متيال إذا المويكن هو 
نفسه السبب فى جلب هذه الكوارث إلى الإمبراطور بعد أن راح يصلى 
ليلة كاملة وطوال نهار كاملء وهو راكع على البلاط الملون لأرضية 
لكاتدرائية القديسة صوفيا؟ ببساطة:؛ لم يستطع بارونات الفرنجة أن 
يتخيلوا مثل هذه الفظائع. 

- يمكنكم التقدم بسهولة أكبر منا. أضاف المبعوث, وكأنه يعزيهم 
ثم أضاف: إن دوقنا جودفروا يسعى لتوسيع الطرق المؤدية إلى القدس, 
وسوف تجدون صلبانًا حديدية أى خشبية» لكى تسترشدوا بها. 

لقد غادر إبل زنزانته المريحة فى القصر على مضض. لكم كانت 
أيامه بها لطيفة! تهدهدها صداقة الأميرة الرقيقة التى كانت تأتى 
لرافقته فى الحديقة الصغيرة الغناء التى تفوح بعبق زهور جديدة سفتح 
فى كل لحظة. كانت تقرأ له تاريخ حكم والدها الذى, كانت تحرص على 
تدوينه بانتظام. كان صوتها يعلو وينخفض وسط نبرات رقيقة: وكأنه 
يعيد الأحداث التى وقعت مؤخرا . 

حها رانك أنه القارس الحميل؟ 

- إن الصورة التى تصف بها بوهيموندء تجعلنى أشعر بالغيرة. 
علق إبل بامتعاض. 
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- أليس هى جميلاً. كنجم فى السماء بخصلاته :الشقراء؟ أجابته 
ننراءة الآميزة زاك الشعن الأسود قبل أن :تكمل: لم تن :رجلا فظه من قبل 

تحرك ول تعصيية على خافن التكن:التى كان يفكسل'الطلوين عليها: 
نظرت الأميرة اليه ثم واصلت: 

- تعبر عيناه الزرقاوان عن الشجاعة والكرامة... ويشع من هذا 
المحارب سحر خاص... 

- أيعجبك؟ سألها إبل بسخرية 
هنبا هذا الستحن اللظف. 
بقلق. ومع ذلك بدا راضيًا عن السمات التى استخدمتها الأميرة فى 
وصفه مثل: 'طويل القامة, قوى, شجاع وجرىء..." 

عندما أعلنت الأميرة آن بنفسها لإبل أنه سيرحلء أمسك بيدها 
وضمها بين يديه ثم رفعها إلى شفتيه؛ فى لفتة مليئة بالعاطفة والرقة 
وراح يقول لها: 
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- لى لم تكونى أميرةء لكنت اختطفتك. قال لها إبلء وهى ينظر فى 
أعماق عينيها. 

تل سنت اذل أنلك قفت فملذ مخطف :تويهتك 5 روزت أن 

اندهش ابل واحمر وجهه خهلة: وتساعل: كدف للأميرة أن تعلم 
يذلك؟ 

- لم أكن أتخيل أننى سأقابلك فى يوم من الأيام. قال لها إبل 
يصوت لا يخلو من حرأة» وهو يضغط بيد الأميرة الرقيقة على صدره. 

بدت هذه الخسارة كوعد سعد بيه إيل وأرضأة. 
ابتعدت عنه فاستدارت قائلة: 

- الله وحده يعلم ذلك! 

نظرت الأميرة آن للسماءء ثم اختفت وسط حفيف الأثواب الحريرية 
التى ترتديها وصيفاتها اللائى لا يفارقنها أبدا. انفتح الباب البورنزى 
الثقيل ثم انغلق مواريًا وراءه إلى الأبد الهيئة الرقيقة التى تزينها 
الأقمشة الثمينة البراقة. راح إبل يفكرء ولكنه وجد فرص رؤيته للأميرة 
أامق هديد شنتئلة للكاية مكل فرهبة ارؤية ا حقول القبيطتطشية القناء 
التى تعانق السماء الصافية عند خط الأفق. 
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أسفت أجات هى الآخرى لمفادرة القسطنطينية. فقد كانت تشعر 
فيها بالأمان» وأيضا بالسعادة مع جيفروا فى زنزانتهما الصغيرة فى 
كانت تحلم بهوج. ولكن كيف لها أن تخيره بأن "سيده ما زال سيد 
تشكره لتواجده دائمًا إلى جوارهاء ليحميها من كل تلك المخاطرء كان 
يضحك ويكرر لها قائلا: 

- لا تشكرينىء فلو لم أكن هنا معكء لكنتى قد وقعت مرة أخرى 
منذ رمن طويل بين ذراعى هوج. 

- هل كان سيرغينى؟ هل كان سيغفر لى تنكرى؟ راحت أجات 

- من الرجل الذى من شأنه أن يظل غير متأثر أمام كل المشاق 
التى تتكيديتها لملاحقته؟ رد عليها جيفروا مطمئنًا إياها. 

- ويعد ذلك جاءت سانشا هذه... استمرت آجات 

عندما نطقت بهذا الاسم, لمعت عيناها كما لو كانت نجمتين تتلألآن 
فى ظلام تلك الغرفة الصغيرة. أثارت تلك الهبة التى تمتلكها أجات رغبة 
حجيقروا الجامحة. فراح يقبلها بشهوةء محاولاً أن يبعد أفكارها عن هوج. 

الآ عفرت نيا رمد هن دين هن نعقن الها لذ هاضةه 
لفترة زمنية قصيرة للغاية» راحت تخشى من حديد المعارك المقيلة. 


35323 


سيتحتم عليها أن تستمر فى لعب هذه التمثيلية التى لا تطاق. كيف لها 
أن تقاتل كرجلء وهى تحلم بالفساتين الحريرية الطويلة ذات الآلوان 
الزاهية اللامعة؟ لقد اعترفت أجات ذات يوم بانجذابها إلى هذا الترف 
الذى اكتشفته فى البلاط الإمبراطورى. حتى إن جيفروا اشترى لها 
فستانًا طويلاً من الحرير الوردى مزينًا بزهور ذهبية صغيرة فى شارع 
عقون بالقري من كاتترواتنة ا لقدمين هبوفنان1اس هسنا السنيا .هذا 
الفستان وانيهر بجمالها الذى ظهرت يه. 

ولكن فى النهاية دخلت أجات فى جدل آخرء لكى تستمر فى 
التخفى فى ثياب الخادم؛ فقالت لجيفروا : 

- أنا لا أريد أن يتم خطفى وعرضى على أحد الأمراء. مثل هؤلاء 
الفماع الباتما كعد 


لقد أحدثت حقا حكايات ميعوث حودفرى دذدى يوبون» تأثيرأ سلييا 
فى مخيلة الفرنجة! 


ورفاقهماء فكرة الاستحواذ فى أقرب وقت ممكن على مدينة نيقييه(!) هذه 
المدينة المقدسة التى اشتهرت شهرة واسعة بالمجالس الدينية التى طالما 


عقدت نما . 


)١(‏ هى مدينة إزنيك على بعد حوالى مائتى كيلومتر من مدينة القسطنطينية. 
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عقيدتنا. قال الأسقف أديمار دى مونتيل يعدنين 3 معدين و مظهرم نشط 
بعد أن تعافى وانضم أخيرا إلى الجيش. 

- إن هذه المدينة لا يمكن أن تظل فى أيدى الكفار... فهذا شىء 
لا يطاق. هكذا أبدى الكنسى ريمون دى أجويلير رأيه. 

ومع ذلكء تنبأ بسرعة شديدة؛ كيف أن هذا المشروع لن يكون سهلاً. 

مدينة نيقبيه محاطة يأسوار هائلة. محصنة بانتظام يأكثر من 
فاك يوم نيت كلها دن الللوب والسجادة القن اتفكين لوناه ا الوويف 
والأصفر بشكل بديع على صفحة مياه بحيرة أسكانيوس التى تطل عليها . 

ع كه النينا جنك لكى تقال هنذا لكان (التيمسىء فقوف اننا 
بأسرع وقت ممكن. قال الكونت ريمون دى تولوز لرجاله. الذين وقفوا 

ع كال د كلت طلم ارا تفي عتارل قبا هين المياة 
الرغدة. ردك هوم 

لقد استقر جودفروا دى بويون وجيشه فى شرق المخيم؛ وزرع 
وأكاقة المضاى سنطها الملفب الذشين»هية راكة ترقرف ذى ليوا - 
حرب 3 5 جو - 1 دوا وقد |. لف- إل بان 30 0-3 ببة 
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الضخمة للتهديد بدفع الأبواب. حتى إن بوهيموند حل مشكةة المؤن 
والغذاء. فأصبحت من وقتها تصلهم بالبر» وأيضا عن طريق البحر. 

ومع ذلك لم يجد الكونت دى تولوز متسعا من الوقت» ليفكر فى 
تخطيط أو تكتيك: حيث تقدم السلطان الشاب كيليج أرسلان!'!؛ والذى 
اعتقد البعض أنه مشغول فى حصار مالطة (تركيا)ء ونزلت قواته بسرعة 
المرتفعات القريبة من مدينة نيقييه. فجراليوم السادس الموافق الحادى 
والعشرين من شهر مايو. لن ينسى هوج ما حيا منظر الأسقف أديمار 
دى مونتيلء وهو يقف على صخرة ليخطب فى الصليبيين» ويحثهم على 
القتال قائلاً : 

- أيها الشعب الذى وهب نفسه لله؛ فلتهاجموا دون تردد أعداء الله 
الحى... الله يعينناء سيكون النصر دائمًا حليفكم... والله المعين! 

غطت على كلمتى الأسقف الأخيرتين (سالف ريجينا) باللاتينية 
أبواق المهاجمين» ودق حوافر الخيل على الآأرض وهى تركض مقترية. 
هرول هوجء ليساعد الأسقف على الاحتماءء. فى الوقت المناسب, خلف 
الصف الأول للفرسان الملوحين براياتهم. استطاع معاون الأسقف, 
حامل رايته» أن ينقذ لوحة القديسة العذراء التابعة لمدينة يووى الثمينة. 


)١(‏ كيليج أرسلان (ويعنى حرفيًا الأسد المسلح) هو أمير مدينة نيقيية؛ وهو من عشيرة 
أسداد مدينة القدس. وهو المسئول عن مذيحة قوات بطرس الناسك. 
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كانت الصدمة قاسية. فالمقاتلون الأتراك يتقدمون على خيولهم: 
غاليًا أقدامهم حافية» يلفون حول رؤوسهم أوشحة بيضاءء يتسمون 
بجرأة لا مثيل لهاء ويثيرون خيولهم إلى أقصى حدء سواء بصرخاتهم 
أو بجذب اللجام. أمامهم, أسرع الفرنجة بتكتل؛ وحرابهم إلى الأمام, 
يردون على صرخات الآتراك يصيحات عدوانية. 

هكذا التقت القوتان بشكل مفزعء ثم تحول الصدام تدريجيًا إلى 
مشاجرات فردية عنيفة فى ضجيج يصم الآذان» اختلطت فيه أصوات 
الأنواق المنفزة:وقرغ الظيول الضناخت:وصيهيل الخيول الوحشى: 

لعاتخوقك المتيحة لامع ووو تان جعوهوة أن يتعقق النصر 
لنى منهما. لأنه إذا ترك السلطان أرسلان أرض ميدان القتال» وتقهقر 
فجأة ما تبقى من جيوشه؛ فهى ما زال يسيطر على مدينة نيقييه. 

مع شروق الشمسء كان لا بد من الرضوخ للواقع ومواجهة 
الحقائق: لقد واصل رماة الرماح الأتراك المشابيرون رشق الفرنجة 
بسهامهم التى قيل إنها مسمومة. ما إن استيقظاء وجد جيفروا وأجات 
فرس هوج الأميرة الحسناءء تتخبط هائمة بين الجثث. كان كلوقيس, 
خادم هوج:ء قد بحث عنها طوال الليل دون جدوى. راحت أجات تبحث 
عنها هى الأخرى طوال النهار؛ وهى تتفادى السهام المحفورة فى أكوام 
الحكة: كان انه مثيرا للاشيمكة ]زتهت شدمشن الا هوادة فيهاء زال هخ 
صعوية البحث, أن الأتراك كانوا يريطون رماحهم بحيال طويلة 
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ف الات الجري المتحركة: 

- يا لها من خسة!! هتف الفرئجة 

- لم أكن لأتخيل هذا أبدًا. راح روبير يردد» وقد انهمرت الدموع 
مق خلال أضنانعه: القن حاول ينها اخفاء:عينية الزاتفتين: 

د عوين ةا روسو شد لنت كان خطييك | نه حسياض هد 


هكذا قال إبل لبرتيلد» التى راحت تتندم على كونها تركت حانة أبيهاء 
بينما لم يعد لإبل حديث إلا عن أميرته الحسناء آن. 


كان الكونت ريمون دى تولوز يرد على الأآتراك بيشاعة أكبرء وذلك 
يقطع رؤوس بعض الجثث ثم يرسلها لهم مرة أخرى بقذفها عن طريق 
آلات الحرب من فوق الأسوارء ولكن الأتراك لم يتوقفوا عن أعمالهم 
المروعة. كانت خيول الصليبيين تركض هنا وهناك؛ وعليها رؤوس 
جتطاومة ,مريولة تي يمور عو : كنا: أن كا تحر تن نكان ذلك رفم 
بدلاً من أن يلقى الرعب فى قلويهم. 

انتتهت أجات بالإذعان بعد أن شعرت بالإنهاك والتقزن. وجدها 
حيفروا تجهش بالبكاء على جيد الفرس الأميرة الحسناء. فى خيمتهما 
الصغيرة المثلثة الشكل. حاول أن يواسيها دون جدوى. ألن يصيح هو 
سيدها فى يوم من الأيام. بعد أن مات هوج؟ سأل جيفروا نفسه؛ بيثما 


كانت رفيقته أجات تنتحب على صدره. 
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فى اليوم التالى» راح الكونت ريمون دى تولوز يجمع كل القوات 
الشجاعة للقيام بهجوم آخر: محاولة شجاعة: إسقاط أكبر يرج من 
الأيراج المحيطة بأسوار المدينة. شاركت أجات فى أعمال الحفر الطويلة؛ 
خلال فترة ما بعد التاسعة صباحاء التى أدت إلى انهيار البرج فى وسط 
سحابة ضخمة من الغبار. راح الفرتجة يذرفون الدمع من عيونهم 
المتهيجة؛ ويسعلون ويبصقونء معتقدين أنهم قد وصلوا أخيرا إلى 
نتيجة. فى اليوم التالى» كان الأتراك» الذين قد عملوا طوال الليل بكد قد 
تخهرا. قر ميف الشف مره اخرى: 

فى اليوم الموافق الثالث من يونيو. وصلت قوات تعزيزية بقيادة روبير 
دى نورماندى وإيتين دى بلوا!'). ولكن سرعان ما شعروا بالإحباط. 

- لا بد أن نطلب العون من الإميراطور. ناشدهم جودفروا 
ذدى بويون. 

55 عن هنا عدة فراسخ فقط. أوضح ببساطة اك وي 

بعد أيام قليلة شاهد الصليبيون منظرا مذهلاً. تراكت سفن يونانية 
على الساحل متصلة بثلاث أو أربع عريات, وفقًا لحجم كل سفينة» بأذرع 
الرجال. أودعت بسلاسة على ضفة بحيرة أسكانيوس أخيرا . إنها تسمح 


ارؤسر كوركيزين: دوق انووفاتوى (ابزان :51 )فى شتقيق ملك | تكلترا هترى الأول: 
وإيتين كونت دى بلوا ودى شارترء وهم أقارب هوج دى فيرمادنواء شقيق ملك فرنساء 
قفيليب الأول. 
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للفرنجة من مدينة نيقييه عن طريق البحرء فهو السبيل الوحيد المتاح. 
أبدى الصليبيون إعجابهم بالسفن» وراحوا لمساعدة قوات الإميراطور. 

استيقظ هوج منتفضا من نومه. كان النهار قد طلع بالكاد. بدا له 
وكأن حركة غير عادية تدب من حوله. تقلب على فرشسة القش ذات 
الرائحة الكريهة» التى وجد نفسه عليهاء ثم نهض جالسا بشكل مباغت. 
تعثر فى جلسته» حيث كانت قدماه تعوقهما سلسلة معدنية قصيرة. 
وجنزير من الحديد يكبل كاحليه ويضغط عليه. فيجرحه. تمكن من 
الوقوف بشكل مؤلم, ثم بدأ يتحرك بيطء ويخطوات صغيرة. راح يعرج 
مستندا على جسم صلبء ثم فقد توازنه. وسقط إلى الأمام. أخذ يسب 
ويسخطء ثم نهض من جديد بصعوية. كانت يده اليسرى تنزفء فراح 
يمسحها بضجر بقماش سترته التى لم يعد لها أى لون. 

- ماذا يحدث؟ سأآل سجين آخرء وهو يفرك عينيه. 

فى هده اللحظة عادر كل هن وفاق عون شعي يسن أن قاقر 

- هل ترى شينًا؟ 

وقف هوجء متصليًا أمام الشراعة المتناهية الصغر التى تسللت 
منها أشعة الشمس للحظة: وألقت الضوء على زنزانة السجن اليائسة. 

- أسمع ضجيج وهتافات... ولكننى لا أرى شيئًا. قال هوجء وقد 
لصق أذنه بالفجوة, ومع ذلك فمن الواضع, أن هناك شيئًا ما يحدث. 
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- هل استولى الفرتجة أخيرا على المدينة؟ سال أحد المساجين, 
00000 


لم يستطع هوج أن يحدد الوقت... فمنذ متىء وهى فى مدينة 
نيقييه؟ لم يكن لديه أدنى فكرة عما حدث منذ تلك المعركة الشهيرة» حيث 
تمكن أحد أتراك السلطان أن يلقى به على الأرض بضرية من سيفه. 
لم يدر كم من الوقت مر عليه وأنفه مدسوس فى الغبار الأبيضء ثم فجأة 
شعر بجسده يرتفع عاليًا فى السماءء كما لى كان قفة مهملة, ثم يلقى به 
بلا أى رحمة على كومة من الجثث داخل اليلدة؟ لقد جعلته. صدمة 
السقوط يفيق من خدره. لقد تأوه من الألم عندما جذيوه على الأرض؛ 
دون أى انتباه. فخدشثت السنانير الحديدية ظهره. فاجأت تأوهاته 


ودرع من السلاسل المعدنية الدقيقة تنزل عليها لحية رمادية طويلة. يتدلى 
من حزامه سيف كبير مقوس. 

راح الرجل التركى يتحدث مع رجل آخر رآه هوج من ظهره. 
لم يفهم أى كلمة من حديثهماء حيث كانت لغتهم صاخبة تقريبا. 
فى النهاية أمسك الرجلان بهوج بلا أى اهتمام من تحت إبطيه؛ وحاولا 
أن يوقفاه على قدميه. حملته ساقاه بالكاد من فرط الوهن والضعف. 


ثم رأى جمهرة من المحاربين على ما يبدو فى دورية» راحوا يريطون فى 
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قوس ضخم من الجثث التى كانت تتطاير فى الهواءء قبل أن يرموها على 
الآأرض بعنفء ثم يجردونهم من ملايسهم,؛ ويالتالى يضعونها على 
المقاليع» ليقذفوا بها من جديد إلى ما وراء الجدران. 

من الجهة المقايلة. جاءت رؤوس الأتراك المقطوعة ذات الشعر 
الطويل: . تعبر الجدرانء طائرة ثم تتدحرج على الأرض. فى بعض 
الأخيان كات تشبعها عماماتهى «ملوكة بالدماء: يذ سوج مضيدوما: 
ينزفء يشعر بألم مبرح لا يطاق فى رأسه؛ عيناه ترمشان من الشمسء 
وقد تتحقق شيئًا فشيئًا من المكان الذى هوى فيه. 

- هل أنت من الفرنجة؟ أتى إليه أحد الأتراك يسأله, وهو منتصب 
للأمام يرتدى درعه الواقية المصنوعة من الرقائق المعدنية. كانت خوذته 
تلمع كما لو كان لم يشارك فى معركة من قبل. 

- أنت فرنجى؟ كرر سؤاله عليه. 

هز هوج رأسه بالايجاب دون أن ينطق بكلمة... كانت عيناه 
دامعتين. هب يعض النسيم الطفيفء فأخمد دخان النيران التى كان 
الأتراك قد بدأواء لتوهم» بإشعالها على الفتحات الموجودة فى الأسوار. 
لم يعد هوج يتذكر جيدا ما الذى حدث بعد ذلك. بعد ذلك بفترة غير 
قصيرة. ولا شكء؛ ويعد أن حل الظلام الدامس» استيقظ هوجء فوجد 
نفسه على هذه الطيقة القشية: والتى أصبحت بمثابة فرشة له فى هذه 
الغرفة ذات السقف المقوسء الرطبة ذات الرائحة الكريهة. حتى هذا 
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الصباح؛ مرت الأيام بطيئة وسط رفاقه فى هذه المحنة. حيث كانوا كلهم 
من الفرنجة. لذلك كان لديه متسع من الوقت للتأمل. زارته مارى وأجات 
فى أحلامه: التى تحولت إلى كواييس عتدما عاد أشيراً إلى صوابه. فل 
سيحدث له أن يرى أجات فى يوم ما؟ أحياناء كانت تظهر له محاطة 
بأطفال ومن ورائهاء دينيسء: خادمه الذى يتولى إسطبل الخيول من 
منطقة دورامون يضحك عليه ساخرا. فى أحيان أخرى كان بيرنييه 
يظهر له أيضًا فى كابوس مشوشء حيث تبدى أجات وهى تريد أن 
تكدره شيا لاقي 

فجأة دقع الباب الخشبى الثقيل الذى تعززه قضبان معدنية أفقية 
منزلقة. فانكسر من شدة العنف. ظهر منه حنود مسلحون يبلطات ولكن 
لم يستطع هوج أن يميزهم بوضوح من ضوء الشمس الساطع الذى 
دخل معهم. من دون مقدمات ويلا أى حرصء راحوا يدفعون السجناء. 
وكانوا لا يزالون مكبلين بالقيود المعدنية. كان ضوء النهار مبهر حتى 
إنهم لم يستطيعوا احتماله, فوضعوا جميعهم أيديهم أمام أعينهم 
النافعة لتحموها: 

راح هوج ينظر فقط من خلال رموشه. فلمح الراية ذات اللونين 
الأزرق والذهبىء: وقد وضعت على برج قريبء فأدرك أن الجنود كانوا 
يونانيين. علا تفير الأبواق والمزامير الحلزونية» وراحت أصداؤّها ترن 
فى مقدمة موكب الفرسان على خيولهم. تعرف هوج على القائد بوهيموند 
فى الصف الأول؛ رافعًا رأسه نحو السماء بزهو وفخرء هذا البيزنطى 
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الذى دخل المدينة منتصرا . اقشعر بدن هوج من التأثر. لا بد أن الفرنجة 
ليسوا ببعيدين. أسكرته الفرحة» فراح يتقدم بخطى مترنحة نحو أسوار 
االدئكة :وكق مستا ووا د عموو سين أسموة البدوره :تح له متكان بحرن 
فرحته إلى قلق. كان جنود الإميراطور يحاولون منع الفرنجة من تسلق 
قمة السلع االصضوع مين الحيال هنا :الدع مام بعتن القيون» 
راح هوج يخطوات صغيرة: يمشى فى درب ملتو متقرع من الشوارع 
الضيقة التى تصطف على جانبيها المنازل البيضاءء بحفًا عن بوابة 
اللوينة:.ولكن عنينا كن فى الذياءة مو يردبة مس بين درجي همان 
قبض عليه اثنان من الجنود. طرحاه على الأرضء ثم جراه خلال الأزقة 
الضيقة صاعدة لأعلى» حتى وصلا به إلى مبنىء شكله مميز عن المبانى 
الأخرى يواجهته الطويلة» ثم دخلا وألقيا به فى قاعة كبيرة تبدى فاخرة 
إلى حد ما. 

أمام ستائر ثقيلة. تعرف هوج على إيزيدورو. جالسا على مقعد 
خشبى مطعم بالعاج. بدا إيزيدورو» وكأنه يتولى منصبًا مهماء وكان 
يعاين ويفند مجموعة من السجناء أحضروا إليه. فى القاعة المجاورة, 
سمع صوت بكاء طفل رضيع. 

عندما جاء دور هوج» راح إيزيدورى يحدق فيه بتحد. كما تعرف 
غلية :شوج يون تردم درك عليه انها إبويد وزو على القونء 

- هوج دى ورامون! قال إيزيدورو؛ وهى يضحك ساخرا . 

- نحن أصبحنا أسياد مدينة نيقييه. رد عليه هوج. 
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- نحن؟ إن البيزنطيين هم أسياد المدينة. وليس الفرنجة الذين هم 
عالية ثم أكمل: إن قائدنا العام بوهيموند هو الذى زرع راية النصر هنا("). 

تنهد إيزيدورى, ثم أضاف ساخرا: 

- إن الفرنجة فى الخارج... كرر إيزيدورىء ثم قال: أليس كذلك يا 
ميشيل؟ 

- السينا حلفاء؟ 
قدو فك كيين رودا من القسا ا 

- بالتآكيد... بالتأكيد. أقر إيزيدورو؛ ثم أضاف: ولكنكم تثيرون 
المخاوف, كما أن الإمبراطور يعرف أيضا مدى حبكم للثراء. فهل كنتم 
عرفوا كيف يدخلون إلى المدينة» بيتما أنتم, ظللتم أمامها . 


51)١(‏ يونيىو ٠١917‏ توضح هذه الواقعة ما تلا الحرب الصليبية .حيث أصبع البارونات 
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- لماذا إذن استدعوا الفرنجة لنجدتهم: إذا كان اليونانيون لا 
يحتاجون لهم؟ 

- أنتم متقلبون جد وغير مستقرين! رد إيزيدورى» وهو الذى تبنى 
القضية البيزنطية» قد نسى أيضاء أنه قادم من أصول غربية. 

نهض إيزيدورى من مكانه؛ واقترب واقفًا أمام هوج مباشرة: وراح 
يحدق فيه بعينيه الداكنتين اللامعتين. أخذ هوج يبادله نفس نظرة 
الكراهية. اكتشف أنه لم يعد يفكر كثيراً فى ساشاء ولكنه سأل نفسه 
فجاة كنف اينتطاعت أن :تعب مثل هذا الرحل؟! 

راح هوج يحدق فى إيزيدورى بعنادء ومع ذلك طلب منه برقة: 

- أستطيع مع ذلك أن أذهب إلى عشيرتى؟ 

- كلا. كان الرد قاطعا ولا نحتمل النقاش. 

عاد إيزيدورى إلى مكانه من جديد. 

- لقد كنت أسيراً عند الكفار. قال هوج بإصرار: ألستم أعداءهم؟ 

تنهد إيزيدورى؛ ثم راح يشرح لهوج بانزعاج: 

- لقد وعدنا السلطان بالحفاظ على حياة كبار الشخصيات وعلى 
الأخص زوجته الشابة التى وضعت لتوها طفلاً. سوف أعود بها إلى 
القسطنطينية وأنت... سوف تأتى معى. فأنت الآن سجينى. 

صاحيت ضحكة ساخرة حديدة كلمات إيزيدورو الأخيرة. اسودت 
عيناه من جديد» وهى ينظر إلى هوج الذى أدرك مدى الكراهية التى 
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كنها هذا اليكل ليها ها ويياق وفسا' هم إلى الفاوع مم لحظاف 
قليلة» وجد هوج نفسه على فرشة القش فى الزنزانة نفسها التى كان 
بها. ولكن هذه المرة كان وحده. لقد أطلق سراح رفاقه جميعاء فبالتالى 
هم أسعد حالاً منه. فقط كانت تترامى إلى مسامعه أصداء المعارك التى 
تدور فى الخارج عن طريق الشراعة الموجودة فى اليباب. مازال لا يصدق 
أق "التو نطمية قن قافوا فين القرفهة ديد الشكل ساول ان يناد عدن 
الياب على أى أحدء لكن الاضطرابات والضجيج اللذين شهدتهما اليلدة, 
مملاهق المدال أن ممنييحة اكه اتكنقى التمين يع للدت ويا 
قلا بد أن الظلام قد هيط. 

شعر هوج بوحدة شديدة... انهمرت دموعه على خديه؛: فتسللت 
داخل لحيته التى لم يحلقها منذ بداية احتجازه. 

جاءه جندىء: وقدم له صحئاء به بعض الفواكه؛ ولكن هوج لم يكن 
جائعًا. كان يشعر بالإحباط فاستسلم للنوم وراح يحلم. رأى فى منامه 
جيفروا وجيرن آتيين لإتقاذه. كانت رأس إيزيدورو مغروسة فى سن 
حربة جيفرواء بينما كانت سانشا تبكى. حاول هوج أن يأخذها بين 
ذراعيه؛ ولكنها أفلتت منه, فراح يطاردها داخل القاعات ذات الأرضية 
الركامية:حق بؤصاة الى حديقة الختقت فيها سانها عن الأنظان للايد: 
ثم ظهر جيرن وألقى بدرعه ورمحه على الأرضء ورمى بنقسه بين 
ذراعى هوجء وهى يقول له: 
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- بحق القديس ساتورنان... فليلعن الله جميع اليونانيين فى الأرض! 

لم يهدا الكونت ريمون دى تولوز من حالة الغضب التى اعترته؛ ولم 
يفلح الأسقف أديمار دى مونتيل فى وقف سيل الشتائم والسخط الذى 
راح الكونت ريمون يكيله عليه منذ هذا الصباحء عندما لمح أوائل الفرنجة 
وفع حلقى تصغ مع اعتى الستلالم فى القبرا مناتووام اللنسوا رج متها 
راحت رايات البيزنطيين ترفرف بالفعل على الجدران: وكأنها تتوجها. 
بات من الواضح الآن أن البيزنطيين أصبحوا مسيطرين على المدينة, 
بينما تم دفع الفرنجة يعيدا إلى البوايات التى وقف عندها بالفعل حراس 
يرتدون زيًا به ألوان شعار الإمبراطور ليقوموا بمهامهم. 

- بحق القديس ساتورنان» لن تمنعنى من كراهية هذا الجنس 
الغادر! تابع ريمون» وقد ازداد حنقه وغضيه على مدار الساعات الأخيرة. 

- إن سيدى صاحب المعالى لن يغفر لهم أبداء رميهم لواءه نوتردام 
ب دوو مكد | تمعنين الكسس الحوئلين الذي كان جا شدرا المتاقشيات 
الدائرة بين الكونت ريمون والأسقفء وراح يدون بعض الملاحظات 
على مخطوطة 

- بالتاكيد. أيده أديمار وقد بدا واثقًا من نفسه. وراح يرمق بحنان 
ووحشة صورة القديسة العذراء المرسومة على رايته التى يحملها 
دنا غدة كالقزي .مل لقف اهسفن القباشن الحرديسالضدوعة هته الزانة 
ويهتت الخيوط الذهبية التى تطرزها من فرط تعرضها الشمس. 
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قبل حلول الظلام؛ جاء مبعوث القائد بوتيميد مع ذلكء لينقل لهم 
دعوة الإميراطور لحضور احتفال الانتصار فى يلاكان. وحتى قيل أن 
أقدامهم أكواما من العملات المعدنية الذهبية والفضية؛ لم يروا أبدًا مثلها 
من قبل. 

- نحن لسنا للشراء. قال الكونت ريمون دى تولوز: قيل أن يهب 
عائدا إلى خيمته, وقام إيتين دى بلوا بالشىء نفسه. 

يشكل متعاون أكثر وعملى أكثرء. فقد قبل حجودقروا دى يويون 
ويوهيموند دى تارنت الدعوة والنقود. 
ريمون دى تولوزء وهو يراقيهم وهم يستعدون للذهاب بالملايس الرسمية 
لزيارة الإميراطور. 
حل وظلة فى معظو الاق سد الكرتك ركقة الذى اعتهب بالشبات 
جيفروا لخجله وتحفظه. كان جيفروا الذى شعر بيتمه من جديدء أعجب 
برابطة جاش ريمون دى تولوز وصراحته وروحه الخيرة. لكم ود لى أن 
نيوك لةايعيتة الفقيل امتسال قن مسن الات 
هو كل يوم إقناعها بأنه من الأفضل وقف هذه الكذبة. 
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ها أنت قد تحررت. هكذا قال حجيفروا لآجات بعد أن خرجت من حالة 
الحزن والسيات التى بدت غارقة فيها لفترة. 

د الهووع ىت أنت قامن عد | ريف عليه اخافوقه احتقن خداهاء 
كما لو كان الغضب قد لونهاء بينما كانت عيناها دامعتين. 
شىء. واصل جيفروا 

عانق أفهل ذلك أبدا ودى أحات 

شعر جيفروا بالاحياط واليأسء حتى إنه هددها يتركها لمصيرها 
الحزين. الأكثر من ذلك» أنها لم تعد ترغيه. فمنذ وفاة هوجء لم يمارسا 
الحن:معا:فقفى كل هرة كان يخاول فعها: كاتك حات:تصبده قسوة: 

انا رم الت اله 

طفح كيله, ترك جيفروا الخيمة. وهى يشعر بالحزن العميق. 
تغادر مدينة نيقييه وكأنها تتحداه. ألم يقل مبعوث القائد بوتيميد إن من 
لا يريد أى من لا يستطيع الاستمرار فى رحلة الجيوشء يمكنه أن يبقى 
فى نيقييه؟ لقد كان هناك العديد من النساء وقد أنهكت قواهنء وكذلك 
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- أنا أيضا سوف أبقى. هكذا أعلنت له أجات وقد ضاقت عيناها: 
ويدت عنيدة أكثر من أى وفت مضى . 

لا ننس أنك خادمى: وعليك طاعتى. أجايها حيفروا بيرود 

ظل حديثهما معلقًا عند هذا الحد. بعد أن تناول جيفروا العشاء مع 


فى اليوم التالى» شاهد جيفروا من بعيد خروج موكب السلطانة من 
المدينة» يقوده بكل فخر إيزيدورى. كانت هناك عرية كبيرة تظللها خيمة 
اتعمميا بدن اشعة الشعين الحائفة كاسيت يها اللسلطانة ا لقنن عمال 
معاي كش إلى كسدريها الطذل اقيم الى »وضيكقة: قبل أناى قليلة: 
تتبعها عربات مثقلة بالحمول. كيف كان لجيفروا أن يتخيل أن فى واحدة 
من تلك العريات» هوج كان مقى بقسوة. محمومًا يهذىء ويهاجمه 
الذياب الذى لا يطاق من كل ناحية؟ 

كان محمودء وهو طبيب السلطانة؛ قد قال لإيزيدورى إن السجين 
لن يتحمل مشاق السفر. لهذا سمح الإسبانى إيزيدورى أن ينقل هوج 
فى غرية. لقد أمر أيضا محمود الطبيب أن يوليه عناية كييرة. لم يرغت 
إيزيدورى أن يرى عدوه الذى يمسك يه تحت رحمته يموت يهذه السرعة. 
راح إيزيدورو يلوح من بعيد لرايات الكونت دى تولوزء وهى يض حك 
ساخرا بشكل طفيف, ثم سارع من ركوض جواده. 
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'لقد أمضينا مائّة يوم فى عبور جبال الأناضول... ولكن ها نحن الآن 
فى الجنة. إن لدينا كميات من الغذاء واللحوم ما يكفى حتى أن يجعل 
جنودنا لا يأكلون من لحم الجاموس إلا الفخذ والجزء العلوى من الكتف". 

هكذا قال ريمون دى إجويلير: وهى جالس باستمتا ع وراحة على 
مقعد صغيرء تداعبه أحلام اليقظة, وهى يحك طرف أذنه فى حركة آلية 
بطرف ريشته التى يكتب بها. مدد قدميه فى العشب الأخضر المنعش, 
وأخذ يتأمل سكون المياه فى نهر الفارفارا') الذى بدا على بعد خطوات 
قليلة منه. على الجانب الآخر بدت السهول المنحدرة. وقد ظهرت عليها 
مزارع الكروم؛ وقد امتدت جذوعها فى خطوط منتظمة. لقد تم بالفعل 
قطف عناقيد العنب لعمل النييذ الذى تذوقه الكنسى ريمونء وما رّال 
طعمه اللذيذ يسرى فى فمه. 

"لقد عرفنا الطريق إلى مخابئ مملوءة بالقمح, وجميع أنواع الموارد 
القمرورية الغزاء: استكمن الكتسي وسوة فر الكحابةحعف ان كمهر 
ريشته بسخاء فى دواية الحبر الصغيرة التى لا تفارقه أبدا. 
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فى كوه هن ديع القديسين كان الصلوويوة كه ضنارك ليع مير 
أيام على وصولهم إلى مرفاً السلام هذا. وهو اليوم الثانى عشر قبل 
اليوم الموافق الحادى والعشرين من نوفميرء لهذا فقد حان الوقت. كانت 
الجيوش على وشك أن تخور قواها. فمنذ شهر يوليىء عندما غادروا 
مدينة نيقييه؛ كانت هناك أولاً معركة شرسة فى دوريليه('), وقد حقق 
الصليبيون فيها انتصارا رائعاء ألقى الرعب فى قلوب المسلمين؛ وانتقم 
به الصليبيون بعد خيبة أملهم فى مدينة نيقييه. ثم جاءت بعد ذلك 
الحرارة الخانقة» والجوع والعطشء فقد ساروا أياما وأياما... فإذا كانت 
الخيول والحمير والإبل والأغنام والماشية قد سرقت منهم عن طريق 
الأعداء فى موقعة دوريليه. فأمام أعينهم قام الآتراك يحرق المحاصيل 
وتسميم مياه الشرب. أصبحت الرحلة كابوسًا فى مشهد حزين عبارة 
عن صحراء قاحلة» ليست بها أوقية واحدة من الخضرة: فراحوا يتغذون 
على الأوتاد والأشواك الموجودة بها. تفقت الخيول: حتى إنهم وضعوا 
حمولهم من عتاد وأدوات على الأغنام أو الماعز. ونتيجة فقدان الخيول, 
فقن اند اها ممخمهد ا لرالند مور كبوىا أاء الرجلة: 


ايتسدم رنمون الكنسى» وهى بتذكر هذه الواقعة المضحكة. صدر تأوه 

ماع 2 3 
ليذكره بوجود جيفروا بالقرب منه. لقد بدا آخيرا يشفى من الجروح التى 
أصايه بها دب فى غاية قريبة من أنتيوشيت. لقد أنقذه جودفروا دى 


)١(‏ الأول من شهر يوليو ٠١91‏ : دوريليه واسمها حاليًا اسكيسهير (تركيا). 
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يوييون» الذى أصيب هو نفسه وهى يخرج سيفه بعد أن غرسه فى 
قاموا بأسره خلال الهجوم على بلدة إيكوتيو.!'). 


يدعى هذا الطبيب أيربك وقد تمكن بدبلوماسية كبيرة أن يعارض 
طبيب جودفروا دى بويون: واستطاع أن يفرض طريقة علاجه؛ بل يقنع 
أيضا فاك الفرتجة يأن يرك لهةتقفسبه لتعالمه مأساليبة.هكذا شقى 
المريضان سزيعا: واستردا عافيتهما. حتى إن جودفروا قد أصيح قوب 
خلال الهجوم الأخير الذى قاموا به» وسمح لهم بالوصول لضفتى نهر 
الفارفار عن طريق الجسر الحديدى. 

لقد استطا ع جيفروا أن ينجز هذه المسيرة الطويلة فى عرية تجرها 
أجات بهمة. أجات التى أصبحت بلا روح» قد أذعنت فى النهاية بتتيعه, 
حتى ولو كانت مغادرة مدينة نيقييه بمثاية اتنخلاع قلبها من مكانه. لقد 
فرسها وأصبحت تواسيها وتنزل فى قليها السكينة» أكثر من كلمات 
جيفروا القليلة, التى أصبحت يوما بعد يوم متكررة. محاولاً إقناعها 
بالتخلى عن هوبتها المزورة هذةه. تسيب موت الفرس 'الأميرة الحسيتاء'" 
فى قلب الصحراء فى إشعال الحزن فى قلبها من جديد. 


)١(‏ اليوم هى بلدة كونيا فى تركيا. 
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بدت أجات مهزومة ومطرقة:, ولكنها أتبعت سيدها كخادم نشطء 
واستمرت فى لعب التمثيلية التى يدأتها دون أخطاء والتى طفح كيل 
قروا الخزين متها؛ لقد أصيح التعائقن بينهما تحت الخيمة تقسها 
دِرما مق الفكيخ: فقل اتفوح قروا من حصنن لمات المتكرى له.وايذا 
صار له زمن طويل لم يحاول معهاء حتى وقوع حادث إصابة الدب له. 
أود أن يبارك ويشكر هذا الدب عندما رأى أجات تسهر بجواره وهو 
على فراش المرض لترعاه. لكم كانت يدها رقيقة وهى ترطب له أصداغه 
الملتهبة بقطعة قماش مبتلة! 

انوا لى أها تتكق كالب فووا مخ لكنسى_ رعو نسل أن أفاق 
من قيلولة قصيرة. 

- ما هى إلا أشياء تعرفها أنت جيد!. قال له الكنسىء وهو ينظر 
إلى هذا الشاب الأشقر الذى بدأ وجهه يمتلئ شيئًا فشيمًاء ثم قال له: 
ها هى جيرنء وقد جاء ليرافقك فى نزهتك. 

ندااتحترق فى :ضعوة الشنة العبقدنةحتقوما تحوهماء وقن اتفقهه 
سترته الجلدية بلا مبالاة من على صدره. ما إن لمحه جيفروا قادمًا حتى 
ايتسم. من كان يفكر أن تحت هذه السترة المصنوعة من القماش 
الخشن الخام تخبأ تحتها أشياء رائعة كان يحلم باكتشافها من جديد؟! 
سارعت أجات من خطاهاء ثم ألقت التحية على الكنسى بتبجيل واحترام, 
ثم اقتربت من جيفروا الذى تمكن من النهوض واقفًا وحده. فمنذ يومين 
ركنن اسع يمن على قدمنعه تقري انون أن سكف على هد كته 
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لم يكن ليعطى لأحد شرف الاتكاء على أحد سوى أجات التى كانت 
تمنحه كتفها ليتكئ عليه؛ وهى راضية كل الرضا . 

راحا يسيران ببطء تحت عينى الكتسى الذى أخذ يراقيهما بحنان, 
متجهين إلى الممر الذى يتوسط الحديقة الغناء الصغيرة القابعة أمامهماء 
ذات الشجيرات العبقة التى تَخفى وراءها ضفة النهر. كان رويير جالسًا 
فتاك»يحاول اضطياذ الأسماك الى كان يقول انة«شهن نتمروها: كلما 
حاول صيدها؛ ولهذا كان يعود صفر اليدين مساء كل يومين. بالقرب 
منه. جلس الطبيب أيربك يمزج الأعشاب فى وعاء صغير مصنوع من 
الجوودة لقنت صعداقة بين الوكليق: ها إن لصا حكفووا وهات حت 
لوحا لهما بشكل ودى. ليس بعيدا عنهماء تعرفا على بطرس الناسك 
بهيئته الضئيلة التى ليس لها مثيل. كان يقف منهمكًا فى النقاش مع 
الراهب أرير دى شيز - ديوء وراح يلوح بيديه بطريقته المعهودة 
المتحمسة. فيعد أن وجد نفسه تحت أسوار بلدة أنطاكية مع من تبقى 
من أفراد فرقته الغوغائية, فقد ارتاب فيه الجميع» فما كان منه إلا أن 
فضل الاختفاء فى الظل بعيدا عن الأعين. 

لاحت لهم بلدة أنطاكية من يعيد ومن وراء المخيم» ومن خلال أوراق 
الأشهان"التن:تدوت دعن أن تسا كنا معظفها تقكل'فصيل الخريف هذا 

- يا لها من مدينة! يبدو أن علينا المشى حوالى ثلاثة فراسخ حتى 
نصل إلى أسوارها. لقد قال لى رويير إن هناك ثلثمائة وستين برجا 
تحيط بها على ثلاثة مستويات مختلفة من الأسوار. هكذا قال جيفروا 
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وهو يحاول التمييز بين باب الكلب وياب الدوق» اللذين كان يخيم 
أمامهما جودفروا دى بويون والكونت دى تولون. 

- وعندما نستولى على المدينة» كم سيتساقط منا من الموتى؟ سألت 
أحات: وفى عايسة. 

- لا تكن يهذه المرارة. فالحصار سيستمر لفترة طويلة» والأتراك 

- إنهم يراقيوننا من فوق قمة القلعة. 

- لقد استعلمنا جيدا عن كل شىء. 

كان جيفروا يشير إلى أن الأمير قد قام بطرد المسيحيين منذ 
الأيام الأولى» خوفًا من خيانتهم. فهؤلاء الروه('), كما يطلق عليهم 
الأتراك» كانوا ذوى قيمة كبيرة. 
أسوار المدينة. راحت أجات تراقب ما وراء الجدران المشيدة من الحجارة 


من المنحدرات المزروعة بالأشجار. قيل أيضا إن هناك تلثمائة كنيسة فى المدينة. 


)١(‏ الرومى هو البيزنطى المسيحى الذى يتعايش دائمًا مع المسلمين فى المدن التى يستولى 
غليها امبراطوي الفسطاتطايتةة. 
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- لقد قال لى فيروز إن المدينة مليئة بالحقول ويساتين الفواكه., 
ولهذا لن يتعرضوا! للجوع. 


- فيروز.. من فيروز؟ سألها جيفرواء وقد بدا متفاجئاء ومنزعجا, 


وقن قوعي توغكة بكنينة من تممه كيزا تناروة هيت على المكان: 
- إنه صانع للدروء(١),‏ 
- هل هو رومى؟ أين قايلتينه؟ 
وجد جيفروا صعوية فى إخفاء غيرته. 
- إنه ليس رومياء بل مسلم يعمل فى حراسة أبراج المدينة. 
- وآين ألتقيت يه؟ 
- وآنا أتنزه. 
- أنت مجنونة. 
بدا جيفروا مصعوفًا من فكرة تمكن أجات من تكوين علاقة 
مع عدو. 
- إنه لطيف ومضحك جدا وله لحية تلمع بالكامل. 


- ولكننى أمنعك... أنت خادمى وينيغى عليك طاعتى. 
00 هى نوع من السترات الجلدية أو من القماش السيميكء, عليه حلقات من الحديد. 
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- ماذا تعتقد؟ أن قترؤة كنديق .ولا معقل هوا أن تغار منه! 
تقهقر جيفروا إلى الوراء قليلاً. وقد بدا عابسا. كانت ساقه ما زالت 
تؤله؛ ولكنه كان يرغب فى النظر إلى أجات. مد يدهء وراح يداعب خدها 
ذا البشرة الرقيقة. لم تحرك أجات ساكنا . 
متقاربة شينًا فشينً. 
عينى جيفروا الأفتح. 
- لا يمكننا أن نستمر فى إخفاء الأمر أكثر من ذلك. واصل 


- 
| 


جاتء أتريدين أن تتزوجينى؟ 


ألقى به فى مياه النهر. 


دنهنا تعره 
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كان أمر جيفروا مختصرا ولكنه حتمى. لقد أذعن للأمر دون جدال. 
ترامت إلى مسامعهما أصوات المؤذنين» وهم ينادون إلى الصلاة من 
الجانب الآخر لأسوار المدينة. تعالت أصواتهم الرتيبة: والتى حملها 
الهم الريع. 

ما لبث الهدوء الذى ساد فى ذلك اليوم أن انكسر. لقد اندهش 
يأغى سيانء أمير مدينة أنطاكية لعدم قيام الصليبيين بأى مبادرة» رغم 
السمعة التق اكتسيوها مق كذزة تحماته الزيعة حن قبل فى ديه 
دوونانة:ولينة اتقو أن قدا مواق ساسسلة عن الطلسا هما غكة ركذاك 
التحومنة القاطة: 


بسرعة كبيرة: داهمهم فصل الشتاء بأمطاره الشديدة البرودة 
والتى لا تتوقف. وهكذا وجد الصليبيون أنفسهم يدخلون فى مناخ ينعدم 
فيه الأمن تشكل مستكدروكما: عكر | لات تاهىة مقادرة 'اتشيفات 
حتى لا يتعرضوا للمخاطرء راح الجوع يقرص بطونهم من جديد. وشينً 
فشيئًا. تحولت الجنة التى اعتقدوا أنفسهم فيها إلى جحيم. 


بعد أن شفى جيفروا بالكامل: اقتصر بقاؤه هو وأجات معظم 
الوقت فى خيمتهما المتواضعة: التى أصبحت تقاوم بصعوية هجمات 
الريح المستعرةء ولكنهما لم يتوقفا عن الشجار. فمرة أخرى ارتعبت 
أجات؛ بسيب بعض المواجهات مع العربء ولهذا قررت ألا تبرح درعها 
المعدنية» وفضلت أن تظل قابعة تحت هذه الخيمة؛ ذات الرائحة الكريهة. 
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أما جيفرواء ففضل أن يمضى معظم فترة بعد الظهر فى لعب الترد. 
كان إبل دى سوج هو رفيقه المفضل فى اللعبء وكانت الأشواط التى 
يلعبانها تنتهى أحيانًا بشرب الخمر حتى الثمالة فى حال عدم انضمامهم 
إلى باقى ساقطات المخيم. كانت أجات حزينة؛ وكذلك كان حال يرتيلد 
والتى أكتشفت أن زوجها غير مخلصء بعد الفترة التى قضاها فى 
سحن القسطنطينية. 

هكذا وجدت أجات نفسها وحيدة فى أول ليلة تحدث فيها هزة 
أرضية. لهذا كانت دهشتها كبيرة» عندما اكتشفت فى صباح اليوم 
التالى الفجوة التى أحدثها الزلزال على بعد خطوتين من فرشتها . 

- يحق القديس ساتورنان:ء إننا لملعونون! راح الكونت ريمون دى 
تولوز يقول بين كل سعلتين راحتا تهزان كرشه الكبير الذى ريطها 
بحزام جلدى. 

- نعم... سنكون ملعونين إذا لم نفير من عاداتنا. رد الأسقف 
أديمار دى مونتيل. 


كان أسقف يووى لا يزال يتألم من مصرع جيلء حامل رايته. 
خلال هجوم مباغت من العدوء ولكن ما أثر فى الأسقف أكثر من وفاة 
جيل هو الإهاثة التى لا تمحى عندما رأى رايته الشهيرة ترفرف على 
كمَة اح أسوار النيتةوصدورة"العدواء ديا دقلو رايا على هقن: 
هذه النهاية المخزية لشعاره الثمينء لم يكف عن تعذيبه. وحتى 
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تانكريد الشجاعء!!) حاول الانتقام بذبح وتقطيع جثث سبعمائة مسلم, 
ومن خلال التبرع للأسقف بضريية عشر المحصول يطريقة دموية؛ وهى 
جلب رؤّوس سيعين من الأعداء. فى مقايل أن يعطى الأسقف أديمار 
العدن تفسهدية الماركاث الفكي1". 


ويالرغم من كل هذاء فقد اعتبره الأسقف تدتيسًا لا يمحى 
522-07 

عندما وقعت هزة 0 حديدة: تلاها ضوء 5 تسمر الجيش 
شي هق قوكلالكخوف!'ا فاسكوض الأسفقفا أدعار الفريونا نوراه 
يقول لهم بصوت أقل وثوقًا من المعتاد: 

- صلوا يا أصدقائى. كانت قدماه ل داه الوحل. وراح 


يرتجف من البردء ثم أكمل: علينا أن نصلح من سلوكنا... توقفوا عن 
0 و عن دحياة الي 


شخص منكم يثبك ذنيه بارتكا الزنا 00 ا 
إقها متسكة الرب! 


)١(‏ هى أمير جزيرة صقلية وابن شقيق بوهيموند دى تارانت. 
(؟) هو ضوء الشفق قيل الفجر مباشرة. - 
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ت إنهامشئئة الزى! 
- إنها مشيئة الرب! 

راح الصلبييون يهتفون فى تناغم ونشاطء: ذكرهم بن تا ججهم وقت 
خطبة البابا الشهيرة فى مدينة كليرمون؛ ما زال موجوداء ولكن ليس 
نفمى الخفاسة البويكة 

- ان صاحب المعالى على حقء يجب علينا إصلاح حياتنا. هكذا 
قال جيفرواء مؤيدا وهو يدخل خيمته. ويلقى بخوذته على عجالة لتقع 
منضمة لمجموعة الأسلحة الملقاة فى مكانها هتاكء دون استعمال 
أو فائدة تذكر منذ عدة أشهر. 

- إذن لن تلعب المزيد من النرد» ولن تذهب لرؤية العاهرات يعد 
الآن؟ سألته أجات 

- إذا ما اعترفت يحقيقتكء. سنتزوجانء ولن أذهب يعد الآن 
القشى والذى تلبد تحته تحنةه د كبدره شقن 
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بعد أسبوع.ء وبالتحديد فى التاسع من فبراير :٠١14‏ أعلن 
الحراس مراقبى المواقع عن وصول حيش من يعيد. 

- إنه رضوانء ملك حلب('2؛ الذى تزوج ابنة أمير أنطاكية... وقد 
جاء لتخليصه! أكدت أجات على الفورء وقد أبلغها فيروز بذلك بعد أن 
0000 

ماهى إلا بضع ساعات قليلة حتى انقلب المكان إلى مجزرة 
حقيقية. تهاوت الخيولء وانداس الرجالء» وعمت فوضى لا توصف على 
طول نهر الفارقار. : 

وحن معركة شري :تاشوك :نميا الأحساد:وويقط العديد 5 
تقهقر فى النهاية جنود ملك حلبء ودق أمير أنطاكية: ياغى سيان؛ 
ناقونى الخظن للاتسحان فقن كان نققى ‏ خروع :بعقن القوات1 1 


)١(‏ إن أتراك السيجوسيد.ء وهم الذين تغلبوا على إمبراطور القسطنطينية فى مدينه 
مانتزيكيرت فى عام ,٠1١1١‏ أصبحوا أسياد مدينة القدسء ولكنهم فشلوا فى محاولة 
توحيد الأراضى التى استولوا عليها. تجزأت الإمبراطورية الضخمة التى تتشكل من 
(إيران والأناضول والشرق الأدنى: باستثناء مصر التى ظلت فى أيدى الفاطميين, 
الذين اشتهر عنهم أصولهم من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم). فى المدن الكبرى 
مثل دمشق وحلبء استقرت إمارات ذات حكم ذاتى بالقعل. 

(5) بالرغم من أن حلب لا تبعد إلا يمسيرة ثلاثة أيام فقط عن أنطاكية؛ ومع أن رضوان هو 
زوج أخت أمير أنطاكية, فقد كانت العلاقات بين الرجلين سيئة. لقد هرب رضوان 
يلا عودة. 


كانت أجات قد حضرت المعركة من بعيد. حيث رأت جيفروا يعود 
الأعداء مشوهتان بشكل شنيع» وما لبث أن وضعهما على المقاليع؛ ثم 
حرك الآلة كى يقذف يهما الى ما وراء أسوار المدينة» وهو يطلق ضحكة 
الموت على أرجاء المدينة. 
تنظر إليه برثاء. لكم تغير! كيف يمكن له أن يسعد بمثل كل تلك الفظائّم؟ 

- هل تعتقدين أن سيدى هوج كان من الممكن أن يفعل مثل تلك 
الأشياء؟ سالها حجيفروا يصوت كما لو كان سكرانا . 

- لا يمكن لهوج أن يفعل مثل هذه الأشياء أبدا. ردت أجات 


قالت أجات هذه العيارة ينيرة صوت آمرة. رافقتها ينظرة ازدراء 
سوداءء فاعادت حجيفرواأ إلى الواقع فقال لها: 

- أجات... سامحينىء فأنا لست جديرا بالاحترام. 

قال ذلك» ثم ألقى بنفسه عند قدميهاء ووضع رأسه على ركيتيهاء 
فلم تصده هى أو تتحرك. اهتز قماش الخيمة:, فلا بد أن الرياح قد 
نشطت فجأة, إلا إذا كانت هذه هزة جديدة من الهزات الأرضية اللعينة. 
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راحت أجات تملس على خده الخشن:ء وعلى لحيته الشقراء التى نيتت من 

فى صباح اليوم التالى اكتشفوا فرار الفرقة الييزنطية الصغيرة: 
التى أمن تانيكيوين "ذو الآنف الذهنى كما كان مستي 1١1'‏ واللتتحمسن 
للغاية. وكلفها بن تعسكر فى الجزء الخلفى من مخيم الكونت ريمون دى 
تولوز. هكذا لن يروا بعد الآن هؤلاء الجنود الذين كانوا يستعرضون 
والأبيض. 

- آوهء يمكن لهؤلاء اليونانيين المخنثكين اند يحتقرونا ويتهمونا يا لتقلب 
يخشى وقوع ضربة أخرى جديدة: مثلما حدث فى بلدة نيقييه. 

كانت لدى جيفروا مخاوف أخرى! فرغم أنه كرر على أجات طلب 
فقد انغلقت أجات على نفسها من جديدء. وفضلت العزلة. كما فضل 


)١(‏ وفقًا لما كتب المؤرخ جيبرت دى نوجنء فقد قطع أنف تاتيكيوس وركب له أنف من الذهب. 
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حيفروا الانهماك فى المشاركة فى المهمة, التى قررها القادة, وكانت 
عبارة عن بناء قلعة على الضفة المقابلة لنهر فارفارء أمام بوابة الجسر. 
فى الواقع لقد كان جسر رومانيًا قديمًا لتسهيل خروج المحاصرين. 
كان لا بد من تحاشيه. كان هناك محجر على مقرية من التهرء به 
مجموعة كبيرة جميلة من الأحجارء مختلفة الأحجام حول النهر المختلطة 


يما بشيه الأسمنت. 


مع حلول شهر مارسء خفف الربيع من برودة الطقسء رغم أن 
الآمطان كناتت لااكزال مسشكررة اليطول: أكللقوا على القتصنن اسه 
المحمدى؛ بسبب المسجد القديم الذى كان موجودا فى الموقع نفسه, 
وسريعًا ما بدأت تظهر معالم القصرء وكان جيفروا هو واحد من 
الخمسمائة فارس الذين سيقيمون به بناء على أوامر الكونت ريمون دى 
تؤلفة الثاى كاف مؤخرا موس القداء: 

يكقاء هيت اعات فى إحدى الآنسداك لتكير الكرفت ربد بان 
ياغى سيانء أمير أنطاكية قد استدعى كاريوكاء أمير الموصل/"2, ليشق 
طريقه إلى أنطاكية. 


)١(‏ على حسب قول أمير حلب, كاريوكا كان مثالاً جديدا على تجزئة السلطة, كان الأمير كاربوكا 
متسلطًا ومدينته على بعد خمسة عشر يوما من أنطاكية. شعر كاربوكا بقلة الحيلة والخوف 
بعد محاولة رضوان الفاشلة. ولهذا استدعاه أمير أنطاكية: وهكذا غادر كاريوكا 


الموصل فى نهاية شهر أبريل» ومعه جيش لا يستهان به (قيل إن تعداده ٠٠٠١‏ رجل؟). 
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- من أين أتيت يذلك الخير؟ هكذا سالها الكونت ريمون دى تولوز 
نظر جيفروا إليها بدهشة كبيرة وقال الكونت ريمون: 

ديا جيفروا دى سيفيراك... أليس هذا هى خادمك؟ أيمكننى 
الوثوق به؟ 

شعر جيفروا بتحرج شديدء وتصاعد الدم إلى وجنتيه؛ يسبب شعوره 

- لقد تقابل جيرن مع رجل يدعى فيروزء وهى مسلمء ويبدى أنه يريد 
لنا الخيرء قهو بكره أمبر البلاد الذى يبدو أنه تسبب فى مشاكل عديدة له. 

عقد الكونت ريمون دى تولوز حاجييه؛ ثم راح يفكر للحظة قيل أن 
يقول: 

اذا كان مرلكك هذا فول الخشيتة: فحن ليا أن تجدودة 

- يقول فيروز إن الآمير عنيدء كالتيس. أضافت أجات 

يكن ذلك اتحوت' الماك سييظلء الى «الياب الذى كغارد طليةة كميزة بن 
الحجارة غير المنتظمة, مما يشير إلى أن البناء قد تم على عجالة. 


تدهششه: ومأ أن استانف ريمون ذى تولوز حوارهة مع الأسقف أديمار دي 
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مونتيل؛ حتى انتهز جيفروا الفرصة:؛ وخرج بدوره. لم تكن أجات بعيدة, 
بل كانت واقفة تتأمل مشهد غروب الشمس على أسوار المدينة» حيث 
راح المؤذنون يرفعون الأذان للمرة قبل الأخيرة فى هذا اليوم. اقترب 
جيفروا منها. ارتجفت أجات فى مكانها فى اللحظة؛ التى ألصق جيفروا 
كتفه يكتفها بلا ميالاة فقالت له: 


- أنا أنتظر طفلاً. غمغمت أجات 

لم يسمعها جيفرواء فقد غطت أصوات المؤذنين على كلمات أجات. 

عدن انتظان علفاء بكزيرت احاك على كسامدة 

كان صوتها أجش أكثر من المعتاد. 

نظر جيفروا إليها ويدا وكأنه لا يفهم حقا ما قالته. ثم فجأة فز فى 
مكانه كنا النوق بوقال: 

- سيكون لدينا طفل! قال جيفرواء وقد بدت السعادة على وجهه. 


ارتجف جيفرواء وود لى آن يضمها بين ذراعيه؛ ولكنهما لم يكونا 
وحدهما. 


- سأتمكن بفضل فيروز من دخول المدينة وسآختفى هناك الى الأيد. 
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- ولكن لماذا تفعلين ذلك؟ سألها جيفروا ثم أكمل: هناك العديد من 
النساء الأخريات وسط الصليبيين لديهن أطفال. إلقير» زوجة الكونت دى 
تولوزء سيكون لديها طفل فى القريب العاجل. ويرتيلد حامل فى شهرها 
الأخيرء حتى إنها تجر يطنها بالكاد أمامها! 

- ولكننى لست زوجة أحد. 

- يمكنك أن تصبحى زوجتى من الغد. سوف أتحدث فى الآمر مع 
تيد الوزن 

- أنا أمنعك. 

ارتفعت نيرة صوتها الآأحش أكثر. 

- سأقتلك إذا ما فتحت فمك بكلمة... الودا ع. 

بدا جيفروا وكأن حركته قد شلت ولم يستطع اللحاق بهاء فقد 
خاف من ردود أفعالها المباغتة غير المتوقعة. شاهدها وهى تنزل بعض 
الدرجاتء ثم وهى تمر من عتبة القصر. مال إلى الأمام, فتمكن من 
رؤيتهاء وهى تتجه ببطء نحو بوابة الجسر. لمح رجلاً بداء وكأنه ينتظرها, 
ثم شاهدهاء وهى تختفى عن الأنظار. 

انتهى المؤذنون من نداء الصلاة وراح ضوء الغسق يهبط بيطء على 
أسوار المدينة. سمع كلبًا ينبح: ثم ساد الصمت تدريجيًا مع حلول 
الظلام. ظل جيفروا واقفًا فى مكانه بلا حراك. تملكته الرغبة فى البكاء. 
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عندما جاء إليه إبل دى سوج:؛ ليعرض عليه لعب دور من النرد» رفض 
بشدة. اندهش الفارس إيلء وراح يطالعه للحظة؛ ثم تركه وغادر المكان. 
كان الظلام قد هبط تقريبا . 

بعد عدة أيام قليلة لاحقة. جاءهم مبعوث من بودوان دى يولونى, 
شقيق جودفروا دى بويون:ء المقيم فى بلدة إديسء التى تقع فى اتجاه 
الشمالء ليؤكد ما قالته أجات. لقد ترك كاريوكا الموصلء ولكنه ظل 
لبعض الوقت فى بلدة إديس فى مواجهة بودوان: الذى كان يأمل فى 
المقاومة لأطول وقت ممكن, فلم يكن خافيًا على أحد أنه تحتمت عليه 
مواصلة السير إلى أنطاكية. 

- هل أنت جيفروا؟ 

كان جيفروا قد راح يتسكع هذا الصباح فى اتجاه الجنوب» خلف 
ضفة النهرء حيث المياه التى يعكرها الطين» حين لمحه رجل ذو لحية 
مليدة؛ فقال له: 

> أنا'فيروق,:. كد إلى وؤسساتك: 

- فيروز؟ كرر جيفروا متسائلاً: وكيف حال جيرن؟ 

ضيه عاض ظ 

ابتسمت عيناه السوداوان الصغيرتان فارتسمت حولها تجاعيد فى 
وجه الرجل. موضحة سنه الكبيرة. 


- إذن فقد قالت لك... 
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- نعم... إنها بخير أيضًا... ولكن الآن خذنى إلى قادتك. 

أصبح وجهه جادا مرة أخرى. 

قاد جيفروا الرجل إلى قصر المحمدى, حيث كان كل من الكونت 
ريمون دى تولوز والأسقف أديمار دى مونتيل؛ ويوهيموند دى تارنت 
وجودفروا دذدى بويؤن» يتحدثون فج قي القاعة الكيرى, عندما وصلاء 
مطلع هذا الشهر من يونيى على الجدران الفاتحة اللون. على طول 
الجدار الذى وراءهم. اصطفت دروعهم الملونة» جنيًا إلى جنب مع الرماح 
ذات المقايض الداكنة. 

توقف الأسقف أديمار دى مونتيل عن الكلام» وقال: 

- من هذا؟ سال الأسقف جيفروا 


الطويل: 
عا فيرو" 
- نعم. الذى كان يطلع خادمى جيرن على المعلومات. 
والذى احتف 
- نعم. أقر جيفروا . 
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:- وماذا تريد منا؟ 
- أستطيع أن أساعدكم على دخول المدينة. 
داكي 
سأله بوهيموند, وقد مال للأمام؛ فبدا التناقض مثيراً للدهشة بين 
هذا العملاق الأشقرء وفيروز الرجل الضئيل الذى لم تبد عليه أى 
دهشة أو استغرابء بل رد فى هدوء: 
ع آنا الذئ :السيطن على :تافذة بوت الأشكان: واستطيع أن اأجعلكه 
تمرون من هناك. 
- ولماذا تفعل ذلك؟ 
- أنا على نزا ع مع الأميرء وأريد الانتقام. 
قال ذلك: وقد عيست ملامحه بعد أن كانت ضاحكة. 
- أيمكننا أن نصدقك؟ سأله الكونت ريمون دى تولوزء الذى ظل 
جالسا بالقرب من أسقف يووى. 
- سوف أترك لكم ابنى كرهينة. 
خوياة] قزلب نا تكلس ذلك؟ 
هكذا سأله جودفروا دى بويون» بعد أن نهض بدورهء فلاحظ 
جيفروا أن لحيته الشقراء قد امتلأت بالعديد من الشعرات البيضاء. لكم 
شاخ الجميع فى هذه الأشهر القليلة الماضية! 
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يفوا إذا لق 
الهجوم, نوكن الأشقك أديما م مع جونة وده اميق جه السبادة اكلا : 
فى أنذينا 'ومحورة قريئا ...يا إلهى:ظلل برنحمتك غلى:فرساتك:., 

فى الخارج. حمت أشعة الشمسء. وصارت فى ذروتهاء وأصيح 
الحر منهكا . 

- أخبر أجات بأتنى لم أنسها. همس جيفروا قائئلا للرجل العربى, 
قبل أن يتركه مبتعدا . 

ف سينا ع البيوه القالني الى كان هواقفها الخال من مرتيو ا 
افقرت فقن بمرافق همات قصبن الحند وال هقدها نفس 

كان الفتى بالكاد فى نفس طول قامة أبيه, ولكنه كان أنحف كثيرا ... 
كتغرة أسوه لوول يصل الى كتفيةه يحيظ يوجية الضباحك أيضا: 


٠١54 عام‎ )١( 
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كان أمير تارنت قد أخذ زمام المبادرة فى العمليات التى ستتم أثناء 
الليل؛ وبالتحديد فى الساعة الرابعة صياحاء أى قبل أن يبدأ ضوء 
الفجر فى البزوغ التدريجى. اختير ستون رجلا للاستطلاع: وكان 
جيفروا واحدا منهم. حتى يحين الموعد المحددء مرت الساعات طويلة. 
لهذا ذهب جيفروا حوالى الساعة الرابعة عصرا لزيارة ابن فيروز. 
- هل تعرف أجات؟ 
- نعم. أجابه الصبى, وقد احمر وجهه خجلاً ثم قال: إنها جميلة جدا . 
- عندما ندخل إلى المدينةء هل تستطيع أن تآخذنى إليها؟ 
- كنت أاعتقد ألا أحد يعرف أنها أمرأة. 
تأخذنى إليها؟ 
- لا أعرف. بحب أن تسأل والدى. رد على» اين فيروز بحذر. 
لمعت عيناه الينيتان بلون اليتدق» وكانت نظرته صادقة. ود جيفروا 
أن يكون صديقه. رآه يدير ناظره فى اتجاه الشمس الغارية,. ويركع 
بركقه على :السهاذة الصقدنةالفى كان بحملها: لكن يلم خذاء امود 


لزب لايد أنه لاايختلت كثيرا عن رية: 
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وقع جيفروا بعلامة الصليب على صدره هو الآخرء وهمس 
بالكلمات الأولى من الصلوات: ولكن كان ذهنه مشغولاً جدا بأجات. ومع 
ذلك واضل ضصلاثة القضييرة بالصسغة, الثن طانا رددها علي الأسقف 
أديمار دى مونتيل: 

- الله المعين! 

- الله المعين! كرر إبل دى سوج الذى اقترب منه ثم قال: ها نحن 
نضع أيدينا على أنطاكية؛ وقريبًا سنكون فى القدس! 

خا لى القدسن! 

أشنان حيفرؤا بيده فى احجاة الجنوب الذى يتنهتم عليه سلوك: 
لكى يصلوا فى النهاية إلى المدينة المقدسة التى ظلوا يحلمون بها منذ 
فترة طويلة جدا . 

عاقريا مكو هناك للتسل: 

انضم إليهم الأسقف أديمار دى مونتيل والكنسى دى أجويلير. 
لم يستطع الأسقف أن يمنع نفسه عن إشعال الحماسة التى تولدت فى 
كليرمون أثناء خطاب البابا الشهير» والتى شعر فى بعض الأيام بالياس 
فى اسكبادفينا الدى مؤلاء اليحبال الذين امستفدت قوافى دا 
سيتقدمون خطوة كبيرة نحو المدينة المقدسة. أغمض الكنسى ريمون دى 
أجويلير عينيه» وراح فى خشوع عميق. بينما أخذ الأسقف يمعن النظر 
قن سدور الذحف كما لق كاو يدل حدوف مههزة: كبن حيفر) كيرا 
بسلام تفسى كبير. 
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طلع النهارء ويدأ الانتظار... أنصتوا لآقل ضوضاء تحدثء ووقف 
جيفروا يرصد ويراقب الموقف, دعى الستون رجلاً المتتخبون للتقدم فى 
ضممية .عقن وعملوا إلى قاعدة يرج الكحقاىم وفقاك اند ييتقظووا :طويلا. 
تدلى لهم سلم من الحبال على طول جدار السور الذى احتفظت حجارته 
ظَوال الليلق هم كرا ره الكهسن من السام السنابق كان كيفووا فق 
أول من تسلق السلم الحبلى» بتآن ولكن ببراعة. وقف فيروز فوق السور 
دزاقنهين ا لققسة اللسخطلة لأعاذه. 

- إن عددكم ليس يكبير! قال فيرون. 


ما إن وصل حيفروا إلى أعلى السور حتى مرر بسرعة إشارة 
مفادها أن يسارع بوهيموند والكونت ريمون دى تولوز بحشد قوات 
أخرى التى سرعان ما هتفت بأعلى صوت: 'إنها مشيئة الرب مع بزوغ 
الفجر. ذاع أخيرا السر الذى كان يحتفظ به معظهم مع طلوع النهار. 
هرولوا جميعًاء خارجين من خيامهم والخوذات على رؤوسهم, والدروع 
متأهبة, والرماح فى أيديهم ملوحة إلى الأمام. تستقبلهم الأبواق التى 
زانحت بالفعل تطلق نقون"الانتصهعا وه يفكذا توصل العدين دانخل المفيتة: 
بينما انتصبت راية بوهيموند ذات اللونين الأبيض والأخضرء مرفرفة 
فوق السور. تدريجيًاء تمت السيطرة على جميع الحراسء دون أن 
يشاركوا حتى فى أى قتالء وعندما استيقظت المدينة اكتشفت رايات 
العدى ترفرفء. وقد عمت الفوضى فى الشوارع.ء التى عجت بالفرنجة 
قبط ذفن السكان الذون :راحو مهووة قن حبنت الاتحامافه سيدار ته 
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على المكان حالة من الهلع. حتى إن الأمير ياغى سيان قفز على ظهر 
جواده؛ ليفر مثله مثل الآخرين. رآه جيفرواء وهو يخرج بالقرب من بوابة 
الدوق التى ظل واقفًا عندها منذ الفجر. راح جواد الأمير الأبيض الرائئع 
يصهل ويقفز لأعلىء: كما لى كانت عصيية راكبه قد انتقلت إليه هى الآخر. 
جذب منظره انتباه ثلاثة نصارى من سكان المدينة؛ فهرعوا إليه وطرحوه 
أرضاء وفى تناغم» راحوا يقتلونه بحد سيوفهم الثلاثة التى راحت 
تتفوين موحد كما لو كانت :تسمل معها كل القبفائن اللمكنة بعد 
للد أظطلقو | اكستهاك ا لانتصبادوتظطهوا راش الأعدوء ور هوا تحويوة 
بها على طول أسوار المدينة متباهين بانتصارهم. 


كان جيفروا متعيًا لكن سعيدء مثل رفاقه, حيث اكتشفوا أخير 
هذه المدينة» التى كانت محور اهتمامهم منذ أشهر عديدة» وراح يتمشى, 
وكأنه نائم فى الأسواق التى تعج بكل ما لذ وطاب من يضائع ثمينة؛ 
فها هى الأوانى الزجاجية الشفافة المتعددة الألوان» وكذلك الفخار 
والخزف المصنوع بلونى الطين الأصفر والأخضرء والأقمشة العديدة 
المعروضة أمام المنتصرين على أكشاك بارزة. انفتحت المنازل البيضاء 
فى الشوارع الملتوية» والتى طالما تخيلوهاء وها هو الواقع قد تجاوز 
الحلم: الحدائق فى كل مكان تزينها أشجار تزخر بالفواكه وأحواض 
الزهور. بدت الحياة, وكآنها تجرى كما يحدث بشكل يومى» وكما لو 
كانت بوابات المدينة لم يحاصرها أعداء. عرف عنهم قلة الصبر والتهور 
وأنهم على وشك غَروها . 
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فكذا :وفعت المدينة فى أندى السلسموق الذيق تركو السلفية 
يفرون منهاء فى حين راح السكان النصارى(') يستقبلون محررينهم 
بأذرع مفتوحة. ظ 

فى وسط هذه الفرحة التى لم تستطع محو مشاهد القسوة تماماء 
نسى جيفروا تقريبًا أجات. كما أنه لم يكن يعلم بمكان فيروز. كلما 
تقدموا نحو الريوة المرتفعة فى المدينة. حيث تتريع القلعة التى زينتها من 
الأؤانات حيوش الصلضية: حول متعطقي و عن هيقرو لدخول عد 
المنازل البيضاء المرحبة للغاية. مر جيفروا من المدخل المرسوم تحت 
قوس جميل على شكل حدوة حصان مرصع بالأرابيسككء ثم وجد نفسه 
فى قاعة ضخمة مفتوحة على مجموعة من الممرات» تزينها أعمدة تنفتح 
بدورها على حديقة غناء رائعة. لم ير جيفروا أبدًا مثل هذا الكم من 
الؤوك: الكلدئ نب الألواف الور والسيهناء والعميراة الضشراء ال 
تحفها الخطوط البرتقالية» وأيضًا البنفسجية. إنها بهجة تسر العين 
والآنف. كانت هناك قناة صغيرة تقطر ماء ينعش الجوء وتصب فى 
جدول. جلس جيفروا القرفصاءء وجمع بين يديه رشفة من الماء المنعش. 
بعد ذلك دعى لدخول قاعة أخرىء: حيث اكتشفت عيناه تحت إضاءة 
الشفق الخافتة بعض الأطباق الشهية. فى عمق المكان وأمام جدار 


00 فى جميع هذه المدن التى كانت داخل الإاميراطورية البيزنطية بقيت مستعمرات مهمة من 
السكان النصارى» والروم, اعتادوا على التعايش السلمى مع المسلمين. 
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انمكن: ينتففك: أضعوات ا لذفوقه.وا لكعوانم وكانك متاك ساء يرف كين 
بحركات لينة مغرية. انجذبت إليهن تدريجيًا عيون الفرسانء وأصبحت 
مثبتة ومليئة بالشهوة على يطون الراقصات ذوات اليشرة الخمرية 
اللافيفة التاعية اللععي كالهنانا ف نوكن فرخرضن تعكين على الأشبية 
سجاد وثير ملون. بعد أن أكلوا وشريوا (من النبيذ القادم من قيرص 
والذى كان حقًا رائع المذاق)» هكذا لعب الخمر برأس جيفروا. وعندما 
مدت له إحدى هؤلاء النساء يدهاء وكانت أكثر واحدة انجذيت عيناه 
إليهاء لم يعد سيد الموقف, ولا أحد المنتصرين فى هذا اليوم التاريخى, 
بل أصيع حنقا ركاذ سهيؤويًا : زاكل عوفة سنفيزة دعقت كخدزانها 
بالجير؛ وغطت أرضيتها بالسجادء تعرف جيفروا على متعة جسدية 
وشهوات لم يكن يتخيلها أبدًا. كانت أجات بعيدة... أما أنطاكية» فقد 
وقعت فى أيديهم؛ ولكن لم يكن الحال مماثلاً بالنسبة للقدس. 

استيقظ فى الفجر بشكل مباغت. لقد اختفت المرأة الشابة التى 
أمضى معها ليلته واختفى معها سيفه أيضا. عبر جيفروا نفس الحديقة 
الغناء التى مر منها مساء الليلة السابقة, ولكن شذى الزهور كان قد بلغ 
ذروته» حتى إنه كاد يختنق من قوة عيقه. ظهرت أمامه شجرة تتدلى 
منها ثمار فاكهة برتقالية اللون. اقتطف جيفروا واحدة منها وتحت 
لكا أصيادفة الختر قاض بيكال.من قشرتيا "ا لخداية ضسطعير مسكن, 
قضمها جيفروا بأسنانه وتذوق نكهة لم يستطع وصفها من فرط لذتها . 
فى قلب الثمرة. وجد حيفروا نواة» فأخذها ورماها فى القناة الصغيرة. 


يك 


- انظر! 


لجيفروا اللوزة الموجودة داخلها. 

قضمها جيفروا , فمرارتها جعلته يجفل ويعبس يوجهه؛ فراح الطفل 
يضحك عليه. بدأ جيفروا يستعيد وعيه تدريجِيًاء وهى يمر من جديد 
بالقاعة الكبيرة» دون أن تسترعى انتباهه يقايا سهرة الليلة السايقة: ثم 
دلف منها إلى الشارع. من الهدوء التام ارتفع تدريجيا ضجيج أصم. 
لمح جيفروا رويير النحات: فاقترب منه وقال له ميتسما : 


- أيها الفرنجة الحجاجء الأفضل لكم أن تستيقظوا. صاح إبل دى 
سوج من أحد أركان الشارع؛ ثم أضاف محذرا!: إن قوات أمير الموصل 
هنا... أما كاريوكاء فقد ظهر لتوه هو وقواته عند الأفق... ها نحن وقد 
حوصرنا فى المدينة. 

رأى جيفروا رجلين يحملان نقالة خشبية:؛ وتعرف على الرجل 
المحمولء فإذا به بوهيموند يتأوه من الآلم. من خلفهم. سار رجلان 
منهمكان فى نقاش حاد. 


- أعتقد أن علينا بتر ساقه باستخدام بلطة حادة جدا. قال الرجل 
الأول ويدعى كومء: وهى طبيب الآمير دى تارانت. 

- أعتقد أننى أستطيع أن أجذب السهم دون أضرار. رد الرجل 
الآخرء وهو أيريك: الطبيب الذى عالج جيفروا . 

- أليس من الأفضل له أن يعيش يساق واحدة. نذالا عق أن عط 
بالاففين 4 سبال كوه 

ت] ذل هما مقولة لوراك افون كوهدوكم داكتشياب رويط | لأعة ود 
استقرت حالته إلى حد ما. كان بنطاله قد احمر لونه من كثرة الدم الذى 
تدفق من ساقه. 
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ايتسم هوجء وسجانه يجلب له وجبة الصباح. ترددت شائعات قوية 
بشكل خاص فى أنحاء المدينة. فى حين كانت الساعة لا تتعدى التاسعة 
عسانجا : 

- ما هذا الصخب؟ سأل هوج السجان يعد أن نهض من فرشته 
القشية» لكى يتناول الساطانية الصغيرة المصنوعة من السيراميك الفاتح. 

- إنه ميدان السباق. سوف تحتفل القسطنطينية بالاستيلاء على 
أنطاكية(١).‏ 

- الاستبلاء على أنطاكية... كرر هوج مندهشاء ثم أضاف سائلا: 
وهل الفرسان الفرنجة هم من قاموا بذلك؟ 

- نعم... ولا شك. وما أدرانى؟ إن الإمبراطور غير موجود فى 
القسطنطينية. ولكن مع حلول عيد ميدان السباق!'), ستكون هناك ثمانية 


)١(‏ بعد نيقييه, كانت أنطاكية إحدى كبرى المدن التى تركها بيزنطيى القسطنطينية للعرب. 
ولا شك كان الاستيلاء عليها من جديد من قبل الفرنجة حدثا كبيرا . 


(؟ )افق الحادى شتير فين سهد مانن .. 


سباقات, مقسمة إلى أربع عريات: كل واحدة ذات أربعة خيول: أريعة 
هذا الصياحء وأريعة يعد الظهر. 

- وفى أى يوم نحن؟ لقد أقيم هذا الاحتفال منذ أكثر من شهر. 

- أعتقد ذلك. ها هى قائمة الأيام الأولى من شهر يوليو. 

- وهكذا فقد صار لى عامء وأنا قابع هنا. 

- ريما. 

مك با 

- أنا لم أبدأ العمل هنا والاعتناء بك» إلا منذ أيام قليلة. أوضح 
ميشيل السجان المسكين. 

هداً هوج وقال : 


- هذا صحيم» إن الأمر لا يعنيك فى شىء.: ولكننى سافقد صوابى 
هنا. إنك أول حارس يوجه لى الكلام هنا. هل القدس بعيدة عن أنطاكية؟ 


عبس ميشيلء وقال بصوت متشكك: 
رفع ميشيل ذراعيه إلى السماءء وعبر يوجهه تعبيرا غريباء أضحك 


- لكم أتمنى أن أكون مع رفاقى! قال وهى يتنهد. 
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ت:] نش أتساءل إذا ما كنت هنا فى حال أفضل. رد الحارس 
ميشيل وهو يهز رأسه إيجابًا ثم أضاف: ورين لأنجدنة ا 
والفتران؛ حتى 0 يقال 0 يأكلون جلد وين 

هم ميشيل بالانصرافء وهو يضع قبضتيه على أردافه. من خلال 
الباب المفتوح» تسريت أشعة الشمس إلى الغرفة الصغيرة: المقببة السقف 
ذات الجدران التى أصبح لونها رماديًا من فعل تسرب المياه إليها . 

- بالتحديد أود أن أعرف إلى متى سوف أبقى هنا؟ 

- رغم كل شىء»؛ فما زال لدى خير لك... ولكنتى لا أعرف إذا كان 
لا بد أن أقوله لك. أضاف السجان على عجالة» وهى يتلفت خلفه بعين 
متشككة. كما لو كان قد أسف على قول أكثر من اللازم. 

- تكلم! 

ل هد ل 0 لوجود 

- مأ ا 
كان أقصر منه يكثير. 


جنوه 3اامفين ذلك عالقعية لل ؟ بمالة شوح ضيورت علوء :لخن 
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- لقد اقسم |إبزيدورو آن يقطع راس من يفشى بوجودك هناأ... 
لوقك كا نو سعو قن طاول | لاست 


لم يرد ميشيل عليه. كان بالفعل قد خرجء وراح يغلق الباب خلفه 
وسمع هوج جلبة المفاتيح فيه. ثم سمع وقع قدميه تبتعدان على الممر 
الواسعء الذى لم يعد يتذكر منه إلا ذكريات مبهمة. 

سمع هدير المشجعين من خلف مضمار السياق(١).‏ تحتم على 
ميشيل الذهاب من أجل تشجيع فريقه المفضل ألا وهو الأخضر. 
بالطيع لم يحضر هوج من قبل هذه السباقاتء. ولكن تصادف أن جاءه 
زميل فى السجن خلال بضعة أسابيع. هو رجل يدعى تيودور طويل 
القامة» ويتحدث بصوت عالء ويضحك كثيرا . هكذا شرح لهوج كل شىء 
بالتفصيل. ألقى به فى السجن لعدم احترامه قواعد مضمار السياق, 
فهو لا يعرف شينًا سوى الحديث عن الخيول والسباقات. 


تشفط على كلياقة هذ ويد نشترع:لهة.يضل الأمبراطون باشدرة من 
القضيوه وسقةر خالنا في مكانة الخصيدن لشناقه ةميان الساف. 


(1) تم بناء مضمار السباق فى أوائل القرن الثالث ويبلغ طوله 45٠‏ متراء وعرضه ١١١‏ مترا. 
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وهم يرتدون الملايس الحريرية الفاخرة؛ ذات ألوان مثل ألوان قوس قزح؛ 
أما الذهب... فلك أن تتخيل. بعضهم يرتدون اللوروس... 

- وما هو اللوروس؟ سأله هوج. 

- إنها قلادة كبيرة من الذهب والفضة. 


لم يول تيودور اهتماما كبيراً على مثل هذه التفاصيلء بل استمر 
ف درن اللزية شرة القفا عل الآخرى يطريةةامسلة قائا. 


- على اليمين» يوجد الفريق الأزرق» وعلى اليسار الفريق الأخضر. 
فى البداية يحيى الإمبراطور الفريق الأزرق الأكثر وقاراء حيث دائمًا 
فا زمكوق القرويق الأخفين أكشر اشيطراناواكخو تمارف ا هه الخلاط 
الإمبراطورى. تحتشد الجماهير فى كل مكان... يقال إن هناك حوالى 
كاقامق النامووينا اكقو قن االذرساه تمسو يدث ا تست على 
الأقل خمسمائة خطوة. لكى تذهب من طرف المسار رقم ١‏ إلى طرفه الآخر. 
هز هوج رأسه بالإيجاب. لقد استطاع أن يتخيلء إلى حد ماء المشهد 
يما لديه من ذاكرة عن مشاهد الحشود: مثل تجمع الجماهير حول البابا 
أوربان الثانى فى مدينة كليرمون» أى عند تجمع الصليبيين بالقرب 
من ليون قبل الرحيل الأكبر. ولكنه لم يقل شيفَاء حيث كان تيودور, 
مأخودًا ومنهمكًا فى موضوعه؛ حتى إنه لم يسمح له بالتكلم أو التعليق 
على ما يقوله. أكمل تيودور: 
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حافى.فوة من الموات»عندها كان الافدراطون ل يزال تراد فن فقرة 
مضمار السباق كان الحوذيون الفائزون يقفون بعرياتهم على أهية 
الاستعداد بفخرء يمسكون يزمام خيولهم فى أيديهم إلى الأمام. فمن يفر 
فى :نكما نا سياف معقن يلاد 
قنسطنطين: وهو ضخم تعلو قمته مزهرية من الذهب(). يتحرك ظل 
الفسون سسطاء على الدوضاك تيهنا لشركة الكسيسن بشغداه على كاذل 
العمود الملفوف يتعابينه الحجرية الثلائة المتداخلة, وعمود شودوسيوس 
الضخه("). 


- والسياق؟ 

- الرياعى... 

- الرياعى؟ 

أمام وجه هوج المتسائل» راح تيودور يشرح له يصير: 


الموجود فى جزيرة رودس. 


فورحا ف وعيفاد النهداة: 
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- تتقدم عرية كبيرة ذات عجلات صغيرة تجرها أريعة خيول 
يقودها حوذى يقف وفى يده سوط كبير. عامة؛ تتسابق أربع عربات من 
هذا التوع#:وتدون حول المظنعان ميغ :دؤرات: 

ترامى إليهما ضجيج هتاف المشجعين من جديد فى الخارج؛ ففهم 
هوج أن ذلك دليل على نهاية السباق الأول. على الآقل تخلل يومه هذا 
عضن" اللكواخو مقي الكافات العالةة التحيسة :و هميفات التنمد 
وخيبة أمل مشجعى الفريق المنهزم: وأيضا الشائعات. فعل الأقل سيمر 
الوقت» الوقت الذى شعر بأنه لا ينتهى فى هذه الزنزانة المشينة. 

بعد أن فرغ من تناول العصيدة اللعينة. نهض هوج من على 
فرشته؛ وراح يتمشى لبضع لحظات. فبخلاف القيود المعدنية التى تكبل 
وتعوق حركته. شعر بآلم طقيف فى مكان إصابته فى قدمه اليسرى, 
يعود تاريخها إلى العام السابق. كانت خطواته القليلة هذه ذهايا وإيايً 
هى التمرين الوحيد الذى يستطيع ممارسته. ترى ما هى لون السماء؟ 
راح هوج يتساءلء: وهى يجلس من جديد على فرشة القش غير المريحة: 
مستندا بظهره على الجدار. لقد مرت عليه أربعة فصول منذ بداية أسره 
ورغم ذلك» وجد صعوية فى تحديد فصل الشتاءء. حيث درجة الحرارة 
تقريبًا ثابتة فى هذه الزنزانة, كما لى كانت كهفاء فقد شعر فقط بقليل 
من اليرودة. 


- لقد رحل إيزيدورى... قال هوج فجأة يصوت عال. 
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ولكن ما الذى يمكن أن يتغير بشأن ذلك؟ من الذى يمكن أن يهمه 
أمره؟ لم يكن يعرف أحد. إلا إذا ... 


- سسياتثشيا ... 


هتكن تلق [سوعانوافار حيرت أضبيم كلد تقسته زعا :حمروته 
يشكل متزايد. خاصة عندما كان يستعرض ذكرياته أمام عينيه؛ فكان 
نقك مك الهولارنات: الك زاك قهياء كان هذا بسكل وكتهيجر يشكل 
أسرعء حتى ولى كان يجد مزيدًا من الصعويات فى استرجاع الصور 
فى مخيلته. حتى إنه قام برسم قصره الجديد بطريقة متعثرة على 
أرضية الزنزانة الرملية غير المستوية» وهو يتخيل بصعوية كبيرة موقع 
البناء. راح يؤلف حوارات بينه ويين بيجون» رئيس العمال فى موقع بناء 
القصر. كان يحلم بلقاء أطفاله. وراح يفكر فجأة فى طفليه التوعم اللذين 
عرقيما #الكاونو لايك أنهما شد هابا" لشى الآن الم تتسهيها برتراد 
المرضعة «كنوزى» الثمينة؟ وتييرى؟ وإليانور؟ ترى هل سيتذكراه إذا 
ما حالفه الحظء وعاد يومًا إلى بلاده؟ 


ولكن بخلاف أطفاله؛ كان يفكر أيضا فى مارى؛ ويجد نفسه يصلى 
ورك أخلينا مسنويغة وواتتاافى كيان الاك كانت يوة أجاف :تشومن 
نشبينا على متقلعه ظله الفكاة الشانة الك :تحمل عضي الدلويق: كانت 
تزوره فى أحلامه؛ أحلت محلها فتاة ترتدى السترة الزرقاء التى أعطتها 
مارى لهاء وهى راكبة على فرسه. الأميرة الحسناء. أى يرى أجات فى 
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وسظ الأغنشاب والشتجورات» أجاق وقى اتشبحك».وهى اتهرى: واخيز 
أجات بين ذراعيه. هذا الجسد اليض الطرىء الجميل جداء الذى يجعله 
يشعر بأنها جواره؛ وأنه على وشك أن يلمسها فى اللحظة التى يدرك 
فيها فى النهاية, وقد أنهكه التعبء أن كل هذا كان هباء. شاعرً 
بالإحباط واليأسء: كان ينكب على فرشته القشية وينخرط فى البكاء. 
عندما كان سجناتوة الذين قد توالوا علية يكتشفوئة فى هذة اللخطات, 
كانوا يهزون أكتافهم بتجاهل. هذا هى كل ما كان يتوقعه منهم. أخرجته 
من تأملاته وأحلامه هذه هتافات المشجعين من جديد يصرخ. لم يقم 
هوج بإحصاء دورات السياق. 
- سانشا... كرر هوج بأعلى صوته. 


ما إن وصل إلى قصر يوكوليون الكبيرء حاول أن يتكلم معهاء 
ولكنه تخلى عن الفكرة أمام أول الحراس الذين لم يوجهوا إليه أى كلمة. 
جعلته زيارات إيزيدور المنتظمة لها يحجم تمامًا عن الفكرة أيضًا. 
لبان القتمبة الرينة! الت تقس عن كراديية لسرن جنات اندج 
ديفن الكدن 

يريا فقنا بهاذ سحافعل إذاها شرعسك يمن سناة كيف مساك 
من اللهاق يوفاف ىرا عقوم انتما عل بكدرة. 

ألم يحمل الصليب بغرض الذهاب إلى القدس؟ إن ترك هذا المكان 
شركون مخالنا لآفديتة.:ومع ذلك عقدما كان ضبورة أحات قشطو علن 
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مخيلته؛. كان لا يحلم إلا بالعودة. حتى ولو كان هذا المشروع يقوم هو يه 
وعدي وماتكل قافر #افسح قر ب لفكتي يشوا.وثل الذفات اسان 
بالفرقفة عق 'أدواك اللفينة القدسة. 

عون ان إ يلعو تدريكل قاد ١‏ موقيل تانو طن عاتن 

لم تمر فترة طويلة على عمل هذا الحارس هنا وتفقد هوج. لقد 
حرص إيزيدورى على تبديل السجانين بصفة مستمرة؛ حتى يتجنب بكل 
الطرق حدوث ألفة وصداقة بينهم ويين السجين. ولكنه فى الوقت ذاته. 
جازف بتفشى سر وجود سجينه هوج بين العديد من الرجال. إن طبيعته 
القائسة شبهم لنفرفن الصمكه ون الندم انه 

لقد كان السجان ميشيل هو أول من كسر العزلة التامة المفروضة 
على السجين هوج بالتواصل معه. كان هو الذى أخبره ين سانشا 
وضعت طفلاً؛ وأنها كادت تموت أثناء الولادة» ولهذا بقى إيزيدورى معها 
رغم أنه كان ينبغى عليه أن ينضم إلى الإامبيراطور ورئيسه بوتيميد منذ 
فترة طويلة. 

فتح باب الزنزانة» بينما كانت الهتافات على أشدها. 

- إنه السياق الأخير! أعلن له ميشيل ثم أضاف: لقد فاز الفريق 
الآأخضن بتريع دورات:فتتالية حتى الآن: 

- لا بد أنك مسرور. علق هوج بلا مبالاة» وهو يتناول منه 
السلطانية. ظ 
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أجابه ميشيل بابتسامة عريضة:؛ علت وجهه؛ وكشفت عن أسنانه 

- لقد قلت لى إن إيزيدورو قد رحلء أليس كذلك؟ 

- نعم وما كان غلى أن أفعل... لا بد أن هذا جعاك تحلم. 

- هل تستطيع أن تخبر سانشاء زوجته». يأنى موجود هنا؟ 

عبس ميشيلء وهى يقول له: 

- أعلم... ولكننى لن أعانى قابعا هنا طوال حياتى. فأنا لدى 
لقال وؤومجة.: 
فسوف يتزوجها. سيقوم القسيس أرنى يمباركة هذا الزواج» وسيقيم 
هوج احتفالاً كبيرا لذلك. أغرورقت عيناه بالدموع. 
النهاية. حيث لم يستطع أن يمنع شعوره بالشفقة على هذا الرجل, 
الطويل القاحة التحيس بحدا: 

شعر هوج بموحة من السعادة غمرته» فراح يدندن بنشيد أديمار 
دى مونتيل اللاتينى: 
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يفعلون؟ القدس... 

راح هوج يغمغم, متسائلا. 

و لكن مرت أيام عديدة» دون أن يتكلم معه ميشيل عن أى شىء. 
بشع اللحكلةاللنشيوة الذى مسر عه قوع بعري من معد ود اذى مراف هن 
اليأس. كلا... ييدى أنه لن يخرج من هذا المكان أيدا. فمن الذى يمكنه 
أن يهتم بمصيره؟ حتى أصدقائه اعتقدوا آنه قد لقى حتفه. 
خلاله ظل شخص ملثم. سرعان ما تعرف هوج على صوت سانشا . 

- هوج... أهذا أنت هنا؟ 

- نعمء والفضل يرجع لزوجك. 

- لقد جاعنى حارسك منذ بضعة أيام» ولكننى ترددت كثيرا قبل أن 
آتى لزيارتك» إن إيزيدورى يخيفنى كثيرا . 

- لن يقوم بقطع رأس زوجته رغم كل شىء. قال لها هوج ساخرا 
ثم أضاف: يبدى أنه قد سافر. 

- هذا صحيح ولكنه قادر على القدوم بين لحظة وأخرى. كان 


خانتها هذه النيرة» وراح صوتها يرتعش من فرط الذعرء حتى إنه شعر 
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بالأسى من أجلها. ومع ذلكء, فهى لا يمتلك الوقت الكافى» كى يشفق على 
شىءء سوى بريق من الأمل فى الحرية. 
- هل تستطيعين إخراجى من هنا؟ سألها هوج بشىء من الوقاحة. 
- ألست داخل بلاط الأميرة آن؟ تحدثى معها! 
- أتعتقد ذلك؟ سألته سانشا بصوتء تزايد ذعره والأكثر آنه جاء 
- قولى لها. كرر لها هوج 
سانشاء التى رجعت الى الوراء على الفور. 
- أنا لحار فيلحيتى هذه أبدو كناسك طاعن فى السنء ولا بد أن 
ففى النهاية, ألم تكن سانشا حليفته الوحيدة؟ لم يكن عليه أن يخيفها . 
قال لها: ألم تحبينى؟ لى لم تعثرى على إيزيدورى؛ آلا كنت تتبعيننى؟ 
كما لو كانت تخشى وجود شخص خفى فى المكان ثم أضافت: 


3057 


- لقد أصبح إيزيدورى يعاملنى بقسوة شديدة... ولن يغفر لى أبدا 
أننى أحبيتك. 

- إذن؟ سآلها هوج وقد نفد صيره أمام فرصته الوحيدة. 

- سوف أرى ما يمكن عمله... 

قالت سانشا ذلك؛ ثم اختفى ظلها وسط حفيف حرير ردائهاء وفى 
لحظات تلاشت فى الظلام. ما إن استيقظ هوج فى صباح اليوم التالى 
حتى راح يتساعل إذا ما كان يحلم. ولكن ميشيل أثبت له العكسء عندما 
جاءه وقت العصرء ليحلق له ذقنه. وكان يبحمل حرة كبيرة من الماء 
المعطرء حتى يغتسل فيه. لم يشعر هوج من قبل بمثل هذه اللذة. وهو 
يعتنى بجسده.؛ وعندما جاءه ميشيل بقميص وينطال نظيفين من النوع 
اللاصق الذى يرتديه اليونانيون: وكذلك سترتان من الحرير الأخضر 
والأصفر الذهبى لوضعهما الواحدة فوق الأخرى على الطريقة 
القسطنطينية» وحذاء ذو رقبة من الجلد الأحمر الناعم, فى هذه اللحظة 
فقطء دب الأمل درا فى صدر هوج. يبدو أن الحياة قد بيدأت تستيقظ 
بداخله من جديد. فهل كانت هذه العلامات الأولى لإفراج مقبل؟ لم يكن 
ميشيل على علم بشىء. ومع ذلك ففى المساء ذاته؛ جاءه ميشيل من 
جديد عند باب الزنزانة» ووقف يتطلع إلى هوجء وقد بدا متفاجنًا تقريبًا , 
وهو يرى سجينه رائعا فى ثيابه الجديدة. 

- اتبعنى! هكذا قال ميشيل له بعد أن فك قيوده المعدنية التى كانت 
تكبل ساقيه. بدا له الممر بلا نهاية, تضيئه مصابيح خافتة. تخيل هوج 
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السحناء القايعين خلف هذه الأبواب. مثه. منذ زمن طويل ولا شك. 
ننففاك اقظزة ماء مع شك القمو عن طاقدية الأنيق» قازاهها محركة 
ويف عزن ندم امقر الى "سحت اخيرا تطيفة اس ذالم الى سا قه. 

- إلى آين نحن ذاهبان؟ همس هوج.ء وهو يسأل ميشيلء عندما 
دخلا إلى قاعة كبيرة يجلس فيها حراس يلعبون النرد. عبر هوج 
وميشيل القاعة دون أن يبالى بهما أحد البتة. حتى وصلا إلى حديقة. 
كانت هذه هى المرة الآولى منذ عام مضىء يستنشق فيها هوج الهواء 
الطلق. كانت السماء صافية إلا من بعض غيوم الحر؛ وراحت الورود 
تتفتح وتنفث عبيرها. نفخ هوج رئتيه ليملأهما قدر المستطا ع من هذا 
القواع ١:‏ لنعشن دقل ا دنا ائخل عمراف: اخرض ل تراب لها 


- ولكن إلى أين تقودنى؟ سأل هوج ميشيلء وقد زاد فضوله وتساؤله. 


- كن صبوراً! أمره ميشيل 


- ها نحن قد وصلنا. أخيراً أعلن له ميشيلء وهو يقف أمام باب 
يحرسه عبدان أسودان: أفسحا لهما الطريق: لكى يدخلا إلى قاعة 
جالستان. إلى جانب سانشاء التى تعرّق هوج على وجهها فور جلست 
امرأة شاية ذات وجه نحيل سرعان ما عرفها هوجء وهى الأميرة أن 
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- أيها الفارس... لقد قصت على سانشا مغامراتك... لقد كنت مع 
هذا الكونت الشجاع دى تولوز... وكان هناك أيضًا ذاك من يدعى إبل 
ذئى" سدق .2 الذى تحدى والدى. 
إلى جيش الصليبيين بعد فترة أسره القصيرة فى قصر الإمبراطور. 
تأمل هوج الأميرة... كانت تقف مفرودة القامة تماماء وترتدى 
فستانًا طوبلاً من الحرير الأخضرء مريوطا أعلى الوسط يحزامء وينفتح 
إلى أسفل كاشفا عن تنورة أخرىء مطرزة بشكل رائع بالذهب واللؤلؤ. 
- نعم يا أميرتى. اكتفى هوج بهذه الكلمة؛ وهى ينظر بإعجاب إلى 
هذه المرأة الشاية» التى بدت أكثر جمالاً فى هذا الرداء البسيطء مقارنة 
بالزى الامبراطورى الهائل الذى كانت ترتديه على العرش إلى جانب 
والدها. 
وهى تضغط على كلماتها بنظرة بها رقة. وقبل أن يرد هوج أو يقول أى 
- ما الذى تنوى فعله؟ 
الوقت المحدد. 
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رافقت كلمات هوج نفحة من الحماس والنشاط: جعلت الأميرة 
تيتسم. لقد كان هذه الفرنجى خير مثال على ما كتبته هى بخصوص 
مواصفات أجداد الفرنجة عن "الحماسة والتأججء» حقا بدافع الرغبة فى 
تتكيل ضريح لسع ب 

- أتمنى لك ذلك... لقد احتفلنا بالاستحواذ على أنطاكية: التى من 
ناحية أخرىء يبدى أن أصدقاءك لا يرغيون فى تسليمها إلى أبى! إن 
أمير تارانت الوسيم يريد الاحتفاظ يها! يا لها من وقاحة! رغم أنه قد 
علق المميوه و كن كلقيه كان ركسو وغايفنا؛ ووعه ب الذورد كل 
فارس أن يتقوق على الآخرين؟ 

ايتسم هوج بسخرية» فقد كانت هذه المشاحنات تبدى له غريبة. 
فما الذى سيعود عليه من التنافس بين بوهيموند وجودفروا أى ريمون؟ 
وما الذى سيعود عليه من غضب الإمبراطور؟ لقد أخذ التنصارى 
أنطاكيةء مما يمهد الطريق إلى القدس. إن تحريرها كان بمثابة هدية 
غير متوقعة, لهذا فهى لا يطرح على نفسه المزيد من الأسئلة. هدفه الآن 
هو أن يستأئف حمله الصليبء وأن يذهب هو أيضا إلى القدس. لم يكن 
يعرف كيف سيفعل ذلكء ولكن كانت هذه هى الفكرة الوحيدة التى 
يبيطن على زآنينة | فنامكل حون لتنية: أن مؤققه أ شين .ذا عينت 
مخيلته للحظة صورة أجات. سوف تنتظر. 

- هل تستطيعين مساعدتى؟ أنا أحتاج الى حصان وإلى مرشد. 


- إن هؤلاء الفرسان متشابهون فى كل شىء! 
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رافقت الأميرة أن حملتها هذه بضحكة رتانة. فضحك هوج بدوره 
وقد أعجبته تسمية "الفرسان', التى يحرص على تردديها البيزنطيون. 
كانت سانكنا خالسة:وقد يدت :شاردة التفكين كماما «ولهذًا له تشترك 
تدعا فى الكو ان 

- إن طلباتهم كثيرة أيضًا! تابعت الأميرة آن» وهى تلوح بيديها 
بطريقة معبرة ثم نادت: بازيل! 

فتح الباب» وكأنما بفعل السحرء ثم ظهر على عتبته فتى طويل 
القامة ضخم الجثة فقالت له الأميرة: 

- بازيل» سوف تغادر غدا إلى القدس معالفارس هوج دى 
ووافوة يأك اعون نه الك الخكو لكك نا ببواكلي لفاسيينا : 

أدرك هوج فى هذه اللحظة أنه فقد سيفه المخلص أديل للآيد, 
سلفم النعرى لفون استلافة: كنا تكن اهما فريدف الأهرة الحستا: 

- أنا أشعر بألفة أكبر مع الفرس. قال هوج مبتسما 

- إن الفارس يطلب فرسًاء أتسمع يا بازيل؟ قالت الأميرة؛ وهى 

- أجل يا أميرتى. قال بازيل» وهى ينحنى بتذلل واضح. أثار حفيظة هوج. 

- أيها الفارسء هل تعلم أنه إذا كان الفرسان تأخذهم الحماسة 
بشكل لا يقاوم فى هجماتهم الأولى: فإنه من السهل جد هزيمتهم يعد 
ذلك؛ بسبب طابع تصرفاتهم المتسرعة غير الحكيمة؟ 
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مدينة أنطاكية؟ رد هوج بنيرة لا تخلى من الغطرسة. 


لم يدرك هوج أنه قد وقع فى فخ الأميرة» التى لم تتوقف عن كتاية 
عبارات قاسية جِداء فى وقائع ويوميات عهد والدها!!!. عن هذه العيوب 
- أنت لا تحبين الفرنجة. أكد هوج 


وعاد يوما إلى القسطنطينية. 


قالت الأميرة آن كومنين ذلك؛ وهى تتجه ناحية الياب. 
خروواعا زعا الفاري.» 

- شكرا يا أميرتى. 

أحدث فتح قفل الترباس صريرا مزعجا . 

- لم يتبق لى إلا أن أقول لك وداعا يا سانشا. 


)١(‏ كتاب "الكسياد' أو حياة ألكسيس كومنين» والتى تقدم آن كومنين فيها اعكدا را 
للستتتاية: كنا تؤيجه كه نهنا تفاصيزل مقرزة كن الخطلة الضلييية الأولن: 
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ساحن وهزئلا على عكتين عالكة ا لحبيكةه المقانة فارز عغسيهنا 
الوما ذيكتة بهذا والكيوقن هد مما أضقى عليها هرا خديدا : 

- لقد ديرت لتجهيز بعض أطباق الطعام... عليك أن تستعيد قواك 
قبل الرحيل. 

فى الشرفة المحاوزة ذاك الهدران الفطاء الفسنفساء الاسحة 
والتى راحت تلمع فى ضوء المشاعل المتوهجة بوهن» نصيت منضدة على 
تسكب له بنفسها محتوى مشروب كحولى رقيق» كان موضوعا فى كوب 
رجاجى شفاف داخل إبريق من الفخار المذهب. راح هوج يطالعها. وهى 
مقيلة ومديرة أثناء تذوقه ياستمتا ع المشروب دى نكهة الفواكه. 

ساكن» هما الك لديناة ليله كلها مامكا 


قانع تتا تاد كيقورة فى القتوقة كا طانى حويقة دوا حقيا 
الظلام» وقد هبط بعد ضوء غسق الغروب. لم تأت أى ضوضاء من 
القصر. شعر هوج بقلق طفيف غامضء ومع ذلك بدأ هوج يستطعم من 
هذا قتلفة رظرية فين ' للخم التقروات» ومح فاك اموه شاكية: را بح نبا فنا 
تنظر إليه فى صمت. ساد جو من التوتر الخفيف على الغرفة الصغيرة 
التى يكسوى جدرانها الحرير الرصاصىء تزينه نسور ضخمة:؛ وهى 
تنقض بمخاليها على فرائس من الغزلان. 
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تريدنى للمرة الأخيرة نودع فيها يعضنا البعض؟ 
بينما تلونت وجنتاه باللون الزهرى. 

- سأمنحك نفسى لليلة أخيرة... فأنا فى حاجة الى ذلك بشدة... 
لكم فكرت فيك كثيراً خلال هذه الأشهر الطويلة: التى أمضيتها مع 
إيزيدورىء أنا تعيسة للغاية! ظ 

انهمرت الدموع على طول خدى سانشاء حتى نزلت على الحرير 
دموعها بكم ردائها. 

- هل تريدين موتى؟ ألا تعتقدين أننى دفعت بما فيه الكفاية؟ 
كلاء اتركينى. صاح يها هوجء هادرا دون أن ينظر لها . 

- لن يعلم أحد يذلك. توسلت سانشا إليه» وهى تجهش بالبكاء» ثم 
أضافت: إن إيزيدورى بعيد جدا عنا فى هذه اللحظة. 

- هذا الرجل يكرهنى. 

تضاعفت دموع سانشا المنهمرة: ثم قالت له: 
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حادق حذتي فعك! 

ع الى القدينىة 

دكلؤى ال مضلكة فوا بن سكذا ان سينتطيع |8 تهدنا ادا 

حو اسك ل 

عفل لسك مناك افرأة اخرى؟ 

- ريما ... ولكن الأهم أننى تعهدت بالذهاب إلى القدس. 

راح هوج يحتسى النبيذ على جرعات صغيرة من القارورة التى 
كافك تلمع على شبوء الششاعل المقاذة فى أنحاء ميتقرفة من الغرفة 
اللعيقس 3 كا قت نيا تهنا يخا لقو مالقوب عتهة ور اشع للبفها على ككنة 
الملاصق لكتفها فشعرت بدغدغة لذيذة. تذكر هوج إمدادات ماء الورد 
التى كانت تأتى محملة على عرية ثقيلة بها أغراض سانشا وإلقيرء 
كونتيسة تولوز. 

- المرة الأخيرة. هكذا قالت سانشا بإصرارء وهى تضع رآسها 
على كتف هوج. ظ 

أزاحها هوج عنه برقة» ولكن الإغراء كان كبيراً . 

- تعال! 

قبضت سانشا على يده بيدها ثم ذنهضت واقفة. شعر هوج بأنه قد 


م 
ل 
ل 


هرم بالفعل: وهكذا تتبعها. فتحت سانشا بايا كان مختفيًا وراء الستائر 
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االحودوة لفق القن تنا القدوا قي الدرجل كاتف هناك افوقة 
طبقة لينة» ومريحة فى انتظارهماء تحيط بها ستائر مطرزة على طبقة 
ناكا كموقينا بالفدال خوكة من :لذ قو امعان بر 13 كان هوج قد 
ذاو مكبلتة بهذا هفوة السورف الذى لاح بحيكاهر يا على الجدران» 
فقد اتخذ قراره فجأة بالانتقام لهذا العام الذى عاشه من المعاناة. فلماذا 
إذن يحرم نفسه من الانتقام المعروض عليهء على شكل متعة حسية رقيقة؟ 

عندما جاءه حارس ليوقظه فى صباح اليوم التالى؛ كانت سانشا 
كن الخشفم لوشيقق من أثيفا سو الوشناح الطويل الوكش الذئ 
كانت تضعه على كتفيها. راح هوج يتشمم العطر التمين الذى يفوح من 
رقنا مهنا اذا نكو وكس بيرة ا شري مكانه. كارن روا ندل يتتظاره هن 
الساحة الصغيرة المجاورة» بينما كانت الشمس تسلط أشعتها الملتهية 
فى هذا الصباح. ناوله سيفًا طويلاً ذا سطح عريض وشفرة أحادية؛ كما 
كان له مقيض جميل الشكل مرشق بالأحجار الكريمة. راح هوج يتطلع 
إلى الخيوط الذهبية التى كانت ترتسم على المقبض المصنوع من 
الأراسيمالم اك أ شيل سيف ماكيلة اذكهف بده مخين كميرة. 

- إنه هدية من الأميرة آن. قال بازيل: وهى يبتسمء بينما برزت فى 
عنقه تفاحة آدم واضحة. 

- إنه رائع» ولكنه لا يمكن أن ينسينى سيف أجدادى. رد هوج وهو 
يثبت السيف فى حزامه. 


فى هذه اللحظة التفت هوجء فاكتشف مهرة فى انتظاره. 
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- إنها فرس كما طلبت. قال بازيل» بينما راحت تفاحة آدم تتحرك 


- يا لها من فرس جميلة! 

- إنها مثل الذهب! قال هوجء وهى يملس بحب على بشرة الفرس 
الذهبية الرائعة اللون, ثم أكمل: الأميرة الحسناء... ستكونين أنت 
أميرتى الحسناء الجديدة. 

أدارت الفرس رأسها ناحيته» وراحت تنظر اليه يعينين حانيتين. 
كان فى عصيونا الأشقن قن مشا سعقادة شاكقة وتيا اتخورس ستيه 
بيضا ء كبيرة حتى فمها . انتصيت أذناها الى أعلى: مصغية له عندما 
همس هوج لها قائلا: 

- الى القدس! 

قفزهوج, جالسا على سرجها الجلدى ذى اللون الذهبى أيضًاء 
السرج المدبب لأعلى ومؤخرته؛ وكرر قائلا: 

- إلى القدس! إنها مشيئة الرب وليعيننا ! 

صغيرة ترسل له قيلة الودا ع: بينما امتلأت عيناها بالدموع. 
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أخذ جيفروا يمضغ بحماس شيئًاء على ما يبدى أنه فردة حذاء. 
كشفت طريقة مضغه القوية عن مزيد من عظام وجهه النحيف. لقد تمت 
محافيرة السابييوه فى بنرك (تطاكية الك من و القتسم في 
كاريوكاء أمير الموصلء الذى فاجاهم فى ذات اليوم التالى لاستيلائهم 
على المدينة. سريعًا ما استنفدوا آخر مخزونهم من الغذاءء الذى كانوا 
قد تحصلوا عليه أثناء الغزوات السايقة, وهكذا انخفض معدل غذائهم 
وأصبحوا يأكلون أى شىء. حتى أشجار البساتين؛ فقد نهيوها خلال 
يضعة أيام: فلم تعد عليها فواكه. 

لقد مضت عليهم خمسة عشر يوما منذ دخولهم مدينة أنطاكية» وها 
هى جيفروا لا يفعل شينًاء بل يشعر بالوحشة والكاآبة» وهى جالس على 
درجات كاتدرائية القديس يييرء التى بنيت بشكل مدهش فى تجويف 
حفر عند سفح القلعة. بالقرب منه. كان روبير جالسًاء وقد انهمك فى 
نحت كتلة صغيرة من الحجر الأشقرء قرر أن يحولها إلى ملاك. هو 
الآخر كان يمضغ بطريقة آلية قطعة من نعل حذاء. راح على بن فيروز, 


يراقبه يتمعن» وهى جالس وذقنه بين يديه. 
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- أما نحنء فرينا لا يريدنا أن نصنع كائنات حية... فلا الرسامون 
أو النحاتون د ل ستطيعون أن فى مصتعوا مثل هذه الأشياء. 
وهناك. تشير الى أن الآتراك قد استخدموها كاسطيل للخيولء؛ ترامى 
أجويلير من باب الكنيسة» وقد بدا عايس الوجهء فساله جيفروا : 

- ماذا هناك؟ 

- لا شىء. رد الكنسى بياس 

لم تعد تتدلى من حزامه دواة الحبرء التى كان لا يستغنى عنهاء 
لقن نكس] غك ونه | قاض ؤي التوينة رواية ارققق عنات لخبي فقن رودا 
لم يكتب خلالها سطراً واحدا. 
يتشنج لا إرادى. كان هذا الرجل قد حكى الروّى التى رآها فى أحلامه 

- إذا ما دخلت الى مدينة أنطاكية, هكذا قال لى الرسول أندريه: 
فلتذفب هباشرة إلى كنيسة ساقت ميدن واكفن على هين المذبم: يتس 
هناك الرمم الذئى أضيب ية سيدا السيح. 
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و يعد أن حكى الرجل حكايته الأولى هذهء وقع زلزال مروع فى 
اليوم التالى: أصاب الجميع بالذعرء وكثير متهم انبهروا يما حدث, 
وارتسم الشك والحيرة على وجوههم. 

فى اليوم التالى لغزو الصليبيين مدينة أتطاكية: وعندما لاحت قوات 
الأفين كارنوكا فى الآقق: أضاف.هدًا الزخل الراوي أمام رجلى الدين: 

+ يا ضاحبى المعالئ: إذا وجدتما أنتى كاذيب» فاخرقاتى حيا فى 
نارء تعطينى فكرة عن ماهية الجحيم الذى لن أستطيع الفرار منه. 

كان الرجل يتحدث يحماس محموم مقنع. وكما حدث مع بطرس 
الناسك الذى زعم أنه رأى أحلامًا غريبة زاره فيها قسيس يدعى إيتين 
تبالنوم كس حكى: له انفده | مدع مسوك نويه وعد يا لافنا نا فى 
غضون خمسة أيام» وهكذا أذعن ريمون دى تولوز وأديمار دى مونتيل 
أخيرا بالموافقة على السعى فى هذه المغامرة. ألم يكن ذلك بمثابة تغيير 
رائّع» فى حين كان الموقف معلقًا بالكامل؟ 

هكذا بدأوا عملية الحفر والتجريف من الفجر على يمين المذيح فى 
تلك الكئيسة الكبيرة: التى. عنيت خضصيضا مهذاة إلى روح القديس 
بطرس. لم يعير جيفروا أى اهتمام إلى هذا الموضوع.ء بل راح ينظر من 
دون اكتراث إلى روييرء الذى كان مقصه ينقش يرقة على الحجرء فأخذ 
يتداعى إلى شظايا صغيرة. فيالنسبة لجيفروا لم يكن يعرف الشىء 
الكثير فى استخدام أصابعه؛ غير التعامل مع السيف أو الحرية: لهذا 
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كان معجيًا برويير. لهذا شعر بالضجر وأنه شخص غير نافع. كان 
يستيقظ فى كل ليلة على تقلصات مريعة فى معدته؛ ثم يعود إلى النوم 
مرة أخرى ليحلم بوالدته. محاطة بأخوته وأخواته. وهى تستقيله عند 
سفح قصر والده. ومنذ صباح هذا اليوم بالتحديد؛ وهى يشعر بغصة 
فى قلبه. ويوحشة شديدة. لقد راودته من جديد فكرة الذهابء والدق على 
باب فيروزء ولكنه قاوم تلك الرغبة. فما الجدوى فى ذلك؟ إن أجات لم 
تعد ترغب فى رؤيته بالمرة. هذا ما أخبره به فيروز مرارا وتكرارا. جعله 
ذات يوم ينتظر لفترة طويلة على الحجر الموجود فى الشارع: على 
الجانب المقابل للبوابة الكبيرة المصبوغة باللون الآزرق» فى وسط جدار 


عال مبيض بالطباشير. 


- إنها لا ترغب فى رؤيتك فاتركها... يجب أن ندعها وشأنها الآن 
ووحظا: علي تلد حلفلها :قن كفيو رانيا 


- نعم ولكن ريما حينكذ أكون قد وصلت إلى القدس... أى على 
الآقل آمل ذلك. 


محكنة: كينا لو كاق فتلتهو نا 


- إذن سنكون وقتها جميعا قد متنا جوعا . 
ج لله أكدوا كذ اتلس انفووة الهوانه وهو طلوت بتكاف 
إيماءة متفردة» تعنى أنهم قليلى الحيرة. 
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فعند أسوار المدينة» لا يوجد تقريبًا شىء يدعو للتفاؤل. ها هى 
قوات كاريوكاء تخيم هناك بأعداد ضخمة على مرمى النظر. فهذا الأمير 
كاربوكاء والذى كان يقال إنه متعجرف وأجوفء ولكنه كان أيضنا جبانًا 
وغير كفء. ففى غضون ساعات, اقتحم الجسر الحديدى, ثم أشعل النار 
فى قصر المحمدى, ثم لم يحدث أى شىء بعد ذلك. وقد حكى أنه 
يمضى أيامه فى لعب الشطرنج! 

- الحرية! الحرية... 

وو فض الصبوكة إنا من أشفل:الميقق الستوين لصوقة الكفيسة. 

غادة هنا متشيل ون ننم أخوملدن فى اقهر كنا تيزو لكنه فى هذه 
اللحظة هرولء يليه جيفروا ثم رويير. مد ييير بارتيليمى يده بحرية لها 
مقبض ملتو وحديدها صداًء فلم يجرقٌ ريمون دى تولوز على تتاولها منه. 

- إنها الحرية المقدسة! قال الأسقف أديمارء وهى يركع على 
ركبتيه» وقام الكنسى ريمون دى أجويلير يعمل الشىء نفسه. 

- الحرية المقدسة! كرر بطرس الناسكء وهى يوقع بعلامة الصليب 
على صدرهء ثم ألقى بنفسه. ممددًا على بطنه على أرضية الكنيسة أمام 
المذبح متضرعاء فى واحدة من حركاته المسرحية التى اعتاد الصليبيون 
على رؤيتها منه. 

ف الحوحة لقنس :.: 
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تطاير الخبر من شارع الى شارع: ومن منزل إلى منزلء؛ وتوافد 
الجميع على الكنيسة؛ حيث وضعت الحرية الثمينة فوق المذبح. 


حرفل تيون انك اقصينة كرتن الضرية القدية؟ 


لكزه رويير بكوعه؛ وهو ينظر إليه نظرة مشكوك فيهاء ثم التفت 
لنتهمة من جدين:فى قطعة الحصر التى يتحتها : لم يعرف يحيفزوا اذا 
مشكل موس اللد ينك فى ذا اللوظيوع وله 5ه ذا كان موضيوء الغ 
هذا سيجلب شينًا من البهجة عليهم. وضع أصابع خنصريه فى حزامه. 
فقي مركت التضيلة ورا مضفو دوقن عطي فى القنايم العجقير 
الذى يحده شمال كنيسة سانت ييير» ثم دلف إلى اليسار فى حارة أكثر 
معنا رتووق عن مان الك سنال تقصت لسار 

كان سيقرو! فك بخن يريع هذه الفقاة الف أعطلقه تقنيها بطريقة 
شهوانية للغاية». منذ الليلة الأولى لوصولهم إلى مدينة أنطاكية. حتى إنها 
أعادت له سيفه. بل إن سيفه هو الذى جعله يتعرف عليها مرة أخرى 
حيث إنه رآها بالكاد فى الليلة الأولى التى منحته فيها نفسها بهياج 
لذ نكس ,قدا شنتكتاء انحا عرفت سارة كيفك تحلب لةيفكن اللحظات 
الشايرة كن السعادة تونية تراعمياء كي شيفروا الخرية المقدييية: 
والجوع: وآسرته, وعلى الأخص نسى أجات. 

بعد أسبوعء كان الصليبيون ما زالوا يحتفلون بالاكتشاف. لقد 
التمتغل أديماز ذى جوتتيل الفرهة: .وأقام ملبملة :من الالمكفالات فى 
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محاولة لاعادة الأمل الى حجيشه: الذى انخفضت معنوياته. حتى إنه قرر 
فرض ثلاثة أيام من الصوم.ء مما لم يضايقهم بالكاد فى ظل المجاعة 
الع كا تجيسيقيها ينها نو اللديذة ركنا هنا رك تحسقووا تسمال اللخرين 
فى مواكب دينية يومية لإجبارهم على الصلاة بلا انقطاع. قام رجال 
الدين» وعلى رأسهم الأسقفء باستخراج أزياء جميلة. خاصة بالطقوس 
الدينية من حقائيهم؛ وصلوا يها بأعجوية عند غزوهم المدينة. كان كل زى 
دينى له ياقة مقواة تحت الرداء. مطرزة بقطعة مريعة أى بيضاوية من 
الكتان» تغطى منطقة الرقبة والأكتافء: تجذب العين من وميض ألوانه 
النؤاقة كانم القن لانن و الشراكظ الحويزءة الطرؤة تحط :رونها إضنافا 
فى 3ه الأضاء وسيق: رودا كلها قينا فى سه اليف امسر 
عق الغناله :سحت أهوا مدميرية ذلك الأعم: عقو تهيل المليسيونة 
أنفسهم وهم يسترجعون ولائمهم وحفلاتهم الفاخرة التى اعتادوا عليها 
فى بلادهم الآأصلية. 

هكذا وعلى معدة فارغة:. ولكن روح معنوية عالية» دب الأمل من 
جديد والإيمان فى المستقبل فى قلوب قادة الجيشء وكذلك رفاقهم. 

ب فلفتة الأمن مع كارووكا. فكذا :قتف جو قتروا .نا مودون» أثنا + 
اجتماع كبير مع قادة الجيشء وكان لم يعد له حتى حصان. 


- فلننه الآمر! ردد وراءه كالحوقة ندء الذي لا بزال بعرس 
مر: ردد ور : يوشيمى ى 2 يرال بعرم 


وريمون دى تولون. 


- نعم... فلقد تأخرنا كثيراً... والله المعين! 

كان الأسيقتك انها وض موتك يل عير ا درام مكامل سيق 'لحظة 
وأخرى الحرية المقدسة. كيف يمكن ألا يعترف بحقيقة أن اكتشافها هو 
نيضنارق ذلك الرخل الكلهن: 

الله المعدن! هكذا ردد الأسقف أديمارء كى يطرد من رأسه تلك 
الأفكار التى كان يخجل منها . 

كان جيفروا نائمًا مع سارة؛ عندما سمع فى الفجر نداءات 
الانضمام إلى لواء الأمير التابع له. لقد كان عيد قداس القديس 
يطوق !2 :في البوع المنانق كان طوس ا لقا ك قن عماول عق مزق ابا 
مع كاريوكا الذى رفض بسيب عناده الواضح., ولهذا السيب لم يذهب 
بطرس الناسك لرؤيته. 

قبض جيفروا على سيفه؛ وجذب نفسه من بين ذراعى سارةء وهرع 
يلوح بالحرية المقدسة فى يده ويهتف قائلاً: "الله المعين!". كان ينبغى 
تحفيز هذه المجموعة من الرجال الذين أنهكت قواهم فى الفترة الأخيرة. 


١١5/4 الموافق 74 يونيى‎ )١( 
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وبالرغم من إنهاكهم هذاء كان هجوهم مباغنًا ووحشيًاء حتى إن كاربوكا 
فوجئ هى وقواتهء فبداً فى التقهقر من الساعات الأولى للصباح. 

بعد ذلك: وعندما علت الشمس فى السماءء ويلغت ذروتهاء ورغم أن 
الاشتباك قد بدا فوضويًا وغير منظم, فقد أذعن العدى فجأة فى تدافع 
جماعى إلى الوراءء تاركًا المخيم وكل ما به من أشياء ثمينة. كان جيفروا 
بين أول من دخلوا إلى خيمة الأمير» التى وصفها بطرس الناسك بإعجاب قائلاً: 

- إنها مدينة حقيقية! تحيط بها الأيراج والأسوارء كما أنها مغطاة 
بالستائر الحريرية من جميع الألوان. ‏ 

استولى جيفروا بسعادة وشوق على رقعة شطرنج مصنوعة من 
العاج تركت مع كومة من الأشياء النفيسة داخل خيمة الزعيم التركى. 

- خذه معكء؛ وسوف تلعب به الليلة! هتف إبل دى سوجء قائلاً 
لجيفروا فى لفافة قماشية كانت ملقاة على سجادة للصلاة؛ راح جيفروا 
يلتقط قطع الشطرنج العاجية قطعة وراء الأخرى: حيث كانت متناثرة 
وسط حطام من الأآكواب الزجاجية المكسورة. تأمل جيفروا قطعة 
شطرنج الوزير التى كانت منحوتة يشكل دقيق ورائّع. لف إبل السجادة 
ووضعها تحت إبطه؛ قبل أن يقفز على ظهر حصان وجده هناك وهو 
حخصيان داكن اللون الأنسود كان هاتما بعس 1 أتركه اضبيفا به هكذا 
أصبح للفرنجة جواد. حيث صار لهم فترة طويلة لم يتمكنوا خلالها من 
ركوب الخيل. 
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ى لكن سرعان ما خبت فرحة الانتصار ويهجتهاء فما إن غربت 
امون يح أعان يوشتموق انين االذحكةه وعدا عب :وا نتيا !داك لوزت 
الفحبى: وف :وسيظيا شيعاو ننات السسومهوى الأخعس القن رادم 
ترفرف فوق أعلى سور من أسوار قلعة المدينة. 

- لا أرى سببًا لضرورة عودة مدينة أنطاكية إلى أيدى الإميراطور 
الييزنطى. هكذا قال ريمون دى تولوز بصوت غاضب وخشن أكثر من 
أى وقت مضىء وقد هزه سعال جاف عاوده من جديدء فجعله ينحنى 
إلى أسفل فى كل مرة يسعل فيها . 

- أنت من لم يرغب فى حلف القسم والولاء للاميراطورء تقول هذا 
الآن؟ قاطعه بوهيموند بصوت راعد قبل أن يضيف: ولا تنس أيضًا أن 
فق يتل الافيراظون :قن لان والفران كبا آنهالم ييل لذا أ اغاقة: 

- إن مدينة أنطاكية المسيحية هى التى اتخذ فيها لأول مرة أتباع 
المسيح لقب النصارى!'!. هكذا راح يذكرهم بديلوماسية أديمار دى 
مونتيل؛ ليخفى استياءه؛ ثم أضاف: ولا يعقل الآن أن تتعاركا على من 
نكب ملكا ! 

كيف لهؤلاء الرجال الرائعين والمتكاتفين آمام المخاطرء أن يتركوا 
غرائز الجشع والسلطة الكامنة بداخلهم تتحكم يهم, بينما هم يحتفلون 


)١(‏ كانت مدينة أنطاكية هى بالفعل أول مدينة تُطبق فيها تعاليم الإنجيل. 
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فنعا والتصييةة اخة الاسسفقة: ادعفا و يفكر هو كن اذيكه الحسفن وا لياس 


هكذا دخلوا فى جدال يلا نهاية: لم يستخلصوا منه إلا يقرار 
إرسال هوج دى قيرماندوا ويودوين دى هاينوت إلى جوار الإمبراطور. 
لقد قرروا أيضا تأجيل بدء الرحيل إلى القدس موسم عيد القديسين. فلا 
يمكنهم المجازفة بعبور بلد ليس به مياه فى عر فصل الصيف. 

- ها هى عام قد مر علينا منذ أن غادرنا مدينة نيقييه... فمتى 
ستصدل اذى الى القدمنة قا دابسى الأشقك: أدمان دن مكيل 

على الرغم من ذلك: كان قائد الجيش يدرك تمامًا مدى إنهاك 
جموعه. ولكن هل ستكفى فرحة ونشوى النصر والغنائم والفتح لاسكات 
البارونات بشكل نهائى؟ راح أديمار يفكر من جديد فى الحماسء الذى 
بثه البابا فى قلويهم أثناء خطبته الشهيرة فى مدينة كليرمون. فهل كان 
البابا أوريان الثاني مدركًا لجميع المخاطر التى سيمر بها ميعثوه؟ كلا: 
هكذا استنتج الأسقف أديمار من تفكيره التشاؤمى الذى احتل مخيلته: 
بأن تلك المخاطر قد تجاوزت كل ما يمكن أن يتصوره أحد. 

لقد لاعم قرار البقاء لمزيد من الوقت فى أنطاكية أمور جيفروا على 
أمل الانتظار هناك حتى ولادة طفله. فريما يتوصل الى إقناع أآجات 
بالذهان معة إلى" القديى قكذ ادي الأمل فن ضور الح أن الفتميوا 
من جديد النعيم الذى وجدوه فى الأيام الأولى لدى وصولهم إلى مدينة 
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الطلاكية والقاظطق الحيطةتنها: عاد روصن الى واد تضنية الأنيمناك: 
وهناك كان يفكر متأملاً موضوع وفاة برتيلد التى لم تتمكن من البقاء 
على قيد الحياة عند ولادة طفلها جاك الصغيرء الذى سمى على اسم 
جده. وهكذا فقد حسمت جميع الأمور بالنسبة له. سوف يذهب إلى 
القدسء. ثم يعود إلى كليرمون حيث يتوق إلى ورشة النحت الخاصة 
به.لقد نضج رويير وتعلم من الحياة الكثير. سيستطيع أن يطلق لخياله 
العنان فى إبدا ع أعمال جديدة ألهمها بقوة كل ما رآه ومر به خلال 
سنوات السفر هذه. لم يستطع إيل دى سوج أن يخفى صدمته بوفاة 
برتيلد رغم محاولاته. بات طفله يشكل له إحراجا. ولهذا تم استدعاء 
مرضعة إليه. أتت من فرقة بطرس الناسك البائسة؛ حيث نجت من الموت 
بأعجوية بعد أن مرت يعديد من المخاطرء وقامت بتينى الطفل الذى كان 
سقيمًا وضعيقا . رغم أن وفاة برتيلد كانت بمثابة أمر شائع فى حياة 
تلك التسناء الساكين+ اللا مدن فن سرحلة إلى الخوى :فطل زعانة 
منهرة سيكة:.ووقي هذ افق صموموق ذلك" الكرى: يحي كرتئيسة قراو 
وهى نفسها حاملء قد انهمرت دموعها حزنًا على برتيلد. دون شك كانت 
تبكى على حالهاء ومصيرها بشكل خاص. لقد أعربت عن حزنها المرير 
لكتاندينا شنا سرتكا الكسية. 

كان زوجها يرفع ذراعيه إلى السماءء عندما كانت تشبعه لوم 
وتأنييًا على الحالة التى وضعها فيهاء ثم انغلقت على نفسها تحت 
خيمتها وانخرطت فى حالة حزن شديدة لا إرادية من الوحشة. 
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كاد جيفروا يجن من القلق على أجات. لم يكن ليدرك أبدا هذا الكم 
من النساء اللائى تزهق أرواحهن وهن يضعن. حتى إنه فكر فى مارى, 
زفحة شددة اللؤزت وال وآقاهرة واحدة ققط أثناء تعميية فاريسا . 

من ناحية أخرىء تفشى المرض فى العديد من الرجال والنساء 
فراحوا يتساقطون موتى يوما بعد يوم. فى أحد تلك الأيام المشتعلة من 
الحر القائظ» الذى ليس له مثيل» حاول الجميع اللوذ بالفرار على ضفاف 
نهو القازقاز اللطللةيؤمنها ؤاقت المثنة الأستقف أديمان لقق فحنا غلنة 
الإارهاق والقلق(١).‏ كان ذلك اليوم يوافق الأول من أغسطسء وفى 
الصباح ذاته» ورغم أن الأسقف كان يشعر بضعف شديدء فقد أقام 
قداسا؛ تكريما لروح الأشقاء السبعة الشهداءء وكان من المعتاد الاحتفال 
بهم سابقًا فى مدينة أنطاكية» ولكن نقلت رفاتهم حاليًا إلى روما. 

بدا الأسقف أديمار لاهث النفسء» يتحدث يصوت واهنء وغير واثق 
على خلاف ما اعتاد منه الآخرون من نيرة صوت قوية ومتسلطة فى 
الأيام الأولى للحملة. على الرغم من ذلك تحامل الأسقف أديمار على 
نفسه. ليلقى بهذه الكلمات: 


- أيها الأخوة النصارى الصالحون: وأنتم أيها الفرسان الفرنجة 


)١(‏ قيل إن هذه الفترة عم فيها وياء الطاعون. 
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المسيحء فلشيوف تذمكتؤن من الاستتهوان علي هدينة القوس كما سس 
وتعدشون هذه اللحظة من السعادة. أما الآن» ققد حانت اللحظة التى 
سنفترق فيها ... 

نظر جودفروا دى بويون إلى بوهيموند» وقد أبدى الاثنان دهشتهما 
من كلمات الأسقف. أما جيفروا فكان واقفًا بين إبل دى سوج وروبير: 
وراح بهز رأسه فى حيرة. استمر القداسء» وقد ساد المكان صمت تقيل. 
فى مساء اليوم ذاته, وعندما علم الجميع بوفاته. اقتنعوا بأن كلمة 
الأسكف نمضا من كاتف سمكانة وصبيفة الاخيرة نك الكوتك يمون 
دى تولوز فى الأب يونس دى تورنون» رئيس دير شيز - ديو. هل 
سيصبح خليفة للأسقف على عرش أساقفة يووى» كما تنبا يذلك الأسقف 
أديمار دى مونتيل منذ عامين؟ 

شعر الجميع بأنهم أيتام فى هذه اللحظة. راح جيفروا يبكى بين 
ذراعى عشيقته سارة: التى أخذت تطالع هذا الفتى الطويل القامة الذى 
دوه الذون يعينه | الواسيعين كاعين الفزلان. ‏ 

- اتطاكية! 


هتف بازيل؛ وهو يجذب لجام جواده المصنوع من الجلد الخام. 
توقف حصانه الجميل وهى فحل قوى وجامح. لونه بنى يميل إلى الحمرة. 
أظهر البخر الخارج من فتحتى أنف الجواد عن مدى السرعة الكبيرة 
التى كان يرمح بها. أما هوج فأوقف هو الآخر فرسه. الآميرة الحسناء 
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الجديدة» التى بدت وكأنها تنتقم يقفزها الغاضب. لقد اتضح لهوج أن 
فرسه الجميلة هذه كانت ذات مزاج متقلب» وحتى بعد حوالى شهر من 
ممارسة ركويها يوميًا أثناء الرحيل؛ وجد هوج صعوية فى أغلب الأحيان 
أن يكبح أو يحتوى تقلياتها وغضيها الجامح. 

لقن قظعا مها مستافة فائق فريسة»وفى اللستافة الفاضيلة مين 
أنطاكية والقسطنطينية دون توقف, وقد مرا بحرص حدود موفع 
فيلومديونء الذى يرابض به الإمبراطور بحذر على بعد مسافة قليلة من 
الفرنجة. بالطبع حرص هوج آلا يقع فى مرمى بصر إيزيدورو. 

مدا يا ا كا ليه | سداس لكين 
فراح هوج يدافع عن نفسه بضراوة: وكذلك فعل بازيل. الحقيقة أن هوج 
اكتشف أن مرافقه بازيل كان يكن هو الآخر كراهية دفينة تجأه 
إيزيدورى. ولا شك فقد عرفت الأميرة آن كيف تختاره بحكمة. 

- إلى أنطاكية. كرر يازيل 

تلون شاريه ولحيته المشزية بعناية باللون الرمادى؛ بسيب الغبار 
اذاف عتاذهيها :| تعبت هله قاكفة اللوة جولبيها شيخ لتقي مكنا فضي 
مع عينيه السوداوين» ويشرته السمراء. فى حركة آلية. ضرب هوج على 
صدره:ء فتناثرت منه سحابة الغيار الفاتح.» سقطت على جيد فرسه 
الآبعرة العبياف الك لد ايد يقبرقيا اوممة كما "كانس كان هذا الفعان 
الناعم, الخفيف للغاية, يخترق حتى الملايسء واصلاً إلى القمصان 
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الداخلية. رغم أنهما قد استحما فى الصياح ذاته. داخل يحيرة» حدث 
تمددا بعد الاستحمام على ضفتها. لكم كانت المياه لذيذة ومنعشة؛ كما 
استمتع يها جوادهما فى هذه الاستراحة! 


وضع هوج يديه حول عينيه فى محاولة منه لرؤية هذه المدينة التى 
بدت أسوارها ممتدة يلا نهاية. شعر بالتهاب فى عينيه؛ بسيب الهواء 
والشمس فلم ير ما هو بعيد عن مرمى البصر. أما يازيل فقد كان نافد 
الصبر أكثر منهء ولهذا لكز جواده بطرف حذائه المعدنى فتقدم به, 
ضرعا إلى الأماء. يننويهاف هنا , كسبا عو ذييينا يشبكل تبح كيو :: 
وراحا ينهبان الطريق المؤدى إلى النهرء ثم ركضا بمحاذاة بقايا قصر 
المحمدى, الذى أمر يحرقه قبل بضعة أسابيع الأمير كاريوكا. حتى 
اجتازا فى النهاية بوابة الجسر. كانت الشمس قد سلطت أشعتهاء 
منتصرة على بعض غلال السحب التى انقشعت, تاركة الشمس لتهيمن 
على السماءء كما لى كانت قفزة مباغتة قبل ساعة الغسق. 

كان مستوى مياه النهر منخفضاء فود هوج أن يفوص يها 
للاستحمام عن طيب خاطرء قبل أن يعبر الجسرء لكى ينفض عن حجسده 
آثار رحلتهما الشاقة. هل هذه هى آخر متعة لذيذة» أو كان يريد التأخر 
قبل أن يلتقى من حديد بأصدقائه؟ لكم كان يحلم بمثل هذه اللحظات! 
فجأة بدأ قلبه يدق بشدة. لقد التقى ببعض الفرنجة على طريق مدينة 
الأمطاتطيفية, وكانوا عدوم لتو بعال مرك لهاوبوفي قاو رون يغلى الإالاء 
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بأى أخبار عن أى شىء كان. حتى إن البعض منهم يتذكرون بالكاد 
أسماءهم., ولا يعرفون من أين جاءوا ولا إلى أين هم ذاهيون. كشفت 
أعينهم الزائفة عن مدى فداحة ما مروا به من أحداث مروعة. 
وصولاً إلى الهدف الذى من أجله كان هوج يسأل عن باقى الفرنجة» فقد 
تخيل أن جميع أصدقائه من الممكن أن يكونوا قد ماتوا . 

المعلومة الوحيدة المتاحة لدى المسافرين فى خلال الأيام القليلة 
الفائتة هى أن الفرنحجة ما زالوا موجودين فى أنطاكية. حيث أصبحوا 
أخيرً أسيادها دون منازع. عندما اقتريا من أسوار المدينة» تعرف 
هوج بالفعل على رايات زعماء الحملة. ها هى الراية ذات اللونين 
الأبيض والأخضر.ء التابعة لبوهيموندء تهيمن على المدينة مرفرفة على 
قمة القلعة. إذن لقد كانت الأميرة آن على حق... ألم تتحدث معه عن 
أمير تارنت وطموحاته؟ 


الهدوء الغريب الذى بدا مسيطرا على المدينة. ها هى البلدة, وكأنها تغط 
الخالية من المارة. حيث بدت المنازل البيضاء.ء وكأتها مغلقة بالكامل. 
تقرييًا مظلمة ومثيرة للقلق. ثم فجأة, وعند منعطف زقاق: وجدا حشدا 
من الناس يؤدون الصلاة. تجمع رجال ونساء وأطفال حول الكنيسة: 
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القى اتمكنيك أنبدة العنمى اككدة ف النرو لهل واهيةها السفماة 
راس شاع التشحات: اتعبفيرة لايق الطوع لهام نسل كسك اينات 
ضوبية حاجبة للرؤية. فى وسط هذه الجمهرة؛ استطاع هوج ويازيل أن 
يتعرفا على رجال الدين: وقد بدوا مميزين من الصلبان التى يمسكون 
بها يشكل مستقيمء أ بالمباخر التى كان بعضهم يهزها بحماسء بينما 
البعض الآخر يحركها بوهن. 

المؤفش فى الاشرب القتضوع الهناسك: الذي كنان كلمة الحشيه 
الواقف بالوانه الغريية المتعددة حتى الصف الأخير منهم؛ ثم سأل هوج 
أقريوويدل كا نقتم ل خوارى كانا كلفد عن زراعه 

- هل يمكن أن تقول لى ما الذى يحدث؟ 

دعق قوسو فول انذا سوفن الاتعفف ارده عليه لودل 
وهى يرسم على صدره علامة الصليب بسرعة. 

- الأسقف أديمار؟ ردد هوج. وكأنه لا يصدق من هول المفاجأة. 
كوه :نذا !لخدي ]لول :و النتع دين التمكرة ناكد الأحدان الخو سعولة: 
وهى الذى كان يخشى ألا يحجد أصدقاءه. يعد أن رسم علامة الصليب 
على صدره بحماسء ويجفون تنصف مغلقة. انخرط هوج فى صلاة 
متوعا ندهاا ففولت. إلى كاد عدر لمصكوع هنه | لا هلصوت ووابهرال: 
وهم يهتفون فى نغمة واحدة قائلين: 


- إنها مشيئة الرب! 
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لوكا الى هذه العنيسة أماء القرحية الذيق التق نيهم خلال 
الأسابيع الأخيرة الماضية: لما كان سيسمع ردًا عليها بهذه القوة 
والتسزاحة عق كل هذه اللسهو هن العزلة تراروة شعوي بالانقداء من 
جديد إلى هذا المجتمع» حتى ولو أنه لا يتعرف للآن على أى وجه من 
المجوه الض اعفان ادها بنع عالقش لدي حصي نز رعفة سريت فى 
جسده. ثم, فجأة, بدت الطقوس وقد انتهت. بدأت الحشود الساكنة من 
حوله فى التحرك يمينا ويسارا. رفع هوج ناظره تجاه واجهة الكنيسة 
فلمح الكنسى ريمون دى أجويلير. 

داهو دلي الأكل واحددية التاعيع "شم هوت للقي 

كان الكنسى بلوح بيديه فى محاولة يائسة: لتنظيم المرور الحساس 
لحركة المصلين الذين ظلوا خارج الكنيسة: والتقوا يأولئتك الذين كانت 
انميد فقرضة حضون القداس فى الداكل, تزامى إلى مسافع هوج من 
نمس التشحة لذ (سالقه رعههنا) والدى براحت الحقيون نيجت 
حي ا ينال إلى سات الكسي رظيين كن من رممتون دي قراف 
ويوهيموند وجودفروا. ارتسم الحزن والجدية على جميع الوجوه؛ التى 
لمحها هوج من بين الساعين للدخولء متقدمين فى موكب ليصلوا أمام 


قير الأسقف. 
- لقد دفن الأسقف فى نفس مكان الحرية المقدسة. قال الرجل 
الواقف إلى جوار هوج. 


- الحرية المقدسة؟ 
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- بحق القديس يول...ها هى واحد لا يعرف ما هى الحرية المقدسية! 


لهوجء الذى بدا عليه التحرج فقال مفسراً: 

- لقد وصلت لتوى من السفر. 

فى هذه اللحظة يدا طايور الجموع العملاق» وقد انتظم فى تحركه 
تجاه مدخل الكنتيسة. تقدم هوج ويازيل بضع خطوات الى الأمام. 
حمل الرجل الذى كان يقف الى جوارهما ولده بين ذراعيه؛ وتقدم هو 
الآخرء ثم سأل هوج بنبيرة صوت متشككة: 


- ومن أين أتيت أنت... قادمًا فى آخر لحظة هكذا؟ 
- من القسطنطينية. حيث كنت سجيئًا هناك. 

راح الرجل ينظر إلى هوج متأملاً. 

- وأنت؟ سارع هوج يسأل بدورهء وقد بدا غاضنا. 
- أنا؟ أنا هنا منذ زمن طويل... لقد أتيت مع بطرس. 
طون النات نه 


لم يعد هوج يستمع إلى أى كلمة من كلام الرجل إليه. فقد ظهر 
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هكذا سيستطيع هوج أن يبلغه برسالة الأميرة آن. فجأة تطايرت مشاعر 
مدة الاعتقال فى لحظة. 

تراج سقو يده ورا ءتسركة المنوع اق اتعاويان الكفسة. 
حيث عقد العزم على ضرورة الصلاة وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان 
الأإنيكق كيل ا ند ينا أن تقوم طم لخطواه د يسن مسمة صدو 
مالوفًا ‏ غلية يناد قاماذ: 

استدار شوح فانا يخادمه كلوقيس أهامة: فلحي ويقول: 

- سيدى... أنت لم تمت؟ 

انفجر هوج ضاحكًا ضحكة عالية» وهى يقول: 

- كلا... فأنا كما ترى! تعال فى حضنى أيها الرجل الطيب. 


عليه احتواءه. 


- ولكن كيف أمكنك التعرف على وسط هذا الزحام؟ 
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اله قعن عواف قري الكشيو هن القاس ب فقد صما رن و5 
الالتهاب من كثرة الغبار والشمس. عندما رأيتك اعتقدت لأول وهلة أننى 
أهزى... فالحر شديد كما ترى! 

أخذ كلوقيس يمسح جيهته: التى راحت قطرات العرق تتلألاً عليها 
تحت تنش الأشة فى: اش 

فى هذه اللحظة بدأت المسيرة تتحرك بشكل أسرع قليلا. 

- مأ أخبار الجميع؟ لقد لمحت منذ قليل جيفروا وفولير وراؤول 
ورويير وإبل دى سوج. 

2 لفن يدل الختوا با ممحموم تان لحطف تعدو فى دالت سام 
دخولنا المدينة ؛ وماتت برتيلد. وهى تضع رضيعها جاك. أما جييوم ابن 
بمرتينة ققد قتل: وتهو.يتوغل ف هذه المدينة اللعونة: الكوتتك وى تولوة 
أصابه سعال مزمن مثير للشفقة, والآن ها هو الأسقف المسكين... يقال 
إن الشؤم يتريص بنا ويحوم من حولنا . 

هز هوج رأسه فى صمتء ومع ذلكء فلم يتركه كلوقيس وحده؛ كى 
يستغرق فى تأملاته المليئة يالوحشة والحنينء والتى اعتاد عليها أثناء 
فترة الاعتقال من العزلة. فها هو يقوده بالفعل إلى متاهة ملتوية من 
الآزقة والممرات. كان هوج سيضل طريقه: إذا ما كان مر خلالها وحده: 
ويصحية بازيل فقط. وصلوأ فى النهاية عند سفح القلعة؛ دفع كلوقيس 
الخادم وقلبه يدق بشدة؛ باب ثقيلء تزينه بعض الرسومات,ء ودخل منه 
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إلى المنزل ووراءه هوج ويازيل. ملأت أنوفهم فجأة رائحة قوية لخراف 
مشوية. عبروا قاعة كبيرة تؤدى إلى حديقة مسورة نصبت فيها بعض 
موائد الطعام. 

- لقد عاد سيدى. أعلن كلوقيس على الحضور بلهجة المنتصرين. 

جلس الحضور حول المائدة» ووراءهم خلفية من أوراق نبات اللورو 
الخضراءء تزينها زهور ذايلة» ها هى الكونت ريمون دى تولوزء وقد نظم 
ولبفة تكريما لحكازة الأسكققك: فيد أن قافيوا يظرن الآفيى كازيو »ا 
وعمليات السلب والنهب تجلب لهم ما لذ وطاب على موائد طعامهم. 
كما جلبت لهم أيضًا البساتين والحدائق المزروعة على طول النهر كل ما 
هى كاف لإطعامهمء بل لتخزين ما تبقى» حتى ولو كان العرب قد مارسوا 
سياسة حرق الأراضىء وهم يفرون. 

- لقد عاد سيدى! قال كلوقيس مكررا . 

فى هذه المرة توقف الجميع عن الكلام أخيرا. أول رد فعل كان 
لراؤول؛ تابع هوجء الذى كان جالسا عند طرف المائدة على سجادة 
كثيفة ذات لون أرجوانى. عند الطرف الآخر من المائدة. كان جيفروا 
منهمكًا فى النقاش مع رويير ولهذا لم ينتبه لحضور هوج إلا عندما 
نهض الكونت ريمون دى تولوز فى مكانه يصعويةء ليهتف بصوت عال» 


موجهًا كلامه إلى هوج العائد قائلاً: 
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اقترب كلوقيس من هوجء الذى وقف مشدوها وقال له: 


عد اه هو يبشحمه ولحمه... لقد تحدنت معة. 


ولكن جيفروا لم يحرك ساكناء بل شعر بأنه يحلم. كان رد قعل 
روبير أسرعء فنهض بالفعلء متوجها نحو هوجء وناوله قارورة مشرويه 
الزجاجية الملونة. 

- إنها لمعجزة. همس جيفروا قائلاً. وقد احمر وجهه؛ ويدا عليه 
التاثر, ثم نهض بدورة. 

- بل إنها معجزة يسهل تصديقهاء مقارنة بقصة الحربة المقدسة. 
قال فولبرء تابع آخر لهوج, متجهًا هو الآخر ناحية هوجء والذى بالفعل 
لم يصدق أبدا قصة اكتشاف تلك الحرية الثمينة. 

- أود أن أعلم قصة الحرية هذهء التى يتحدث عنها الجميع. سال 
هوج وهو ينضم إليهم آخذا مكانه الذى أشار الكونت ريمون دى تولوز 
بينه ويين الكتسى ريمون دى أجويلير. 

- سوف نحكيها لك. رد الكونتء. وهى يبتسم ثم أكمل: آليس كذلك 
أبها الأسقف؟ 

لقد وجه الكونت ريمون دى تولوز كلامه إلى أرنى مالكورنء القس 
التابع لكونت دى نورماندىء الذى كان الأسقف أديمار قد عينه خليفة له. 

هز أرنى راسه بالإيجاب: وهم بالكلام؛ ولكن ريمون لم يعطه 
الفرصة لذلكء فقد كان لا يحترمه كثيراء كما أنه لم يكن يهتم به بالمرة. 
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- أخبرنا الت أولا من انق اندم غنات الكوتت رمشو وق 
يميل تجاه هوج. 

لإحفاء وعلدها ذهن حيتفزوا ا تى ساوة رقم فريمينة امير 
متناقضة. إذا كانت عودة هوج تشكل فرحة كبيرة له, فهى لا تقلل من 
شعوره بالقلق إزاء تصور ما يترتب عليه من عواقب حول علاقته مع 
احنانع» أنفناء طنذها آثان تسوب منوطبوء اكحتداء حيرة كان خهوة 
بشكل حيادى. أما بالنسبة لآجات. فسيستحيل أن يدعها تعلم بخبر 
عودة سيده. راح يتخيل أيضًا بشكل مبالغ فيه ردود فعل أجات 
العاطفية» لى علمت بالخبرء ولكم سيكون ذلك محبطًا له بل سيكون نهاية 
لكل آماله فى الرواج من هذه الفتاة! 

لم يكن ليشك أنه؛ وفى اللحظة نفسها التى كان يشعر قيها 
بالإحباط والتوترء وهى يحاول أن ينسى مخاوفه وهمومه قى ممارسة 
الحب مع سارة: فى اللحظة ذاتها كان ابن فيروز يحكى لأجات أحداث 
اليوم؛ مثلما كان يفعل كل مساء تقريبًاء منذ وصول أجات إلى المدينة. 

- احك لى عن جنازة هذا الأسقف المسكين. 

راح على بن فيروزء يصف لها مراسم الجنازة بحزافيرها. كانت 
أجات تعلم أن ريمون دى تولوز يرتدى سترته الأبدية ذات اللونين 
الأرجوانى والذهبى؛ ومن فوقها معطف من اللون نفسه. ولكنه كان بالا 
من كثرة الاستخدام؛ حتى إنه فقد بريقه. علمت أجات أيضا أن 
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رأى أنه من الواجب أن يحتله هو بصفته رئيس المدينة. 

- آين تم دفن الأسقف؟ 

- فى الحفرة نفسها ٠‏ التى عثروا فيها على الحرية المقدسة. 

- وماذا يفعل جيفروا الليلة؟ 

- لقد تناول العشاء عند الكونت ريمون... ولكن قطع الوجبة وصول 
رجل نادوه باسم هوجء وقد بدوا جميعاء وكأنهم يلتقون به يعد غياب 
طويل هذا : ٠‏ حدسى ان اليعض قالوا : إنها لمعجزة. 

- أنت متأكد أنه يدعى هوج؟ 

- نعم. 

- وكيف يبدى هوج هذا؟ 
ببعض حبات العرق» وقد بدأت تتصيب من صدغيها . 

- لم أره جيدا ... ولكنه طويل القامة إلى حد ما.. 

- أنت ترى الجميع طوال القامة! قالت له أجات؛ مازحة ثم أضافت: 
فداهاءها :تكون لى هذه الصضيفة فى جقاياس على قفون أذ يدن دا 
مكل :والدة: شكذا كان يعلن ين قتروة الضتديق الأميق لأهانة: جد نالفط 


أن الآخرين أطول منه. 
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ابتسم على بن فيرونء ثم واصل قائَلا: 

- إنه طويل إلى حد ماء ويرتدى ملابس يونانية» كما أن شعره أخذ 
فى الشصعم 

عوياةا اعد سال الحاه ييف 

- لا أعلم أى شىء آخر. 

- ومن كان مع هذا الرجل؟ 

- كان يرفقته رجل يونانى لا أعرف أسمه... 

- غدًاء يجب أن تعرف من هى هذا الرجل. قالت له أجات بلهجة آمرة. 

اندهش علىء وراح يطالعها. لقد لمعت عينا أجات بشكل أكثر مما 
اعقان متها مما أعطاها :رونفًا بوحمالا فجوت أكثن إثارة كانت ممددة 
برقة على أريكة ضيقة تستند على الحائط؛ وهى تضع يديها على بطنها 
البارزة. اتجه على بمضض إلى ممر صغيرء تفترشه قطعة قماش كبيرة 
ذات ألوان متعددة. كان الظلام حالكًا فى الخارج» فجلس على للحظة 
بالقرب من حوض للورد البلدى» كانت زهوره متفتحة:, وتفوح برائحة 
عطرة منعشة. بدا المنزل غارقًا فى صمت عميقء فوالده وشقيقاته 
نائمون منذ فترة طويلة. رفع على رأسه متطلعا إلى السماءء فلمح نجمة 
نذفة افتمتن امدرة: 

بان السقكة اجات زاتما حكذا همس :فيل أن ينيقى متجها إلى 
الغرفة التى يشاركه فيها خادمان. 
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- حيفروا ... 

مسترقًا النظر من فتحة فى بوابة القديس يولء راح جيقرو! يجول 
بعينيه تجاه انحدار جبل سيلبيوسء حيث أستطاع أن يخمن رؤية البروزات 
العوخو خاون بان كتياهن المظان كاتف لهات تمطو راد ويه 
الشموغ مخ الأمظان» عرق هيقرو ورفافه لاذا :سمي العر هوينة 
أتطاكية "المترشمحة"..فكما حدت فى فضل الشتاء السايق» ومع يداية 
شهر نوفمير هذاء كانت الرطوية فى كل مكان. ارتعد جيفروا من البرد 
رغم أنه كان يرتدى قميصًا من القماش السميك؛ وسترة» ودرعا واقية 
للصدرء ومعطفًا من الصوفء ومع ذلك فشل فى تدفئة نفسه. لحسن الحظء 
فى الساعة التاسعة صباحاء سيتبدل فريق التناوب: لهذا راح يحلم بطبق 
من الحساء تتصاعد منه الأبخرة. سيستطيع تذوقه فى منزل سارة. 

- جيقروا ... 

انتفض حيفروا فى مكانه؛ وقد تجمدت أصابعه القابضة يقوة على 
الرمح؛ وراح يتلفت حوله؛, باحنًا عمن ينادى عليه؛ ثم اكتشف أنه فيروز, 
الذى كان على بضع خطوات منه. 
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- فيروز! ماذا تريد؟ 
يسمعه أى من الحراس الآخرين, ثم قال له هامساء من خلال لحيته ذات 

- لقد رزقت يصبى. 

فغر حيفروا فمه فخرج من شفتيه الغليظتين بخر؛ نتيجة الطقس 
البارد. 

- وكيف حال أجات؟ سأله جيفروا بلهفة» وقد تسارعت ضريات قليه. 

- إنها بخير... بخير جد!... الله أكبر! 

ضغط فيروز على الكلمتين الأخيرتين وهى يرفع بكفيه فى اتجاه 
السماء بطريقة معبرة للغاية. شعر جيفروا بالارتياح... بل بالتاثر 
لوده برقال لفعرون ,وهو يكار ل :٠ن‏ مكنا لله تقسة تدا رى طائره: 

- أريد أن أرى أبنى. 

- إذا ما رغيت أجات فى ذلكء: فليس لدى أى مانع. 
وسطه, ومشى يطريقته المعتادة المتفردة. راح حجيفرواأ بتامله, وشو يبصعد 
التية من جديد بالفعل بخطوة منتظمة ويساق بعد ساق بإيقاع راقص. 
كانت السترتان اليونانيتان اللتان يضعهما على كتفيه قصيرتين للغاية, 
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حتى إنهما كشفتا عن بنطاله من القماش المقلم, وكأنهما أنيويتان 
- صبى ... هتف حيفروا: متأملاء ثم سأل نفسه: هل هو ضكيل 
تذكر جيدًا كيف ضحكت عليه الخادمة, وهى تستقيله وقد علت 
وجهه الدهشة عندما رأى حاك الصغير محمولاً بين يدى والده الكبيرتين. 


لم يتنبه جيفروا إلى وصول الحراس الجددء الذين سيحلون محله 
فى حراسة بواية المدينة. راح المطر يهطل بقوة أكبرء فهرول جيفروا 
بخطى وأسعة. حتى وصل إلى منزل سارة؛. حيث كان التعب قد أعياه 
فتهاوى على الفرشة التى يشاركها إياها. طالعته الفتاة بحنان وهو نائم, 
نكن أن كالم عن يرقة جذاس اللطه بالوجل: 


فى سساعة العصارى: وحين بدا يخيم ضوء الغسق على أرجحاء 
البلدة. مما أضاف مريدًا من الغفموض على الأزقة الملتوية الرطبة» دخل 
جيفروا إلى منزل فيروزء حيث استقيله على أبنه. 
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- أريد أن أرى أجات وابنى. قال جيفروا بنيرة صوت بها شىء من 
الغطرسة:. مما ضايق الفتى المراهق. 
جابا شوارع أنطاكية معاء ولعبا لعبة النرد أى الشطرنجء أو تسابقا فى 
ركوب الخيل على طول نهر القارفار» مما كان يسعد على كثيرا . ولكنه 
يستطع على بن فيروز إحتماله. 

ظهر فيروزء وهى يدفع ستارة أرجوانية اللون كثيفة. عليها رسومات 
بخطوط فاتحة اللون لفيلة تغطى ظهورها أقمشة. 
الطفل. اتيعنى! 

قاد الرجل العريبى جيفروا الفرنجى خلفه داخل قاعات عديدة, 
الواحدة تلى الآخرى» تضيئّها فقط مشاعل تتوهج خافتة» معلقة 
ملفوفا فى غطاء سرير أبيض صغيرء وقد بدا ضئيل الحجم كابن إبل. 
< - ها هو ابنك. قال فيروزء وهو يضحكء مشيرا إلى فروة شعر الرضيع 
الخفيفة النابتة التى غطت جمجمته؛ ثم أضاف: أنا لم أر هذا من قيل! 
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ابتسم جيفرواء فقد ذكره المولود بشقيقه الأصغرء والذى كان عمره 
أويكة أعزاع :فق لفظة رحيلة 

- قل لأحجات إننى أود أن أسميه أموند مثل أبى... وقل لها مرة 
أخرى إننى أرغب فى. رؤيتها ! 

بعد ذلك بيومان» أعلن هوجء وهو خارج من اجتما ع روساء مضن, 
أنه قد تقرر أخيرًا أن يرحلوا. أمام الحرية المقدسة: وهى الرمز الذى 
راح بحوم أعلاه ظل الأسقف أديمارء وقف ريمون دى تولوزء وكأنه 
الزعيم الحقيقى للجيوش. بدا محتدا وسريع الغضب أكثر من أى وقت 
مضىء وقد اعترته موجات سعال عنيفة: لا يمكن كبتهاء ثم انخرط فى 
نقاش حاد مع بوهيموند. 

- لقد أقسمت بالولاء للإمبراطور. قال ريمون: مذكرا بوهيموندء ثم 
أضاف: لذا ينبغى عليك أن تُعيد إليه المدينة التى استولينا عليها نحن. 

ضاغطًا على كلمة 'نحن'؛ حيث كان الكونت ريمون يفضل إعادة 
مدينة أنطاكية إلى الإمبراطورء على أن يراها فى أيدى بوهيموند. 
رفع الكونت دى تولوز ذراعيه عاليًا نحى السماءء عندما. صرح بوهيموند 
بأنه إذا كان بالفعل قد أقسم بالولاء للإامبراطورء فهى فى الحقيقة لم يكن 
فى نيته الالتزام يذلك. 

- هذا أسواً! هكذا صاح الكونت ريمون بصوت مدوىء» فتردد 
صدى صوته تحت قبة القاعة الكبرى للقلعة, التى انعقد فيها الاجتماع. 
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احمرت جيهته من فرط العصبية, وكذلك طرفا فتحات أنقه. يبشكل بداء 
وكأنه لا يمكن أن يتلاشى. راح الأسقف أوتيكينز راسة ليوف ع افكت 
على كلام الكونت دى تولوزء وهى الذى لم يُظهر أيدًا أى سلطة. ومع ذلك 
فقك كان وأية اديع أنخدا حامر ومكذ! سكسس يوفيموقة: في أنتما ءانه 
وكذبه حول استيلائه على المدينة. لحسن الحظ أن هذا لا يمنع الآخرين 
من ترك المكان فى نهاية الآمر. 

- الله المعين! هذا ما همسن يه الأنتكق ركو فقن 

- إننا لراحلون! إنها مشينئة الرب! هكذا هلل هوجء وهى يعلن 
لتابعيه. كان يفتقد الحركة والنشاط... فيعد الفترة التى قضاها فى 
السجنء مرت عليه الأشهر الثلاثة تلك فى أنطاكية» وهى فى حال متقاعس 
وواهن: مما أثقل عليه» ولهذا كان يتوق للرحيل ينفاد صير شديد. 

- إننا راحلون؟ ردد جيقروا وراءه وهى لا يصدق. 

- نعم أخيرا سرحل إلى القدس! إنها مشيئة الرب! ألم يمر علينا 
أكتن.هن هامين الآن» هكد أن غادزنا الوطىة ]نك لا قدو متحمس مذرحة 
كبيرة؟ هكذا علق هوجء وهو يقول لجيفروا ثم أضاف: أحضر سارة معك! 

ابتسم جيفروا ولم يرد. آه لو عرف هوج ما الذى يجعله متمسكدكً 
بأنطاكية! هكذا راح جيفرواء يفكر بعد ذلك الاجتماع بلحظات؛ وهو 
يتقدم تجاه منزل فيروزء حيث دق الباب بحماس شديد ياستخدام 
المطرقة الحديدية المعلقة به. 
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- لا بد أن أرى أجات بأى شكل. قال جيفروا لفيروز 

- هل أنت راحل؟ 

- أعلمت بالخير بالفعل؟ 

- فيروز يعرف كل شىء. ادخل! 

يعد فترة طويلة عاد فيروزء بائع الملابس الجلدية والسميكة 
والمطرزة بحلقات الحديدء عاد أخيرا ليدعى جيفروا كى يتبعه. داخل 
غرفة صغيرة:؛ يتسلل إليها يصيص من الضوء عبر نافذة ضيقة., 
زجاجها ملون. كانت أجات ترقد يوهن على يعض الوسائد. متعددة 
الأززاق تو تق هبيهر وا عق ققية النا كان قو.ننى تقزينار كو كانت 
أجات جميلة! كانت ترتدى رداء بنفسجيًا من الحرير المطرزء أظهر 
بوضوح يشرتها البرونزية» وشعرها الداكن المتناسق مع الوشاح 
الحريرى المحيط برأسها. بالقرب منها مهد صغير به رضيع يئن وهو 
يفرك وجهه بأصايع بديه الدقيقة. سألته أجات قائلة: 

- إذن ما رأيك فى أموند الصغير؟ 

شعر جيفروا بالسرورء كيف استجابت أجات لرغبته. لم يرد على 
سؤالهاء حتى لا يفير الهدف الذى جاء من أجلهء بل أعلن لها بهدوء, 
رغم أن قلبه كان يدق بعض الشىء من الانفعال: 

> إحاف اناتراخل ان حدوش اللةعلى :وفك الريهيل: أخيرا 
إلى القدس... ولا أعرف متى سنرى بعضنا البعض من جديد. للمرة 
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الأخيرة» هل تريدين أن تتزوجينى؟ من السهل على العثور على رجل دين 
كى يزوجنا قبل الرحيل 

- كلا يا جيفروا ... لا أريد. 

كان الوك كتاككاء ناكمل الفقتاسن :ول هن للك عضوت نات 
الأجش المصمم. وحيث بدت علامات الاستفهام على وجه جيفرواء فقد 
واضيلف أحات قائلة: 

- الآن وقد عاد هوج. فسوف أنتظره؟ 

يدا 'كنيفووا مذفولا: :كرات حخرول متظرات ؤاكفة على يفن الأشساء 
فى الغرفة. كان هناك مشط كبير من العاج»: وحذاء رقيق من الجلد الخام 
معه أريطة, وكذلك سوار سميك من البرونز... 

- هوج؟! أخيرا همس جيفروا بنبرة صوت متفاجتة. 

- لا تعذب نقسك بهذا الشكلء فأنا أعلم أن هوج هنا فى أنطاكية 
منذ أسابيع عديدة. لقد أخبرنى بذلك على ين فيروز. .. بالطيع لم تكن 
أنت من سيخيرنى يذلك! 

- آنت لم ترغبى فى مقايلتى. صرح لها جيفرواء ويلقى بنفسه على 
وسادة جلدية كبيرة موضوعة عند أقدام السرير. 

- كما أعلم أيضا أنك تسكن مع شابة تدعى سارة. هكذا قالت 
أجات يلا ميالاة 
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راحت أجات تراقب وجهه بشكل جانبى. لكم تغير منذ اليوم الذى 
عمد فيه كفارس فى الكنيسة الصغيرة لمنطقة ورامون. حينئذ كان فتى 
مزهنا هذا 3 تقانية وله تهدلة لقت كفيس سبد واقا يكن من 
الصلاية. وكذلك نضج عقله. فالشعر الأشقر لحبيبها الرقيق الذى طالما 
سلمت فى عقلها الياطن أنها مغرمة به. كان يؤثر فيها كنظرة سماء 
الصيف. ولكن هذا الرجل الجالس عند أقدامهاء فقد افترضت له صورة 
أخرى لرجل آخرء شكلته فى مخيلتها بصير بعد أن ضاع منها على مر 
أن رسخ بقوة جبارة فى ذكرياتها ومخيلتهاء فقد استطاعت تدريجيًا أن 
تتخيل ملامح هذا الرجلء الذى لم تكف يوما واحدا عن حبه. كانت عيناه 
بن فيرونء إنه آخذ فى الشيبء ثم لحيته المشذية بعناية» ثم أنفه المديب 
كمتكان التسري قير اءفمةنذو الشيفنين النيزاونة ١!‏ اجسوينةن يدق 
وكير :تاق الطويلة بومخطؤةة اتخفيقة مق :تزرة صجرية االوسيقية 
الواثقة فى الوقت ذاته. كل ذلك كان حاضراً بوضوح فى ذهنهاء كما 
لو كانت قد تركته فى اليوم السابق فقط 
ته 0 واو اوت 
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الصليبية» وهكذا تلتقى من جديد بالرجل الذى لم تكف عن حبه يومًا 
واهذا كان هيقرو مدركا ذلك الأخن أبظنا ولهذا كان ناكسا إلن 
درجة جعلته يكره هوج. 

- وأموئد أيننا, ما الذى سحدثث له؟ سألهأ جيفروا فجأة, بعل 

لم ترد أجات عليه. 
راع يضرخ ها ان حمله: 

فوجئ جيفروا بذلك. فوضعه بسرعة مرة أخرى فى مكانه. 

- سوف أقرر ذلك فى وقت لاحق! دع لى فرصة كى ألتة 
اذهب إلى حالك! 

ابتعد جيفروا ثلاث خطوات نحو الممر الصغير ذى السقف المقوس, 
والذى يؤدى إلى الغرفة المجاورة, ثم عاد مرة أخرىء وقال لأجات: 

- سوف أخيرء هوج يكل شىء! كان هجون ارد ارود تحمدت 
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تاش المتزّل السمركة: وف ييقكد: عندما ول حِيفروا إلى الشارغ كان 
جسده ينتفض من العصيية. ما إن مشى قليلا فى الحارة المجاورة, 
لم يعد متاكدا أنه سيكون من الحكمة أن يخير هوج بكل شىء. أليس من 
وهو يتخيل إمكانية موت هوج فى القدسء وهذه المرة ستكون لأسياب 
وجيهة. قبل عودته إلى منزل سارة: توقف جيفروا عند كاتدرائية القديس 
بطرس للصلاة: ولكى يبيح بهمومه ويما يؤرقه لأول قسيس يقايله فى 
الداخل. شعر بسكينة وهدوء أكبرء فقد فكر فى أنه من الممكن جدا 
أبضا أن يموت هو الآخرء وبالتالى يكون كل ذلك بلا أى أهمية. 


فى اليوم التالى» كان جيفروا قد شعر يسلام نفسىء أو على الأقل 
يخشوع:؛ وهكذا اتخذ مكانه إلى جوار هوج وتابعيه الآخرين. كان ذلك 
اليوم هى عيد القديس كليمون الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 
عام ٠١94‏ :ها فو جيفروا الفارس الشاب: يرتدى يزهو سترة رائعة 
من السلاسل المعدنية» كان فيروز قد أحضرها له فى منزل سارة» ويركب 
حصانًا كان قد اختاره من وسط قطيع مكون من أكثر من ألف دابة» تم 
جمعها خلال عمليات النهي المختلفة. كان هذا الحصان مفعما بالحيوية 
والعصبية,؛ وهو ما لا يمكن أن يجلب له إلا المتعة فى ركويه. لم ينبس 
جيفروا يكلفة» عندما ساله هوج عن وداعه سارة: وما إذا كان ذلك مؤّنًا. 
بدوره صرح رويير بأنه سيفتقد ليلى صديقته. وأنه سيعود عن طيب 
خاطر إلى مديئنة أنطاكية فى طريق عودته إلى الوطن ليزاها مجددا : 
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ومين سيدا ره :نكا ذه رشك مدقيف كيين دوا اتتعطن قاد 
كان ذلك خبر لم يتوقعه جيفروا بالمرة. ولكنه جدد مخاوقه وهمومه. 
يوم الرحيل تتبعته سارة إلى مكان تجمع الجيوش مأ بين بواية الكلب 
ويوابة القديس يولء حيث يبدأ من ورائه الطريق المؤدى إلى مدينة حلب. 
وعدته بصوت حزين أن تراقب رحيله مع الجيوش من فوق أسوار المدينة, 
بل قالت له إنها ستنتظره. لهذا لم يجد جيفروا الجرأة أن يصرح لها 
أنه إذا مأ عاد فى يوم من الآيام الئ مدينة أنطاكية. فلن يكون 

ومع ذلك, غاص قلب حجيفرواء وهى يستدير خلسة ليلقى نظرة وداع 
أخيرة على المدينة التى لم يعد يظهر منها من بعيد سوى القلعة» وقد 
بدت مهيمنة على المكان فى ضوء الظهيرة. لقد ترك يها أعز الناس إلى 
قليه, أجات واينه؛ ولا بمكنة أن يبيح لأحد بهمومه هذه. فى هذه اللحظة 
كان قد نسى سارة» بل خرجت من فكره تمامًا. شعر بالارتباك: بل 
بالقزص كو زاكر ا اللكسدل الى فته الذيحة عدن قية دون اللاينة 
رفرفت رأية يوهيموندء وعليها ورقة نبيات السرخس الخضراء.ء والتى 
ذكرت جيفروا بغايات منطقة أوقيرنى فى الوطن. هكذا بدت الراية؛ 
وكأنها ترفرف بلا أهمية حسب قوة الريحء لتحدد أراضى بوهيموند أمير 
تارانت. أما الكونت ريمون دى تولوزء فقد فضل عدم الالتفات إلى الوراء 
والتركيز على الرايات البيضاءء التى يتوسطها الصليب الأحمرء وهو 
اهار الذي كسئلة در اناك حدوقن الله 
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ها هو الآن موكب الجيوش يتقدم بمحاذاة نهر الفارفار الذى ارتفع 
مستوى المياه فيه؛ يسيب الآمطار. على رأس الموكبء الكونت دى تولوز 
بحيط به أتباعه, ثم من ورائه يأتى هوج ورفاقه. وقد بدوا غارقين وسط 
لواف كيور تمن الريقيين على خيوايب وديم كان مظرسن جار ادس 
الذنى ذاع صيته؛. حيث كان وراء اكتشاق الحرية المقدسة. كان الكونت 
ريمون دو تولوز يمسك بالحرية التى أصبحت رمرًا لتشجيع الجموع, 
وها كاتيق الكننة اللمصرية "اعتمدكة"|لري ادن قذل: والقن مل كتين 
منهم من تكرارها منذ زمن طويل. 


أما جيفروا فالتفت مرة أخرى ليتطلع إلى أقصى ما يمكن رؤيته 
الى الوراءء فهاله أن يكتشف إلى أى مدى تقلص طابور الجيوش منذ أن 
افونا وين الكاستهط بت 

كو ناف اللكاك امن القدها فسنتها تلم السفى ٠:‏ قفرا الذائل 
على ذلك جاء على اسان كيار القادة. عندما حكوا كيف أن بطرس 
الناسك نفسه؛ قد هجر مجاميعه. ولان بالفرار عند مشارف مدينة أنطاكية 


)١(‏ فلنتذكر الصعويات التى واجهت مشكلة تحديد أعداد الجيوش؛ بسبب الأرقام الخيالية 
التى دونها المؤرخون. فالتقديرات تقول ...5.0 رجل منذ نقطة بداية الرحيل لجميع 
القوات ومو ما ند رقنا مفقذل مكتوؤون التزسنان:بالاضافة الن التسناء وا لاصفنال 
ورجال الدين... إذن كم تبقى منهم بعد معركة أنطاكية؟ قيل حوالى ١٠٠٠١‏ فارس 
43 مق المقناة وذلك وقت حسنان القدسن: والإضيافة الى بخنفة الأافو من عمو 
المقاتلين. 
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فى فصل الشتاء الماضىء حتى أعاده بالقوة تانكرد. اين شقيق 
بوقتسنو ةذ روكذ لك ذا تكدويسن الخا قخ:متنون ا لأخببر اظطوو الذي كا و قن 
هرب بخسة مع فرقته. بالإضافة إلى الكونت إيتين دى بلوا العاطفى, 
الذئ هات الى فرتسا من أخل :زوحة"؟. 


تفاجاً هوج من الإحباط الذى بدا مهيمئا على أفراد الجيوش حيث 
لم يعد يظهر قادته حماسهم أو شحذهم للهمم, بل أظهروا بعض 
المشاحنات الخفية التى لم يفهم أسبابها أى مغزاهاء معظم المحاريين 
المتواضعين() والذين أصبح يطلق عليهم الآن المتسكعون. يل راحت 
تتناقل فيما بينهم أكثر من قصص عديدة عن مغامرات وغزوات هذا 
أى ذاك من الفرسان. 

تيظدرية واحدة زات قنور غانشمة من سفن كانت كقيلة شق ذلك 
التركى من رأسه. حتى فخذيه. هكذا راح إبل دى سوج يحكى وقد لمعت 
عيناه بتلك الصورة التى لن تنمحى أبدا من مخيلته. 


)١(‏ عاد إلى فرنساء ثم أرسلت به من جديد زوجته أديل إلى الأراضى المقدسة, حيث مات 
هناك. 

(؟) هم من يمكننا أن نطلق عليهم (المتسكعين)»؛ أى من يعيشون حياتهم فى تشرد... هكذا 
كتب جييرت دى نوجن (وهى راهب عاش فى الفترة .)١١7520-005‏ فى حوالى عام 
4 »؛ فى كتابه ' فى حياته " يحكى عن الحملة الصليبية الأولى؛ من خلال تجميع 
شهادات عبان مختلقفة. 
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طفح كيل هوج من هذه القصصء بحيث سرعان ما تحولت هذه 
المغامرات والفتوحات. خلال هذا العام من المحن» إلى أساطير. لقد أثيت 
ايل دو سوج أنه واحد من أفضل قصاصى هذه الحكايات. فمنذ أن 
أبلغه نوج فرسنالة الأميرة أن::والفارس المتقلبالحماسن يؤداك تقريا فته 
على قدر أصدقائه الكثيرين الذين فقدهم أثناء حصار أنطاكية. هكذا 
أتخذت ذكرياته شكلاً مثاليًا خلال هذا العام المنصرم؛ وانتعشت 
وتجددتء حتى إنه بات يحلم بالعودة مرة أخرى إلى القسطنطينية. طالما 
اقتحم مخيلته ذلك الوجه ذو الملامح الرقيقة . وتلك الهيئة الفخورء وذلك 
الصوت الناعم والمتسلط فى آن واحد. ومع ذلك كان إبل يشعر أحيانًا 
بشىء من الغصة والندمء. عندما يرى اينه الرضيع بين أيدى مرضعته.: 
التى ترعاه. حيث لم يعد يفكر فى زوجته المسكينة برتيلد, التى قد تخلى 
عنها بعد أن دفنت فى قبر فى مدينة أنطاكية. 

من بين هؤلاء الفرسان المتقدين بالحماس وقد نفذ صبرهم؛ شعر 
الكونت ريمون دى تولوز بالوحدة. لقد أصبح يفتقد الآأسقف أديمار دى 
مونتيل أكثر من أى وقت مضىء وعلى الأخص نصائحه وقراراته 
السديدة. وشخصيته المتفردة. بالطبع لم يكن أرنى بديلاً جيدا للأسقف 
انان :والذئ كان مث الممكن أن رلعئ :قور ا محف )اس سبد 
الفوضوية الضعيفة. كان يجب رؤيته وهى على ظهر جواده... لم يكن 
البطريرك يقوم بشىء رائع» غير كونه استطاع الجمع ما بين مهامه 
الذيقدة: وكلك كقاكد ليون السملة الخطسية: ولكن هل كان لألسقف 
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أديمار دى مونتيل سيستطيع الحصول على ما نيذه بوهيموند فى مدينة 
أنطاكية؟ هذا ما لم يكن الكونت ريمون متأكدا منه. 

كيف لا يمكنه أن يشعر بالقلقء وما يحدث أنه بالإضافة إلى أمير 
تارانت الذى بقى فى أنطاكية» ويودوان دى بولونى!'! الذى لم يفكر هى 
الآخوءفى :تر وتدينة اديس القن كان قن انكول علمهاتوانشا نهنا 
مقاطعة فرنجية. أما هوج دو قيرماندوا!') فقد ذهب إلى الإمبراطور, 
وحتى جودفروا دى بويون» فقد بدا أنه فضل البقاء فى الظل. وهذا على 
الرغم من السمعة التى كان يتمتع بها وفى ظل هذه الظروفء يبدو أن 
الاستمزانافى الذفاب إلى :القدمن ها هو الا يرب فق الحنون جوم ذلك 
لم يفكر ريمون دى تولوز أبد!ا فى التقهقر أى الإذعان. 

وى مع هذا لن يكون للفرسان ولا للمشاة: الكثير من الوقت» حتى 
يعريوا عما يجول فى صدورهم. فبعد أن قطعوا حوالى خمسة وعشرين 
فرسخًا فقطء ابتعدوا فيها تدريجيًا عن مجرى نهر القافار المتعرج, 
اتخذوا الطريق الجنوبى لمدينة أنطاكية» كى يتجهوا شرقاء مبتعدين عن 
مرتفعات جيل الأنصارية. هناك بدأت تشغل يالهم مخاوف جديدة لدى 
اقترابهم من بلدة معرة النعمان7'). مع أن العديد من سكان هذه البلدة, 


)١(‏ شقيق جودفروا دى بويون. 
(9)يششق يلك قرفا قبليي الأول. 
ف بلدة معرة التعمان فى سوريا. 
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قن افهروها: قوف | اهدر ع ان ستقكات انظاعة فى ادا الذوتهة:فى 
بلدة معرة النعمانء لم يكن هناك أى أفراد جيشء ولكن من تبقى من 

- لماذا لا نتركهم وشأتهم, وود دمص نحن فى طريقنا؟ تساءل 
الكنسى ريمون دى إجويلير» وهو ينظر بعين مستاءة إلى جيوش الحملة. 
وقد توجس. خيفة من طموحاتهم وأطماعهم الكبيرة. إذا وصلوا إلى يلدة 
مق الللذاقت وق كا نك عر التمناق بادة تعفقرة والخيزات. 

ما إن نصل إلى بلدة ماء حتى يسيل لعاب قادتنا عليها وتتملكهم 
رغية فى اقتحامها هكذا راح الكنسى ريمون دى أجوياد #يكتن فئ 
مذكراته فى أول ليلة لوصولهم هناكء وهو يتأمل أسوار البلدة المواجهة 
ونظرات الصليبيين المليئة بالرغية فيها. 


ومع ذلك :لميطتع اوم الكنسى ريسيوة الساتق فى :لوقت :و اتسين 
فرحة هوج للقتال مجددا, ولا من لهفة رفاقه إلى بناء البرج الخشبى ذى 
العجلات: والذى يساعدهم على اقتحام البلدة. هكذا قاموا باقتحام 
البلدة تقريبًا بسهولة: فى اليوم الموافق لقداس داماس('). 

لآأول مرة يكتشف هوج متعة النهب والسلب. ما إن علم بوهيموند الجالس 
فى قلعة مدينة أنطاكية: حتى قفز على جواده» قاطعًا الخمسة وعشرين فرسخًا 
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بأقصى سرعة. ليلحق بالفرنجة ويأخذ نصيبه هو الآخر من الوليمة! 
ولكن سرعان ما فسدت تلك المتعة, وتلاشت عندما تيقن هوج أن تلك 
الحكايات المشئومة التى سمع عنها فى مدينة أنطاكية» لم تكن ولا شك, 
مبالغًا فيها. كانت البداية حدوث مجزرة كما لم يحدث مثلها من قبل. 

فعلى مدار ثلاثة أيام؛ لم يكف الفرسان عن ذيح الأعداء بسيوفهم 
بينما راح المتسكعون ينهالون عليهم بالعصى الخشبية: والتى كانت 
سلاحهم الوحيد. يعد ذلك عندما اجتاحت المجاعة جيوش الحملة؛ لم 
يتردد بعضهم عن أكل اللحم البشرىء سواء مسلوفًا أو مشوياا. وإذا 
كان البعض الآخرء مثل هوجء قد راح يهتف من الخزى والعار لأفعالهم 
هذهء ففى نهاية المطاف أذعنوا هم أيضا للقيام بالشىء نفسه. أما عن 
جيفروا ورويير وغيرهماء فقد شاركوا أيضًا فى تدمير أسوار البلدة 
حجرا حجراء قبل أن يُضرموا فى النهاية النار فى جميع أتحاء البلدة. 

هكذا وضعت الثيران المستعرة حدا لخلافات القادة حول أحقية 
الاستيلاء على البلدة. تعالت السنة اللهب فى كل مكان» حتى إن 
المتسكعين جابوا شوارع البلدة. وهم يمسكون بالمشاعل فى أيديهم 
ويهتفون بحماس: 

- إنها مشيئة الرب! 

حتى إن البعض منهم أعرب عن أسفه لعدم إشعال النار فى مدينة 
أنطاكية. 
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ومع ذلك فقد ظل جموع الصليبيين متمسكين بوفاء ويشدة على 
عهدهم بالذهاب إلى القدسء حتى لا يتأخرون أكثر من ذلك! وهكذا حتى 
صباح اليوم التالى» الذى كان موافقًا الثالث عشر من شهر ينايرء كانت 
التفوان مازالكمتغسرفة فى أرساء البلدة حقق "إن دتخافيا تسباعد 
عاليًاء ليحجب السماء التى ظل لونها ورديًا طوال الليل. توجه وفد إلى 
الكونت ريمون دى تولوزء يطلب منه بتوسل أن يرحلوا عن البلدة. ترأس 
الوفد أسقف يلدة ناريون (يلدة فى منطقة لانجدوك فى جنوب فرنسا) 
ويدعى بطرس: 

ينيقي غلينا أن فستائف»طرنقنا الى القدمن! قال الأسةفب 

- نحن لا نريد مزيدا من مشاحناتكم: كما حدث فى أنطاكية! هتف 
قائلاً رجل ضخم الجثة أسمر البشرة, حتى إنه أطول قامة من أمير 
تارانم 

حدجه يوهيموند بنظرة طويلة من عينيه الزرقاوين: ولكن المتسكع 
لم يخف أو يهتز. كما أنه لم يشعر بالمهابة أمام هذا الحضور من 
الفوسان كان يوهيموق قد رود هزارا وتكرارا على قادة الكملة منذ 
وصوله إليهم قوله: "يجب أن ترضخوا جميعا بأن مدينة أنطاكية ملكى". 
كان أول من تفهم للخطر هو الكونت ريمون دى تولوز. 

أمام أعين الجميع المذهولة. سقط الكونت دى تولوز راكعًا على 
ركبتيه يصلى لفترة طويلة. لم يجرىٌ أحد على مقاطعة فترة خشوعه هذه. 
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وقف الكونت على قدميه من جديدء وخلع حذاءه وآلقى به على مقرية منه, 
اذوه مايا التسيف:المشاف وتدااهل لكوت محية )ا وس تر 
الأرجوانية وقال: 

ها أنا! 

عاد الكنسى ريمون دى أجويلير» ومعه رداء طويل من الكتان البنى 
الخشن:» ارتداه الكونت ذدى تولوز بمساعدة خادمةه ولف حول خاصره 
حزاحة نضا ين الخلذي كان سسكفدية: توق دقرف فى الذها نه اول 
الوك لحري قدي لحرا عسوا وين فى القدمدن: 

عاق ماشونة لزي الى امنا نيهاة السية اسع الله المي 

هكذا استخدم الكونت الصيغة المعتادة للأسقف أديمار. 

انها تمق زرا معتورورا ده القرسا نالعا 

اتيعهم تانكريد» بعد أن حياأ عمة بيوهيموبلد, الذى فضل العودة 
إلى أنطاكية. 


الأكراف | نشبا ورانقا الكرننه ونمون نادت الذي | ٠‏ الوا 
لك ات 56 رثمون دذدى دو ق اصدم من دع 
ودون أى شك أنه قائد الحملة. 
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ها هى إلقيرء زوجة الكونت ريمون؛ تحتضن رضيعها الصغير 
الفونسء الذى كان قد ولد فى أنطاكية. وتنظر إليه والدموع فى عينيها. 
كانت تسير وراء زوجهاء كما كان يفعل الجميع؛ مهرولين. لقد أنقذت 
الحملة. بالقرب منهاء بوهيموند يغمغم متذمرا ببيضع كلماتء منتقدًا 
أخلاق هؤلاء الجنوييين؛ الذين كانوا يعرفون كيف يجدوا الإيماءات 
المقنعة. لم تعد إلقير تسمعه فقد تقدمت عريتها عنه, فهى أيضًا ذاهية 
معهم إلى القدس. 
هكذا تواصلت الرحلة الطويلة على ظهر الخيولء والتى كان للفرسان 
خلالها متسع من الوقت للتامل والتفكير. يعد وقت قصير من إيماعته 
التى حفزت القوات من جديد»؛ ركب الكونت ريمون دى تولوز على فرسه 
الرمادية الجميلة من جديدء حيث كان السفر لأيام سواء على ظهر 
الخيول» أو سيراً على الأقدام؛ يبدو بلا نهاية. بعد أن تركوا وادى نهر 
الفارقار الوعر, تقدموا يعد ذلك إلى مشارف مدينة حمصء ثم ساروا 
بمحاذاة الساحل الجنوبية لجبل الأتصارية. ها هم الآن على الطريق 
الجديد الذى يفصل بين البحر فى اتجاه الغرب» ومرتفعات جيل لبنان. 
يتبق أكثر من مائة فرسخ|'. عليهم قطعها للوصول إلى القدس. 
وإذا كانت بشاير فصل الرييع» قد هلت فى البساتين والحدائق من خلال 
بعض الفواكه والخضراوات اللذيذة» قد تحتم عليهم اقتطافها من هنا 


(1)كوالي ة كلى مدن 
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وهناك فى هجمات متفرقة: بل نهبها. كانت المدن التى يمرون عليها 
تمشدها اذاف طلمعة حميلة والبوهن الخ عادناء أو على الأقل كانوا 
يتفاوضون مع سكانهاء الذين كانوا على علم تام بمدى وحشية وقسوة 
الفرنجة. أيضًا كان سكان هذه المدن غاليًا ما يفضلون» من أنفسهم, 
تقديم الطعامء والذهبء أو الخيول وذلك حتى يسلموا من شرهم 
ويتخلصوا منهم فى سلام. فبعد أن مر الصليبيون بمدينتى طرطوس 
وماراكيه مرور الكرامء غير أنهم تمهلوا عند مشارف بلدة عرقاء بالقرب 
من مدينة طرابلسء؛ ولكن دون نجاح يذكرء حيث طالعوا المدينة القوية 
بنهم؛ وراح مبعوثو الكونت ريمون دى تولوز يزهونء وهم يتشممون 
روائح البساتين المزدهرة؛ ويالتحديد خيراتها. لم يجدوا ما يكفى من 
الكلمات ليصفوا بها سوق المشغولات الذهبية. وإذا كان حاكم مدينة 
طرايلس قد فضل أن يعرض على الصليبيين تحالفه؛ فهو لم يترك أى 
كال الشك: هتديا اهو مهلي كل ما هق لاز الدعم أبعيوار الي 
وتحصينها ضد محاولة أى اقتحام. 

ولكن أمام بلدة عرقاء عجز الفرنجة عن اقتحامهاء مما أنهكهم ذلك 
للغاية» ولهذا أحيانًا ما كانوا يتحولون عن الهدف الذى جاءعا من أجله 
بالانهماك فى مناسبات أخرى. وهكذا طفت على السطح من جديد 
القصة الغريبة التى تورط فيها مكتشف الحربة المقدسة. فى خضم 
اندماجهم وحماسهم فى الأسبوع المقدس الذى ود الكثيرون منهم لو أن 
يقضوه فى القدسء ها هو المسكين بطرس بارتيليمى يتعرض للسخرية 
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من أولئك الذين لا يصدقون بالمرة قصة تلك الحرية. حتى إنه انتهى 
بطلب حكم إلهى بالنار. 

- أتوسل إليكم أن تشعلوا النار فى رقعة كبيرة» ولسوف أعبرها 
حافلاً الخرة :اذا كاتت هذا فى يحرية 'سهدا المسيع: سيوف أخوع من 
التاو هيا ما فعاف 

هكذا قام جيفروا ورويير بإعداد محرقة ضخمة: مكونة من أفرع 
شجرة زيتون كبيرةء ارتفاعها أكثر من عشرة أقدام. 

- لقد جهزنا ممرا وسط الأفرع: كى يستطيع بطرس الدخول منه. 
أخذ جيفروا يبوضح لهوج عشية الحدث. 


- إن ذلك لضرب من الجنون. علق روبير وهى يقوم بتشذيب قطع 
صغيرة من الخشب من فرع شجرة زيتون على شكل صليب صغير. 

فى اليوم التالى» وهى يوم الجمعة العظيمة الموافق للثامن من أبريل 
5ع ويينما كان هوج وإبل دى سوجء يسهران على حراسة المخيم 
من فوق تل مجاورء لمحا تجمعا ضخماء لم يسيبق لهما رؤية مثيل له, منذ 
جنازة الأسقف أديمار. ها هم رجال الدين» حفاة الآقدام؛ يرتدون زى 
الكهنة الخاص بالمناسيات» وقد شكلوا دائرة أولى حول الكونت ريمون 
دى تولوز الذى بدا مميرًا بسترته الأرجوانية» التى يخطها اللون الذهبى. 
فى الدائرة الثانية جاء الفرسانء وهم يمسكون بالرماح., المعلقة فى 
رؤوسها رايات صغيرة بيضاءء يخطها الصليب الأحمرء فشكلت مثل 
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الشعلة لتكمل حاملى الرايات ذوى الأعلام المتعددة الألوان. بعد ذلك 
توالت الدوائر العديدة, ويها تراوحت صفوف الأفراد اليسطاء من 
الأمالن الشنار كدق فى الحملة: 


باللونين الذهبى والأرجوانى» يساعده ريمون دى أجويلير» ثم انشق من 
بين الحشود, ويد يلقى كلمة قصيرة لم يسمع هوج منها إلا الكلمات 
الأولى فقط: 


هبت نفحة من الهواء اليارد. فهزت فروع أشجار الزيتون المتسلقة 
للتلء فتوهجت النار التى كانت السنتها ترتفع بالفعل نحى السماء. فهم 
هوج وإيل أن الأسقف قد انتهى من خطايه؛, عندما شاهدا الحشود وقد 
د صيحتهم الراعدة 'اتهأ مشيئثة الرب . 

ثم ظهر بطرس بارتيليمى» وكأنه بقعة صغيرة ولكن واضحة وسهل 
التعرف عليها من سترته المتواضعة المصتوعة من الصوف الخامء 
وتحدث يدورهء ويبعد ذلك أمسك بالحرية التى ناوله اإياها الكونت دى 
النيران المستعر. حيس الجميع أنفاسيه... حتى إن الرياح قد هدآت. 
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- إنه لجنون. همس هوج. 

ب لقد. خرج! هتف إبل دى سوج:ء قائلاً وهو يجفف بيده جبهته 
الرطية من تحت الخونة التى يرتديها على رأسه. 

- هل أنت متاكد من ذلك؟ سآله هوجء: وهى يحملق يعينية. 

- تعم. أكد له إبل 

و لكن أسفل التلء ساد نوع من الفوضى. ها هى الحشود التى 
كانت هادئة للغابية منذ لحظات قليلة: تموج من الفوضى» متكالبين على 
بطرس المسكين الذى راح يصرخ طاليًا النجدة دون جدوى: 

- اغيتثونى! 
أشحار الزيتون الضخمة المشتعلة: كان متقطع الأنفاس: كما عجز لسانة 
عن الكلام من فرط صدمته وتأثره بما حدثء؛ وهو عادة ثرثار أكثر من 
اللازم» ثم بقى لفترة طوبلة, وعيتاه شاخصتان:» وجسيده يلا حراك قهل. 
أن يحكى فى النهاية أحداث ذلك الصباح: 

- إن المسكين بطرس بارتيليمى لم يحترق كثيراء إنها لمعجرة 


خيمة الكونت. 
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بعد أيام قليلة لاحقة, توفى بطرس بارتيليمى وتمنى الجميع نسيان 
قضنة :كلك الهرية المقسيبة خلذل مراسع جتازته القن الكوقع زمفون د 
تولوز كلمة قصيرةء حيا فيها شجاعة بطرس بارتيليمى؛ مما كان له أثر 
كبير فى إعادة الثقة من جديد فى قلوب أفراد جيوش الصليبيين الذين 
أصبحوا قريبين للغاية من هدفهم. كانت صيحة "أنها مشيئة الرب 
المتكررة تحثهم وتساعد على تشجيعهم أكثر. لقد حلم أفراد الجيوش من 
الأهالى البسطاء كثيرا بمدينة القدس, حتى إنهم محوا يسرعة هذه 
الحادثة من ذاكرتهم. كان هوج يوافقهم الرأى نفسه. كان لا بد أن تصل 
تلك المهمة إلى نهاية إذا ما كان يرغب فى يوم ما أن يرى قصره الجديدء 
وقد انتهى بناؤه! 


032 
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دلق تهاف: حقيقة نما بدك أبزا : تهكذا علق ابل»ؤفى عائن من فوق 
الهضية الصغيرة» التى دفن بها بطرس بارتيليمى فى رقعة بين أربع 
أشجار زيتون» وسط مراسم جنائزية مهيبة. وضع رويير فوق قيره أحد 
اتمنليات الى كان قن تدكا لكدردة اهنا عه على نموكة المكبية: 

- أبدًا. أكد هوج قوله, ثم عبس بحاجبيه فجأة, وهو يلمح شينًا 

لقد كانت فرقة صغيرة من الفرسان على خيولهم يتقدمون من 
موخل الك 

- إنهم يحملون الرايات الإمبراطورية. همس جيفروا 

- إيزيدوروا! 

هكذا هتف هوج بعد أن تعرف عليهء مقبلاً على جواده متقدما 
الشعار الإميراطورى ذو اللونين الآزرق والذهبى... ها هى إيزيدورو زوج 
سانشا . ولكن قبل أن يأتى هوج بأدنى حركة أى بادرة» تسمر فى مكانه. 
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- أجات! أجات! راح هوج يكرر وقد وضع يده عند مستوى عينيه 
ليرى جيداء بينما شعر بالأرض تميد من تحت قدميه؛ بينما راح قلبه يدق 

ب قيضيو علي هذا الرحل"ضاع. | بسووى: 

تهاوى هوج ساقطا على الأرض المليئة بالغبار. من حوله. سرعان 
ما أشهر كل من إبل وجيفروا سيفيهما فى وجه إيزيدورو ورجاله. 

- أمسكوا بهذا الرجل. كرر إيزيدورىء آمرا الجنديين اللذين معه 
وقد بدا مترددينء قبل أن يضيف: إن هذا الرجل سجينى. 

- هذا الرجل هى قائدناء وقد قمت بسجنه لدافع انتقام شخصى. 
صاح به جيفرواء وهى مازال مشهراً سيفه فى وجه واحد من الجنديين, 
عنما اتجون:! لقره لذبي فى وينهالالذر. 

- إيزيدورى... يا لها من مفاجأة! 

هكذا هتف الكونت ريمون دى تولوزء وهى يشق طريقه. متجها إلى 

- مرحيا بك فى مخيمناء ولتترك رجالى فى سلام من فضلك! 
الأحرى بك أن تأتى لتحيى إلقيرء وتقول لها أخبار سانشا . 
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هى وتلك الأآميرة اللعينة... بل إننى على علم بأنه قد أمضى معها ليلته 
الأخيرة هناك. 

اقترب إيزيدورى من هوج الذى كان قد نهض من جديدء وأشار إليه 
بإصبع الاتهام قائلاً: 

- انكر أنك قد قضيت ليلتك الأخيرة هناك معها! لقد حكى لى 
بازيل كل شىء. 

اكتشف هوج أن من كان واققفًا وراء ايزيدوروء هو بازيل الذى 
رافقه السفر من قيل وأدرك أنه قد خانه. 

انا قوف :كيك امس ابعال كمون قال اتسورى در 
٠‏ حزامه. ثم وهى يشير إلى الندية الموجودة فى وجه بازيل على خده:؛ بدءًا 
من أعلى صدغه إلى ذقنه. 
يحيطون به. 

- لا أعلم ما الذى أعترانى... ولكن خيل لى أننى رأيت شخصا ما. 
قال هوج 

- هل تعتقد نفسك مثل بطرس بارتيليمى؟ قال راؤول مازحا وهو 
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الو تكبو قال كأساونة البادع "ا لفوود»: و لدي :ناكما ها طمن رضنا 

داهذا يحت أحيانا عتدها يمن المره نتائر عاطقى شدين: 

هن هوج رأسسه: فتؤددا لكلامه. لقد كان الطقس شديد الحرارة: 
يحلم بجات... كما أنه لم يعد يفكر بها كثيرا أثناء النهار » كما لى كانت 
حيوش أ لحملة قد 3< تخطت بشكل نهائى همومه | د لشخصية:؛ خاصة مع 
ايتعادهم الكبيير هذا عن الوطن. لكم كانت مقاطعة روامون بعيدة عنه 
الآن! حتى إنه لم يعد يتخيل ما يمكن أن يكون عليه الآن قصره الجديد! 

شعر هوج بالضجرء بل بالقلقء ولهذا لجأ إلى خيمته» حيث استلقى 

- آأنت مجنونة! 

لم يكف جيفروا عن ترديد هذه العيارة» منذ البلبلة العامة التى تلت 
وصول وتدخل الكونت ريمون دى تولوز بعد الوعكة التى ألمت بهوج, 
وهكذا قاد جيفروا أجات ليختلى بها بهدوء يعيدا عن الأنظار. فقط كانت 
أشجار الزيتون العتيقة, والتى تمتد أعمارها إلى مئات السنين 
هى الشهود الوحيدة على الموضوع الذى كان جيفروا يحبذ ألا يتناثر 
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لم يكن جيفروا يصدق نفسه. لقد نجحت أجات فى إقناع إيزيدورو 
خلال زيارته العابرة لأنطاكية: وقد تآثر بقصتها . 

- لقد قلت له إننى يجب على اللحاق بزوجى؛ وكان فيروز شهما 
معى! حتى إنه سمح لابنه على أن يأتى معى. سوف تصل سارة عن 
قريب» ومعها الصغير أموند. 

حصنا 5 

دالقنى: الننيت سكيقي) | لذى أكاقع كعسملد ينذا ومن وتقها اتحريت 
بعاكلقنةا أنسوعة عناشة قعاة امنله رادت اهناك ترف لياط تو كفا 
لو كان كل هذا أمرا طبيعيا. 

بدا جيقروا مصدوماء مما يسمعه ثم سألها : 

عوياة | انك قعل ل 

- سوف أذهب للقاء هوج وأخيره بكل شىء. 

- أخيراً! ونستطيع حينئذ الزوا ج! 

اكتقت الكاتنوق كعتفيهنا باتتهفاف» قم قالت له 

- فقط من أجل هوجء وفقط من أجله. هكذا أكدت أجات بنيرة 
صوت مصممة. 

مع ذلك. فقد شعر جيفروا بالارتياح» كونه خرج من هذا المازق 
الملىء بالكذبء ظل خلاله متوترا خشية رد فعل هوجء ولى أمره والذى 
خدعه هى على مدار أشهر. 
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لم ينضم هوج إلى مائدة طعام الكونت دى تولوز؛ حيث أمر بإعداد 
وليمة كبيرة على شرف وفد الإمبراطور. تناول المدعوون الوجبة وسط 
أجواء مشحونة ومشاعر غامضة. ويرغم الخراف المشوية الشهية المذاق, 
والفواكه الآتية من حدائق ويساتين مدينة طرابلسء والتى كانت تزفر 
بأطيب الروائح» فإن الجى كان متوترا . 

بعد أن علم الكونت ريمون دى تولوز بأن إيتيان دى بلواء الذى ظل 
مقيما إلى جوار الإمبراطور ألكسيسء قد عاد سالكًا الطريق إلى مملكة 
فرنسنا:ولذلك :تنهن :قاكل: 

- بدلا من أن يقاتلء راح يكتب رسائل إلى زوجته المحبوية أديل. 
وماذا عن هوج دى قيرماندوا ؟ 

- إن شقيق ملك فرنسا لا يبدو مكترنًا بالمرة للانضمام من جديد 
إلى جيوشكم. قال إيزيدورى ينيرة صوت شخص مهم. 

- إنه لين ومتردد! 

هز إيزيدورى رأسه بالإيجاب. إلى جواره؛. جلست إلقير زوجة 
الكونت ريمون لتشاركهم الوجبة رغم عنها. إن ما حكاه لها هوج بشأن 
إيزيدورو وسانشاء جعلها تغير مشاعرها تجاه محبة زوج شقيقتها فى 
الرضاعة. رغم أن إيزيدورى راح يغدق عليها بلفتات عارمة من اللطف 
والمحيةء وهى يلبى كل ما ترغبه من طعام على المائدة, فها هو يناولها 
ذلك الطبق أو تلك الثمرة من الفواكه. ولكن القير ظلت متحفظة تجاهه. 
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على لحيته القصيرة الآخذة فى الشيب. 

لم يرد عليه المبعوث الإميراطورى فى الحالء بل أخذ وقته فى مضغ 
شريحة صغيرة من اللحم المشوى كان يمسك بها بين أصابعه الغليظة 
ذات الأظافر الداكنة. 

- كلا يا عزيزى الكونت. هكذا نطق إيزيدورى أخيراء وهو ينظر 
الأحمرء ثم أضاف: إن الإمبراطور يرغب فى مرافقتكم إلى القدس. 

كان للعميارة وقع جاف, وساعد ل ذلك صوت الرجل الأجحش,» 
الذى راح يحدق بنظرات سريعة لكل من حول المائدة. سكت الجميع عن 
الكلام. وضع جودفروا دى بويون يده اليسرى تحت ذقنه. ويدا مستغرقا 
فى التفكيرء بينما راح يدير بعصبية بيده الأخرى خنجره الصغيرة الذى 
لا يفارقه أبدًا. تحرك الكونت ريمون دى تولوز على مقعده ليمدد ساقيه. 
حيث كان يشعر بألم بهما منذ ذلك الصباح. عند طرف المائدة. كان 
الكنسى ريمون دى أجويلير جالسًا يكتب بضع كلمات على لفافة من 
مخطوطة. ثيبتها مفرودة بوضع قارورة مملوّة بالماء عند نهايتها. راح 
جيفروا ينظر إليه من دون تركيزء فقد كان يفكر فى أجات. 
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<تطليك فقا أن تنتظوو بسكن مومه غعيه القكيس جا قال 
إيزيدورى. كاسرا الصمت الثقيل الذى عم المكان. 

- القديس حان؟ ردد الكونت ريمون دى تولوز الكلمة. 

- سيكون ذلك خلال شهرين؟ تساءل الكنسى بعد أن وضع الريشة 
التى يكتب بها جانيا. 

- سوف نتناقش أنا وأصدقائى فى هذا الشأنء ثم نبلفكم يردنا 
فى وقك لالدق بتك ادرى ا لخت "١‏ الكوقف وى 'تولية على يدور الذ 
بدا قلقا الى حد ما من صدى رسالته. 

لقد حرص إيزيدورى على عدم التقفوه يما صرح به الإمبراطور 
للمبعوث الخاص بالأمير الأفضلء حاكم مصرء والذى كان آخر حاكم 
للقدسء إنه ليست لديه أى سيطرة على هؤلاء الفرنحجة الملاعين. مثل هذا 
التصريح. كان يدل على الروابط الخفية إلى حد ماء والتى وطدها 
الإميراطور مع العرب من وراء ظهر الفرنجة. كان الأمير الأفضل هو 
الذى استولى على مدينة القدسء وطرد الأتراك السيحوسيد.ء فى الصيف 
الماضىء ويهذا أنتقم لجد الإاميراطور الكسيسء المسكين رومان الرايع: 
الذى هزم هزيمة مريرة فى موقعة مانتزيكرت على أيدى هؤلاء السيجوسيد 
المتوحشين:ء وذلك من ثلاثة عقود سايقة, ويالتحديد عام ٠١/١‏ . لذا 
ساور القلق الأمير الأفضل!') إزاء ما حدث من الفرنجة عندما استولوا 


)١(‏ الأمير الأفضل كان حاكم مصر فى ذلك الوقت وهو فاطمى ومن نسل الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم: 


00 


ف جنوي انظاكية: ووفبعوا جدهم غليهناتوفن الحقيفة فقن أران أن 
بستعرض قوته وسلطاته. 

بدا كلّ من جودفرا دى بويون وتانكريد مستغرقين فى التفكير, 
وكناق تاكرين قن أضحض ختاول الالسانيع الاكعيرة مقوع درق مت 
لوكاويتهى: رقن قرتسا كطلكوبور ايها يمقيفان 'اغوا فضت السكن الذي 
اكتشفه الفرنجة بسعادة فى وسط حقول وزراعات الكفار العديدة. 

ساد الهدوء أرجاء المخيم: بعد أن غاص قرص الشمس مرة أخرى 
عند خط أفق هذا البحرء محدنًا تأثيرات ضوئية» بهرت هوج وهو يتأمل 
سافة لقيو سرقق كار قوس مخرنى خدمة سيدة قوع كان مقوترا 
ويشعر بالخطر يحوم حول المكان منذ وصول ذلك الرجل هذا الصباح. 
فقد نبهت كلوقيس نظرة الكراهية التى رآها فى عينى إيزيدورى» فراح 
يمضى وقته فى تنظيف حرية هوج بها طوال الوقت. 

استرعى انتباهه ظل شخص عابر بسرعة بين الخيام المجاورة 
فأشهر الحربة إلى الأمام؛ وراح ينتظر. لكن شينًا لم يتحرك. 

قاس أن الزلمة القى 'أقاتها الكرتك :دى قولن: قد أوشكت على الانتهاء. 
سمع كلوقيس وقع أقدام تقترب. لوح له راؤول بمودة قبل أن يدخل إلى 
نتراك الذى علق هل فمقه ابلدينة العلافة الزرقا فول إدل اذى شوج 
بدورهء ودخل إلى خيمته, وهو يترنح فى خطوته. ابتسم كلوقيسء وهو 
يراقبه. لا بد أن الفارس الهمام قد بالغ فى شرب الكحول أثناء الوجبة. 
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فقد غالبه النعاس» خاصة وقد ساد المكان هدوء مطيق. 


فز هوج جالسا فى فرشته. لقد تم الانتهاء من يناء قصره. ها هو 
بيجون؛ رئيس البنائين يقوم بغرس رايته على قمة السور المتعرج الذى 
- سوف تقتلعه الرياح. صاح به هويء وكان واققًا أسفل القصر 


واف درا إلى الوراء وقد بدا عليه التأثرء وهى يتأمل الجدران التى 


- لقد تم الانتهاء من بناء قصرى. أخذ هوج يكرر, ثم قال: 
أجات... انظرى! كانت أجات تقف إلى جواره وترتدى رداء من الحرير 
الأزرق ذى وسط عالء مثل الذى ترتديه الأميرة آن. يتدلى من الكمين 
الواسعين. كمان آخران أضيقء يحدهما عند المعصمين تطريز بحبات 
اللؤلؤق. ايتسمت أجات وعقدت قدمها على الأخرى يلا مبالاة. كانت تنتعل 
حذاء من الجلد الأحمر. مد هوج يده ناحيتهاء فراح وشاحها الشفاف 
يتطاير يفعل الريح التى راحت تزداد يشكل أعنف. أفلتت خصلة 
شعر من ضفائرها الكستنائية فأعادتها إلى الخلف فى حركة رقيقة. 
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- أجات. همس هوج 

- أنا هنا معك! ردت عليه أجات 

ابتسم هوج بسعادة وجذبها إليه. 

- هل عرفتيننى بسهولة؟ هل لاحظت شعرى الأبيض؟ 

أنطلقت أحات: ضاحكة... كانت تحتضنه: بينما هى يستنشق عبق 
باأكحقها: العطرة: 

تلاشى القصر فجأة. 

- بيجون.. قصرى؟! صاح هوجء ثم كممت شفتيه فجأة يد ناعمة. 

- هوج. همس أحدهم بصوت أجش 

- أحات؟ لحسن الحظ أنك هنا. 

هداً شوج... أحاطها يبقوة بين ذراعيهء ووضعت هى يديها على 
مؤخرة رأسه. 

- لقد اختفى قصرى. كرر هوج مع ذلك بصوت حزين شكاء. 

- استيقظ! 

تحرك هوج فى فرشته... فتح عينيه... كان الظلام تأمسا .. كم من 


الوقت نام؟ 
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جلس فى فرشته. 
جارهوه:»: 

اتتققى فى 'مكانة مدعو :١‏ 

- هوج... كرر الصوت الأجش. 
- هوج... أنا هنا. 


- آأحات... 


راح هوج يقرك عينيه. 

2 نان اتفيهها من را نع هلي ننه تكبا فبور اه ادر وزو انث 
وراء عدوى اللدود؟ تساعل هوج وهى متشكك: آنا أحلم! 

مرر هوج يده أمام عينيه. 

:نت الا تكله : 

وضعت أجات راحة كفها على وجهه. وراحت تحدد شكله 
البيضاوى وكأنها ترسمه بإصبعها. ابتسم هوج فقد كانت أجات تفعل 
ذلك أمظ ا غنوه كاخا ينها على يقافة مركة وراسودة)؛ ونيطل الخواة 
اليوص. توقف إصيعها على شفتيه فود هو لو أن يعضه ولكنه لم 
بكرف انالد كان ذلكروفما! 


- هو م. 
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تردد صدى الصوت الأحجش فى أرجاء الخيمة. كلاء لم يعد ذلك إذن 
كلما نين بالل مقيهن مهدي تنخفى عه :ينهم اتفابنة: فى 
كا ره جد لاس لع بطر اراح الح اي 
ثم تحمس واهتاج فاحتوى ذلك الوجه بين راحتى يديه وجذبه إليه. شعر 
دالكقفانه القن انم مقنة يفنا كانيع تشاع هن ملت 

ممع القيوت اللكتن بووعيين فى ننه قا ناد : 

د كود د لقلمنان لى وحن طويو نا انتظر: 

كانخ تسبي قن كشوي ما لفل عدجا اوها قوع كاز 
كلوفيس موجودا معه فى الخيمة: بعد أن وضع الحرية مستندة على 
قماش الخيمة. فراحت تلمع فى ضوء الشمس بالقرب من الدرع 
البتطيلة ال كان وها التفاسى العدن لمر هق الآخق: 

> سفدض ::. لقد: مت كثدرا لقال له كادمة كلوقيسن: 

كان كلوقيس قد قام بإعداد ملايس هوج الذى» ومنذ إقامته فى 
القسطنطينية, أصبح يرتدى الملايس اليونانية والمكونة من سترتين 
قصيرتين يضعهما الواحدة فوق الأخرى. كان يفضل فقط البنطال 
العادى على البنطال اللاصقء والذى يجده الفرنجة نسائيا للغاية. 

أخذ هوج يطالع كلوفيس... كانت أفكاره مشوشة: ثم فجأة توالت 
كل أحداث الليلة الماضية:ء أمام عينيه. 
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- هل إيزيدورو ما زال موجودا؟ سأله هوج بقلق وهى يعدل من 
الحزام الجحلدى الرقيق: والذدى كان قد اشتراه من تاجر فى مديتة 
طرابلس. 

- نعم! كما أن الكونت دى تولوز قد وجه النداء لجميع الفرسان, 
كى يناقشوا رسالة الإميراطور. 

وضع هوج سيفه بعناية فى حزامه؛ ثم تناول رغيًا من الخبز كان 
كلوقيس قد جهزه على كرسى.خشبى صغيرء إلى جانب قدر فخارى من 

فى الخارج كانت الشمس ساطعة للغاية. لا بد أن الوقت قد تخطى 
الثانية عشرة ظهرا : 

- إنه فخ! 

عندما دخل هوج إلى دائرة الفرسانء: كان جودفروا واقفًا... هذا 
الأشقر العملاق الذى ظل على عهده يسترته الشهيرة: ذات اللونين 
الأبيض يقطعه الذهبى. كان عارى الرأس» شعره مصفف ومقصوص 
بانتظام حتى الرقبة. بشرته البيضاء كيشرة رجال الشمالء قد أصبحت 
برونزية مع الوقت. وقف بصلابة على ساقيه المنفرجتين قليلاء ويده 
اليمنى لا تفارق مقبيض سيفه. المرصع بالذهب والفضة. هذا السيف 
يفكر بإعجاب الكنسى ريمون دى أجويلير. 
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- إنه فخ. كرر هوجء والذى كانت كلمته تأخذ دائمًا منحى جادا 
ومسموعا من الآخرين. 

هأ كا السكدية كر اامق دلله كذ :قال الكوتك ويسسون دف واو 
وهى يتقدم بحذرء وقد بدا قصير القامة وممتلئ الجسمء مقارنة بدوق . 
لوتاريتجى. 

- إن ألكسيس هذا يريد أن يستغلنا... فهى يريد أن يشاركنا فى 
أمحارنا عند :ذخول القدسء قال تانكرين يتشكك واض 

- سوف تساعده على دخول القدسء ويعد ذلك يطردنا هى متها. 
قال إيل دى سوج بغضب وسخطء وهو يفكر كما كان يفكر الجميع فيما 
حدث فى مدينة تيقييه. 

ح اثة يريد أن شرق انتصمارنا: 

حيث؛: وكما دون الكنسى ريمون دى أجويليرء لا يمكن أن يوجد 
احتمال آخر غير النصر فى القدس. 'وكما أن إيمان هؤلاء الرجال 
لا يزال كامنًا داخلهم' هكذا فكر الكنسى بارتياح؛ وأيضا بتأمل 
وخشوع مهدى إلى روح الأسقف أديمار دى مونتيل. 

- لماذا لا ننتظر موسم جمع المحاصيلء وفى الوقت نفسه ننتظر 


الإمبراطور؟ تساعل مع ذلك ريمون دى تولوز بلهجة متشككة. وقد بدا 
غير مقتنع تماما بمجادلات أصدقائه. 
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2 وتقطا وب و امنا الاتسلاى تييد | رذو يفا كوو ل د 
عقد بديه الطويلتين على بطنه بوداعة تمسكهما أصايعه المنعقدة بين 
بعضها البعض. 

تجاهله الكونت ريمون» وهز كتفيه, فقد كان لا يهتم بآراء الأسقف, 

راح كل منهم يفكر. لقد زرع الكونت دى تولوز الشك داخلهمء ولكن 
حتى يشجع الآخرين على اتخاذ هذا القرار. 

- وعرقا؟ تساءل جيفروا 

-- فلنرحل من هذه المدينة. ونآخذ طريقنا الى القدس! قال الكنسى 
ارون دى أجويلير» بصوت واضح وصريح. 

- فليكن. أقر بأسف الكونت ريمون دى تولوزء وقد بدا عابس . 

اؤتسيفت اتسنامة ازشباع على جه ريمون:. هماد ققه كان من 

لم يطرح هوج أى أسئلة... فى الحقيقة لم يكن ينصت إلى ما يقولونه. 
كان لا يزال هائمًا فى أحلامه... فجأة تذكر كل شىء... لم تعد القدس 
تهمه... بل كانت أجات هى التى تهمه. بمزيد من الدهشة والقلق. أخذ 
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مفورايراقن خوج ون وقاون اجتما + الكريناق, كان شنار الذهة 
حتى إنه لم ير إيزيدورى الذى استدعاه الكونت ريمون دى تولوز حتى يخبره 
بقرارهم. راح إيزيدوروء المرتزقة البيزنطىء يحدج بنظرات نارية هوج 
الذى لم يأبه به بالمرة. مستغرقا فى التفكيرء مشى هوج يعينين زائغتين 
بالقرب من المخيم, متجها إلى الركن الذى عسكر فيه وفد الإمبراطور 
خيامهم. حيث راحت رايات الكسيس ترفرف بفعل نسمة هواء عليلة. 

- أنت يا هذا... ألم تأت معكم امرأة شابة؟ سال هوج أول رجل 
وا سنال كان متومكا ناساء الداق الى كادك متجو ركد فاحف عن 
حولها روائح شحوم. 

لم يرد عليه الرجلء فكرر هوج سؤاله لرجل آخرء ولكنه على ما يبدو 
غير ثرثار بالمرة. أأصيب هوج بخيبة أملء فراح يجول بناظره فى المخيم 
الذض الوسميظلقة خدنة كيه الا ونأ نيا كاكت مقن اوزتكوون: ما ا قدلا 
الجنود الفلاحين: وهى ما كان نمطيًا فى جيش الإمبراطورء قد تعرفوا 
عليه؛ فهو الفرنجى الذى أراد إيزيدورى أن يقبض عليه فى اليوم السايقء 
وإما أن زعيمهم الحذر جدا قد نبه عليهم ألا يتحدثوا إلى أحد؟ فلكم 


كاك سنمدة القونيد ا به 
- أى أمراة؟ 


حيث كان اطول منه يكثير. 
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- امرأة شابة جميلة ذات شعر داكن, كانت تتيع إيزيدورو. راح 
هوج يشرح له 

- لم تكن هناك نساء. قال له على بن فيروزء وهى يثبت عينيه 
السمراوين اللامعتين فى عينى هوج الرماديتين. 
والواقع» وراح يجول فى جميع أنحاء المخيم. ولكن عندما أعيا الإرهاق 
والضجر جسده وعقله, عاد الى خيمته. أحذ كلوقيس ينظر إليه... لكم 
تغير سيده!... فظهره أصبح مقوسسًا وذراعاه تتخطبتان ووجهه المنهزم: 
كل هذا لا يشبه قط ما كان عليه سيده هوج من قيل. 
أفضل غد!". كان يلعب لعبة النرد مع خادم إبل دى سوج. 

- يبدى أننا سوف نغادر قريبًاء قال رفيقه. وهى يحرك بعصبية قطع 
الزهر التى تنائثرت فوق الرقعة الموضوعة على الأرضية الرملية. 
ابتسامة سعيدة أمام النتيجة السيئة للزهر الذى ألقاه صديقه. 

- هل يمكننى أن ألعب معكما؟ قال على بن فيروز بعد أن اقترب 
وجلس بالقرب منهما. طالعه الآخرانء كلوقيس وصديقه بأعين متوجسة. 
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- أنا على بن فيروز. قال الفتى العربى 

هز كلوفيس ورفيقه رأسيهماء فقد كان كلوقيس يعرف فيروز جيداء 
فبفضله تمكن الفرنجة من دخول مدينة أنطاكية. 

كان هوج نائمًا... والجى حار داخل الخيمة رغم أن قماشها القلعى 
مهوى من خلال ثقوب عديدة. كان هوج قد استولى عليها خلال عمليات 
نهب بلدة معرة النعمان. أحب لون قماشها الأرجوانىء. خاصة عندما 
كان لونها يتحول إلى لون الدم نهاراء هى والأشياء القليلة الموجودة 
واخلياء كذلك كاق القمو ملسن تدكا ساقة الخبوكة تغليها:.ولكق يشكلن 
أكثر خفية. تقلب هوج فى فرشته؛ وراحت شفتاه ترتعشان فوق لحيته 
المائلة إلى الحمرة قائلاً: 

- أحات... أجات... 

- أنا هنا. 

مال الظل عليه؛ ولكن هوج هب جالسا فى مكانه فجأة وهتف: 

- من أنت؟! كلا... لا تقتلنى! 

امتدت يده فلمست ذراعه.ء فقيض بقوة على المعصم الرقيق» حيث 
شعر يسوار بيرزت منه نتوءات معدنية آلمته, بشدة فى راحة يده. 


- هوج... اتركنىء أنا أجات. 
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فأنا مريض. 

دخل كلوقيس إلى الخيمة؛ وراح يفرك عينيه. استطاع أن يخمن فى 
الظللع الدامسن :ذلك التتبع:ومة ورا «سعيدة فوج سبريعا ها أمشتك 
يستخدمه أيضا كحزام واندفع: مهاجما الخيال. 

داكلوقيس,. الا تسنتطيم التفرف عا ؟ أنا حاف قال :ل الصيوت 
الأجش 

- أجات! من أجات؟ سالها كلوقيس بعد أن توقف بشكل مباغت. 

- آأجات من قرية الأخشاب... عند سفح قصر روامون. 

- أجات من قرية الأخشاب؟ كرر كلوقيس وراءها وهو لا يصدق. 
كن الطاحه الذافيس امس هوج هد اجام ' 

- كلوقيس... نحن لا نحلم. انتهى هوج قائلاًء وقلبه يدق بشدة: اتركنا! 

بدا كلوقيس حذراء ثم تقهقر إلى الوراء. لم تتمكن عيناه من تمييز 
تمييز الكلمات. غالبه النعاس فاستلقى: ممددًا على المعطف الذى كان 
يستخدمه كفراش أيضا. هو أيضا راح يحلم بأجات. 
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ترج هوج مدورة هق الآخر من الخيمةسباهيا "فى يوذ الفتشاة 
الشانة كاو وي اندرا عاش نخبى القسن اذى كاق يدر كماد مشكل 
قبضة يد هوج الذى كان يشد عليهء وهى فى أشد الحاجة لهذا الاتصال 
الجيسدى: كى يصدق وجودها الحقيقى. 

- إذن ها أنت فعلاً. قال لها هوج بعد لحظات طويلة من التأملء 
فى أشد الاحتياج إلى ذلك! 

ألقت أآجات بنفسها بين ذراعيه... فلماذا يقاوم إذن؟ لقد كان 
به. وكانت شهوته كييرة يقدر ذكرياته وانتظاره لها . 

فى الخارج» ومن بعيدء وقف على بن فيروز يراقب المشهد يلا 
حراك. وقيضتا يديه مطيقتان الى درجة جعلت أظافره تكاد تخترق جلد 
راحتيه. فى الليلة الماضية:ء قادته أجات بالفعل؛ ودون أن يعلم» إلى هذه 
الخيمة الينفسجية. 

- ملعون أنت أبها الفرنجى القذر! غمغم علىء ثم بصق على 
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عندما استيقظ كلوقيس فى الصباحء سرعان ما تذكر الأحداث 
التى وقعت ليلة أمس. تردد قبل أن يدخل إلى خيمة هوجء ثم قرر أن 
يدخل فى النهاية. وجد سيده جالسا على المقعد الخشبى الصغيرء وهو 
قطعة الأثاث الوحيدة الموجودة داخل الخيمة. نظر إليه بسرعة... 


كان وحد .٠‏ 


- هيا يا كلوقيس... سوف نذهب لنتحمم فى اليحرء قال له هوج:, 
وهو يرشق سيفه الجميلء الذى أهدته إياه الأميرة آن فى حزامه: ثم 
أضاف: اذهب لاستدعاء جيفروا! فسوف يأتى معنا . 

بعد لحظات لاحقة كان جيفرواء تابع هوج أمامه. أشار له هوج أن 
يتبعه دون أن يوجه له أى كلام. سرعان ما كانوا ثلاثتهم. هوج وكلوقيس 
وجيفروا » يعبرون على خيولهم فى خفة حدود المخيم» ثم زادوا من سرعة 
خيولهم. لمحهم إبل دى سوج. ووراءهم سحابة من الغبار راحت تتلاشى 
تدريجيا عن مرمى نظره. واقفة فى ظل شجرة زيتونء راقيتهم أجات هى 
الأخرى بعينين قلقتين. بالقرب منهاء كان رويير يقف هو الآخر منهمكًا, 
فى رسم وجه القديسة مارىء محيطًا رقبتها بقلادة من تلك القلادات 
الضخمة:؛ تشبه ياقة عالية من الذهبء تطابق اللائى طالما أثاروا إعجابه 
فكيورة فى ملاس الفا ينه القمين ايك 

- أنا لم أرك من قبل قط! قال روبير لأجات بعد أن جذبت انتباهه 
ضفائرها البنية المنسدلة على ردائها الحريرى الأحمر الطويل. 
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- لقد وصلت مع مبعوث الإمبراطورء وسوف أغادر معه. قالت له 
احات حساطة 

لم يلحظ رويير أن عينيها كانتا محتقنتين وأن دموعها كانت تلمع 
بين رموشها الطويلة. 

5 [الختودا ةا" كين عرب ور :تبون يدل حكذا: قال لها 
روبيرء وهى يحرك بمهارة قطعة الفحم الصغيرة المستقطعة من الأشجار: 
والتى كان يرسم بها فى خطوط واسعة رداء السيدة العذراء. 

- كما أن لدى طفلاً ليحل محل يسوع. قالت له أجات: وهى تبتسم 
قبل أن تغادر ثم أضافت: أنا أعلم أنك تعرف جِيد! اللورد هوج دى 
روامون وجيفروا ... فلتنقل لهم تحياتى ووداعى. 

راح رويير يراقبهاء وهى تمشى بيطء ويلا مبالاة بين أشجار 
الزيتون» وقد أمسكت بين يديها بفرع صغير من الأشجارء به أوراق 
مفضضة: بينما راحت أردافها تتمايل مع مشيتها فى حركة متناغمة 
تابعها روبير إلى أقصى ما استطاع بصره. 

- ألا تريدين البقاء؟ صاح بها روييرء ولكنها لم تسمعه؛ فقد كانت 
قن | تتفدت كثير ا : 

كانت المياه منعشة... رغم أته لم تكن هناك نسمة هواءء مما يدل 
على أن النهار سيكون ساخنا. تكسرت الأمواج بوداعة ورقة على 
الرمال. راح الرجال الثلاثة يسبحون بمرح. ولكن جيفروا كان قلقًا. فهى 
لم ير أجات مجدداء كما أن هوج ند ضارما وقتارق. الذهة 
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- جيفروا... أخيرا وجه هوج إليه الكلام» وهو كان يرتدى سترته 
الثانية القصيرةء فى حين كان كلوقيس يناوله بتطاله, تايع: لا بد أن 
نتحدث... لقد أخبرتنى أجات بكل شىء... لقد كنت كاذيا بارعا ! 

قن ويد عادكا بس ونان بره عسوت | فعس جا ا 
جيفروا أن يتخذ موقف من يطلب المغفرة. 

- سيدى اللورد... ألن تغفر لثا أبدا؟ 

- لقد كنت مهووسا بهذه المرأة» حتى إننى كنت قادرًا على التخلى 
عن عهدى بالذهاب إلى القدس... وكنت سأض ‏ حى بجيوش الله من 
أجلها. هكذا صرح هوج:ء دون أن يرد على سؤال تابعه الشاب. 

ومع هذاء فقد التقت عينا هوج الرماديتان دون أن تحملا أى عداء 
خنتي خيكووا الور فاويق كنا اسن 

- سوف أكون موجرًا معك... تابع هوج: لقد أصبحت امرأتك: وإذا 
كاتع قن متحت حسدفا والأفس :وا للللة قيل: أمدى ققد كنا حفقيا وما 
أجهل كل ذلكء أما أنت» فكنت تعرف كل شىء... 

- هل تريدنا أن نضع أنفسنا أمام حكم الله؟ سأله جيفرواء وقد 
انبهر بأسلوب هوج المتقن. 

فى الواقع لم يختلج جيفروا؛ عندما صرح له هوج بأن أجات قد 
عاشرته فى الليلة السابقة... بالطبع أن هذا يؤلم مشاعرهء رغم أنه كان 
مستعدا لهذا الاحتمالء الذى كان يعلم أنه لا مفر منه. 
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- لا تقاطعنى! رد هوج 5 آمرة. لكر جيفروا يسيده اللورد 
أثناء مراسم تعميده فا 07 

ع يدون 1 كيان قاين د د عونك السيهدى) دا ل دوت 
يقوم الكنسى أجويلير بمباركتكماء وسآتولى أنا مسئولية ذلك. 

- وإذا لم ترغبء هى فى ذلك؟ 

- سوف ترغب. :ل بد آلا تفسى أنها ما زالت فى خدمتىا لقد 

عتقت شقيقها جيرن» وأعطيته حريته. 

- ولكنها تحبك أنت. قال جيفروا» وهو يشكك من حديد فى أساس 
قرار هوج. ظ 

- سوف تتزوجك! سوف آمرها بذلك... ولن تكون أول امرأة 
تتزوج» وهى تحب رجلا آخر. 

قال هوج ذلكء: وهى يلوح بيد فى لفتة مصيرية فى اتجاه اليبحر 
الذى كان لا يزال هادمًا للغاية. 

]11 تع رامنا الى هذه الدوهة هق أنه ا تحني ناما ناخس قن 
ساله هوج.ء وهى يفسح لجيفروا أخيرا مجالاً للرد» ولكنه سرعان ما 
تجاهل هذا العرضء وهى يتوجه إلى فرسه دون أن يتوقع أو يأبه بالرد. 

وضع هوج قدمه على الركاب المعدنى, ثم أردف قائلاً : 

يقي وا - الخزرت فيوات على كنس الارتعاد عن أخاهبن 
وقد كدت اقل إن الحم إلى القسيو و الك تكو كان لغسل ذتوبى' 
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امتطى هوج فرسه بخفة؛ وجلس على السرج المصتوع من الجلد 
الخام المتمشى لونه بانسجام وأناقة مع لون جلد فرسه الأميرة الحسناء. 
استقر هوج على السرج منتصب الظهرء ثم لكز الركاب اللامع؛ ففزت 
ببعض ضريات من سوطه المتسلط. راح جيفروا يتأملهما وهما يبتعدان, 
بينما جلس على الرمال الفاتحة اللون. لم يكن يعرف إذا كان سعيدًا 
أخ اتغيسنيا : 
تكسرها على الرمال موجة تلى الأخرى فى تدفق مطرد ومرتد مع أفكاره 
أصابعه. مما أعطاه ذلك شعورا بالخلود. لم يعر أى انتباه لتحليق طيور 
النورس المستثارة من فوقه. ولا الغاقات» تلك الطيور السوداء التى 
راحت تطلق صرخاتها.ء وهى تحلق مقترية من صفحة المياه. قيل أن 

راح جواد جيفروا يصهل بشكل غاضب ومتزايد» حتى أخرجه فى 
الحرارة الملتهبة. كان جواده الجميل يقفز ويرفص بساقيه الخلفيتين فى 
تفاخرء وهو ما لم يكن جيفروا معتادا عليه. بدا جيفروا مندهشا من رد 
فعل جواده هذاء فامتطاه. وراح يركض به على طول الشاطئ فى الاتجاه 
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الذى سلكه هوج. عندما وصل إلى جواره؛ فهم سيب استثارة جواده. 
لم يذهب هوج بعيدا. كان هناك كمين قد تم إعداده له. لقد حاصره 
أريعة رجال هو وخادمه كلوقيسء وقد راح كل يها يحرك سيفه فى 
الهواء على غير هدى. 


أسرع جيقروا ناحيتهماء حيث كان:ء مثله مثل هوج., بلا خوذة 
أو درع ؛ وأشهر سيفه فى الهواء ‏ وفاجاً اثنين من الرجال الأربعة حيث 
كانا يقفان وظهرهما إلى الشاطئ. تلقى أحدهما ضرية قوية فى كتفه؛, 
تهاوى ساقطًا على إثرها وقد تدفق الدم على ردائه. تواجه الآخر مع 
جيفروا بعد أن تفادى ببراعة شفرة سيفه؛ الذى كاد يضريه به على 
رأسه. من فرط قوة اندقاع المهاجمء انغرس سيفه فى جذع شجرة 
زيتون وظل معلقًا به. استدار الرجل مذعوراء حيث لم يعد لديه سلاح 
بحميه إلا الدرع التى يرتديها. انزلقت شفرة سيف جيفروا من على درع 
دناس السع وال صمفوا بالزون الللحمر عتائل هت اللون 
الذهبى. اختل توازنه. فتقهقن مرتميًا إلى الشجرة؛ التى انفرس فى 
جذعها سحفة سكت كلم عن ستو اضدرة. أصبح تحت رحمة 
جيفروا . ترامت إلى مسامعه فى الخلف أصوات المعركة الدائرة بين هوج 
وكلوقيس ضد عدويهما. كما لى كانوا على وتيرة واحدة؛ راح وقع الرنين 
المعدنى للسيوف يرد على أصوات الدروع. ثم فجأة سمع صوت تأوه؛ 
يليه استرحام. سقط عند أقدام جيفروا أحد الرجلين اللذين كانا 
يتصارعان مع هوج وكلوقيسء وفى جانبه جرح كبير وسيفه إلى جواره. 
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تعرف حيفروا عليه؛ فهو بازيل. قبع هوج فوقه؛ وقد لامس طرف سيفه 
المديب رقبة الرجل إلى درجة قصوى من الألم. 

تنفصل رأسه بضرية سيف قوية وقصيرة: ثم تدلت فجأة على كتفه. 
مكانه الُحاصرء وأن يلتقط السيف الملقى على الأرضء ليواجهه به مرة 
أخرى. ولكن هوج كان أسرع منه فاستطاع أن يمنع الضرية القاتلة 
التى كان الرجل على وشك أن يسددها فى ظهر حيفروا. هكذا وجد 
الرحجل نفسه مرة أخرى من دون سلاحء كما أنه كان قد فقد درعه التى 


على الرمال: غارقًا فى دمائه. 

- وهذا نكا ! 

بعد لحظة من التردد» استجمع فيها هوج قواه. وقضى على 
مهاجمهم الأخير. ظ 

- والآن الأمر بينى وبينك يا إيزيدورو! هتف هوجء وهى يقفز ممتطيًا 


فرسة, الأميرة الحستاءء ثم أكمل: ولتذهب للجحيم قصصنا مع النساء! 
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بعد ذلك بلحظة. ذهل كل من جيفروا وكلوقيسء وهما يراقبان هوج 
وقد استدار عائدًا إلى موقع القتال. ثم قفز من على فرسه وأشهر سيفه. 
وضرب به على جثة أحد الرجال الأربعة الممددين على الرمالء وأخيرا 
أمسك برأس أحدهم من شعره. وراح يلوح بها. تعرف جيفروا على 
الرأسء كانت لبازيل. 

تفاجاً جيفروا من أسلوب هوج المنتصر هذاء وتذكر اعتراض أجات 
وتوبيخها له, عندما كانا عند أبواب مدينة أنطاكية؛ وكان هو يلهى بقذف 
رؤوس الكفار إلى ما وراء الجدران باستخدام المقاليع . 

- لم يكن هوج ليفعل شيئًا من هذا القبيل أبدا. كانت أجات تقول 
له ذلك يثقة. 
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شاهد حراس المخيم ثلاثة رجال على خيولهم: مقبلين على عجالة؛ 
بينما يتدلى رأس رجل مقطوع تسيل منه الدماءء. وهو معلق فى سرج 
جواد أحدهم. كان هذا المشهد ليس يجديد عليهم. ولكن الكنسى ريمون 
دى أجويليرء لم يقبل أبدا مثل هذه الأعمال الوحشية؛ ولهذا عندما رمى 
به هوج على الأرض فتدحرج أمام أقدام الكونت دى تولوزء الذى كان 
يتحدث إليه» أصيب الكنسى بالغثيان» وهتف قائلا: 

- بحق القديس ساتورنان» من أين أنت آت يا هوج؟ 

- ألم تتعرف عليه؟ إنه بازيلء رفيق إيزيدورى الملعون؟ لقد أراد 
قتلى... كانوا أربعة رجال... لهذا فأنا أطالب بأحقيتى فى التقاتل مع 
هذا الرجل. 

- مسيكون ذلك أمرًا صعبًا... لقد رحلء عائدا. رد بهدوء الكونت 


ريمون دى تولوز. 
- لا بد أنه ليس بعيدًا عن هنا... أسمح لى إذن باللحاق يه! 
- كلا! إن الفرسان الفرنجة لديهم ما هى أهم من التقاتل من أجل 
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- سوف أقتله... لقد أقسمت على ذلك. 

مد هوعح كله أمامه, وشهى بقسم. 

- إن الكراهية مشاعر بغيضة: وليست من الشيم النبيلة لفارس من 
ترسياة نفموةن اللها: .هين الكسس: 

كان هوج قد انصرف مبتعداء وعندما وصل أمام خيمته. 
التق روسن 

> اآمراةكناية حديلة هرا :ذاك فيفاس سو اع مال للقريممة مار : 
طلبت هتى أن أقول لك: وداعا اكت هيقن لق ظيرت يشكل فاففن 
للغاية؛ ثم رحلت مع فرقة مبعوثى الإمبراطور. 

تبادل هوج وجيفروا النظرات. هل وقع رويير هو الآخر فى 

شعر هوج تقريبًا بالارتياح. فالموقف الذى فرضه على تابعه 
الشاب» جيفرواء كان من الممكن أن يكون بمثابة اختبارء لم يكن متأكدا 
كان سيستشعر من جديد ذلك الإحساس بالفراغ: مثل الذى مر به قبل 
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طيور التورس فى السماء الصافية. 

راح اسم المدينة المقدسة يتردد على كل لسانء فقد بات الرحيل وشيكًا . 
ولكن قبل أن يحدث ذلك؛. حدث ما آخر رحيلهم. مع وصول وقد جديد. 

- يعد ألكسيس المخادع. ها هم الكفار. هكذا علق جودفروا دى 
دلت ظهورهم العالية على أحمالهم التقيلة. 
أراد الأمير تدعيم محادثاته هذه مع الفرنجة بالهداياء التى ولا شك 
سيكون لها آثر كبير عليهمء يعدما عرف عنهم جشعهم الذى لا يقل شدة 

تقدم الموكب بيطءء تصاحيه نغمات آلة الرياية» التى راحت أوتارها 
تُحدث رنيئًا تحت ضغط الأوتار الرقيقة» يرافقها قرع الطبول الأصم 
يواسطة أصايع رشيقة متمرنة. 
حالمة. وهم يكتشفون تلك الهدايا الثمينة التى راح مبعوثش الأمير يحل 
أريطتها أمامهم يفن وحنكة. 


- ها هو قماش المستعلى بالله('). هكذا قال مالك؛ قائد المبعوثين, 
وهى ييتسم ابتسامة ميبهجة: وقد بدت عليه مهارات تاجر فى السوق. 

وحتى يبقى المتفرجين مبهورى الأنفسء راح مالك الماكر يفرط ثويا 
من الحرير الرائع مطرز بطوسان متشابكة أمام الفرسان الذين ما 
يلبثون أن ينتهوا من انبهارهم واندهاشهم. حتى يسترعى انتباههم 
أعجوية أخرى من تلك العجائب الرائعة. 

- وهذه قطعة قماش تادرة من توعدة التيراز: مصنوعة من الكتان 
والحرير» وقد صممت خصيصاا لنفس الخليفة (المستعلى بالله). هكذا 
قال مالكبمتا سا وقذ. لعف عدتا م الستويرقاة مثل هجر الفقرق: 

تلقى الكونت ريمون دى تولوز قرطا هدية لزوجته, على شكل هلال 
من الذهب المضفر. لمعت عينا جودفروا دى بويون أمام تماثيل غزلان 
الأيل المصنوعة من البرونزء والتى بدت حقيقية. حتى إنه كان على وشك 
أن يرشقها برمحه؛ متخيلاً نفسه, وقد عاد إلى غابات بلاده الكثيفة. لكم 
كان سعيدا فى اليوم الذى لمح فيه تلك الطيور البيضاء الغريبة ذات 
المنقار الأحمرء محلقة فى سماء زرقاء داكنة فى ليلة من ليالى فصل 
الربيع؛ والتى اعتيرها طيور اللقالق» فهتف قاملا: 


- إنهم ذاهبون إلى بلادى' 


)١(‏ فى هذا الوقت كانت أثواب القماش تحمل أسماء الحكام - أحدهم هو المستعلى بالله, 
خليقة مصر الفاطمى (5.١1-١١١ا)؛‏ مثل هذا القماش موحجود فى كنز كاتدرائية 
اللدد زرنين فروينين: نووز ايقرطتها. 
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معلقة فى أستاح الجمال. فها هى مشغولات من الرجاج والسيراميك 
هذا من الأساليي المغرية! 


ب الاتومكتنا عيول هده اليدانا :فون -سحرفة الأسسيافوالذوافم التق 
وراءها. مع ذلك قال جودفروا ببرودء بعد أن انبهر أنيهار طفل بكل تلك 
الهدايا الثمينة» وهى يلهى بكأس بين أصابعه مزينة بنسر وأسد ناوله 

فقل :مالك :كاحمة عاسا“#وقصأة تمق السحن التدوق عد هداناة 
وأكنياتة النانكة الكن جلنياهن حيالة. 

- بحق القديس ساتورنينء بالأحرى بك أن تقول لنا ما الذى يريده 
سيدك. قال له الكونت ريمون دى تولوز بدورهء وهى يعيد إليه الأقراط. 

تقدم عمر مقتريا منهم يعظمة... لم يكن تاجر سوق مثل مالك. 
عمامته البيضاءء التى أفت بأناقة فوق شعره الكثيف المجعد» على رتبته 
الكبيرة وأهميته. 

فى بده اليسرى الموضوعة على صدره وضع خاتما كييرا بزيته فص 
حجر نفيس أزرقء ثم انحنى بكل احترامء ويد كلمته يتوجيه الشكر إلى 
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هذا المكان للحربء وليس للنقاش مع العدو. بالقرب منه. جلس تانكريد 
وهو يضع ساقًا على ساقء وراح يهز إحداهما بعصبية شديدة. 
مسنتط فون زيار ؟ الدينة وتيرنا الا مكوتوا مميلحين: 

كان رد الفعل فوريًا وبالإجماع. أطاح الفرسان بجميع الهداياء 
وهتفوا قائلين: 

تتهق :ذاهيون حمديعا ومعا إلن القدس :من أجل المفركة»ورماحنا 
مرفوعة الى أعلى! 

ماتيا ميك انين 

لوح كل من عمر ومالك فى لفتة حتمية. يبدى أن كل شىء قد قيلء 
ولفظبي: 

- هل أستطيع أن أطلب منكم شيئًا... ساله الرجل العربى بتواضع. 

- يمكنك! رد عليه جودفروا» وقد خفت حدة غضيه. 

- إذا أحضرت لك جملاًء هل تستطيع أن تقطع رقبته بضرية 
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- بعم... اذا مأ رغبت. قال جودفرواأً بهدوء 
أشار عمر بيده واقترب حجودقروا من الجمل الذى قاده له أحد 
العبيد. أشهر سيفه فى الهواء ونزل يقوة على رقبة الجملء فتدفق منه 
انحنى عمر مرة أخرىء ويده على صدرهء فلمع الحجر الكريم قى 
على حق فى رغيته ا يكون صديقك . 
تهادى موكب الجمالء راحلاً بالفعل. محملاً بكنوزه مرة أخرى, 
بينما راح حراس المخيم يراقبونه لفترة طويلة؛ مبتعدا ببطء فى اتجاه الأفق. 
بإحكام لفائف من الكتان الأبيض. هذه الهدية الصغيرة المعوقة؛ كانت 
مقلدًا والده بهذه الحركة التى كان أحيانًا يقوم بها مع إخوانه وأخواته 
الصغارء كانت دهشته كبيرة» عندما اكتشف والدته وراء الطفل. 
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- عندما رأيت أموند يبتعد بين ذراعى سارة ريما إلى الأيد؛ لم أستطع 
أن أتخلى عنه... ولهذا يبقيت. ظ 

كانت أجات قد التقت سارة فى مدينة طرطوسء. حيث خيم 
إيزيدورى هناك لليلة مع فرقته. 

- كما أن على بن فيروز» لم يرغب فى تركى وحدى. أضافت أجات 
التى تجاوزت قامتها تقريبًا رأس الفتى التركى. 

- سوف نستطيع أن نلعب الزهر معا. قال له جيفروا تقريبًا يمرح, 
وهى لا يزال يحمل أموند الصغير بين ذراعيه. 

- وأنا الذى سوف يفوز. رد عليه على ببرود» وهى يبت عينيه 
الداكنتين الغاضبتين فى عينى جيفروا الزرقاوين الفاتحتين. 

ازدادت عيناه قتامة. عندما لمح هوج بعد ذلك بلحظات قليلة. 
كان هوج مارا خلال الممر الضيقء الذى يحد الخيام؛ عندما توقف فجأة 
لرؤّيته أجات أمامه. تأملها من جديد تحت الشمس الساطفة. كما تقايل 
معها فى مخيم إيزيدورى. ألن تكف أبدا عن الظهور والاختفاء من حياته؟ 

- هنا أنا قد عدت. قالت له أجات يهدوءء قبل أن تضيف: وكما هى 
رغبتك.ء سوف أتزوج من جيفروا . 5 

تململ على ابن فيروز فى وقفته. من العصبية:؛ وراح يتحسس 
خنجره الصغير الذى خبأه ملاصقًا لجسده. تحت درعه الصدرية. كانت 
يده متشيثة بالقوس الملتصق على جانب صدره. على ظهره برزت 
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السهام الشافكة مدينة وغريضنة: قير | اشكلها عدوانا: تحال ينظرة على 
أجات». حتى توقفت عيناه على القلادة التى اشتراها لها فى سوق 
طرطوسء وأهداها فى صباح اليوم ذاته, والتى قبلتها يابتسامة مشرقة, 
الرجلان على وشك أن يحولا حياته إلى جحيم. 

- وهذا هو ما أريده فعلاً. رد عليها هوج دون أن يفكر 

- بل سأذهب فى التو واللحظة لأبلغ الكنسىء. كى يزوجكما على 
الفور. أضاف هوج الذى أخذ على بن فيروز» يطالعه مشدوها بشكل 
مصيرى »' وراقيه وهى يبتعد. 
الواقع بين شجرتى زيتون» حيث اعتاد الكنسى أن يجلس هناك للكتابة 

وعلى الرغم من ذلكء لم يلحظ انزعاج هوج هذاء بل ضايقه خبر 
هذا الزواج المتعجل. 


- زواج؟ نقيم مراسم زواج اليوم ونحن فى عشية رحيلنا؟ راح 
الكنسى يرددء وهى يهز رأسه بتعجبء وقد بدا على وجهه تجهم 
المتشككين قبل أن يسأل: ألا يمكن تأجيل ذلك؟ 
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- كلا أيها الكثسى! أليس ذلك حدمًا سعيدا؟ 

- آجل. وافقه ريمون ثم أكمل: ولكن بحق القديس ميشيلء ألا 
يمكننا أن نصبر قليلا حتى نصل القدس. 

- كلا! 


استعاد هوج هدوءه. كان الكنسى يتحسس بين أصايعه بعصيية 
مطواة صغيرة؛ يستخدمها هى ومكشطة فى تصحيح ما يكتيه» فأذعن 
فى نهاية الأمر أمام تصميم الفارس هوج.ء وقال له: 

- حسناء فلتأتوا لى بالخطيبين والشهود! ولكن هل هما مخطويان؟ 

- وما أدرانى! سوف ستقوم على الفور يعقد الزواج بناءً على هذه 
الكلمات! 

بعد ساعة لاحقة؛ كان جيفروا وأجات جالسين أمام الكنسى. 
من خلفهما وقف الشهودء هوج والكونتيسة إلقير التى أختارت يعناية 
من بين كنوز الكونت ريمونء خاتمين تمينين وضعتهما بنفسها على 
قطعة من القماش الأبيض فى وسط المذبح المقام على حاملين مهتزين. 

ارتدى الكنسى سترة من الكتان الخفيفء تزينها شرائط أرجوانية, 
وفوقها الدلمطيقء» وهى ثوب كهنوتى أصفرء تزينه فى الصدارة أنواط 
فاتحة: بينما طرز من أسقل على شكل خط. أما الوشاح الذى يلفه خول 
رقبته وفى نهاية الأكمام. فكان من اللون البنفسجى. 
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حضر بعض الصليبيين مراسم الزفاف. ومن بينهم رويير الذى 
لم يكن قد أفاق بعدء من هول المفاجأة. كيف تمكن جيفروا من الزواج 
بهذه القديسة؛ التى ظهرت فقط منذ أيام قليلة سابقة؟ إذا كان إبل دى 
سوج قد وجد عروسًا جميلة جدا هو الآخرء فقد ظل تابعا هوج: فلوير 
وراؤول فى حيرة من أمر تلك الخادمة الصغيرة التى كانت تعمل فى 
مزرعة روامون: وفجأة أصبحت فى فلسطين. وكذلك بدت الحالة المزاجية 
لهوج لا تشجعهم على طرح أسئلة عليه, وهذه الحالة لم تسترع انتباه 
الكنسىء الذى كان منهمكا فى تأدية طقوسه. لم تفارق عينا هوج دى 
روامون العروس التى كانت ترتدى رداءً أرجوانى اللون ذا وسط عال 
جدّاء مما أظهر قوامها المتفاخر. بالقرب منه, كانت الكونتيسة إلقير فى 
حالة خشوع تام ترتدى ثويًا أزرق مطررًا بالذهبء: تصلىء ويداها 
متشابكتان. وعندما تناول جيفروا الخاتم» سرت قشعريرة فى جسد 
هوجء رغم حرارة الجو. 

- بهذا الخاتم... آتزوجك. 


نطق جيفروا هذه العبارة بصوت صارم: وقد ارتدى السترة 
البنفسجية نفسهاء التى كان قد ارتداها فى حفل تعميده فارسا. كرر 
هوج فى سرهء وكأنه يحل محل جيفروا العبارة السحرية نقسهاء والتى 
كان يتمنى أن يرددها يصوت عال. ولكن عندما جاء الدور على آأجات 
شعر هوج بحرارة شديدة على جبهته» بينما تشبثت يده بمقبض سيفهء 
حتى لا يُظهر ارتجافها. مع ذلك كان صوت أجات متردد!. فأمام نظرة 
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نطق الصيغة حتى نهايتها. هكذا قيل كل شىء... بعدها لم يعد هوج 
لشجر الأرز» والتى شكلت فيما يشبه خطًا فى اتجاه البحر. 

شعر بيد رقيقة توضع فوق يده. كانت هذه هى يد إلقيرء التى 
راحت تنظر إليه بعينيها الملائكيتين. راحا قرطا أذنيها يترتحان بيطء. 
وهما بشكل مضفر رقيق, تزينهما أجنحة نسرين محلقين» ينزل منهما 

- إلى أين ذهب بك التفكير؟ لقد تزوجا! 

- نعم... تزوجا. هكذا كرر هوج. 

لقد تزوجت أجات. فيما يشبه الغيم؛ تبادل هوج مع الكونتيسة لمسة 
حانية من أطراف الأصابع؛ وطدت إلى حد ما تذكار رايطة الصداقة 
بينهما. هذا الحدث الذى 7 لو أن بنساه بالفعل! 
الكنسى ريمون» فتلعثم فى كلمة من الصلاة التى كان يتلوها رغم 
دقته المعتادة. أثار ذلك ضحك إبل دى سوجء فراح يبتسم إلى كل من 


سارة ورويير. 


004 


تلك الأثناء. كان هوج منطلقًا إلى أبعد ما يمكن عن المخيم على فرسه 
لو كان عرف أن أجات قد صدت حيقرواء عندما قالت له ما إن انقرد بها: 

- لم أكن لأتزوجك أبدا. هكذا قالت أجات بالضراوة نفسها التى 
4 تضيف: لقد تزوجت منك» حيث ان هذه هى رغبة هوجء؛ وى لكنن ساظل 
دائما وأندًا زوحنه, مهما حدث. 

كان العريس الشاب جيفروا قد قدم فقط لأجات سوارا من الفضة 
بالمصادقة داخل منزل فى بلدة معرة التنعمان بسوريا. بعد ذلك خرج 
وأمضى ليلته خارج خيمتهاء وهى يغلى من الغضب. تسلل على بن فيرور 
مخف مقترا منه, وقال له: 

- هل تريد أن تلعب معى شوطًا من لعبة الزهر!')؟ هكذا عرض 


- ولم لا؟ رد عليه جيفروا . 


)١(‏ الزهر: هذه الكلمة التى اقتبسها الفرنجة من العربء ليس فقط لمسمى اللعبة نفسهاء 
ولكن فقا لكلمة ( !١3531:0‏ ©| ) يمعنى المصادفة. 
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ظلت أجات تسمع طقطقة قطع الزهر طوال الليل» يصاحبها أحيانً 
صياح الشابين أثناء اللعب. بعد ذلك اختفت أصواتهماء وساد الصمت 
على أعتاب الخيمة. هكذا عاد على إلى خيمته؛ وهى سعيدء فقد فاز على 
جيفروا الذى منحه قطعة نقود ذهبية. حيث إنه لاعب جيد. كان جيفروا 
يجهل أن على قد أخذ عهدا على نفسه بأن يمتلك أجات إذا ما أتت 
نتيجة المباراة فى صالحه... ويهذا الفال السعيدء تبدى له أن هذين 
الفارسين الفرنجيين لم يعدا يشكلان أى عقبات مستعصية أمامه. حتمًا 
سيجد وسيلة ما... هكذا قال لنفسهء وهى يخلد للنوم»: بينما وضع يده 
على الخنجر الصغير الذى أعطاه إياه أبوه عشية رحيله. 


- الله أكبر! همس علىء قبل أن يستغرقه النوم. حيث داعبته أحلام 
رائعة. منحت فيها أجات نقسها له أخيرا . 

بالقرب منه كان يضع قوسه ويعض السهام. 

بدآت الجيوش الصليبية فى التحركء وذلك فى اليوم الموافق الحادى 
عشر من شهر مايى ٠١55‏ . على الطريق سمع الصلييون هتافات سكان 
بلدة عرقا المبتهجة من فوق أسوارها. فقد راحوا يراقبون بفرحة رحيل 
محاصريهم. حتى إن البعض منهم من فرط سعادته: كان يلقى يعمامته 
لتسقط متيعثرة تحتهم بيضع أقدام. وكأنها بقع بيضاء بريئة على 
العشب المصفر. لم يأبه الفرنجة لهم بالمرة» فبلدة عرقا لم تعد مشكلتهم 


بعل الآن: 
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- إلى الأمام يا فرسان المسيح! صاح الكونت ريمون دى تولوز؛ 
مشهرًً حريته التى راحت ترفرف على طرفها المدبب الراية البيضاء. 
نقظعها الضليت الأحمن؛ تمضناح مجددا ؛ الله المعين! 

بعد لحظات من الترددء سمع الفرنجة قائدهم؛ وهى يعطى أوامره. 

- إنها مشيئة الرب! هكذا رد عليه جودفروا دى بويون وتانكريد 
التحسرودانما. 

سُمع نفير الأيواق الطويلة بدورهاء وكأنها تعلن بسعادة بدء 
الرحيلء واتطلق كل فارس على جواده؛ رافعا بدوره حريته؛ وهى يهدف 
"انها مشيئة الرب". من الوراء تعالت هتافات عامة الشعب المنضم إلى 
جيوش الصليييين» محرية صدى واسع النطاق. 

- إلى القدس! 

عو فير لقن 

انضمت أجات إلى موكب الرحلة, ولكن هذه المرة فى واحدة من 
عريات مخصصة للنساء. لقد احتضنتها الكونتيسة القير تحت حمايتها 
هى وسارة التى أبدت رغبتها فى مواصلة الرحلة معهم. لقد كان أموند 
تقريبًا فى عمر ابن إلقيرء ألفونس الصغير. امتطى على بن فيروز 
حوادهء وسار بمحاذاة عرية النساء كما لى كان ظلهن. اتتصب بظهره 
على سرج جوادةء بحيث لا يفقد قدما واعع اام كافته القضديرة كان 
ممتطيًا نشطاء وقد تمشى جسده مع حصانه الفتىء المائل لونه إلى 


07أ] 


اللون الأسود. تدلت من سرجه بعض الطبول الصغيرة: راح على يدق 
عليهاء وهى يطلق صيحات مبتهجة. الجدير بالقول إن على كان الوحيد 
الذى يعرف كيف يرسم الايتسامة على شفتى أجات. لقد كان يفضل 
ضحبة التسناء وهكذا غاش معهن فقرة من معاتاة الانتظانء عتدما 
توقفت جيوش الصليبيين على مسافة ثلاثة أيام من مدينة طرابلس, 
والتى لم يستطع أميرها إلا أن يكون لطيفًا مع الفرنجة كى يجارى الأمور. 
- ألن نرحل من هنا أبدًا؟ كان بعضهم يعصفء متسائلاً من الغضب. 
- لسنا إلا على مسافة ثلاثة أيام فقط... 0-0 ستمر خلاثة 
أعوام تقريبًا على تركى والدى وموقع بناء كاتدرائية القديسة مارى 
الرئيسية! هكذا قال رويير متنهداء وقد راح يرسم فى خطوط واسعة 
على قطعة مخطوطة فارسا يرتدى درعا صدرية من السلاسل المعدنية. 
بعد أن تركوا مدينة طرابلس وراءهم؛ أصيح الشريط الساحلى 
ضيقا وحاداء وقد هيمنت عليه مرتفعات جبل لبنان. عندما أصبحوا على 
مسافة أربع ساعات من نهر الكلبء» وجدوا وفدًا من الأهالى يقف فى 
انتظارهم على أبواب بيروت: ومعهم هدايا من الذهب والمؤن الغذائية 
وحتى بعض المرشدينء شريطة ألا يمسوا حصاد محاصيلهم الزراعية. 
تصالح قادة الفرنجة معهمء بل كانوا مسالمين. خاصةً أنهم كانوا 
متلهفين تحثهم قواتهم المتعطشة لاستكمال الرحلة؛ وهكذا واصلوا 
طريقهم فى اتجاه صيداء ثم صور وعكا. ما زاد فقط هو أن قافلة 
الجيوش قد ازدادت ثراء فأصيحت تحفل بالجمالء فاتخذت تدريجنًا 
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طابعًا شرقيًاء يختلف تمامًا عما كان عليه فى بداية رحلة موكب 
الفرسان الفرتجة الفخورين؛ فكان بدائيا. 

قبل يومان من بداية شهر يونيوء وبالتحديد فى التاسع والعشرين 
مهيبء أقامه الكنسى ريمون دى أجويلير مع الراهب أرير أمام حشد 

- سوف تقودنا الروح الطاهرة إلى القدس. 

- القدس! إنها مشيئة الرب! ردد الحشد بأعلى صوته. 

عالقيرانا :سيدا ابيع الآن ملايد اال 
أضاف الكنسىء بينما ارتفع نقير الأبواق» مدويًا احتقالاً بالحدث. 
جيوش الصليبيين الجانب الأيسر داخل الأراضىء مبتعدا بذلك عن 
الساحل. كان لون السماء باهنًاء والبحر رماديا بشكل غير معتاد. 
أشعتها الحارقة بشكل لا يرحمء ويدت تلال يهودا الرقيقة محمرة اللون, 
تحت وطأتها. وعند كل منعطف للطريقء كانوا يسرعون فى خطاهم.: 
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على الرغم من إنهاكهم: أملا فى رؤية مدينة القدس على مرمى البصر. 
ولكن توقعهم هذا دائّما ما كان مخييًا للآمال: على الأخص بالنسبة 
لهوج الذى لم يعد يطيق رؤية الزوجين الملعونين جيفروا وأجات فى كل 
توقفء كان الموكب يقوم به ليستأنف رحلته من جديد. لم تعد أجات توجه 
له أى كلامء حتى إنه كان يشعر فى بعض الأحيان بنظراتها إليه كالجمر, 
تحرقه على نار هادئة. فهل سيظل يعشقها هكذا كالمجنون الى الأبد؟ 

جل دودو ! 

همكذا صاحت امرأة, وفى تهرع أمام شوح الذى حان على رأس 
مجموعة صغيرة غادروا فى الفجر لتفقد المكان. ففى تلك المنطقة القاحلة 
المليئة بالغبار» وجد الفرسان متحدرا عميفًا على هذه الطريق الضيقة, 
وكانوا على وشك الموت عطشا. راح هوج يجول بناظره باحمًا. حتى 
وقعت عينه أخيرا على نبع ماء فى تجويف صغير أعلى الطريق» الذى 
امتلاً بتعرجات لا تنتهى. ويالفعل. جمع بين يديه رشفة من هذا السائل 


23200 


سكب هوج فجأة رشفة الماء التى كانت فى راحتى كفيه. فسرعان 
ما تحوات إلى بقعة بنية» ما إن امتصتها الرمال. راح هوج ينظر إلى 
الطفلين... لا بد أنهما فى عمر لويس ومارى طفليه. 

- لقد ألقى الكفار أعشايًا ضارة بها. فسرت له المرأة الشابة التى 
كشف وجهها الملطخ: عن ملامح رقيقة. 


- لقد أنقذت حياتى. أجزم هوجء وهو يقترب من المرأة الملفعة 
بالثياب الرثة وبسألها: من أنت؟ 


الذى تغطى أرضه الحصى فجأة بهضبة صخرية صغيرة:؛ فقالت له: 
أغرورقت عينا هوج بالدموعء وراح قلبه يدق بشدة. فى حركة لا إرادية, 
وضع يده على كتف المرأة التى كانت تبتسم, وهتف قائلا: 


انضم إليه كل من حيفروا ورويير وإبل وفولبر وراؤول» وهتفوا 
جميعا قائلين: 


- القدس! 


- القدس! فليكن الرب حليفنا! 
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قاموا برسم علامة الصليب على صدورهم.: ف التي كل ديه 
بنفسةء راكعًا على ركبتيه. وانحنوا مقبلين الأرض الرملية؛ فالتتصقت 
بشفاههم الجافة. راح هوج ينظر إليهم. كانوا قد ألقوا باألجمة خيولهم 
ول افوا :قن انعدراجنة القوقت:فن هتاء] لوجلة فاذاعها تضول: 
متذمرة بعد أن هاجمتها حشرات تطن. ولكن هذا لم يهم الفرنجة الذين 
اتسعت أعينهم؛ وهم يحاولون التحديق لتمييز تفاصيل هذه المدينة 
القايعة بين أحضان جدران ضخمة: برزت من جوانيها بعض أبراج 
لأجراس الكنائس والمآذن والقباب الذهبية. مالت الشمس من خلقفهم, 
راميةً بأضواء منخفضة: جعلت الوادى القابع ما وراء المدينة والغارق 
فى هالة من الضبابء يعطى المدينة مظهرا شبه خيالى تقريبًاء على 
الرغم من أسوارها الشامخة: والتى كانت تؤكد حقيقتها التى لا تدع 


مجالاً للشك. 
خررنقه أقيا! أعمفر ,مرخ خلا كرة, كان البدوا زه عافن كذ طلخ إبل 
دى سبوج» 0 ا ا عاندا 00 الواقع 


بعد أن راقيد قبتهم المرأة النصرانية فى صمتء أشارت لهم بيدها 5 
يتبعونها. تغلغلوا وسط بعض الشجيرات الشائكة: ثم توقفوا فجأة 
وكأنهم وصلوا إلى منطقة محظورة. لقد اكتشفوا مخيما كبيراً معلقًا 
فوق التل. تقدم فى تجاههم رجال ونساء يمدون يد الحاجة قائلين 


- نتوسل إليكم... أعطونا يعض الطعام والشراب! 


2>202 


خرج رجل من تلك المجموعة. وقال لهم: 
- نحن نصارى... لقد ألقى بنا أفتخار الدولة!!) خارج المدينة. 
فى الذهاب إلى بلدة رامية أو عسقلان. . أما نحن فنريد العودة معكم 
المدينة فى الصيف الماضى, علبي 1 لش المديتة, بل قام 
بتجميع وتخزين كميات ضخمة من المؤن الغذا ئية, ولهذا سيستطيعون 
البقاء فى المدينة زمنًا طويلاً... بل زمن طويل جدا. أما نحن فقد تركنا 
المسيح, هناك على قمة جبل أشجار الزيتون 
- أيمكنكم إعادتنا إلى مدينتنا؟! الستم أقوياء جدا؟ أضاف الرجل 
وهى يرمش بجفنيه بطريقة ساخرة. 
أما أنا فأدعى جوستين. قالت امرأة شابة قبل أن تكمل: لقد قتل 
أفتخار زوجىء بسهم فتاك وأريد الانتقام له! 


)١(‏ أفتخار الدولة, هو القائد العام لفرقة من الجيوش المصرية الحامية للقدسء والتى تحكم 
المدينة منذ الصيف الماضى (وقتها). 

' (؟) الفاطميون كانوا حكام مصر فى تلك الفترةء وهم من نسل فاطمة؛ ابنة الرسول محمد 

صلى الله عليه وسلم. 
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راح هوج ينظر إليهاء فقد ذكرته نظرتها الشرسة يأجات. 
فجأة, ترامى إلى مسامعهم أصوات هتافات فرحة آتية من خلفهم. 
لقد أدرك الجزء الأكبر من القوات أنهم وصلوا إلى المدينة المقدسة. 
ركع العديد منهم: وأولهم يمون دى تولوز وجودفروا دى بويون على 
هذه الأركن الؤعووة فى سين نسي الممفى الأشى العطقن:والقن:»: 
وا سعفيل الأراحيي المتصدرة لوحت اللاحقة يلبق الأشنوالن وا ارهق 
القاحلة. متشيثين بجذع شجرة زيتون مائل» أى ممسكين بأفرع شجر 
السرى (من فصاتئل الصنوير) تناطح قممه السماء. أتبعهم الفرسان 
الراكيوه على كرو ام | لى النريم متوكية الحتاوي ينا درن ظلى اللي 
خيولهم, التى راحت حدواتها تنزلق على الترية المغطاة بالزلط وقطع 
العهانة الناعنة: 
ظل هوج يراقب من حوله. يجول يناظره دون كلل بين مئات 
الفرنجة. الذين راحوا يهتفون فى هذه الأرض المنحدرة المحفوفة 
بالمخاطرء وراح يستمع إلى صيحاتهم الفرحة. بعد لحظات قفز جيفروا 
وغيره من الفرسان على خيولهم من جديد. 


ريمون دى أجويليرء وهى يقف إلى جوار هوجء ثم أخرج ريشته؛ وراح 
يكتب على عجالة بعض الكلماتء ثم أضاف: إننى أباركك أيتها الريوة! 


- إنها لفكرة جيدة؛ أيها الكنسى. 
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أخذ هوج ينظر أيضًا إلى جوستين وطفليها اللذين اندفعا متراميين 
بلهفة على بعض المواد الغذائية التى تبدت خارجة من الصناديق المفتوحة 
لإحدى عربات الموكب» وصلت لتوها . 

وا لهال 

استدار هوج؛ فوجد أجات واقفة إلى جواره تتأمل المدينة أسفل 
الريوة. أرتمت فى أحضانه. حيث كان الكنسى ريمون هو الشاهد 
الوحيد وقالت هامسة لهوج: 

- لم أكن لأرى هذا المشهد أبدا من دونك. 

- هل هى زوجتك؟ سآلته جوستين. 

- كلا. رد هوج بأسى؛ ثم وجه كلامه إلى ريمون الكنسى قائلاً: 
أبها الكنسى... لقد حان وقت الذهاب وإلا سنكون الأخيرين. 

- هل ستأخذنى معك؟ سالته جوستين بعيتين متوسلتين. 

- اركبى! مد هوج لها يده 

- ولكن يجب أن آخذ طفلى معى. ردت جوستين 

- سوف يحضرهما كلوقيس. أجابها هوج؛ وهو يرفعهاء كى تستقر 
أمامه على مقدمة سرج فرسه فتدلت قدماها البائستان اللتان 
تنزفان وماك 

التقت عيناه بعينى أجاتء التى راحت تراقب الموقف. مشدوهه. 
لقد تبخر الفرح من قلبهاء ولم يتبق به سوى الحنقء الذى رافقها على 
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طول الدرب المنحدرء حيث انطلقت تجرى فيه؛ غير آبهة بالأخطار التى 
تحفه. استعادت إلى ذاكرتها متعة التنزه, كفتاة برية فى غابات روامون. 
الفارق أن الطقس هنا كان أكثر حرارة يكثير من هناك. وراحت شفتاها 
المتشققتان تالماها بشدة من فرط الجفاف! ولكن قيلة واحدة فقط من 
هوج كانت كفيلاً بإطفاء ظمئها. سلكت منحنى متعرجًا عن الطريق فإذا 
يها تصادف من جديد سيدها اللوردء الذى كان يركض يفرسه وأمامه 
جوستين تمسك لجامها ببراعة» بينما على شفتى هوج ابتسامة غريبة 
جرحتها بشدة. من ورائهماء كان الكنسى ريمون متشيفًا يسرج جواده, 
وهى يقوده يحذر كبير. 

على مقربة منهم؛ ظهر على بن فيروز يركض بجواده بجرأة أكبر, 
وقد توقف بشكل خفيف داخل الركاب المعدنىء تاركًا جواده؛ وقد راحت 
حوافره تنزلق على الأراضى الصخرية. عندما وصل إلى المكان الذى 
كانت تجرى فيه أجات؛ أوقف جواده بجذية لجام قوية ومتسلطة. 

- تعالى! قال على» وهى يمد يده لأجات:التى قفزت مستقرة بخفة 
خلفه على مؤخرة سرج جواده. 

- تشبثى بى جيدا ولا تخافى! قال لها على وهو يلكز جانبى 
حصانه الداكن اللون لكزة قصيرة من ركابه المعدنى. 

وضعت أجات ذراعيها حول خاصره علىء بينما راحت كتفاها 
تداعبان مؤخرة رقبته مع كل هزة؛ يُحدثها ركض الحصان الذى 


5006 


أصبحت سرعته الآن كبيرة على الأآراضى الوعرة. بالفعل لحقا بفرس 
هوج الذى يقودها بحذر وعندما اقترب وجه حصان على من مؤخرة 
فرس هوج الفاتحة اللون» ضريها على ضرية خفيفة بسوط لجامه. 
أضبح الجوادان جنيًا إلى جنب: ثم تجاوز خصان على فرس هوج قليلا. 
ثم شيئًا فشيئًاً أصبح هو فى المقدمة. راح على يضحك ساخراء بينما 
بدت أجات غير مدركة لما يحدث؛ وزادت من إحكام قبضتها حول خاصرته. 

- ليس بهذه السرعة! قالت له أجات يصوت متهدج. 

و لكن على لم يعد يصغى لهاء فقد راح حصانه الجامح ينزلق على 
الآركن الصهرة وعتدنا وحد اناس فهدة متغطفًا خنسيقا للقانة: له 
يستطع التعامل معه. فتغلغل وسط الشجيرات وقفز على قائمتيه 
الخلفيتين مذعورا . تشبثت أجات للحظة بتلابيب كمى قميص على؛ ولكنها 
ما ليثت أن خارت قواها فسقطت بكل ثقلها على الأرض. 

قفز على بخفة ومهارة بدوره. تمددت أجات وسط الحجارة وقد بدأ 
الدم يتدفق من صدغها . 

- أوه... أود! 

يرز هوج بفرسه فى اللحظة التى كان على ينحنى فوق أجات. 
محاولاً أن يرفعها. فى قفزة واحدة كان هوج واضعا أقدامه على الأرض 
وصرخ فى وجه على مزمجرا: 


- اتركها أيها الحقير القذر... اغرب عن وجهى! 
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تيعثرت خصلات شعرها راسمة مروحة داكنة اللون على التربة الفاتحة. 
ركع هوج على ركبتيه» ووضع برفق سترته الأرجوانية تحت رأسها. 
- أجات! 
ومحت فى لحظة قلقه الجنونى لرؤيتها هكذا بلا حراك. ضمها إليه بقوة 
وطبع قبلة على فمها الذى تسرب من جاتيه خيط رفيع من الدم. لم يعد 
يشعر بشىء من حوله.... فلا على الذى كان يحاول جاهدا أن يحتوى 
غضبه وكرهه له؛ ولا جوستين التى مازالت جالسة على فرسه الأميرة 
الحسناء. تتامل من فوقها جنون هذا الرجل, ولا حتى كلوقيس. لم يعد 
وقد بدا مذهولاء ثم راح يهمس ليجيبه؛ ولكن صوته كان متخفضنً لدرحة 
اهنا 
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راقب الكنسى ظهر هوج العريض أمامه» وهى يختفى تدريجيا على 
الحسيناء. 

سكين هذ الزحل الكتون قال لعفي لوفو برس على 
صيدرة علاية السطليت. 

تقودا ودون أن يعىء راح الكنسى يرتل صلاة بشفتيه. سمعت 
فرسه هذه الكلمات»: ففهمتها على أنها كلمات تشجيع: فراحت يدورها 
البواه للتابغ نا فك اجنين 
النظلن مونيفاتويهز نامشا'فى الكتاضين: وى تضولف الى أنقا ىديل 
يتصاعد من بعضها الدخان: وهناك الآبار التى أعدمتء ويالتالى لم يعد 
سرعان ما كانت تُصيب من يشرب منها بالآلام معدية رهيبة. 

ع لقن أمسقطه) هنذا" الأحمق على الى قال هوت لمكتو انبره 
بشين؟ لن على الناض كا راق ا لوقف 
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- قل لآيربك أن يقوم يمعالجتها. أضاف هوج.ء وقد أمسك بلجام 
- ناموا! 
وأحزانهمء ليخلدوا إلى نوم عميق. 
بدا كل شىء فى اليلدة قابعًا فى سكون. فقط تطايرت بعض السهام 
- لم يحن الوقت يعدء للمواجهة. هكذا قال الكونت ريمون دى تولوز 
لنفسه. بعد أن ركض على جواده لفترة طويلة» حتى يتفقد المخيم الذى 
لم يداعب النوم بعد جفنى الكنسى ريمون دى أجويليرء فراح يكتب 
يعض ملاحظته على قطعة يائسة من مخطوطة: وضعها على ركيتيه. 
"إننا فى اليوم الذى يسيق الثلاثاء الموافق السابع من يونيى عام ١١59‏ 
الجدران عالية للغابة!" 
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عدجا اسديفظ فرح فى مسباع الدوم الكالى فرح تموسدين 
نائمة بين أحضانه. راح يتأملها دون أن يجرؤ على التحرك. ليس ييعيد 
عنها كان طفلاها نائمين بجوار كلوقيسء الذى كان يغط بصوت عالٍ 
ورتيب. خلص هوج نفسه.؛ مبتعدا عنها يرفق. راح يعدل من درعه 
الطويلة ذات السلاسل المعدنية. حيث كانت خوزته؛ قد تدلت يشكل بائس 
علن كققهم اكه واقك: 

انتتصب أمامه بناء ضخم مختباً فى الظلء وقد أطلقت عليه 
جوستين برج داوودء ويوابته كأنها الحارس العدوانى التى سميت على 
اسم راعيها الخاصء مثل التى موجودة فى يافاء وقد بدت مغلقة بإحكام 
منذ زمن طويل. من حولهم بدت الأسوار الشاهقة الارتفاع: وكأنها 
تتحدى المهاجمين بقوتها المتغطرسة. ومن الخلف بيدأت المدينة تفيق من 
نفانهها (اللدلىعترها زا اللؤذتون ور فعون الأذاق: 


لمح هوج على والمرشدين القادمين من بيروت مع جيوشهم؛ وقد 
بدأوا يفردون سجاجيد للصلاة. متوجهين إلى اتجاه الشرق؛ وهم 
يسجدون ويرتلون صلواتهم يتبجيل وخشوع. بالرغم من ذلكء لم يكن كل 
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الأهالى مشغولين بطقوس الصلاة: والدليل على ذلك أن هوج عندما دقق 
النظر بعينين نصف مغلقتين؛ يسيب قوة الشمسء استطاع أن يجزرم 
على حالة الهدوء النسبى الموجودةء كما لاحظ وجود الحراس المتمركزين 
على طول الجدران المحصنة. يمسكون بأقواسهم, وهم على أهية 
الاستعداد لإطلاق أسهمهم. تصاعدت سحاية من الدخان الأسود من 
وراء القلعة لتنبىء بن الكفارء قد حافظوا على تلك النيران القاتلة متقدة, 
والتى كانوا متخصصين فيها!'). 

من بعيد إلى أبعدء سُمع طنين الأبواق, لتوقظء شينًا فشينًاء 
الصليبيين» الذين ما زالوا يعانون من العطش. 


ونضب معينها منذ فترة طويلة» ولم تتبق منها إلا بقايا بعض المزاريب 
الحافة. وحتى الماء المنسكب منها فى عدد ضئيل من اليناييع: كانت له 
هيئة مقززة. حتى إن عددًا قليلاً جدًا منهم: هو الذى حاول أن يرتشف منها. 

لمح هوج الكونت ريمون دى تولوز يتحرك بعصبية فوق حصانه؛ 
الذى كان يحاول قضم بعض الأعشاب الضئيلة المصفرة. أعطى ريمون 
أوامره التى من شأنها تجميع المقربين منه فى جتوب المدينة» قبالة باب 





)١(‏ التيران الجرجورية: هى خليط من الكبريت» والمادة اللاصقة والملح الصخرى. 
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5 كد أت إل . ١‏ : 5 00 و2 
المبانى الأثرية» ومنها قصر سياف!!) و مزار كنسىء وقد تحول إلى أنقاض, 


- إنها كنيسة القديسة والدة الرب» ويها احتفل سيدنا بالعشاء الأخير. 


التقيا بالصليبيين التابعين لفرقة روبير دى نورماندى» والتى كانت 
على وشك أن تآخذ مكانها فى الاتجاه المعاكس بين يوابة سانت لازار 
ويرج طيور اللقالق. يسيقهم رجال جودفرى دى بويون» وكذلك رجال 
تافكوووى لقوق تقد كتزو] مقن قوري الكنعس عند ميشه ورت داو هه 
شروق الشمسء لم تطً أقدامهم وادى سيدرون97', الذى يفصل المدينة 
عن جيل أشجار الزيتون» حيث كان الوصول إلى المدينة من خلاله مستحيلاً. 


كذ مقطا كن من كطيع نكسةاقدل اليسوم الذعيرا يبظ 
الجميعء أكثر من أى وقت مضى. لهذا نصب الكونت دى تولورز مخيم 
نوها السلقة اللتكفضرة ون الدسنة ححوا د يعض الالقاظي. يسيع رما بزالت 
هفاك يعفى القاذلى ذاكل كه هذه الفا ذل استكدعى الكزنك رسو د 
ورك الترسناة اكحراء امام شاهل: كان من الفيرودى وشيم خط 
للهجوم على المدينة: التى أذهلتهم جدرانها الشاهقة بشكل كبير. إذا 
كانوا شن اتشريو تمن فقوم فتيد لااوفوفوة انيع الكتون عن كنقي 


)١(‏ أى كان يدعى جوسفات. 


م 
بم 
ريأ 


دائماء مشكلة جديدة لا يمكن حلها بالرجوع فقط إلى المعارك التى 
كاضيؤها سانقا: 

شعر هوج بالأسف لاضطراره للتخلى عن بحثه عن خيمة جيفروا, 
لكى ينضم لرفاقه لحضور الاجتماع. 

- لقد شريت ولم أمت! صاح كلوقيسء عندما رأى ضوح خارجا ع 
مناقشات ساحخنة. 

كان خادمه كلوقيس يمسك بيديه طفلى جوستين: جوليان وإيلين, 

- وأين شريت؟ ساأله هوج وقد تذكر فجأة كم كان ظمانًا! 

- هناك عند ينيوع سيلويه أعلى التل... الماء لا تنساب فيه يقوة, 
وضوضاء ركوض خيلء» واصلة إليهم من الأخدود, وحتى سفح تلك 


- يا لهم من مجانين! من قال لهم أن يقاتلوا؟ 
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خرج الكونت ريمون دى تولوز من المنزل ذى الحجارة الفاتحة اللون 
والذى عقد فيه اجتماع الفرسان. بدا غاضبًاء وراح يعدل خوذته على 
رأسه بيدء وباليد الأخرى تشبث بقوة على مقبض سيفه. ولكن فجأة خيم 
الصمت من جديدء فى حين التف الفرسان حول الكونت»: وأخذوا 
ينظرون إلى بعضهم البعض بحيرة وتساؤلء بينما ظهر جيفروا خارجا 
من ممر ضيق. 

- لقد أصيب إبل دى سوج بجروح. صاح جيفروا متقطع الأنفاس, 
وقد سال الدم من جرح طويل فى خده اليمنى؛ نازلاً على درعه 
العدضة الطويلة: 

من ورائه ظهر روبير وفولبرء يجرجران إيلء الذى راحت ساقاه 
تترنحان يمينًا ويسارًا بشكل مؤسف. تدفق الدم من صدره بانتظام, 
ومع كل قفزة آو حركة يخطوها . 

- أيريك... أيمكنك عمل شىء؟ سأله جيقروا 

قام الطبيب العربى, الذى اشتهر بصنع المعجزات» بتمديد المصاب 
على الأرض. بدا نزيف الدم, وكأنه قد توقف. راح الطبيب أيريك يخلع 
خونذة إبل عنه بحرص.ء ثم درعه المعدنية: ويعد ذلك أخذ يفك السترة 
الجلدية المبطنة؛ التى تحمى صدره. ليكتشف بقعة الدم الحمراء 
الكنيوة تهنها؛ 


0 ع 2 2 
- سيوف اموت. هتف ابل متاوهاء وقد بدا وجهه شاحيا. 


ارم 


- لن أدخل إلى القدس أبدا... أضاف إبل بنفس متقطعء قبل أن 
وآسفء» اعتاد الرجال أن يسمعوة: عندما كاتث تصادقه حالات إضابة 
مستعصية: تفوق قدراته كطييب. 

استدعى جيفروا الكنسى ريمون دى أجويلير» الذى جاء يحمل علية 
ركم على ركيت بحرا ن الصبان :اذى التكامن حولة دقاف ورات 

«القوى انها مقي اليب 

المتقل الكتنى القرصةببوزاق تلفة مخ اللقبة المقويينة يون شفضه: 
أكمل إبل بوهن: 

- رويدسر... 

- روبير... فلتأخذ جاك الصغير إلى جدهء ولكن الأهم من ذلك ألا 


تقل له أن أبوه كان مجنونا! إننى أعتذر للجميع... إنها مشيئة الرب! 
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- لمانا ؟! هتف الكونت ريمون دى تولوز يصوت عاصف»: وهو بكاد 

- لقد كنا نجلب بعض الخيول. شرح له جيفروا على استحياء 

- يا فرسان المسيح... بحق القديس ساتورنان... تمهلوا أرجوكم... 

امتكفاه الكوقع ريدو دي كرانة قدوعة تدونكا #أفاقياف فا تان : 

- الأحرى بكم أن تسمعونىء بدلا من أن تقاتلوا كيفما اتفق! 

بدا الكونت ضئيل الحجم للغاية إلى جوار جودفروا وتانكرد» ولهذا 

- ينبغى علينا أولاً أن نبنى أبراجًا خشبية وسلالم. هل رأيتم 
ارتفاع هذه الأسوار؟ بدلاً من أن تتقاتلواء اذهبوا لجلب الأخشاب! أما 
تصلح لنقل المياه التى لا بد أنها موجودة على مسافة فرسخ على الأقل, 
حتى نستطيع العثور عليها. لهذا ستغادر قافلة منا فى اتجاه نهر الآردن 
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- فى النهاية. وكما يردد دائمًا قسيسنا بعبارته العطرة: يجب 
علينا أل نفكر فقط فى بطوننا وأفواهنا. فقيل أن ندخل إلى المدينة 
المقدسة. سيكون لدينا متسع من الوقت» كى نطهر أنفسنا. فبعد فترة 
من الصيام. سوف نمضى فى مسيرة حول المدينة... 

تعالت بعض الهمهمات فى الجانب الأيسر من الحضور: 

- أليس الأحرى بنا أن نقاتل بدلاً من أن ننتظر مكانًا لنصلى فيه؟ 
سأله تانكرد يصوت عدوانى. 

- من دون الأبراج الخشبية ان نتوصل إلى شىء. رد عليه جاستون 
دق مدن اذى كاق قن سكين «القدل سعنهاوقة ف يتاع الات الخرب قلك: 

حوَماذا عن فقوتا إذاأغنا ههنا؟ 

هكذا قال جيفرواء معبرا عن آراء الكثيرين الذين هللوا مؤيدينه 
ضوع عال: 

- إن الله هو الذى سيآخذ المدينة وليس نحن. رد الكنسى بصوت 
مسموع؛ قبل أن يضيف قائلاً: ألسنا تحن إسرائيل شعب الله المختار؟ 
إذن لسوف يساعدنا على هدم الأسوار. < 

- هذا أمر مشكوك فيه! لقد ترك الله الكفار يستولون على المدينة. 
غمغم هوج من بين أسنانه. والذى ظل منتقدا لقرارات القادة, بل تشكك 
فى المساعدة الإلهية» التى راح الكنسى ريمون يدعوى مع ذلك إليها يمصدق 
وإيمان مثيرين للدهشة. 


لزه 


- ينبغى علينا أن نؤمن بحدوث معجزة. قال الكنسى ريمون دى أجويلير 
بإصرارء بينما أيده رجال الدين الذين التفوا حوله فى مواجهة الفرسان. 

و لكن هوج لم يعد يستمع إليه» بل اقترب من جيفرواء وقال له يلومه: 

- بدلاً من أن تقاتل كيفما اتفق, الأحرى بك أن ترعى زوجتك. 

- ولكن زوجته على خير ما يرام. رد الطبيب أيريك»: وهى يبتسم 
قبل أن يكمل: أرغب فى الضحك, كلما تذكرت كيف أن الطبيب كوم 
ادعى 31 هناك يتبيظ انا فى زا يها »ولا بق م حادق تعر هار رقمل اققحة 
فى جمجمتها. حتى نجعله يخرج! 

- حلاقة رأسها؟ وهل قصصتم شعرها؟ سال هوج 

- لقد منعت كوم فى الوقت المناسب؛ وحسنًا فعلت. فى هذا 
الصباح أصبحت زوجة جيفروا على أحسن ما يكون. 

اقترب منهم كومء وهو الطبيب الفرنجى الذى لم يكف أيربك عن 
البنفوية من 

- إننا فى غاية الجهل. اعترف كومء وهى يهز كتفيه قبل أن يضيف: 
لقد تعلمت الكثير والكثير مع أيريك. آمل من الله أن يعيدنى ساكًا إلى بلدى, 
كى أطبق بدورى كل هذه الوصفات الطبية الجيدة» وأنقلها إلى غيرى. 

رسم كوم علامة الصليب على صدره بشكل جادء فوضع أيربك يده 
على كتفه؛ وقال له: 

- ولا أنا يا كوم... لن أنساك أيدًا. 
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- تعال... سأصطحبك إلى ينبوع سيلويه. 

هكذا قالت جوستين لهوج:؛ ثم مررت ذراعها تحت ذراعه لتتابطه 
فلم يقاومها. لقد شعر بالاطمئنان على حالة آجات: فسار معها فى 
هدوء. فى طريقهما مرا أمام علىء فضحك ساخرا . 

زاها يضعدان التل:معا يفظن يطيكة وغفريما عا هوج كوزته 
كالاع [اكد بو انون عتم شعو ركان قرو ان هيز مهد كان مذ اق الاء 
خلوا ؤكة ا : 

- يا له من ماء عذب! قال هوجء وهى يمرر لسانه على شفتيه 


. ار جو يبد 


المتشققتين. 

- لقد أشفى سيدنا المسيح عينى رجل أعمى؛ حيث أمره أن يغفسل 
عينيه بهذا الماء. هكذا قالت جوستين عن إيمان واضح. 

- إن له نفس طعم ماء بلدى. قال لها هوج 

- بلدك؟ حدثنى عن بلدك! 

وي اميس ال ل ل را كات 
بعض أفرع من النباتات المزهرة: لونها أصفرء ولها رائحة عبقة. اقتطفت 
جوستين واحدة منها بين أصابعهاء وسحقتها لتتشمم عطرها الفواح. 
أمامهما. ظهرت مدينة القدس قايعة فى سيات وقت العصارى. 

- قل لى من آين آنت آت؟ كررت جوستين بإصرارء وهى ترمق 
هوج بنظرة مريرة» بعد أن جلس هو بدوره أمامها واستغرقه تفكير ملىء 
بالحنين والوحشة. 


320 


راح يفكر فى إبل الذى لن يدخل إلى اقوس أبدا... هل وضع 
النانا رونا القاقر فى يداف زو كان عي التعيجدات اليائلة الذن 
قاموا بها؟ هل كان من الممكن أن يتصور معاناتهم؟ لقد أحزنته وفاة إيل 

ها أقمد عن متلقة قرسا عرد ا فى اتعا فقي هود ليا 
أخيرا معن أن قن إلى كظلرة حوشتين المصيرة: القن براحة تصحة يها : 

قداو مانماءة قا علةة شكاء الشيين ال كان فيل اشرو هر 
وكيا 

- وهل هى بعيدة؟ 


- بعيدة جدا ... ها قد صار لى ثلاث سنوات منذ أن تركت قصرى. 


- قصرك؟ 

أثارت حجوستين بسؤالها هذا شلالاً من الذكريات: فانخرط هوج 
لا تنتهى عن أراضيه وغاياته ويركها ورحلات صيده. 

لم تجرؤ جوستين على مقاطعته. هبط ضوء الغسقء منحدرا بلطف 
على التل؛ وفجأة بدا الهواء أكثر برودة. 
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- وعندما تدخل إلى مدينتنا ... هل ستيقى؟ 

- كلا... سآعود إلى بلادى... وهكذا أكون قد أتممت مهمتى ونفذت 
ما أقسمت عليه وأخذت مع نقفسى من عهد... سأعود من أجل أولادى. 

- وزوجتك... 

- كلا... لقد ماتت زوجتى. 

التزمت جوستين بالصمت قليلاًء ثم سالته: 

- والشاية ذات المعطف الأزرق؟ 

ابتسم هوج بغموضء ولكنه لم يجب. 

بعد أيام قليلة لاحقة: بدأت الأبراج الخشبية تتخذ هيئة وشكلاً 
واضحا . وكذلك ارتفعت العوارض الخشبية الكبيرة: والتى قُطعت يشكل 
فظ على حجر أساس مكون من الواح معشقة فى بعضها البعض بشكل 
أى بآخر. راح ضجيج المطارق يرد على أزيز المناشير('). حدث أمر كان 
بمثابة تحذير خطير لمصمم تلك الأبراج» جاستون دى بيرن: جعل مهمته 
تتعقد أكثر. فى الواقع» لقد احترق البرج الأول بفعل النيران التى قذف 
بها الكفار داخل أباريق تم ملؤها بسائل سريع الاشتعال. من يعد هذه 
الواقعة. حرص الصليبيون على تغطية قمم الأبراج يجلود الحيوانات 
ندياية الالعسا مين التدر اف 


)١(‏ أداة لقطع الخشب إلى شرائح رقيقة مسطحة. 
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لقد أنهكوا جميعا واستنفدت قواهمء حتى إن البعض منهم كان 
المراكب من جنوة فى الوقت المناسب إلى ياقاء جالية بعض الأخشاب؛ 
وكذلك تم استقطاب بعض النجارين المهرة. لقد أجهد الرجال واحمرت 
ون يكزا رباكا مستعرةبواكذينا ريا ل تسمل هوا« متعشاء يل 
تجفف كل ما هى فى طريقها . 
الشيطان هذه؟ هكذا سال بعض رجال الدين» الذين كانوا يصلون فى منايرهم. 

- ريما هذا هى الجحيم! قال هوج لرويير ثم أضاف: ويبدو أن 

- ثلاث سنوات من المعاناة لكى تنصل إلى هنا! قال رويير وهو 
ا رد 

لم يعد النحات الشاب يرسم شيئًا على دفتر لقائفه المخطوطية. 
لقد تشققت بشرة أصابع يديه؛ فلم يعد قادرا على الرس.م. 

- وهذا العطش! آه لكم أتوق إلى شىء من نييذ منطقة شانتروج 
فى حانة المعلم جاك! 
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يتشيث 0 مثالية, دا دائما ما كرو علاقة 5 أو ا 


- لا بد أن الأب يونسء الذى كان أول من أخبرنى بمشروع البابا 
هذا غير محروم من النبيذ. غمغم هوج متذمراء وهى يدفع أمامه جملاً 
مكماذ دا دراك 

حول :تعد كن لف لكا لذن أكذا اناو عفن بورق انك زم موس قر 
لفك كان التبنة قنيه لذيذا هذا مكذا سال واقول: وعحناف وانشكان فت 
التعب» وراح يضرب يغلته التى رفضت التحرك. 

و مع هذاء فقبل ذلك بساعات قليلة, كانوا قد اعتقدوا أنهم 
سيحيون وينتعشون من جديد,ء عندما وجدوا نهر الأردن وتفاصيله 
المتعرجة. ما إن فكروا فى ذلك. حتى وجدوا أنفسهم يغوصون فى مياهه 
الموحلة بالطبعء ولكنها مع ذلك لذيذة للغاية. فهى التى عمد فيها المسيح. 

أما الحاويات الجلدية» والتى جلبوا كميات وفيرة منهاء فقد دفعوا 
ثمنها من جهودهم العديدة بعد أن حاكتها لهم النساء. ولكن جلود هذه 
الحاويات المستخرجة من المواشى؛ أعطت طعما مقزرًا للماءء ومع ذلك 
عندما كانوا يصلون إلى مكيماتهم» كان الجميع يهرع للخصول كل متيه 
على حصته. بالفعل رأى هوج جوستينء تركض وطفلاها فى أعقايها . 
ومع أنه مدرك لكل هذه المشقة, التى يتكبدونها لجلب ذلك السائل الثمين, 


2324 


إلا أنه ود بشدة لى أن يقدم كل ذلك لأجات فقط. لم يكن قد اقترب منها 
منذ حادثة سقوطها من على الجواد. فقط كان يراقيها من يعيد كل يوم 
ويعرف عنها كل شىء. 

عندما كانوا عائدين فى طريقهم إلى المخيم فى ذلك المساء 
بأحمالهم الثقيلة. بدا كل شىء قابعًا فى هدوء غريب. رأوا تجمعا كبيرا 
صامنًا حول الكونت ريمون دى تولوزء الذى كان جالسا على صخرة 
يلقى فيهم خطبة من خطبه الرنانة: 

- انظروا إلى الأيراج الخشبية» وهى على وشك أن تكون جاهزة 
قريبًا. ها هى وقد أصبحت تقريبًا ممائلة فى ارتفاعها لتلك الأسوار 
اللعينة. قال الكونت. وهو يشير إلى الأبراج التى مازالت قيد البناء. وقد 
تجمهر حولها عمال كتيرون. ظ 

فحاة: وأكناء القاء كلمتة امطرهع وابل مق السيهام محتى إن هما 
متها جاع زافهها عند قيض الكوكت الذى قتف ناد : 

- بحق القديس ساتورنان» يجب أن ينتهى ذلك! 

بدا الكونت, وقد خرج عن شعوره من شدة العصبية: وأمسك 
بالسهم المدبب» ولوح به فى قيضته. 

ع اكه مت للم سباهت الككنوي وكن الينم)!:الحماس» 

- غدًا مسوف تصوم و... واصل الكونت ريمون الذى قاطعته 
صيحات الاحتجاج. 
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-لقل ناز لنا خلا تواتك تقونا وتهن سماكفون» الاريكو ذللن؟ 
صاح رجل واقف بين الحشودء وقد رفعه رفاقه المؤيدون له على أكتافهم 
وراحوا يهتفون أيضا . 

مدد الكونت بديه إلى الآمام فى محاولة منه لإعادة الهدوء إلى الحضور. 

- إنه على تمام الحق. همس هوج 

- ويعد عد سوف نتنئزه فى مسيرة حول المدينة. واصل الكونت 


- إنها مشيئًة الرب! رد الكونت يحزم» ثم أضاف: إذن سيكون 
علينا فقط: أن نستعدء لكى تكون جديرين بدخول المدينة المقدسة. 


سي . 35 
- احستت القول. 


هكذا قال بطرس الناسكء وهى يستقر جالسًا على صخرة. تحولت 
جميع الأعين إلى هذا الرجل الضئيل الحجم الآن. فمنذ فراره أمام 
موقعة أنطاكية.ء غاص الرجل الكهل بين الجموع؛ وأصيح يمشى 
كالهيول فسظ أفران العافة مرخ :اميمشين: مكنا عل عضا فى يده يكل 
تواضع. هكذا أصيح الرجل الذى كان مصدر إلهام لحشود كبيرة: قادها 
وزاعه فى كنداة الكسيو لين تين للك السشيون القن انكاوك وراد وكات 
أول من حمل الصليبء متجها إلى القدسء مات منهم العديدء أما الناجون 
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ققد عدوا الهم أبطالاً الخرية:ولكن شجاة بويع آحات الاسكهواد على 
المدينة ممكنًا ومتوقعًا فى القريب العاجلء فقد أصبح بطرس الناسك 
يأمل فى القيام بدور مرة أخرى. فمتذ وصولهم أمام أسوار القدس, 
اكتفى بوصف كل ما يعرفه عن المدينة, التى طالما ادعى أنه زارها بالفعل ‏ 
من قبل. ولكن لحسرته وغمه. فوجئ بما أظهره محاوروه من شكوك 
سول 5ئكا و مقرله:.ولكفه فين الروك هذا الساءبالجحدس: 
شعر بأنه قد أصبح نبيّاء ورفع ذراعيه نحو السماءء التى راحت تحلق 
بها بشكل جنونى طيور برية غير مبالية. بدا بطرس الناسك فى إلقاء 
خطبته فى الحشودء مثلما فعل من قبل فى مدينة كليرمون بفرنسا . وجد 
صعوية فى أن يغطى بصوته على صيحات ازدراء وسخرية الآخرين. 

لسن سنعوة عنة: وفك أزتى جالكورة: القليقة الفدعيف الأسقفب 
الراحل أديمار دى مونتيل يصيح: 77 عن أمله فى حدوث معجزة. 

- تذكروا ما حدث فى أريحا. هتف أرنى دون أن يلقى أى صدى 
لكلامه. انطلقت صيحات محتجة آتية من الحشود التى تكالبت فى فوضى 
عارمة تجاه حاملى المياه. رأى هوج جمله وقد انتزعت أحماله من فوقه 
فى أقل من لحظة. كما سقطت بغلة راؤول على الأرض. ومع ذلك فقد 
وضع هوج ذلك فى حسيانه واحتفظ لنفسه بحاوية مياه جلدية» خبأها 
بين طيات درعه. أخذ يشق طريقه بصعوية كبيرة وسط هذا الحشد من 
الرجال والنساء المستثارين» سواء بكلمات زعيم الحملة؛ أو بالحصول 
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نظرت إليه وهو يقترب منها بخطوته البطيئة المتعبة. 

توقف هوج.ء عندما أصبح أمامها تماماء وقال لها: 
وكانت يطنها منتفخة. 

- ونحن؟ هكذا قالت حجوستين يعد أن ظهرت فجأة. 

- أعطها لهم! قالت أجات بصوتها الأجشء وهى تحدق بعينيها 
الداكنتين فى عينى هوج الرماديتين» ثم أضافت: لقد حلب لنا علىء المياه 

- وما شأنه هذا الحقير القذر؟ 

التفت هوج غاضباء فوجد الطبول الصغيرة الخاصة بعلى موضوعة 
هى الأخرى يجوارها للع يي سا كدر ا ف 
الليل. تجعك أن :قرك احاتم وايف ا احوسيتدن ين» التى ألقى لها بالجاوية 
الجلدية» وكأنه يتخلص منها يضجرء تقابل مع جيفرواء الذى كان يعمل 
حتى ساعة متآخرة من الليل فى اليرج الخشبىء الذى أطلقوا عليه يرج 
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- الأحرى بك أن تراقب زوجتك. هكذا بادره هوج؛ وهو خارج عن 
شعوره من شدة الغضب وأكمل: سيأتى يوم» ويأخذها منك ذلك الحقير 
القذر على. 

هز جيفروا كتفيه بلا اهتمام» ورد عليه قائلا: 

- إن أجات بالكاد زوجتى... لكنها لم تحب أبدا رجلاً غيرك... لماذا 
جعلتنى أتزوجها؟ سأله حجيقفروا يصوت كتيب. 

- هكذا كان يحب أن يكون الوضع! 

اليه ليع هوج الأبرة الخوان يجتهداة وين تمخاف كل مثهيا إلى متعم 

'لماذا زوجتهما؟ بالفعل راح هوج يردد على نفسه هذا السؤال 
وهى يتقلب مرارا وتكرارا فى فرشته غير المريحة. كانت سخونة الليل 
لا تطاق» فلم يستطع النوم إلا مع حلول القجرء حيث استغرق فى حلم 
رأى فيه نفسه يقتل على أمام عينى أجات التى راحت تصرخ باشمتزاز. 

كنا مون عسوت الأنراق فى حساع لجز القاتى: كان الكتسى 
ريمون دى أجويلير يمسك ريشته بعصيية:. لينيش يها بضع الكلمات فى 
مخطوطته, التى وضعها على ركيتيه: 

"اذا نما شيها يفلى الرنضا ليه قلق فب شاهن مدو ولا أوقية دمن 
واجكة فكذا: كتن لكشيس يحون ووحنية كان قد وفع على ككفن: 
وذاءة الكيقوق» الذص كريتة رسومات لكموانات خراقية نما زراحع 
تتساقط من حبينه حيات عرق كييرة. 
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بالقرب منهء كان الكونت ريمون دى تولوزء مستعدً! منذ فترة طويلة 
بل نافد الصبرء هائمًا على وجهه؛ وقد عقد يديه خلف ظهره. كان يشعر 
بالجوع مثله. مثل الجميع. لكم كان هذا النهار من الصيام عصيبًا! كما 
كان عليهم الاستعداد للمسيرة حول المدينة. بالفعل تجمع رجال الدين 
غير آبهين يموجة الحر القائظ, التى خيمت على الطريق الذى خططوا 
للسير فيه إلى أسوار المدينة» وقد ارتدوا الملايس التى اعتادوا ارتداءها 
فقط فى المناسيات الكبيرة. 


- يجب أن نبداً! 

ها هى جودفروا دى بويون» قد وصل هو وتانكرد, لتفقد اليرج الخشبى. 

دالقو انتهيكا مورضعع لير الذى بستكاتن عليه لكر ورمطل إلى 
بالرضا للكونت دى تولوز. 

- سيتمكن ثلاثة رجال فقط من البقاء يجانب يعضهم البعض. 
رد تانكرد, مؤكدًا 

وبالفعل ظهر أول رجال الدين من وراء الصلبان الثقيلة؛ التى تزين 
قممها أحجار كريمة مسنتديرة ملونة. وراحوا يرتلون الأناشيد الدينية 


واجهة واسعة. هأ شم نتساء وأطفال وفرسان, وحدى الأفراد المهمشين, 
وقد تدفقوا جميعا تجاه نقطة البداية عند سفح برج داوود. لمح هوج 
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أجات بالقرب من الكونتيسة إلقيرء أما سارة؛ فكانت تحمل بين ذراعيها 
أموند الصغيرء الذى تناقض شعره الأشقر مع الشعر الأسود المجعد 
لألفونسء بن الكونتيسة. 

تقدم الموكب المؤلف من عناصر مختلفة وآلوان متنوعة يبطء فى 
اتجاه الشمالء عايرين مخيم تانكرد يعد أن تركوا على يسارهم الطريق 
المؤدى إلى يافاء قبل أن يتجهوا شرفًا فى مواجهة الشمس. راحت 
راياتهم ترفرف ساطعة تحت أشعة الشمس المبهرة ولكن سرعان ما انهار 
حامل راية جودفروا دى بويون» بعد أن تغلبت عليه حرارة الشمس. حل 
محله حامل آخر هزيل للغاية, ولكنه راح يلوح» ممسكًا بالراية بحماس 
ونشاط كبيرينء حتى إنها بدت أعلى بكثير من غيرها. رسم جودفروا 
غلانة الفتليى على ضوره :شرعة ققد زواع أن ذلك :فال حسن: المريكن 
مق القبرورتم" التسنيية ماف نادرة آمل وكسية طالو خاضنة فى كلل هده 
الظروف الصعبة:؛ التى بدا كل شىء فيها معوقًا وغير مؤكد؟ 

- سالقا ريجينا ...راح الفارس جودفروا يملاً رئتيه؛ وهى يردد 
النشيد الدينى اللاتينى» وحتى يعلو صوته على صوت المجاورين له. 

- ماتر ميزريكورياء قيتا دولسيدا ... 

هكذا هتف ريمون دى أجويليرء وهو يتنهد سائلاً نفسه: كيف 
يمكنه ألا يفكر فى الأسقف أديمارء وهى يرتل نشيده هذ!؟ 

راح الكنسى ريمون ينفخ ويتصبب عرقاء شاعرا بالأسف والمرارة 
لارتدائه هذا الزى الكهنوتىء الذى كان يثقل على كتفيه. كانوا قد 
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قطعوا بالكاد ربع المشوارء ولكنه مع ذلك حاول جاهدا بصوته المكتوم أن 
يصاحب باقى من حوله بالغناء. الذى راح يتضاعف شينًا فشينًا. 
بالقرب منه كان هوج يسير»ء وهى يغنى يصوت عال جداء جعل أنفاسه 
تتقطع. راح ريمون دى أجويلير ينظر إليه. وقد بدا مندهشا لسماعه 
يشكوجيذا الشكل المافس عتما كان بشع الأدل والسعانة فتقط فى 
غقهة وخول المرينة المقديسة عق قاذك سكواكنن المحن السهرة :ولك 
منذ أن شاهده. وهو يقبل تلك المرأة يجنون» لم يستطع الكنسى عن منع 
نفسه فى التفكير يذلك. لهذا كان يبدو أحيانًا شارد الذهن إلى درجة 
كنيوة جد 


تبدى أمامهم الكونت ريمون دى تولوزء يسير غاية فى الخشوع., 
وقلدزا كرد هو الآخى اللحواء الكن تفصيل :نكبيد ا عن الخدن وال 
يطلقها رجال الدين فى المقدمة» ومع ذلك كان يتلفت وراءه بسرعة بين 
الكين الاق :لقن فالة كان التهى المقرى الذى وتعووبوز انق قوف له 
فجأة متسكهو القوات المختلفة القادمة من الغرب: كأنها تشكل مجموعة 
وكعان جد اواتكاد ل نضو قم لسن المشمرل قانساء عننيا تسيعت 
كلها حول المدينة(!). فى هذه اللحظة نسوا صيحاتهم العدائية, تذمرً 
على الصيام وعلى المسيرة. 


)لكر عنس قور الشبوالتى بن ؟ ااقاوسن وده لمن لكان ونمديفنة الام قدي 
المقاتلين. 


ٍ صعكرة::. لا بل أنا من حدوث معجرة! إنهم ليسوا سيئين» وقد 
عائرا'العتيي» اللوم ا كاه لبقن هذه المدران) مكذا راع الكوت 
ريمون دى تولوزء يصلى بحشوع كبير. 


دى مونتيل؛ وتصور كيف كان سيصيح سعيداء لى كان موجودا فى مثل 
هذا اليوم. 


الخام الخشنء والمتصلة يغطاء رأس الرهبانء, وقد بدا متناقضًا مع 
أرنو مالكورن فقد ارتدى بالفعل زيًا كهنوتيًا أنيقًا خاصا لهذه المناسية. 
راذا الموكن يمن شررعة عدر ة فلناك وهم ولك وفعت واي" المنا هرة'/ 
الزيتون» وهنا بدأت الحوادث تندلع. مع أن الهدوء كان سائدا داخل 
القن نيهي" الآذاق الساؤة لقحو جاه كا ع ال نوي من كا راتينه 
الصليبيون أن يلمحوا ويميزوا روس بشرية عديدة بين الفتحات 
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على ذلك الضجيج الذى عم المكان. كان انطلاق السهام التى صويت إلى 
الموكب خطيرً» ولكنه لم يصب أى شخص بسوءء وقد فسر ذلك فورا 
على أنه علامة لصالحهم. بسرعة شديدة تلت السهام الأباريق المستديرة 
اللعينة, والتى كانت أكثر ما يخشونهاء فهى ممتلئة بسوائل حارقة. دبيت 
حالة من الذعر انتشرت فى الموكب. ولكن سرعان ما قمعت عندما أعطى 
رؤوساء رجال الدين أوامر مختصرة: بالرد على ذلك بالتلويح بالصليان 
تجاه أعلى الأسوار. تعالت الضحكاتء ويعدها الصرخات. 


مبالية, فقط ضمت إلى صدرها أموند الصغيرء الذى كان يبكى. 

- الله أكير. همس علىء وقد ثبت عينيه على مؤخرة رقبة أجات 
مادق مكنا على شكل قفا تن : 

حدجت سارة ينظرة يغيضة علىء الذى أشار ياصيعه تجاه الراية 
ظهرت راية رأس زعيمهم عند الأفق. تعالى طنين الأبواق» وغطى بذلك 
على أناشيد الفرنجة. مما أشاع الاضطراب فى صفوفهم. 

- إنه أفتخار! 
الهسو فمقن أن وساوااهض مكارت" القدس كدر اها كانه حوستينة 
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تشير عليه لهوجء عندما كان يأتى لتفقد قمة يرج داوود» ليلقى نظرة 
ثاقية على من يحاصروته. 

أثار ظهور الزعيم العريى موجة جديدة من الهياج على قمة 
الأسوار. انطلق سهم فرشق تحت قدمى الكنسى دى أجويليرء الذى فز 
فى مكانه لتفاديه. 

>]كا اننا الكتسيى» تمن لكر دك رنهون دع انارت 

- انظروا! 

هكذا هتف حامل راية الكونت دى تولوز؛ وهو يشير إلى الحاجز 
الحجرى لقمة الأسوار. ظهرت عليه صليان عديدة: ولكن شكلها مثير 
للرعب. حيث كستها جلود لحيوانات مختلفة ومن حولها عرب متنكرون 
فى أزياء رجال دين نصارىء وقد راحوا يرقصون بطريقة هستيرية 
وتسفقو نما إن الستظا عرزا ال سدركوا عانق ذلك يمن تتكيين الوقرسياه 
بشكل استفزازى: حتى رسموا جميعاء وفى الوقت نفسه علامة الصليب 
على صدورهم., ثم استمروا من جديدء ويصوت أعلى فى ترتيل الأناشيد, 
فى محاولة للتغطية وللظهور بشكل أفضل. 

و لكن عندما بدأوا عبور وادى سيدرونء: اضطر الموكب أن يبطئ 
من سرعته. حيث راح رجال الدين» وهم على رأس الموكب فى تسلق 
جبل أشجار الزيتون» فى وسط المقابر التى أخذوا يتجاوزونها بحرص. 
أبتعدوا فى الوقت نفسه عن المدينة. مما قلل تعرضهم للمخاطر. بدا 
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ضجيج العرب وقد هداًء كما أصبح انطلاق السهام غير ضار الآن؛ فقد 
يأت يرشق فى الشجيرات المنتشرة فى عمق الوادى. 

راح الكونت دى تولوز يلهث بصوت عال فقد كان الجبل مرتفعًا 
ارتفاعا حاداء وبالتالى مؤلم للفاية. لم يتردد الكنسى دى أجويلير عن 
مسح جبهته بشريط ردائه. فجأة قرروا التوقف للراحة» رأى ذلك أوائل 
رجال الدين الذين يسيرون فى المقدمة. وصمتوا للصلاة: بالقرب من 
كس ة موه لسري و التي كان نيلها فين الشكل وكات مك 
بشكل غريب فى لقيف من أشجار السروء والتى راح أقراد الموكب 
يهيمون حولهاء ويسترخون قليلاً. كان هذا المكان بمثابة ملاذ آمن ملىء 
بالهواء المنعش يلتقطون فيه أنقاسهم قبل النزول مرة أخرى فى اتجاه 
حديقة كشسفاقى: فق موكجهع :المرتفع بهذا بانسو يكاملون االكينة: 
وكانهم يكتشفونهاء حيث علت أيراج كنائسها ومآذنهاء وعلى وجه 
الخضوصن الثبة الصخرة الذهية الفنطفة(). 

إن قدو المسمع امقس كلقناة همسن طوش التاتك 

هز جودفروا دى بويون رآسه بالايجاب. 


- ل سنكون هناك. قال الكونت ريمون دى" تولوزن. 2 


ع أخيرا! 
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- إنها مشيئة الرب! 
+ الله يموتنا : 


راح هوج يرتل من جديد تراتيل الأسقف أديمار بحماس كبيير. 
كان درن سمفشة اجاح الفين الناثلة فى الاتدها عن تماء العون: 
شاعنا لأن تيظيير:فى ذاكركة كل 'تفاصبيل المدينة: التى لمعن اليم يسك 
أحد للحظة أن الفرنجة سيصبحون أسيادها غدا. نظر إليه الكنسى 
ريمون دى أجويلير» وقد بدا سعيدًا بهمة هوج وتحمسه. ها هو أخيرا 
الفارس هوج دى روامون نايض بالحياة؛ ومندمج مع الآخرين وعلى ما 
ييدى قد أصبح على المسار الصحيح. 

كان ذلك اليوم هى الموافق لأسبوع قبل بداية شهر يوليى. لقد صار 
لهم بالفعل حوالى شهر من يوم أن وصلوا إلى منعطف الطرقء الذى 
لوا عكوى اخير )!| لمك الذى يعافا هن احله يرا ع قوع فك فى وح 
مارى. لقد مرت ثلاث سنوات على وفاتهاء بدت له وكأنها دهر أبدى. 
سوف يستولى على القدس مع رفاقه؛ ثم يعود إلى بلاده. رأودته فجأة 
رغبة جامحة فى احتضان ابنته الصغيرة اليانور»: التى لا بد أنها كبيرت. 
سنفيق اأرتف أنفا' | تمهدل عن اك تسوض: قاوسا دوا ركني تومينة: 
مرت صورة أجات فى خياله. بشكل عابرء ولكنه طردها . 
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سرعان ما ضاعت وتبخرت تلك القرارات الجميلة؛ التى توصل إليها 
شوج عنزها نان حيفروا: ليوقظه فى سباع البوع القالى:وقه هذا 
منزعجًا للغاية. 

- لقد اختفت أجات... إلا إذا كانت معك. راح هوج يفتح عينيه 
باتساع كى يفيق. لقد نام بشكل مريح جداء خاصة بعد مجهود السير 
على الأقدام فى اليوم السابقء: ويعد أن اطمأن بالدليل القاطع أنهم 
سكونون هما ا فرهيي و[ كل الفينة,وليذ| :وار حلي فر اشنة باورا ج :فتن 
ل 0 

مثل كل صباح. نفخت الأبواق عاليًاء معلنة بدء يوم جديد فى 
المخيم. منذ أن كان فى مدينة أنطاكية, كان هناك أحد الموسيقيين» وقد 
اخترع نغمة مبهجة. يستطيعون أن يدندنوا عليها بسهولة: 

دارم ا حتينة لزي نما تعقيينة الزب 


كان هذا العازفء ويدعى مارسيلء وهى أصلاً من مدينة ليموج فى 
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أسوار مدينة القدس لم تثهر مع ذلك وهذا ما جعل عازف اليوق يضحك 
كثر ااميشناشة على أ بخال» وعف الزون دكل سهنة. 
2ت إنيا ميك الرميدب: انبا :ستسيكة الرك! راهنت لواف ترون 
اللحو :ف حيق كان القتنوةواكن الديتة تهون الأذاك وقد عطكب 
داكيو هان سيضن هران الكقاشن :| وله مدتل كانسة سحسون 
المتسيج المقلقة على أحن خواقن يكيل أشكان الؤيتوة: 

- لقد اختفت أجات. كرر جيفروا 

- وماذا تريدنى أن أفعل حيال ذلك؟ رد عليه هوج وقد راح قليه 
يدق بشدة؛ يسيب استيقاظه المفاجى» ثم أضاف: لقد حذرتك من قيل»: 
وقلت لك أن تراقب زوجتك. ابحث عن ذلك الوغد القذر» وسوف تجد زوجتك. 

راح هوج يلعب بأصابعه العصبية على القوس والنشاب, اللذين 
كانا ملكا لإبل دى سوج وآلا إليه يعد وفاته. أحدث الوتر الوحيد فى 
القوين كن انيار 

- على؟ هكذا تساءل جيفرواء وهى يفكر. 

- ولكننا اليوم لدينا أهم وأفضل من أن نركض وراء امرأة. أجاب 
هوجء وهى ينهض بشكل مباغت من فرشته. 

- جيفروا ... قيل لى إنك تبحث عنى؟ 

التفت الرجلان إليها معاء وفى الوقت نفسه. وقفت أجات أمامهما 
مسالمة» تيتسم» وقد بدت منتعشة. 
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حل انط الارى سطع عي لل و ملل 

- ولكنه لم يعد يه الآن بالكاد أى ماء. قال جيفروا متذمرا؛ ومثل 
شوم لالوسظاق اننيب على . 

- لقد يدا ينساب منه الماء من جديد منذ أمسء أثناء المسيرة. 

حتفي ] راقع لخر سن ند "الها ماع الت ين البنا /ذامنا: 
رد جيفروا وهى يزمجرء ثم سالها: وآين على الآن؟ 

- إنه يصلى لريه هو الآخر. 

هز هوج كتفيه باستخفاف. كان جيفروا قد تركه بالفعلء وسلك 
طريقه فى الدرب المؤدى إلى البرج الخشبىء والذى ينبغى العمل فيه 
طول الفود:1ذ1نها: إزاتوا زان مكركو على أهة ا لاباتعداد. بالشعل كان 
الحطايون هناك؛ يقومون يقطع شرائح كبيرة من جذوع الأشجارء والتى 
ستستخدم كجسر للعبور. ابتعدت أجات هى الأخرى بخطى خفيفة: 
بينما كان هوج يتبعهاء عندما عاد كلوقيسء ومعه رغيف خبزء سيكون 
موخذانت الوحيد حت السناة: مو [عامهه طابووىفن عامل الهحارة: 
وقد انحنت ظهورهم تحت وطأة أحمالهم: ويها جعبات من البوص مليئة 
بالحجارة. جمعوها من التلال المجاورة» ويالرغم من ذلك, تقدموا مثل 
التعاطلرن فين بمعة أترائنم قلبلة كاهم ميحت يو رس :وميه الات 
الوجوية فى الأركنء الث سيق تركب الأدراج الكشينة افوقيا. 
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- هل يمكن للبابا أن يتصور كل هذا؟ تساءل هوج وهو يراقب 
طاذؤى' الحيا لفن الكندي» 


- كلا ليس على! هذا الوغد القذر ليس إلا خامّنًا! بادر هوج عند 
وقت الظهيرة تقريبًاء اجتمع زعماء الفرنجة مع الفرسان. كان الطقس 
كانكا تويرة لخو كانت الحزازة لا:قطاف::واهووا ينتطرون بقار 
الصبر حمولة جديدة من المياه» تحتم وصولها من بلاد السامرة التى تقع 
على تضى خممة مقن فريس شنبال القدمن: اذا كان خممم أكراد 
الفرنجة الموجودين حول المدينة» يخشون وقوع هجوم وشيك حاسم 
قالعون:ا لكاضووة في الوالكل كانوا مخسيوق اتفاسود اننا حص 
الإثارة المستفزة التى أحدثتها مسيرة النصارىء فقد عم الهدوء من 
جديد فوق الأسوار. حيث قل رمى السهام وإلقاء الكرات الحارقة, 
وأصبح معدلها متواضعا نسبيًاء مقارنة بصباح اليوم ذاته. 

د علن:.:.خائنا؟ 


ارتسمت الحيرة على وجه الكونت ريمون دى تولوز» وراحت قطرات 


- سوف يخوننا هذا العريى» عندما تسنح له أول فرصة. رد عليه 


جودفروا دى يويونء وقد بدا مفكراء وهو يتحسس لحيته الشقراءء التى 
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بالكامل إلا عندما يدخل إلى قبر المسيح المقدس. 
- إن الأب يختلف عن الابن... وفى النهاية لقد كان الأب خائنا 
- ولكن على ذكى ويارع للغاية. 
هز الكنسى ريمون دى أجويلير رأسه؛ وقد بدا على وجهه الاقتنا ع. 
لقي قير يان ليطن مسرن دا وا اج" 
- فلتتذكر أيها الكنسى أن جيرير بنفس(') أتهم بأنه قد باع 
عقيدته لإبليس» بعد أن أراد التعرف يعلوم الكفار العرب. قال له مذكرا 
الكونت ريمون دى تولوز. 
ا تستهزئون! إنكم راضون تمام الرقنايوة اسشقيدون بان 
معنى أنهم لا ى يعيدون الاله تفسبه الذى تعيدهة 7 0 شريو 


تا كفي؟! فلنعد إلى القدس. قال حودفرا دى يوبيون يتقاد صيرهء وقد 


. وهى أصلاً من منطقة أورياك بقرنسا‎ :)٠٠١7-199( هو البابا سيلفستر الثانى‎ )١( 
لقد نقل العرب إلى الفرنجة أيضمًا كلمة “زيرى" أى 'صفر' والتى تعنى 'لا شىء والتى‎ )1( 
أتت منها كلمة "عدد" بالفرتسية.‎ 
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ظل على منتظرا مع الرجال المختارين لأول هجمة من برج ريمون 
دى تولوزء وعندما هبط الليل جالبًا معه بعض الهواء المنعش؛ أخيرا 
شحذوا جميعا هممهم وقوتهم ليدفعوا بالأيراج» حتى يصلوا بها تحت 
الأسوار. فى اتجاه الشرقء تم وضع برج جودفروا دى بويون» وإلى 
اتجاه الغرب وأمام يوابة صهيونء وضعوا برج ريمون دى تولوز. 
بالإضافة إلى هذاء تم رش كل من البرجين بالخلء حتى لا تشتعل النيران 
فى جلود الحيوانات المعلقة. ومن حولهماء وعلى الأرضية غير المريحة 
اللدكة بالحها زف التشرت جمنع الغدات المتواضيعة؛ التى تم تههيزها 
فل موا الى التصرى هيت الن الأنام الاك الحري :ال تكذك 
الحجارة: وعُرست على شكل ملاعق خشبية ضخمة: لاحتواء القذائق 
والحجارة والحصى والمواد القايلة للاشتعال. تحركها مصادر خشيبية:؛ 
وتجد طاقتها مع دفع. المنجنيق!!) بمختلف الذخائر تجاه الأسوار التى 
ما إن بدأت تهتز وتتداعى» أمكن مهاجمتها يفضل الغريان» وهى عبارة 
عن مخالب معدنية قادرة على هدم الأحجار. كما سيتم أيضا دفع 
لوحات جبسية ضخمة: بواسطة نقاط حديدية مثبتة فوق (أكباش) أو 
قواطيع تحميها المبانى الخشبية. وأخيرا سينهمك الرجال حول (المدافع) 
التى ستنطلق منها السنانير الحديدية المربوطة بحبال؛ أملاً فى - رغم 
أله امل شسيف ح اتقذاع احجان الاسنوازووالتن عرقت معضباديتها: 


)١(‏ هى آلات الحرب لإلقاء الحجارة. 
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فى يذه :اللالة سبد القتمين على شك هلول فى االسعاء :كان 
بمثابة الشاهد الوحيد المتواطئ مع كل ما يقوم به الرجال من تجهيزات, 
وقد بدا متعبّاء حيث لم يكد ينام. 

اللة منسيكةا! 

- فلتعلموا جيدًا أن من يضح بحياته من أجل أصدقائه يفز بمحبة 
الله إلى الأيد! هكذا صاح للمرة الأخيرة حودفروا دى بويون وهق يبرسم 
على صدره علامة الصليبء قبل أن يرفع يده فى اتجاه قبر المسيح 
دون على :مرح [الحوضة تعره يذ ا جوف وفتكو اتميكظة..من نهول 
القارمي اتطلقوا >الحفى اللكتونة. 

ركضوا كيدا تحاه الأسوارء كل منهم حامل سيفه أى رمحه 
أو خنجره أو حتى عصاه الخشبية البسيطة؛ مشهرا إياها تجاه هذه 
المدينة التى لم تعد حلم . تقدمت أيضًا فى صفوف متقاربة للغاية» حملة 
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الأقوأس والرماة التى فهم الفرنجة مدى أهميتها فى تصادمهم مع 
الكفار. ولكن العديد منهم هرولوا مذعورينء بعد أن شاهدوا ذلك الكم ‏ 
الهائل من المقذوفات التى راحت تلقى من فتحات حافة الأسوار لم يروه 
من قبل أبدا. راح المحاصرون يدافعون عن أنفسهم بجسارة ومرارة لا 
تجب الاستهانة يها. من أعلى برج داوودء استطاع الفرنجة أن يلمحوا 
القائد العام أفتخارء وهو يتحرك يمينا ويسارًاء ملقيًا بأوامره 
المتضاعفة:, التى نقلها معاونوه إلى أقل المقاتلين تواضعًاء وهكذا عاد 
الكثير من الفرنجة الجرحى بالفعل إلى المخيم. 

وقف الكنسى ريمون يطالع الموقف من نقطة مراقيته. محتميًا بظل 
شجرة زيتون هرمة» فرأى الرجالء وقد انهمكوا حول موقد نيران كبير, 
حيث أتى رماة الأسهم, لكى يشعلوا فيهاء ثم راحوا يلقون بها بعد ذلك 
بقوة. سمعت أيضًا ضربات المطارق على بوابة صهيونء: كما دح 
المهاجمونء وقد اشتبكوا بشراسة على قمة برج ريمون دى تولوز. 
واع"الققدوي شكر فى خوج وعلى: كشال كدان نوها هدكو كل 
هنهم الأتشر ديا الشكل» 

كل هده تدودره الدانينة وله دكني ليا جما سا كه امتميوه 
القذانف والحهارةيوكرات الفقن دجن فى المعو اد سزادة مك 
فوق الأسوارء لتنشر الفزع والموت والدمار. 


- أيها الكنسى... أحضر لنا الطبيب أيريك! 
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هكذا صاح هوجء وهو يحمل على ظهره تايعه فوليرء ثم وضعه 
- الله يعيننا! 


أخذ هوج يعدل من خوذته بيدء ومن سيفه باليد الأخرىء ثم ما لبث 
أن غادر عائدًا إلى أرض القتال. راقيه الكنسى ريمون دى أجويلير» وهو 
يجرى بين الأسهم المنطلقة فى كلا الاتجاهين ثم راح يتسلق درجات 
السلم المشدود جيدًا إلى أعلى البرج الخشبى. فى قمة البرج» استمر 
القتال على أشده:؛ ويدت الأجسامء وكأنها تتطاير فجأة فى الهواء قبل 
أن تسقط مرتطمة على مسافة بضع أقدام أسفل البرج. فى الجهة 
المقايلة. كان القائد أفتخار ما زال يصيح بأعلى صوته. ويشير بيديه 
يميئًا ويساراء ثم إذا بكتلة كبيرة من النيران الجريجورية» تتهاوى أسفل 
باب صهيون» الذى لم يستسلم بعدء لتبث الذعر فى قلوب الفرنجة. 

على طول سفوح الأسوارء لم يعد يسمع إلا الصرخات والعويل 
وأصوات ارتطام الأجسام بالأرضء أو فى كلمة واحدة: فوضى عارمة. 
وحين انتصفت شمس لا هوادة فيها وسط السماء. ويلغت ذروتهاء 
سيعت فحأة ضبحة عالنة :قناعت فى المكان: ثم تفاقمت وكانت قادمة من 
جاه الشفوة: 

فى لحظة, انتقلت جموع المهاجمين نقلة ضخمة بقوة» لم يعرف أحد 
من قادهاء إلى اتجاه الشمال. عمت فوضى عارمة لا توصف. لم يعد أى 
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مقاتل يطيع أى أمرء بل راحوا يجرون على أرضء تتناثر فوقها أدوات 
وأشياء عديدة؛ بل راحوا يعبرون بخطى واسعة فوق الجثث ليلتقطوا 
درا قا قتا ساق لسرم ستاك 

- لقد نجحوا! هتف رجل دين, ثم التقط صليبًاء وراح يجرى ملوحًا يه. 

- نجحوا؟ غمغم الكنسى ريمون متسائلاً بصوت متشكك؛ رسم 
علامة الصليب على صدره. ثم أضاف: وفى الساعة نفسها التى مات 
فيها سسيدنا المسيح... أشكرك يا ربى! 

تصاعد دخان كثيف أمام باب صهيون... لقد اشتعلت النيران فى 
برج الكونت دى تولوز. 

- نحن داخل المدينة! جودفروا وشقيقه أوستاش وتانكرد موجودون 
فى المدينة بالفعل! لقد مهد لهم الطريق مقاتل يُدعى ليتو(١)‏ 

-ى ماذا يؤخركم؟ 

بدا الكونت دى تولوز منفعلاً. بل خاريّ عن شعوره؛ ثم راح يسعى 
إلى إعادة تجميع قواته دون أن يلتفت وراءه ليرى كارثة احتراق يرجه 
على آخره. نهشته الحسرة وخيبة الأمل لعدم كونه الأول فى دخول 
المدينة» ثم أعطى بعض أوامر مختصرة بصوت عال. 

- هيا إلى بوابة اللقالق! فليعنا الله! 


)١(‏ كان فارسًا من فرسان فرقة جودفروا دى بويون؛ وهو أصلاً من مدينة تورناى 
(شمال فرنسا). 


فجأة سقطت من أعلى الأسوار حِثث عديدة. كوابل من المطر 
المرعب. كان هوج وجيفروا فى مقدمة قوات الريفيين الجنوييين» الذين 
استطاعوا الوصول إلى بوابة دمشقء والتى انفتحت فى منتصف سور 
الشمال. تتبعهما على مثل ظلهما. لكم قاتل بجسارة فوق قمة برج 
الكونت! فوجب على هوج أن يعترف بذلكء. حيث قفز على فى آخر لحظة؛ 
تاركًا قوسه المشتعل. 

- من هنا! 

اندس رويير فى أول اقتحام: باررًا من درب ملتىء على أحد جانبيه 
مسف قوق قنة الكتزةة نموا عدا يادي الى الضبلذة مصنبوت يان 
ها ايراة روسيه خض نض توسدة وامنكيع لضو انيما تعننها 
صاح فيه هوج بسرعة قائلاً: 

- كلا! 

- نحن فى القدس... إنها المدينة المقدسة ويجب ألا ترى الفظائع 
نفسها؛ التى أرتكبت فى الأماكن الأخرى. 

هز رويير كتفيهء. ومع ذلك أطاع أمر هوج. نزل المؤذن على عجالة 
من فوق المئذنة التى على شكل برج مربع غليظ؛ ثم سرعان ما اختفى. 

ولكن كان يجب الإذعان سريعا بحقيقة الأمر الواقع: سوف تخضع 
القدس لنفس المصير الشائع للمدنء التى استولوا عليها من قبلء وريما 
أسواً. لقد بدأت المذيحة؛ وحتمًا ستستمر. غمرت الفرحة الفرنجة بفضل 
انتصارهم المنتظرء منذ وقت طويل جداء ولهذا لم يتمكنوا من احتواء 
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غرائزهم العدوانية وحيهم للقتال. لم يمنعهم عن ذلك وحود الأماكن المقدسة 
من حولهم... وحتى إذا ما ارتفع صوت ضدهم: فهل سيصغون إليه؟ 

هكذا تناثرت الجثث فى الشوارع.؛ واندلعت معارك فردية ضارية 
بين الفرنجة والكفارء لا يمكن تصورها. مثل المقذوفات التى كانت تسقط 
على أسقف المنازل» والجلبة الخادعة التى كانت تنذرهم خطأء يقدوم 
أحدهم, ثم تتلاشى بعد ذلك. وفى الوقت نفسه. حين كان الصليبيون 
ذقنا ركو فى مذ فذة ا لصعراعات اللتمؤلة: كات يتش ةهوف ؤزلة جمهالة: 
فى هده اللمينة الت مود سجهورة هرانا شن وكا ثرا فقس موا كل عو 
هارنا فى المتازل النيضياء اكطلة غلى الشواوع الضبيقة التى تتهشيها 
فتحات تهوية صغيرة ومتواضعة. دفع رويير أحد أبواب هذه المنازل؛ 
وراح يتمشى فى حديقته. ويقتطف من ثمار أشجارهاء ثم وجد نفسه 
أمام مجموعة من أدوات مختلفة تراكمت بفوضى كبيرة... يبدو أن 
أصحاب المنزل كانوا على عجالة» وهم يفرون منه. 


- هيا بنا جميعا إلى هيكل سليمان! . 


)١(‏ شيدت القبة الصخرية بين عامى 1417 و1931 على قمة جبل موريا فى موقع هيكل 
سليمان نفسه. الذى دمره الإمبراطور تيتوس فى عام 7١‏ ميلادى. وهو من أهم الأماكن 
المقدسة فى الدين الإسلامى؛ حيث ضحى عنده سيدنا إيراهيم؛ وعنده أيضا ارتفع فى 
البحماء سدةتا متححد صلى:اللةعليه وسلء اشقودي الميتدين المفتسارق الذق يثاء 
تصميم المبانى البيزنطية؛ وهنا ظهر شككله المثمن. انضم إلى ميناه المسجد الأقصى 
الذى شيد عام٠8"/‏ وفى القرن الثانى عشرء ثم تحول يعد ذلك إلى سكن ملكى للملك 
بودوان الأول. 
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انطلق رجال جودفروا ينهبون الأرض نزولا من أعلى المدينة» وهم 
يطاردون العربء الذين كان رفاق هوج يحصدونهم بأطراف سيوفهم. 
بعد عدة مبارزات شرسة: كان الناجون منهم يسلمون سيقانهم للريح, 
بينما يطاردهم الفرنجة وسط أكوام الجثك الملقاة على طول سفوح 
الأسران. 

ج إلى يناء شيك ينان : 

أثارت الدعوة هياجًا جديدًا فيما بينهم... هفرع هوجء وكان على فى 
ذروة اتفعاله: كما هو الحال دائما. أشهر كلَّ منهما سيفه وعلى قمته المدبية 
عمامة من إحدى عمامات ضخاياهم, والتى كانت الأرض مفترشة بها . 


فى طريقهم إلى ميدان صغيرء تعرفوا على المبانى التى رأوها من 

تحت قبادة جودقروا ذدى بويوؤن» الذى أصبح من السسهل التعرف 
عليه من الخوذة الذهبية التى يرتديهاء حاول الرجال أن يفتحوا عنوة: 
الباب الأمامى الكبير الذى على شكل مستطيلء تحيط بها جدران غير 
منتظمة الشكل. حاول آخرون أن يتسلقوا الجدران: ولكن تم رشقهم 
بالحجارة فكفوا عن المحاولة. استمرت التجارب لفترة طويلة» ولكنها 
أعداد من العرب العزل. راح الفرنجة يشقونهم بالسيوفء أو يتركونهم 
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غارقين فى الدماء ويهذا أصبحوا هم أسياد الموقف. ثم فجأة, وعندما 
بدأت الشمس فى الانخفاضء تمكنوا من فتح الباب أخيرا. وفى الوقت 
نفسه كان رويير قد نجح فى الوصول إلى أعلى الجدار... أصايه المنظر 
بالذعر. فى الداخلء لم تكن هناك سوى صرخات الرعب. بدا اليائس 
على وجوه اللاجئين الموجودين بالمكان» خاصة التساء والأطفال الذين 
راحوا يجرون فى جميع الاتجاهات داخل الساحة الواسعة المحاطة 
برواق» على جانبيه أعمدة. ألقى الأطفال أنفسهم فى النافورات» فراحت 
أجسامهم تطفى على سطح الماء» فى حين تمركز الرجال فوق الأسطح 
فى محاولة أخيرة منهم للمقاومة. سواء بالسهام أو بالحجارة. قفز رويير 
بخفة من أعلى الجدارء فهبط أمام عمود حجرىء» قطره ضخم. 

- إلى الأمام! 

بالفعل تقدم طابور من الصليبيين» فتقهقر المحاصرون تجاه المظلة 
الصغيرة» التى تغطى جدارها الفسيفساء. يلغ التدافع ذروته فتساقطت 
النساءء ودهستهن الأقدام. جن حنون الرجال العرب الصامدين على 
الأسطح؛ فضاعفوا جهودهم. ولكن بعض السهام سددت إليهم بدقة 

- إلى الأمام! والله معيننا! 

سريعا ما تكومت الحِثث تحت المظلة الصغيرة. لان الناجون بالقرار 
إلى قاعة الصلاة. داس الصليبيون بأحذيتهم الملطخة بالدماء على 
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- إلى الآمامه! 

سح أوقفوا هذه المذيحة! 

- كلا... يجب أن يكفروا بدينهم! 

عد لكلو عا ارهية! 
اعترت زملاءهم: الكو سعد فوا هلازا فى ومن غاية من الاأعدوة": 
راح الفرنجة يطاردون بشراسة غير مسبوقة أعداءهم الذين يلعبون معهم 
لعبة استخفاء مرعبة. لم يكن هناك أى مجال للرحمة أو الشفقة. فسرعان 
ما تحولت الأرضية والجدران الحجرية الفاتحة اللون إلى بقاع من الدم 
المنبر ليكتشف من فوقه المنظر المفزع. أمامه وجد الأئمة(") وقد اصطفوا 
فى خط على طول مكان القبلة. جحظت عيونهم وهم يراقبونء غير 
مصدقين لهذا المشهدء وكانه كابيوس. فى لحظة كان الآئمة هم الوحيدون 





)١(‏ كان هناك 18٠١‏ عمودًا موزعة فى ١5‏ قاعة من قاعات المسجد الأقصى. 
(؟) فى صلاة الجماعة عند المسلمين يكون شخص واحد هو الامام, ولدس مجموعة أئمة (المراجع). 
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هناك لحظة من التردد. إنهم عرّل من دون أسلحة؛ مغلوب على أمرهم, 
وراحوا ينتظرون. ومع ذلك لم يفروضوا أنفسهم لفترة طويلة. قام 
جيفروا بالخطوة الأولى» فسقط إمامء ثم الثانى. صاح الآخرون "الله 
أكبر", ثم سرعان ما ذبحوا جميعًا بالسيوفء مخترقة أجسادهم, 
أى فاصلة رؤوسهم عنها. 

فى هذه اللحظة رأى هوج على يستدير ناحية جيفرواء ويهدده 
بالسيف قائَلاً: 

- لقد احترموا أماكنكم المقدسة! لم يكن عليك قتلهم. 

ره عليه ميقو دآن عنى مس سيلا سنوت فل الذي لمعك 
سا كنار يل وفك كاردا كلى ستافية | اتدديمنين رختيوة الى اللفين النائ 
ونكقه فسعففننا قيولةة/1:: 

راح المتقاتلان ينظران إلى بعضهما البعضء وقد لمعت فى أعينهما 
ومضة من الكراهية للحظة قبل أن يتلاقا سيفيهما مرة أخرى. لم يترك 
هوج مكان المراقبة» الذى كان واقفًا فيه. بدا الفرنجة راضين يما قاموا 
بهء فها هم عائدون الآن تجاه الأبواب» وهم يتخطون فوق الجثث التى 
غطت الأرضء وكأنها سجادة دموية. سرعان ما أصبحوا تلاثتهم 
وحدهم من جديد. سيطر جيفروا على الموقف من فوق رأس علىء ولكنه 
كان خفيف الحركة. 


)١(‏ هى المحراب الذى يمثل وسط الجدار الشرقى فى المسجدء ويشير إلى اتجاه مكة المكرمة. 
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- من بعش منا سينال أجات! صآاع,فيه فجأة على» وهو يسدد 


- أجات زوجتى. رد عليه جيفروا بصوت لاهث 


- الأحرى بك أن تقول إنها زوجة هوج! قال على؛ وهو يضحك 
ساكرا قل :أن نيا عنية حتفروا يدورة دافها إناهواخل المخارب: 


ولكن علىء قام بتخليص نفسه؛ ومر تحت ذراع جيفرواء الذى وجد 
تقسيه تونق اتحوين قوية والخصينة | بالجوارو سكن اتمكيين قات 
الفسيفساء فى ظهره. ساد صمت ثقيل فى أرجاء القاعة الواسعة؛ وقد 
أصبح هوج هو الشاهد الوحيد على هذه المبارزة التى لا يمكن أن 
تنصرم إلا يموت أحد الطرفين المتنازعين. تسللت أشعة الشمس 
المنخفضة من خلال الأبواب المنفتحة, راسمة خطًا محوريًا أمامهمء بينما 
اتفكون معيذا "عن القنات ظل المتذنة. 

بدت المعركة تميل لصالح جيفروا الذى حاصر منافسه من جديد 
لاصقًا إياه بالحائط؛ ثم أجبره على ترك سيفه الس لحت تمهيحا أضنه: 
وهو يسقط على الأرضء بين جثتى اثنين من الأئمة. ولكن وبسرعة 
مذهلة, استل على خنجر أبيه الصغير من درعه؛ ويقفزة عصيية. ألقى 
بنفسه على جيفرواء الذى وجد نفسه فجأة. فى موقف لا يحسد عليه 
فطرف الخنجر على قيد أنملة من رقبته. رغم كونه أقوى بكثير من على 
فإنه تمكن بصعوية من دفع يده الملتشبثة بمقبض الخنجر العاجى. 
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عل حافم ةميدو علوحا مت هرف فى الهواء. ل 
هم فيها يغرس خنجره فى صدر الفرنجى جيفروا المهزومء إذا بيد قوية 
تنقض عليه وتزيحه من فوق فريسته. كانت هذه هى يد هوجء الذى قفز 
من فوق المنبر» منقضا عليه. ومطيحا به تجاه الجدار» فارتطم به ساقطًا 
عفش غلية: يمتها واكك تن اغا كت تهات عفد ووضيها را نهض حيفروا 
من مكانه. وهتف قائلاً لهوج: 

- اتركه لى! 

فى حركة كبيرة ومتقنة. فصل هوج رأس على عن جحسده. 
ما زال مفعما بالحيوية» بينما ارتسمت على فمه ابتسامة. رنت فى آذان 
جيفروا مرة أخرى كلمات على وهو يقول : 

- من سيحى سيقوز بأجات! 

- من سيحى سيفوز يأجا ت! هكذا كرر بالضيط هوج تت 
نصل سيفه من دما ع علي بعمامة أحد الأئمة 4 


- كيف أصبحت لدينا القدرة على مثل هذه الوحشية؟ تساعل حيفروا . 
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- لأننا نحب ذلك! قال هوجء وهى يتخطى الجثث التى أحاطت به 
من كل جانب؛ كى يتمكن من الذهاب ناحية الأبواب. 

وقف الكنسى ريمون دى أجويلير عند عتبة الباب الرئيسىء ليتأمل 
مشهد الخراب فى الساحة. ها هى حجثة تسقط من أعلى المئذنة عند 
قدميه... وهذا رجل يغطى الدم جسده. يحاول النهوض من مكانه... 
وهناك صوت طفل يبكى... إذن ما زال من هم على قيد الحياة. 

كلوسرو الفرع: والرعن :د نهة| هوها جليناة! لست متاكدا بها 
إذا كانت هذه هى رغبة اليايا وأمنيته. علق الكنسى ريمونء: ثم أضاف: 
هل سسامحنا الله؟ 

- ألم يكن بالتحديد فكرة البابا أننا على الأقل أحجمنا عن أعمالنا 
الوحشية المعتادة فى بلادنا؟ سأله هوج قبل أن يضيف: فقد صار لنا 
ثلاث سنوات الآن: لم نصب فلاحينا أو فلاحاتنا يأذى. 

- تمارك الله الذى جنب سيدى الأسقف أديمار دى مونتيل» رحمه الله 
هذا المشهد! هكذا اكتفى الكنسى ريمون دى أجويلير بالرد» وصوته متهدج. 
:3 تقول رابكيد] الل رجه كو قرو ا انم قفا فد الكصين رودو لق 
لمحته منذ قليل يسير حافى القدمين تجاه جبل أشجار الزيتون. 

ساد المسجد والمناطق المحيطة به هدوء غريب. 

- أين ذهب الجميع؟ تساءل هوج يحيرة. 


- إنهم عند برج داوود. 


007 


مرت جوستين لتوها من خلال أبواب الساحة الثقيلة. كانت جالبة 
هى وغيرها من النساءء بعض حاويات المياه التى أحضرتها آخر قافله 
ووضعتها للتوء عند أيواب المدينة. ناولت جوستين الماء لهوج»: فراح 
يشرب منها مستمتعاء حيث لم يعد طعهما المقزز يصيبه بالغثيان منذ 
فترة طويلة. قدمت له خادمة سمينة رغيفًا من خبز الشعيرء فكان بنفس 
سوء طعم الماء. 

انفزعت النساء عندما شاهدن منظر المذيحةء. وقالت يعضهن: 

- كيف استطعتم فعل ذلك؟ هكذا سألن وهن يرسمن على 
صدورهن غلامة الضليب» ثم:قلن: القدس لكمء:ولكن العان عليكه: 

بدأ الرجال يمسكون بالجثتثء ويلقون بها من فوق أحد أسوار 
اللدككة | لذي كات مقا كما النسحدف: | فض كن ناخذة الوق فراحت 
تتهاوى وسط شجيرات وادى سيدرون. وقف مارسيلء عازف آله اليوق, 
بين فتحتين من فتحات حافة أعلى أسوار المدينة. وراح ينفخ فى بوقه, 
محدمًا طنيذًا حزيدًا طويلاء وكأنه شكوىء فراحت ترد عليه من بعيد إلى 
أبعد أصوات أبواق عازفين أخرى. 

لقد.شعل الزصن :والدهان تكنوة الاتتضيان خبكيلة» وها فتى الأنواق 
بطنينها الرتيب تُعرب عن مدى كآبة وحزن هذا الانتصار. 

فى مواجهة هذه الشصمن: الثى أضبحت كالكرة المتوؤفجة: 
عاودا هوج وحجيفرواء وهما منكسا الرأس أدراجهماء فى اتجاه الغرب. 
لقن امنتولى حيفروا على ختهن على الضغير» ولكن لا هذا ولا ذاك: 
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وهو يمر وسط الجثثء التى غطت الأرض المليئة يالغيبار» رغب فى المزيد 
من القتال. ويالرغم من ذلكء فلم ينتهيا بعد من تلك الفظائع. فقد شاهدا 
خلال مرورهما بالحى اليهودىء الدخان الأسود يتصاعد فى السماء. 


- لقد أغلقوا على اليهودء ويقومون بحرقهم الآن. فسر لهما رجل 
وهى يفر وعيناه زائغتان. 

أخيرا وصلا إلى قلعة داوود» وهذاك امتلأت عيونهما بالفرحة. حيث 
لاحت بشائر الهدنة. شاهدا مجموعتين من الرجال جالسين وجها لوجه 
تتحاوران فى هدوء: تعرفا على افتخارء الرُعيم العريى: مخاطًا بحراسه 
وحاملى راياته البيضاءء المطبوع عليها رأس فخور (الرأس المعصوية). 
جلس أمامه الكونت ريمون دى تولوزء يساعده تانكردء وراحوا يتفاوضون. 
أما ليتوء وهى أول فرنجى دخل وتغلغل فى المدينة» فقد وقف بالقرب 
منهم هو الآخر. بدا الكونت ريمون مذهولاًء وقد هاله ما حدث من 
مجازر: كان على أتم استعداد لقبول أى شىء. سريعا ما توصلا إلى 
اتفاق» وهنا أعطى الزعيم العربى أفتخار بعض الأوامر السريعة 
لحراسه. انفتحت يرفق أبواب قلعة داوود ويدآت تخرج منها مسيرة 
بطيئّة. ها هم رجال ونساء وأطفالء قد تم إنقاذهم بأعجوية,. يسيرون 
فى هدوء. نظر أفتخار إلى الصفوف الأولى منهم نظرة مصيرية حزينة, 
ثم ما ليث أن انضم إليهم هو الآخرء ومن حوله حراسه المحيطون به 
على ؛لدوام: رافعين راياته التى راحت ترفرف بشكل طفيفء تحت تأثير 
نسمة هواء ليلية عليلة. 
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- "إن الله مع المتقين'... فقط يادر افتخار بهذه العبارة الفرسان 
الفرنجة الذين تكسوأ رؤوسهم. 

لم يرفع افتخار عينيه إلى أعلى» حتى لا يرى رايات الصليبيين 
التى تيدت أعلى القلعة» وراح يتبع فرقته التى كانت ملايس حنودها 
الموكب الحزينء الذى سلك طريقه: يعد أن نزل انحدارء إلى بوابة يافا 

غايت الشمسء وهبط الظلام؛ فراح ضوء الفسقء وكأنه يلقى بغلالة 
على الأهوال التى وقعت نهارا. شعر الكونت ريمون دى تولوز بالارتياح. 
تيف أواتقرن | لاهو ها لكين نه 

- القير المقدس! غمغم الكونت ريمون دى تولوز. 

- اتبيعنى. أجابه يطرس الناسك 

لقد أمضى الرجل المسن يومه فى الصلاة. وسط رجال الدين» وقد 
تجمعوا حول مذبح مقام بالقرب من كنيسة القديسة مارى أم الرب: 
المواجهة ليواية صهيون. سار الفرتئجة فى موكب تحت قيادة بطرس 
خطوات قليلة من الآماكن المقدسة. حتى اعترض طريقهم رجل وقف 
أمام قواتهم, ذات الصفوف غير المنتظمة:ء وقال: 
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التكفير عن ذنويكم هذهء فى يوم من الأيام؟ بماذا يجدى إذن مشيكم فى 
يطريرك المدينة» عندما دخلها على ناقته البيضاء؟ وأنه احترم الأماكن 
المقدسة؟ من الذى طلب منكم أن تدمروا كل شىء؟ لم يحدث أبدًا أن منع 

فوجئ الكونت ريمون دى تولوزء وقد راح ينظر إلى الرجل الذى 
اعترض طريقهم. لقد فرض نفسه بهيئته الموقرة وقامته الطويلة» وعلى 

ما وفك عدن هذه الاتهامات؟ التفت الكونت ريمون سبال 
نطوين الناسك: 

لاوم 

بدا الإجهاد والضجر على وجه بطرس الناسككء وراح الرجل 
الضئيل ذو العباءة الصوفية الخشنة: يتقدم إلى الأمام غير أبه. 

أخيرًا توقف بطرس الناسك. بعد خطوات قليلة للأمام. ظهرت 
شكلوا سور بشريًا. ارتدى معظمهم ملايس أنيقة, أقمشتها باذخة: 
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سواء كانت بيزنطية أو عربية منقوشة بالزهور أو سعف النخيل الصغير 
أى حيوانات. إنه لترف يتناقض مع جماعة الفرنجة المهوشة؛ مما عزز من 
زهى وعظمة وجودهم حراس الأماكن المقدسة. 

مر أمامهم موكب الصليبيين المنيهرين فى صمت مطيق. بعد ذلك, 
وظاهريًا أمام الجميع؛ خلعوا خوذاتهم وأحذيتهم فى هذه الساحة 
الأولى. هكذا حفاة الأقدام ومكشوفى الرؤوسء كان من الممكن أن يعتقد 
من يراهم أنهم حجاج مسالمون:؛ لولا أسلحتهم التى احتفظوا بها بكل 
حرص. دلفوا من خلال متاهة من الدهاليز والقاعات, مارين ببقايا آثار 
وأطلذلا "ا الإ هي الأتف بواكنيع ملتوهي الفيففي اكناجعفس رصان 
فى النهاية إلى البناء الدائرى الضخكم.ء الذى أمر بتشييده الإميراطور 
قسطنطين قبل سبعة قرون سابقة/'). راحوا يملون عيونهم يخشوع 
وتبجيل بالآثار الموقرة الموجودة من حولهمء وكأنهم يقبلونهاء وقد 
تسمروا فى أماكتهم من التأثر الشديد... بل لم يجرق أحد منهم أن 
ينطق يكلمة. ترامى إلى مسامعهم من بعيد دوى البوق المزعج؛ الذى 
ينفخ فيه مارسيلء مواصلاً رثاءه الحزين. نسى الكونت ريمون دى تولوز 


)١(‏ هى الكاتدرائية الكبيرة التى شيدها الإمبراطور قسطتطين فى القرن الرابع؛ ثم هدمها 
الخليفة الحكيم فى عام ٠٠١5‏ . 

(؟) أعاد الإميراطور البيزنطى قسطنطين مونوماك ترميم قبر المسيح المقدس فى عام 
064 مع الاحتفاظ بالساحة الكبرى التى بنى الصليبيون عليها كاتدرائية أخرى كيدرة 
افتتحت فى عام ١١58‏ . 
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كل شىء من حوله؛ وكان أول من ارتمى على الأرضء ناشرا ذراعيه على 


ف لوق 31 لكوك الى اكنطي دكل حودفووا وى دويون الي المكان 
وانضم إليهم. امتلأت عيناه بالدموع من شدة التأثرء وراح يؤم الآخرين 
فى صلوات خاشعة: ومستغرقة للغاية. 

مكل اللكلزاتمكى ميسن ف الشموة الخافة كل فين السو 
رفع هوج عينيه إلى أعلى» فرأى القمرء وقد ارتسم فى السماء على شكل 
هلال منعكسًا بدوره على اللوح الحجرى البسيطء الذى يمثل قير 
المسيح. كان المبتى وها ومن دون سقف. 
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فى صباح اليوم التالى كان الاستيقاظ أمرًا صعبًا للغاية. 
انتشرت فى المكان رائحة نتنة ونفاذة للغاية» راحت تتخلل أرجاءه: وقيل 
إن السبب الرئيسى هو التخلص من الجثث. فقد تم تجميع الجثث التى 
ألقيت من فوق أسوار المدينة» واستغرق حرقها أيامًا كاملة. من ناحية 
أخرىء اكتشف الفرنجة بعض السكان مختبئين فى منازلهم, فأمسكوا 
وهم ومتحدوام 

إذا كانت المجازر التى ارتكبت فى اليوم الأول» ما زالت محفورة 
فى أذهان الجميعء وهذا ما يمكن تفسيره من السهادة الظاهرة فى 
أعين بعضهم. إلا أن غرائز المنتصرين راحت تنشط وتتقد من جديد من 
أجل مزيد من المتعة والتسلية. ولهذا كان جودفروا دى بويون ورجاله أول 
من استولوا على كنوز معبد سليمان. 

- ها هى أربعون شمعدانًا من الفضة! يزن كل منها ثلاثة آلاف 


وسنقيا نور لون . 


)١(‏ الدراخمة وحدة وزن تعادل؛ ؟ ,؟ جرام. 
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- والمصباح الفضى الكبير يِزْن على الأقل أريعين أوقية!'). 
يا : الكتمعدانات :الصتضرة: فكليا :من الذهب: 


راح هوج يعلق هو وجيفروا وروبير على ما نهيه القادة. لقد أحضر 
جودفروا كنزه ووضعه فى برج داوود الذى قرر أن يحتله على الرغم من 
مها نشي لكر نك ترسو تنس زا لذ كار عدن تقسةيا لك الشمل» 
ألم يستسلم له افتخار؟ 

ذا شنا فيوو لكر نك وم كز ار وود يفانت المل» يو راخن: 
براك اتعيةار فى مسد سينا نه معفلي أخام الشاهد المجرى اللقدر 
االقوين لبلة كافلة واتماتعتفون الحزكات اللسيهمة ال كانت شين 
عصبية جودفروا دى بويون. بعد ذلك عزل نفسه فى متزل جميل داخل 
الحى اليهودى ليس بيعيد عن المسجد الأقصى. داخل البرج المشيد فى 
زاوية من زوايا المنزل» جلس الكونت ليراقب ويشرف على جهود رجاله 
وهم يسعون للوصول إلى أعلى القبة الذهبية الكبيرة. كى يغرسوا فوقها 
صليبًاء كرمز بارز على استعادة نصارى الغرب المدينة. هذا الصليب 
الا امتدويهه ين كنزو التبخصيى ميكنه أيشبا ٠ن‏ كدل على: أندها زان 
القائد الأعلى لجيوش المسيح. 





)١(‏ الأوقية فى ذلك الوقت كانت وحدة وزن أيضًا تتراوح ما بين 7٠٠١‏ و5..0 جرام: 
حبسي النافة: 
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حان وقت الاستقرار فى المدينة وتقاسم بشىء من التساوى ما تم 
نهبه من غنائم» نتيجة نهب عام لم يعد يوزع على القادة فقط؛ ولكن على 
صغار الجنود. وسيشارك فيها كلّ منهم بطريقته الخاصة. ففى البداية 
كان الفرسان يحتلون بفوضىء ليس لها مثيلء المنازل التى هجرها 
أصحابهاء والتى سرعان ما أعلنت ملكًا لأول محتل لهاء والذى بدوره: 
يصبح سيد المنزل» دون أى نقاش كان. 

هكذا استقر حجيقروا فى منزل رائع شيد حول حديقة غناء. لا بد 
أنه كان ملكًا لشخص ثرى؛ حيث إنه كان مريهًا وفخمًا من الداخل 
ويزخر بآلاف المقتنيات الثمينة» حتى إن جيفروا لم يعرف كيف يحصيها . 

سكن هذا المنزل هى وأجات وأموند الصغير. 

كان هوج هو من أعلن لآجات عن موت علىء؛ هكذا بطريقة 
مختصرة؛ ودون الدخول فى أى تفاصيل. ولكن عندما رأى دمعتين 
تتكونان تحت رموشها السوداءء اشتعلت فى صدره نيران الغيرة, 
فأضاف قسوة: 

- أنا الذى قتلته, فقد كان يحبك أكثر مما ينبغى! 

نظرت أجات اليه ببرود وقالت: 

- أما أنا فآكرهك! هكذا بادرته أجات» وهى تضم إلى صدرها تلك 
الطبول الصغيرة:؛ التى طالما عزف عليها على من أجلها. كانت هذه 
الأدوات: ورغم تواضعها يمثابة كنز لهاء حيث إنها من على. 
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منذ ذلك الحين» لم ير هوج أجات مرة أخرىء أما هى فلم تعد تبرح 
هذا للخل الحميل» الآ فيما ند يق زا حم تمان ارقا القمياقية 
الحريرية الطويلة التى اكتشفتها فى خزائن خشبية تعج بمثل هذه 
الأقمشة عن الموؤسلية) البفياف الذي اعقادت السياء العرينات اركذ ده 
ذلك فقد اعتقد هوج أنه قد لمح هيئتها بشكل سريع عابر عندما مرت 
أمامه ساعة الغسق عند منعطف درب ضيق. ظل يتتيعها حتى وصلت 
إلى المنزل الذى تعيش فيه الكونتيسة إلقير. إن هذا الجسم الممشوق 
الطويل ذا الخطوة الرشيقة والذى راح ينزلق فوق تلك النعال الصامتة لا 
يمكنه إلا أن يكون لأجات. 

أما جوستين فقد استقيلت هوج فى منزلها الصغيرء الذى عادت 
إليه. وهى فى منتهى السعادة . وهى مجاور لآحد أسوار المدينة بالقرب 
من يوابة يافا. 

- تعال لتسكن عندى. قالت جوستين لهوج ثم أكملت: لن أطلب 
منك شيئًا.:. أعلم أنك لن تحب مرة أخرى. 

أجابها هوج بابتسامة باهتة. ويضع كلمات لم تترك أى يارقة أمل 
للأرملة الشاية: 

عاق لفقل عارك اويل القدتهورت القددن :وقد يناك لومت لك 
أعود الى بلادى. 





(1) اسم قماش ناعم :ورقيق فثل الشاش سمى بالموسلية + تسة ال ندينة الموضل, 
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ومع ذلك كانت عادةً مالوفة لدى هوج أن يداعب ابنتها الصغيرة 
إيلين أى يهدئ من روعها حيث كانت تحب أن تحتمى بين ذراعيه. 
وكانت حجوستين ترمقهما بحنان. 

كما أحضر هوج معه أيضمًا تابعه الشاب فولبر الذى أصيب أثناء 
اقتحام المدينة. وراح الطبيب أيربك يعالجه؛ ولكن بقليل من الأمل. أما 
جييوم الشاب؛ أبن صديقه بيرتبيه», فقد لقى حتقة. 

أقرب جار لمنزل جوستينء: كان الكنسى ريمون دى أجويلير الذى 
اختار العيش فى منزل أحد التساخين بعد أن وجده مختبنًا فى القبو, 
وهكذا عاشا معًا من دون مشاكل. هكذا أتيحت للكنسى جميع الأدوات 
اللازمة: لعمله وراح يمضى لحظات طويلة أمام مكتب مائل؛ تم تجهيزه 
تحت المظلة المطلة على الحديقة الضيقة التى تنعش وتجدد هواءها قناة 
صغيرة من الماء المتدفق وسط الأشجار المثمرة بالفاكهة. 

اعتاد هوج القيام بزيارته مساءًء حتى يتسامرا معا ويعلقا 
على الأحداث: 

- داخل معيد سليمان.ء وفى الرواق الذى تحده الأعمدة كانت 
الخيول تغوص وهى تمشى فى الدم؛ حتى ركبها أى حتى أفواهها... ها 
هو ما كتبته. فهل هذا مبالغ فيه؟ تساعل الكنسى الذى كان يستيقظ كل 
ليلة. تطارد مخيلته هواجس تلك الصور الدموية. 

- للأسفء كلا! قال له هوج مؤكدا: أبدًا لن نستطيع أن ننسى 
ذلك... بدا ! 
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أطرق الرجلان وقد استغرقتهما الخواطر الكئيبة نفسهاء ولهذا 
شعرا بتقارب كبير. بعد ذلك عادا إلى الوقائع الحاضرة: وراحا 
يتناقشان فى أحداث اليوم. ثم حدث ذات مساء أن وجد القارس هوج 
الكنسى ريمون ثائرا ثورة عارمة. صعب عليه احتواؤها. لقد علم أن قادة 
القوات قد أزاحوا رجال الدين الشرقيين من خدمة ومسئولية قبر المسيح 
المقدس؟ 
- المجانين! يا إلهى... لماذا أخذت إلى جوارك عبدك المطيع أديمار؟ 
لو كان لا يزال على قيد الحياة: لما كان سيغفر أبدا مثل هذا الشىء. 
راع الكتسى يرده وهو مرت ذواافنه إلى لمات و 16ت ع هو لق 
الأخير فى مواجهة جنون هؤّلاء الرجال الدمويين الظالمين. لماذا يخلعون 
أولئتك الذين تعهدوا بالحفاظ على قبر المسيح المقدس على مدار قرون؟ 
حتى الكفار كانوا يحترمونهه(')! 
ومع ذلك 'لوروياس الكقسيس ‏ ويصيل لذووة 'ستفظة وحتقة مما هوت 
فبالطبع فتحت مناقشات اتسمت بالحدة اعتبارًا من يوم الأحد الذى 
تلا الاستيلاء على المدينة. وتركزت حول الوصايا على القدس: فمن 


)١(‏ جدير بالذكر أن المدينة كانت تحت سيطرة إمبراطورية القسطنطينية» ولكن قساوسة من 
أصول شرقية (يونانية» جورجية: أرمنية» قبطية وسورية) كانوا يطبقون معًا الطقوس 
الدينية فى قبر المسيح المقدس فى إطار تقليد قديم احترمه جميع الغزاة. الذين فتحوا 
المدينة منذ الأزل» وحتى الآن. 
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بنمفوع نناكيينا الكقق #وملها حدم اتن عوينة إنطاكر استشاطيه 
مجموعة الصليبيين الرائعة كالشرر المتطاير وتكشفت نياتهم وغرائزهم 
الوضعية المستعمرة من جديد ويوضوح. 

تواجه رجال الدين والعلمانيون فى مناقشات عقيمة لا تنتهى. هل 
فيس أن يكن شاك لقدس رحل سين أو هلكا 

- إذا كان البابا قد اختار أديمار دى مونتيل كرئيس لجيوش 
العتلسكين: 'فيذا شعفاء آله أراك ضعل الأبيقفي حنارسا للندننة ادن 
بعضهم بالقول 

عالأ دفن ملك قاون عق الها ورهن اللدينة! ربفلميم آخرون: 
وهم يشيرون إلى ما وقع من أحداث وتقلبات ألقت بالقدس فى أيدى الكفار. 

- والامبراطور؟ 

فى الواقع كان إمبراطور القسطنطينية أبعد ما يكون عن اهتمامات 
الصليبيين. ومثلما حدث فى مدينة أنطاكية» كان من المستحيل أن 
يسلموا له المدينة المقدسة... ولتذهب الى الجحيم كل العهود والأقسام 
الجميلة! 


يها 


و مع ذلك؛ فقد توصلوا إلى اتفاق مع نهاية الأسبوع. سوف يكون 
هناك قائدان للمدينة. ولن يكون أمام الطرفين إلا أن يتفقا معا. 


- أرنى مالكورن... 
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هز ريمون دى أجويلير رأسه بتشكك... لم يرضه تعيين هذا الرجل 
كروك للم وو الت كان سنانق] لايتسوف: قبسي ا بمترافسعا لنؤة 
نوما تام : 
وضع فيها أريكة حجرية تحت شجرة خوخ مملوءة بالفواكه. 

- إنه لم يؤمن أبدا بالحرية المقدسة... 

- ومن الذى آمن بها؟ سأل هوج وهو ينظر بطريقة ثاقية ومياشرة 
فى عينى الكنسى ريمون الذى امتلآت خداه من جديد يعد أن أصيح 
يبكدسه أفتخارء ولهذا لم يكفوا عن اكتشاف المزيد من المؤن الغذائية 
سواء فى الأقبية أو فى الكهوف. 
القارورة الصغيرة المصنوعة من الزجاج الملون التى سكب هوج فيها 
نبيذ توت العليق. 

- وما الذى تلوم عليه أيضا أرنو المسكين هذا؟ 

- إنه لم يتردد فى معاشرة عاهرات جيوشنا! 
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- أعتقد أنه لم يكن الوحيد من رجال الدين الذى فعل ذلك! 

نت شوج ..الماذا تقول مثل هذه الأشعاء؟ 

امتقع وجه الكنسى ريمون؛ بسبب هذه الإساءة» فأصبح لونه قرمزيا . 

بالإضافة إلى الأسقف أرنو, فقد اختير جودفروا دى بويون ليكون 
هكذا راح الفارس يردد على رقاقه بنبل» عبارة أثرت فيهم جميعا: 

- كيف لى أن أرتدى تاجا من الذهب فى المكان الذئ ارتدئ فيه 
السين السيع :تاحا من الأشواة؟ 

وحىدث إن الفارس حودفروا كان دائما شخصًا 0 وعاهاء 
يتذكرون كيف امتنع جودفروا عن أى مجزرة: وأصر على أن يدور 
المدينة بأكملها حافى القدمين فى الساعات الأولى من الغزوء قبل أن 
يتوجه ساجد! أمام قبر المسيح المقدس ليتبارك به. 

لقد شعر الكنسى ريمون بخيبة أمل لدى انتخاب جودفروا . لكم ود 
خليفة لقائد الحملة الصليبية الأسقف أديمار دى مونتيلء لما يتمتع به من 
حنكة ديلوماسية:؛ كما أنه ثرى ويتمتع باحترام الجميع! ولكن الكونت 
ريمون قابل هذا العرض بالرفض على عكس كل التوقعات. 
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بيد يدي ا وعلى الرغم من 


إلى الأيد. حتى ولو استمر رجال الدين فى الدعوة إلى أن الموت فى 
الكثيرون أنهم قد نفذوا مهمتهم, وأوفوا بوعدهمء. فقد خلصوا الأماكن 
وبالتالى المسافات بينه ويين أجات. على العكس منه, فقد أعرب جيفروا 
عق تحق» انقتاع فى" القندستوقو ما نسكون غيل أمفناة لقف كان 
متعطشا للمغامراتء ولكن هوج كان لا يطمح إلا فى رؤية المقريين له 
حتى ولو كان الثمن التخلى عن أجات إلى الأبد. 

اللي وي إلى رغد الحا الت ولحه 
الأولى ل وإذا كانت ا القير أو أجات قد اسع سامت 
لاغراءات ترف وملذات حياة المسلمين: إلا أن جيقفروا لم يكن يرى 
مصلحة كبيرة وراء ذلك. فلمن سيقدم هذه الحرائر المطرزة» وهذه 
الأقمشة المخملية أو نسيج التفتاة الرقيق» أى هذه الأقطان التى تعج بها 
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الأسواق والمنازل؟ لكم كان هوج يود لو أن يشترى منها لأجات كى 
ترتديها! ولكنه أبدًا لن يتمكن من تحسس واستنشاق عبير بشرتها 
المفظرة مناء الوزن الراكعة هذه والقى يرع الكفار فى تصشيعها : كنا لء 
يفعل أحد من قبل فى أى مكان آخر. لن يحدث أبدا أن تنزلق قدماه 
ذاكل ذلف لخت اللود الى عيذ نارتراكة التمناء الفرتجياكه ابد ان 
يستطيع خلع تلك العباءات الحريرية الطويلة ذات الأكمام الفضفاضة عن 
أجات» والتى كانت زوجات الصليبيين تسعدن بارتدائها. كان فقط يحلم 
بأن يضاجع أجات فوق فراش من الموسلين. 

ولكم اندهش عندما رآها من جديد فى العشاء الكبير الذى أقامه 
جودقووا :ف :القاهات الواسغة لدرخ داوود: اختفالاً ياتتهابة جام 
القسن: شعو بشمة أكل.افشانها منثل شان تحمع التساع اتتخرقت وراء 
الموضة العربية. فطلت شفتيها باللون القرمزى» وصيغت شعرها 
بالزعفران. أين ذهبت تلك القتاة الجميلة ذات الجمال الطبيعى والتى 
كانت عند حافة بركة روامون؟ ومع ذلك ظلت مغرية بهيئتها المتعالية 
والتكاهلة شيا اها ظ 

كا تسريسدة اعقب ته ] اناتكة على الناضسس: :ر الحق الكشوين 
الكريستالية تتلألاً. وكذلك أوانى خزف سنان (كوريا). لقد أمر جودفروا 
باشتفال الفيمسواقاث القنبيرة الوهون ةن معيه ليها 8+ فقث على 
الحائط مجموعة من أقمشة الحرائر الثمينة المطرزة, يينما افترشت 
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الأرضية المكسوة بالطوب اللبن قطع من السجاد الفارسى الفاخر. 
تنائرت فوق ا ألسجاد قطع أثاث على شكل صناديق» ترصعها مقايض 
رقيقة مطلاة بالمينا اللامع والجلود المذهبة, وإلى جاتبها خزائن تزينها 


ارتدى الرجال جميعًا عباءات فضفاضة:؛ طويلة ومطرزة» حتى إن 
مراوح صغيرة من الريش. 
كما كان يُعد لحاكم القدس السايق. 

جاأتزيق “زغيف الصتيضة © يفال الظيا ع مقتريها علنة 

عونا هذاه 

- ثلاثون أوقية من الدقيقء, وخمس أوقيات من الزيت» وثلاثة 

تيحسيكًا .هذا مددى ملاكما بج قلتن هنذا سغ ليدق: 

كان ليتىء وهى أول فرنجى وطأآت قدماه أرض مدينة القدسء قد 
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الذى سيطهوة: 


يحب ذلك كثيرا. 


ما إن تم إعداد الوجبة» وقّدمت للفرنتجة, حتى أبدوا انبهارهم بها, 
خاصة أنهم كانوا قد نسوا المذاق الطيب للأطباق الشهية. وعندما قدمت 
الككوس الكبيرة المكتظة بالقواكه. جاءت معها كرات الماء المثلج وعجينة 
الزنجديل؛ وكأنها صنعت من المعجزات. 

- هنا هى القدس السماوية: ولا شك... ألسنا إذن فى الجنة يا 
معالى البطريرك؟ ساله جودفرواء وهو يرفع كويه فى اتجاه أرنو 
مالكورن. 

- بالتاكيد... ولكن بحق القديس قاندريل؛ آيها الفارسء لا ننس 
أن الجحيم؛ ليس بعيدا عن الجنة! 

- علينا إذن الذهاب جميعًا لنتتطهر فى نهر الأردن. صرح 
حجودفرواء لذى أراد أن يحيى هذه العادة للحجاجء عندما يذهيون من 
القدس إلى حافة النهرء ليتطهروا فيه من جديد. 
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- وننطلق بعدها حتى أريحا. حيث تعود منهاء. حاملين سعف 
النخيل. أضاف الكتسى ريمون دى أجويليرء مشيرا إلى العادات القديمة 
هع زء 8 -1 
لحجاج الأراضى المقدسة('). 


إن كباء الله! رد الكونت رديمون دى تولوز بايتسامة. 


تفلن السبالسيون :ف 'اكتضاف: الزن منينا: لا ممما هدايق المدينة 
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ذات مذاق فى منتهى اللذة! 

يرفقة الكنسى ريمون دى أجويلير والراهب أريرء الذى يحظى بحماية 
الكونت ريمون دى تولوزء ومن هناك ودع هوج الجميع. سوف ينتهز 
ل رك لال ا ل ا الف 


مدينة غنية بالزراعات شبه الاستوائية (النخيل والنباتات التى تنيعث منها روائح 
(القديس مارك؛ ,))١٠.-1١‏ 


(؟) اشتون:ياسته مششان دسشة: 
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اعُتبر لا يستحق منصبه. نظراً اشخصيته الضعيفة. ولكن الخبر الذى 
شاع عن تقدم جيوش نحو القدسء بعث بها خليفة القاهرة» يرغب فى 
استحواذ المدينة استلزم تدعيم قوات الفرنجة("). 

سيعود أيضًا روبير مع هوج إلى البلاد. كما وعد إبل بتولى أمر 
ابنه جاك الصغير الذى ترافقه مربيته ومرضعته. فلا شىء فى هذا 
العالم سيفرقها عن "حبيبها الجميل'. سيرافقهم كذلك راؤول وماتيلد فى 
الرحلة. أما فولبر فقد توفى فى اليوم التالى لمادية العشاء الشهيرة التى 
أقامها حاكم القدس. 

- إنه سعيد الحظ على الأقل. سيعرف القدس السماوية. هكذا 
فمين هون أل اق الكتسى ريدو ف وى اخويليا الذى جاه لتعئلي امام 
حثمانه. 

وهكذا وجدت الفرقة الصغيرة نفسها بالقرب من بوابة يافا فى 
الصباح الباكرء حيث كانت الشمس على وشك البزوغ من وراء جبل 
أشجار الزيتون فى الجهة المقابلة للمدينة. من بعيدء وفى اتجاه الغرب, 
بدت أشجار السرو والرماد وكأتها تدعى المسافرين لمتابعة مسارها الذى 
ترسمه. هبت نسمة هواء طفيفة قادمة من الشرق قانحنت القمم الداكنة 
اللون والرؤوس القرمزية لهذه الأشجار فى الاتجاه الصحيح؛ ناحية البحر. 





فى اتجاه مدينة عسقلان» جنوب غرب القدسء» حيث قام بصد ذلك الجيش. 
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حون ادام افعو نو لف ادوس نعقنا لمكن يفرة اخوس أندا: 
قال هوج للذين رافقوه. 

قال ذلك لجوستين وطفليهاء للكنسى ريمون دى أجويلير: كما 
انضم إليهم جيفروا وأجات. تقدم المسافرون إلى الأمام على خيولهم 
أفتخار. 

د ايها الكضبى: الفبت امعفاء كنك ان تتمكن أندامق الضملذة مرة 

- إن الفراسخ التى تفصلنى عنها لن تمنعنى من التضرع إليها كل 
وتحفظك ساًا. 

0 لك... وواعا: 
هذا الخادم الشيخ» الذى لم يخف ارتياحه لعودته أخيرا إلى بلاده. لقد 
بدأ يصره يخبى يوما بعد يوم, ولهذا كان يحلم أن يرى تلال قريته 
الخضراء الجميلة. من جديد. 

عانق هوج الكنسىء وهى يقول له: 
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لفن راشا عما سم الله له 


نان سوج ةل تق القمعلةببوقال وحتفييا للقن ستوحان معطار 
ماء الورد الرائع. تساعل يينه ويين نفسه للحظة؛ لكى يعرف ماذا لو كان 
قد استسلم لسحرها فى حال عدم وجود أجات. مسحت حوستين دمعة 
فرت من عينيهاء ثم دفعت أمامه إلين الصغيرة, التى قدمت له غصن 


زيتون صغيرا وفى ا تتشيث فى سترته. لقد ارتدى الفارس شو ج22 يشكل 
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رمزىء ملايس على النمط الغربى» فوضع سترة قصيرة مشقوقة من 
الجانيين بطريقة واسعة لتسهيل حركته فى ركوب الخيل. كانت المعلقات 
الأسية القرلنةسن ستكرنهة: مدت وكيا فق الى مركة قو يها فوخ 
فتبهج إلين الصغيرة وتمرح بها. 

راح هوج يتأخرء حتى حانت اللحظة التى كان يخشاها للغاية. 
حتى إنه حلم بها طوال الليل. أن يقول وداعًا لأجاتء بدا له فجأة شينًا 
مفوق احتماله. كانت أجات تقف فى الوراء. وهى ترتدى سترة زرقاء 
أنيقة بلون السماء. كان قماشها الخفيف يصاحب كل حركة تقوم بها 
ولهذا أوضح بشكل أكبرء وأجمل لون بشرتها الرائع. بعد أن عانق 
حيفروا. وجد هوج نفسه أمامها. تركزت كل العيون عليهم. لم يعد أحد 
يعلم المزيد من العلاقات الخاصة جد التى ترتبط هوج بزوجة تابعه. 
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- يا إلهى... لا تجعل هذا المذنب المسكين يستسلم للإغراء! غمغم 


- الوداع! همس هوج 


تسروف تعر ان 

فون سير نا غيو الوا لفيطلى بون الكلنات: 

جل لاني انق على ناا فزاخ» ومن الآن:فضيا عا سيكون نايفك 
أو أشن الأوس هكذا "قال جيقروا وهو يسع جافدا إلى التدخل 
فى الحوار, يتبادل هذه الكلمة الأخيرة التى أدرك يمرارة:ء وهو يقولهاء 
اجتاكبوكنها كتمارك أن كنك تكسف ماق شيو» وقم. را حت تاشوببة 
يعيتيها: فانا افتقدها بشدة . 

نظر جيفروا إليهاء فوجد وجههاء وقد أصبح أبيض من شدة 
التى كانت خيولها مستاءة من الذباب ويدأت تفقد صيرها . 
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- الودا ع. كرر هوج يصوت باردء وهو يطبق بأصابعه العصيية 
على غصن الزيتون الذى ناولته إياه إلين. 


جفف الكنسى ريمون جبهته بظهر كمه. عندما رأى الفارس هوج 
وقد أقتزت أخيرا :من فورسه ةكم ركيهدا؛ تتقس الحميع السعداء: ؤزفم 
ونيم عه لكسنت يي تقدية العو ال كان تحمل الوفيهة والطفل: 
وكذاك بعض الأغراض التى أختيرت بعناية من وسط الأقمشة والأوانى 
الزجاجية أو المجوهرات؛ تقدمت ببطء لتعبر الباب الكبير المشيد تحت 
مجموعة من الأقواس على شكل حدوات الخيول. تعلقت عينا هوج 
بالأقفال المعدنية» التى تزينه. كلا... لن يستدير إلى الخلف... راح قلبه 

- إن فى البقاء جنونًا... وفى الرحيل أيضًا جنونًا! هكذا صاح 
هوج وهو يلكز بغضب كبير ركابه المعدنى فى جانبى فرسه»“التى راحت 
تضدهل تحتق :"اذك أنتيا الأميرة الحسنتاء قال لها فوع تدم 

كان قد وقع اختياره على فرس أبيضء راح يملس يحنان على 
كلدهاذن الوكين الأهنود. والوماي يتان الأخرىئ يما تزالت تبسك 
بغصن الزيتون. 

أجهشت أجات بالبكاءء ثم خلعت سترتها وخفيها وراحت تجرى 
عند قمة السورء بعد أن فجرت إيماءة هوج حزنها. وضعت يدها على 
فواويق الشووء الما زال عضر الأسيضن مختفها: بالحرا رودق الليلة 
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الماضية. راح قماش ردائها الموسلين يهفهف فى الريح؛ بينما بقيت هى 
التضراعن على الثلبسوجها كز الاشهان غين المتالى يما عدف 
نفسه... بل لم تحرك ساكدًا. لقد مرت فترة طويلة على أختفاء القافلة 
الفسن كللالاً حؤيتة لأتنهما نالسر غلك :الأرن: 

تفال قال لها حيفرواأ بهذدوء 

التفت أحات ناحيته, بدا وجههاء وكانه مدمر, وقالت له: 

- كما لو كان قد مات للمرة الثانية. همست أجات : لقد أعطاه الله 
لى جو الخري بط كنيف رالأن يها ميا ومني إلى الاك 

- إن الله لا شأن له فى كل هذا. أجابها جيفروا: هوج هو من أراد 
التحئل: نذا ل ناافى الامو هما تعالن شو فضاك, 

كن له اكد يكقيها بعد 3 التقظهما: ذات الضناح دن على الأركن: 

اقترب جيفروا منها ببطءء وآأخذها من يدها برفق وضمها فى راحة 
يده الكبيرة ذات الأصابع الطويلة: فتركت أجات له نفسهاء وأخيرًا حولت 
عينين] تمن كلريك باق د كمه عدا يلولا نيجنا لفقا رت تحرمن 
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يمكن أن تجعلها تنسى الأمور الأساسية. تغلفلا ببطء داخل حارة 
ضيقة؛ كما لى كانت خيالية تصطف على جانييها المنازل البيضاء. بعد 
ذلك وصلا إلى ميدان صغيرء ليدلفا من جديد إلى شارع ضيق ملتو قبل 
أن يتوقفا أمام باب منزلهماء حيث مرا بمدخله الشاسع. 

خدانود اشباهم آحات: تتادى على :نتيا : 

أسرعت أجات من خطاها فجأة فتعلق قماش ردائها للحظة بأفرع 
حوض الورد البلدى» الذى أشع فى المكان منظرًا مبهجا للغاية بالقرب 
من النافورة. 

شاهدها حيفروا وهى تدفع الباب يرفق» ثم توقفت للحظة على 
عتبته. ويعدها تقدمت بخطى واثقة إلى الأمام. بعد ذلك بلحظة» خرجت 
مزة كوف فى وا وقد جالسًا على ذراغها اليمثى ممسكًا بعقد حول 
رقبتهاء كان على قد قدمه لها. راحت أجات تقبله بحنان وعاطفة جياشة. 
حاول جيفروا أن يخفى بصعوية تأثره الذى تولد من رؤية هذا المشهد 
الرقيق. فها هى الأم زات الشعر الداكن جدًاء وقد وجدت سعادتها فجأة 
من جديدء وها هو ابنها الأشقر جدًاء يبتسم لها. عند فتحة الباب الموارب؛ 
وقفت سارة تراقب هذا المشهد أيضًاء ثم عادت إلى الداخل بهدوء وسرية. 

لك 

قالت أجات لجيفرواء ثم عبرت القناة الضيقة التى ينساب منها 
خيط من المياه الضعيفة. تلقى جيفروا طفله؛ الذى واصل السقسقة, 
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تقو ملو فى العقو تقيقيتة اهام كلوقن إلى المر اف يقوترهنا الماد 
انجذب العقد واتكسر فانفرطت حلقاته النحاسية وتناثئرت على العشب 
تحت قدميها فاذ نحنت وراحت تلتقطها و قطعة و قطعة؛ ثم تركتها لتنزلق من 
بين أصايعها. 
بريقًا لم يكن قد رآه منذ زمن طويلء ربما منذ كانا فى القسطنطينية 
راج اموه السهير وكر تجاه سنازة لتاخذى وذ نميه السناء 
العلل فى الأاستان سكج راهن النتكوى الطلقة فى التسعاة الزرقناء 
- جيفروا... إذا ما زلت ترغب فىء فسأكون من الآن زوجتك 
بالفعل... تعال... حبنى. 
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در 


- وداعا يا عزيزى رويير. 

رفع هوج يده تجاه رويير النحات ليصافحه. كان رويير قد وصل 
الليلة السابقة إلى مدينة كليرمونء فهرول مسرعا إلى موقع بناء 
عور اتن ؟القديسة امنازي الرشسنة عي لو تهون اعمال :اننا تقدها 
مذكتناففط رمتفف اسن الأخنهة الكنسية المتقونية فى الآرهن على 
شكل صلبان:ء بينما تكالب النجارون لتغطية الكنائس الصغيرة: المشيدة 
حول القاعة تضف الدائرية المؤجودة فى العمق: والذئ هازالت تتواجذ 
فى وسطه الكنيسة القديمة. حيث ظل الكنسيون يمارسون بها طقوسهم 
وصلواتهم. 

ومع ذلك. سرعان ما تبددت سعادة رويير بعودته؛ عندما علم يوفاة 
والده قبل أيام قليلة من فترة أعياد الميلاد المجيد. 


- لقد قضى سنواته الأآخيرة على أمل أن يراك من جديد. قال له 
الكنسى أودون: ثم خارت قواه عندما تصور أنه لن يراك أبداء وبالتالى 
لد مذ هق الفدروص اق نعبر تقسية على الفيشن. إن :الله الحنان 
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ما يكون قاسيًاء عندما يمنعنا من قطف ثمرة ما نرجوه فى نهاية 
المشوار. إن أباك, مثله مثل اليابا أوربان» الذى لم يعلم قط أنك دخلت 
وق اقوس 

كنا للف روسن اتقمية تطبه لظ : حاولا العتواء بحزنة وتانوة نموت 
أبيه. منذ أن غادرت بهم السفينة فى ميتاء ييزاء هو والعديد من رفاقه 
الذين كانواامن بصنوضن المميع العناتبية اسنتظا ع برويعل أن دوك كه 
كاتنت العودة إلى البلاة ضعية مل غسديزة! لقد.من الزمن: وها هم من 
تركوهم على مدار رحلتهم الطويلة إلى القدس قبل أن يعودوا أخيرا إلى 
بلادهم؛ قد عانوا الكثيرء وعاشوا لحظات مؤلمة وعصيبة. ففى أثناء 
رحلتهم الجنونية» استمرت الحياة بحلوها ومرهاء ويكل ما تحمله من 
موتى ومصائب. 

ها هو المعلم جاك الذى كان أصغر سنا من والد رويير وقد اجتاز 
هذه السنوات بالرغم من اختفاء ابنته برتيلد. لقد نجح فى عمله داخل 
حانته الرائجة التى لم تخل أيدًا من الزبائن» وحتى من كان يمر عليها 
مرور الكرام, كان لديه دائمًا ما يحكيه من أشياء مشوقة. من بينهم رجل 
وصل من روما البعيدة:» ليعلن لهم عن تحرير مدينة القدس على أيدى 
التضنارئ»وايضا وفاة البانا أووناق القاتى» أنصت المعلح حاك شق 


القدس. 
سل 
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دخل رويير إلى الحانة حيث كان المعلم جاك واقفا يضع قيضتى 
بديه على أرداقه؛ فقن[ ذداة :ون ف نشكا ف نكل | إلى ؤفك وندا !عند هنا 
وقال فاميها: 

- ها هو عائد! هناك إذن من يعودون من هناك. 


شاقة ومرهقة جدًا لهذا الطفل الصغيرء وأيضًا للمرضعة التى كانت 


ترافقه! 


| حقندى؟! 


من هول المفاجأة والكلمات التى فهمها المعلم جاك بالكاد من روبير 


- إنه حفيدك. كرر رويير مفسرا: إنه ابن برتيلد» والفارس إبل 


دى سدق م. 
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يلادك» ولكن بعد ا أصيحت ميستوابن سدق أن الكياة هناك كانت 


2 


١ ٠. 


عتد المدخل: كان هوج يراقب الموقف. بدوره نزل ببطء الدرجات 
الثلاث: والتى كان تقعرها ينم عن تهالكها وقدمهاء ثم عبر القاعة من 
بين المناضد والأرائتك الخشبية؛ التى اصطفت بعناية» وأخيرا توقف أمام 
المعلم جاك. 

ك]إن روعي لس سحتو اد هذا لفل الذي كراء ونا فى شسعتاد 
حفيدكء أنا من أؤكد لك. قال له هوج بلهجة آمرة: لقد هريت ابنتك عندما 
وقعت فى غرام ذلك الفارسء الذى لا بد أنك تتذ تتذكره: إبل دى سوج... 
اغتفى دوعولا ككون: قناسدا'فئ المكه عليه :ققد كان فارسا مهدا 
صحيح أنه ارتكب ذنويًا مثلنا جميعاء ولكنه غسل هذه الذنوب بالكامل, 
عندما ضحى بنفسه من أجل جيوش المسيح... بحق القديسة مارىء إنه 
أنقذ حياتى. 

رن صوت هوج القوى تحت سقف الحانة المقبب» حتى إن يعض 
الزبائن توقف عن الحديث, ملتفمًا إليه. راح المعلم جاك يحدق فى وجه 
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كالهنامقة! لخر نيوتراسةبوقد يدا جكقككا دومع ذالأفقه تندن له 
أخيرا أدرك كلام هوجء فسآله: 

- وآين برتيلد؟ 
سفن كام افك 

- وايل هذا؟ 

- لقد مات أمام القدسء وبالتحديد قبل أن ندخل المدينة المقدسة بشهر. 

- هل كنت هتاك؟! 

هكذا هتف أحد الزيائن الجالسين فى آخر القاعة, قبل أن ينهض 
من مكاته ليحيى العائدين من السفر باحترام, رافعًا قبعته الصوفية 
الخمراة: 

وضع ال معلم جاك رأسه بين يديه؛ مستندا بمرفقيه على المنضدة 
ابنته؛ ثم أخذت منه على الفور. هداً جاك الصغير الذى كان الها 
بارتياح على ساقى مربيته. ضاغطًا بظهره إلى الوراء؛ انزلق الطفل, 
نازلاًء وراح يتجول بخطوات سريعة بين المناضد. 
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- انظر كم هى لطيف! قالت المربية وعيناها لا تنزلان من على جاك 
المبشير: بكق القديسبة أنوليق »رجت :انا الم اقتابل من قبل ظفلا بيذ 


- هذا الطفل سيملاً عليك حياتك؛ ويبهج شيخوختك. أضافت 
أيولين: ولكن إذا كنت لا تريده. فسأآخذه معى... فأنا وحيدة فى هذه 
الحياة... سوف يكون هى أسرتى. 

- كلا لن تأخذى منى حفيدى. هكذا سرعان ما هب فيها جاك 
الشيخ» وهو يضغط على كلمة حفيدى . 

ددن هلك أ تحتفظ بى آنا أيضا: 

- ولم لا؟ يا هيرمانجارد: أحضر لى نبيذ شانتورج من آخر برميل 
موضوع فى عمق القيو. 

- حقًا يا معلم جاك!, بماذا تحتفل إذن؟ سأله أحد الزيائن الذى 
وصل لتوه عند عتية المدخل. 

- أحتفل يوصول حفيدى. رد عليه جاك بفخرء وقد عبر القاعة, 
وراح يصعد الدرجات التثلاث بخفة. 

دلوو أزية! مبحعة الأكروة: .وى مضي تقال لقاذوا حفيعا: 
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- ها هو المعلم جاك: يفقد صوابه! هكذا قالت السيدة المثرثرة 
صاحبة محل الخردوات الذى يطل على نافذة فى الجانب الآخر من 
الشارع. من محلها نفسه. كان هوج قد اشترى قطعة قماش حمراء. 
محاكة على شكل صليبء ليضعها على سترته... منذ أريع سنوات مضت. 

عند موقع بناء كاتدرائية القديسة مارى الرئيسية» بدا البناقون 
سعداءء لأنهم توقفوا ليضع لحظات عن عملهم, وبالفعل وضعوا أدواتهم 
جانياء وقال بعضهم: 

- وداعا يا رويير. 

فى صباح اليوم التالى» رافق رويير هوج وكلوقيس حتى يوابة 
شاميييه عند أسفل شارع الميناء. بدت الخيول متلهفة بعكس هوج الذى 
لم يكن متعجلاً. لقد كان رويير بمثابة الحلقة الأخيرة من هذه السنوات 
الأربع المجنونة تقريبًا. ها هى صفحة من حياته» وقد تردد فجأة فى 
إغلاقها. فعلى مدار رحلة العووة طلف ؤالكن مدت بل نيناية» أولا الرخلة 
التى خاضها فى عرض البحر خلال أيام طويلة من الخمول وعدم 
الحركة: ثم بدءا من ميناء بيزاء حيث رست بهم السفينة أخيراء فطالم 
فكر فى هذه العودة, التى اشتاق إليها كثيراء وفى الوقت ذاته. كان 
يخشاها كثيرًا أيضا. 

كان بجلس تحت الصارى الرئيسى للسفينة الآتية من ييزا بين 
الحبال المتينة التى تمسك بالأشرعة: حيث يطلق اخياله العنان من خلال 
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تأملات بها شىء ما من الوحدة والحنين» أو يتحدث مع رويير الذى 
يدوع نقد دمن الاستغازة والعفاس» متخاوفة :واماله:وخططه وتظلهات: 
كا نت عزون [أركلة االحقوقة والشاطو اقاءة من اضعب اناتسف فى 
أى ببحة اوفرع لقد كان الاحتلفظ هق الساكد. على ستن خلك السفينة 
التى صعد إليها عدة مئات من الرجال والنساءء مصابين سواء جسماني 
أى معنويًا. رؤية كل هذا جعل هوج كثيرا ما يتحصر على نزهاته الحرة 
الطلقة على ظهر فرسه.ء حتى ولو كان رويير يذكره بحكمة: بمغامرات 
ومخاطر رحلتهم البطيئة. ش 

- هل كنت ستتسى السلوفاكيين ؟ هكذا سنعود يصورة أسرع! 
مكد كان ررس كول البخاضة عنما :قبي الزنا دين انهاه درق 

- هل أنا حقًا متلهف للعودة؟ كان هوج يسأله؛ وقد بدا محبطًا 
فكان رويير يتأمله, مفكراً . 

لقد بدا الفارس هوج حزيئًا بشكل كبير» وفى بعض الأمسيات 
عندما كان يختفى؛ لكى يذهبء ويربت على فرسه. الأميرة الحسناءء التى 
فشكتت فى :نطق التسفينة: كان .زوبين ناكما ها نقلق. 


و مع ذلك تدريجيًاء ومع قطع الفراسخ التى راحت تتضاعفء أخذا 
يميلان إلى نسيان ما قد عاشاهء وراحا يفكران فى المستقبل. ولكن إذا 


كان روييرء قد راح يتحدث من جديد بحماس عن '"ورشته' وأفكاره 
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إليه قساوسة كاتدرائية القديسة مارى الرئيسية:» فإن هوج لا يرى 
كسلا واكبيمة ازج عمل هما لااشك فيية أن البناء فى مصبجرة 
الحجر لا بد أنه تقدم: ومن المؤكد أنه سيلتقى أطفاله. وسيحين الوقت, 
لكى يجعل من ابنه تييرى فارس المستقبلء ولكن لا مارى ولا أجات 
ستكونان هناك لتجعلا حياته أجمل. 

عندما رست المركب على شواطئ قيرص على بعد أقل من مانة 
إلى القدس. لولا إقناع رويير القوى له بالعدول عن الفكرة؛ لكان ولا شك 
سيستسلم للإغراء. 

- يقال إن املك فيليبء قد اختطف زوجة أحد أتباعه... آهذا 
صحيح؟! سأل هوج رودير. 

- نعم, ولقد عزله البابا! لم يكن عليك أن تُجبر جيفروا من الزواج 
بانفاك, قال تدروو باسلوي متطقى شيا بها: 

- هذا ما كان ينبغى أن يحدث. رد هوج بطريقة رائعة» ولكنها مبهمة. 

- إذن لا تشكو... بل عد إلى بلدك وانس كل هذا! 

وخلال توقف طويل فى أثناء رسو السفينة لفترة طويلة فى 
ايراكليون فى جزيرة كريت؛. سيطرت عليه أفكاره الشيطانية القديمة. 
ولكنه صمد وتمالك نفسه. ثم ويعد أيام غوةة مق الايعان: وصطرا أخيرا 


و ام 
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طويلة؛ رغم الهاجس والحلم الذى راوده فى ييزاء وتحديدا فى الليلة 
الأولى التى وطأت فيها قدماه الأراضى اليابسة. حلم بأته وصل إلى 
وجودهاء أجابته بأنها كانت تنتظره منذ زمن طويلء ثم ألقت بنفسها بين 
ذزاعية قحك انقلان تمدسية اللسكيق آرتو: الى نوقف مشيووها , اسعقط 
من نومه مفزوعا فى النزل الصغير المطل على نهر أرنى فى بيزاء وأصايه 
الأرق) تحت انه أنضى الليل مكيل يمقظ ضفة الذين ذهانا وإناما : 

نو او كان أله مممعن ]ا اق كاتف :تسا هات تستطرنى سن 
روامون... هكذا راح هوج يرددء متخدًا السماء شاهدا على كلامه. 

منذ وصوله إلى ييزاء راح ذلك الحلم يطارده لمرات عديدة» حتى إنه 
باح لرويير به. متسائلا. 

- كلا يا هوج... لقد ظلت أجات فى القدسء ويالفعل هى زوجة 
روصت مصسين. 

فى اللحظة التى تركه فيها رويير النحات. شعر هوج بفراغ 
ضخم... فمع من سيتحدث عن أجات؟ 

- الودا ع يا هوج. 


ف الودا ها روسن 
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سفح سور اليلدة. وكأنه بقيلها بعينيه. كانت السماء شديدة الزرقة, 
فذكرته بذلك اليوم الشهير لخطبة البابا أوربان الثانى. انطلق سرب من 
العصافير من بين فتحات أعلى سور البلدة محلقًا ناحية المزارع الممتدة 

عإنيا يشية الرب) 

الله يعيننا! 
والسيوف الملوحة. هكذا تخيل هوج مرة أخرى المنصة الخشبية وهيئة 
روبير له بيده يحيه. أمسك كلوقيس بلجام حصانه بصعوية: والذى كان 
تعفر ا [لاتطادة: 

- إلى روامون! 

- إلى روامون. ردد وراءه كلوقيس. 


- لقد عاد سيدى اللورد هوج! 
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اخترقت الخيول سياج المدخلء وتوقف الجميع عما كان يقومون به 
من أعمال فى الساحة السفلية لبرج القصر. حتى كلاب الصيد الواققة 
فى أكشاكها الخشبية والمحاطة بسياج مغلقة بإحكام. فراحت تتبح 
نباحًا جماعيًا مستثارا ومفاجنًا. 

ميض الأورن هو 

مف ديو رقم كان اركدها سحي احالس عدوا ومن 
يرمش بعينيه أمام الشمس المائلة للغروب» وكرر بصوت مندهش: 

- سيدى اللورد هوج... 

- نعم إنه أنا... أنت لا تحلم. بادره هوجء وهى يقفز من على 
توس ركف وروز قةدقاه. كو كين والشن انس 

وقد شوج يده على كنك لقنا دكنيين: القبا فو وينتلسه لعا 
فرسهء وهى يقول: 

حا آراخل الأميرة اللمسفاء الى الامتظيل قلقي أخها'مقمنة 

ف بعقيرة الذوااحن كاف وخا لك :فقاة ترش حهنة من الحموب مذ 
يدها؛. فتدافعت الدحاجات والفراخ الصغيرة ناحيتهاء وهى تقوقا. 
من ظهرهاء. كان بالإمكان أن تخدع هوج بهيئتها الممشوقة الطويلة 
يمبتركها المسسواء زهان كان ذلك لسن طلماءروا 15 كانت الماك شهار 
فى بورامقة 1 
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- يا الهى! لقد عاد سيدى اللورد. 

جديبت انتياه القسيس أرنى, هذه الجلبة غير المعتادة التى صدرت 
وا هوق : كان تيفضاه فى خررة كقاءا صغيراء راح يتابع قراءة نص سطرا 
سيظ را :تعمادن:واضبعا ا ضيف السيانة على 'الكلمات: 

- الحمى: والشكن لديا اله ' 

هكذا هتف القسء ثم رسم علامة الصليب على صدره؛ء فى عجالة: 
وهرع ناحية هوجء قاطعا عليه تأمله بوحشة للمكان. 
المقديبة دن سؤاف ا اعد تررس تنا لتصدل كلقا 
نان الكدمينة الميقيرة: 

- نصلى... بدا هوج ممتعضا ثم أردف: تعمء ولكن غدا ... أين أولادى؟ 

- إذن أنت قد عدت... 


التفت الفارس هيوج ناحية الصوت الرفيع المتهدج كصوت 
الماعزء وهتف: 
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كننها إلى الررامواضيم قهرها أنيفن والكامل: 

- إذن فأنا لم ألعنك بما فيه الكفاية... ويالتالى فالرب لا يريدك إلى 
جواره. ظ 

- كلا... فأنا كما ترين. 

ابتسم هوج وهو يريت على كتفيهاء وقد بدت يداه ضخمتين فوق 
حسيدها اليؤيل للفارة: 

- وكيف حال أبقارك؟ 

- يخير... بل أفضل منىء حيث لم تعد يداى تقدران على ضغط 
لوعن 

- ولكن هذا لا يمنع قلبى من الفرح اليوم... فحقاء أرى فيك الآن 
نفس صورة حدك يبشعرك الذى ملآه الشيبء والتجاعيد التى خطت على 
جانيى أنفك. 

ند إنك اق تشيدية آيدا ! 

- كلاء سأظل له دائمًا. ردت عليه إيتينت»: وهى تنظر إلى عينيه 
مباشرة: ثم سالته: أيمكنك أن تعرف الحب الذى يدوم طويلاً بهذا الشكل؟ 
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- أعرف... أعرف. رد عليها هوج بشجاعة. 
- أبى! 

طلت طفلة جميلة على قمة الدرج المنحدرء الذى يؤدى إلى الساحة 
العلوية: المشيد فوقها برج القصر الخشبى القديم. 

- إليانور... 

- انظر كيف أصبحت تشبه أمها مارى. همست إيتينت 

شعر هوج بقلبه يدق بشدة... ها هى الفرحة أخيرًا تسرى داخله. 

تقويت الفكاة السقيرة سظت وين تفزل المتهدى الخبيق: جعسك 
فى كلتا يديها طفلاً صغيراًء راح يتدحرج فى مشيته. 

- لويس ومارى. 

- أجمل طقلين عرفتهما عيناى! لقد أتما أربيعة أعوام فى يوم 
القديس جانء قالت إيتينت, وهى تبتعدء متجهة إلى الزريبة» حيث بدأت 
الأيقار تخور. 

- أقبض على اللجام بحزم! 

- ها هو هوج راكب على فرسه؛ الأميرة الحسناءء. وأمامه تييرى 
راكب على حصان اختاره له أبوه بعناية من إسطبل الخيولء ثم الخادم 
كلوفيس يمسك بلجامه. لقد اكتشف هوج أن تعليم ابنه ليصيح فارس 
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المستقبل كان شينًا ليس بعسير بالمرة. ما هو أكيد أن القس أرنوء قد 
لوا بولك ا يكن يدرت اموه كرف يداس فرق :طون التعزان» 


- ان تصنع منه رجل دين! هكذا قال هوج متذمراء وهو خارج 
لتقديم الشكر لله الذى أعاد لهم سيدهم. 


بعد ذلك قام هوج بتسوية بعض الأمور والمشكلات مع بودرى, 
مأمور عزيته, وكذلك آلوى» مساعده؛ رئيس الخدم, ثم كلفهما بنشر خبر 
عودته إلى تابعيه ومزارعيه. بعد ذلك تفقد المخزن, والذى امتلاً بالحيوب 
دليلاً على المحاصيل الجيدة. خلال العام المنصرم.ء وكذلك المخازن التى 
زخرت على آخرها باللحوم المحفوظة والمواد الغذائية, ثم انتقل بعدها 
إلى الإسطبل. 


لاحقًا راح يتحدث معهما عن موقع بناء قصره الجديد. عند سفح 
التل» سلكوا الدرب الضيق الذى ينقسم فى آخره إلى فرعين. عرج هوج 
إلى القرع الأسن تاركا على حشيثة الطريق المؤدى الى البركة: والدض 
تحده الشجيرات الكثيفة. وهناك مر دون أن يلقى نظرة واحدة على المياه 
الراكدة فى البركة.. بل سيذهب وحده مرة أخرى ليحوم وحده فى 
المكان» إذا ما واتته الشجاعة على عمل ذلك. 
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فى أسيفل الطرؤق الؤدى إلى موفعيناء القهدن الخدين اتفرست 
وتوآمه, يعمل معه. ظ 

نزل سيدهماء هوجء من على فرسه. لكى يحيى الرجلين. حتى ويعد 
أن أصبح جيرن شايا فحلا قوى البنيان» فما زال وجهه يحتفظ بتلك 
الملامح الرقيقة, وخاصة تلك النظرة السوداوبة المتفاخرة. مر هوج 
بلحظة مؤثرة» ثم سرعان ما حول وجهه. تلاحقت فى مخيلته من جديد 
صور عديدة. 

- أجات. غمغم هوج 

- سيدى اللورد... 

ها هى بيجونء رئيس موقع اليناء. يخرجه من و حشة أفكاره 
الشاردة لحسن الحظ. 

ففى اليوم السابقء الذى وصل فيه هوج إلى روامون. سرت فى 
جسده قشعريرة الارتياح: عندما لمح من يعيد البناء الضخم., وقد هيمن 
الآن ليس فقط على الربوة التى شيد فوقهاء بل أيضا على المنطقة 
الخيطة ياكملها: من الآن فضناعدا تتنفى على الحيراق أندنتوقهوا وحود 
قصر روامون من حولهم. 
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- ألم ينته بناء قصرك؟ سأله خادمه كلوقيسء والذى نادرا لا يخرج 
من صمته المعتاد. وهو يكتشف الصرح المتفاخرء ووراءه السماء 
رحيلنا ' 

- وهذا انقضى عليه زمن طويل! هكذا علق كلوقيس فقط؛ وهو 
المتكلن الذموطان اغقاد على ووقه وس مدا الأنبوكته تشكل من حديد 
حول القصر الجديد. 

ها هى هوج يتيع بالفعل بيجون على الطريق الذى راحت تتدحرج 
فيه الحجارة؛ ترفعها عجلات العربة الطويلة يدفعها رجالء وقد انحنوا 
ليستجمعوا أكثر ما فيهم من قوة. ربط يها جذع شجرة يلوط؛ منزوع 
القشيرة الكارهيةورانخت أريعة قرران تكوم هتاعنة: الظلم يعون 

ضرعتن يناجة الويوةانمين هوت أكثن الضيو د« الذئ هذا أكثر 
ضخامة. 


- لقد عملت على أحسن يا بيجون. كرر هوج, معريا بطريقة 
تلقائية» عن ارتباحه. 
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بيجون» وقد احمر وجهه من الفرحة. 


أراد هوج ويتبعه ابنه تييرى أن يتفقد المكان بأكمله. فراح بيجون 
برشده بصيرء معلقا بيعض التفسيرات. عند سفح البرج الرئيسىء رأوا 
النجارون وهم منهمكون فى قطع ألواح من الخشبء والتى ينيغى أن 
وكانوا يمسكونها بدقة وحنكة. انهمك آخرون بمهارة؛ وهم يدقون 
بالمطرقة ويالخرامة والفأس. 

سمح لهم سلم خشبى أن يصلوا إلى الباب الموضوع على ارتفاع 
أككربيع مدي قير ة افر ركد انتحكنموا سلما لخو لكن ودزاوا إلى 
الطابق الأرضى المظلم تمامًاء والذى سيتم تعديله تحت قبة مثبتة بأربع 
قوائم إلى مخازن وقبو؛ فوقها تقع القاعة الكبيرة التى تضيئها فتحات 
طويلة مستطيلة, ويغطى القاعة سقف من الخشب. احتلت مدخنة كبيرة 
وسط الجدار الشمالى. وضع حجر ضخما من الجرانيت الأزرق» ليدعم 
كانت قاعة الطايق الثانى. يغطيها سقف خشبىء ما زال بعض العمال 
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متيتكين فى اتحاؤه :فى أبدنوم مطازق: :فى :قمة المنشى» نيتت ميقا لانت 
ينتظره فى الطايق السفلىء لكن والده أمره باتباعه. 

- ها هى الشرفة. أعلن بيجون بفخر: إن النجارين يقومون 
بإعداد الأسوار(١).‏ 

- انظر. يادره هوج: من هنا تستطيع أن تكشف أراضينا بالكامل. 
ها هى غابات القديس أندريه» وهنا غابة توردى الخشبية ذات أشجار 
الدردار الكبيرة. وهناك طاحونة أوديلون ونهرها المتجمعء ثم بركة اليطات 
الثلاث» وبييركولوى؛ وهو دير القديس ميشيلء وقرية الأخشاب... 

- هل تعلم إذا ما كانت زوجة الرجل الذى يدعى ألدفردء الذى 
توفى هنا فى الموقع قبل رحيلىء مازالت على قيد الحياة؟ 

ترك هوج تييرى يعود مع كلوفيس إلى القصرء بينما اتجه هو إلى 
قرية الأخشاب. لقد تزوجت والدة أجات أريرء الحداد وها هى متفاجئة 
من زيارة لورد منطقة روامون لها. 


)١(‏ قضبان من الخشب تعلق فى الخارج على قمة جدران القصر. 
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صوتها الأجش للحظة ثم رد: 
بخير... لا بد أنهما يشربان بعض التبيذ الآن!... أعطينى كويًا منه. 

كان لون النبيذ أحمر فاتحاء ولكن مذاقه طيب. شرب هوج الكوب 
الفسكمنة دان يفراه" لساك لفقي وافو بيو[ لناى لا لا ادر 
عند روّبته؟ 

وفعت لاراة الأومئيكنة شبعوانا من العوية ذركد أن ارس هومن 
وهجها المتارجح وجهها. لقد ذيلت ملامحهاء ولكنها ذكرته بأجات. 
الجيهة العريضة تفسهاء والعينان السوداوان اللتان تحددهماأ الرموش 
الطويلة, وحتى الآأنف المستقيم, والفم المرسوم ددقة. 

داخل الموقد الذى يخدم كمدفأة أيضا وضعت مقلاة كبيرة» مثبتة 
قوق سه قاذ الأ نحل دهن مدروين: القول "فنا كير لعن التو 
الأبيض,ء المتصاعدة منه فى الغرفة. 
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- لقد جئت؛ لكى أنقل لك أخبار ابنتك. هكذا نطق هوج أخيرا بعد 
أن أفرغ الكوب الثانى من النبيذ. 

- ابنتى 

- نعم أجات. 

- لقد اختفت تلك الشيطانة منذ زمن طويل... إنها لساقطة! 

- إنها فى القدس. 

أخذت المرأة تطالعه. وهى غير مصدقة, فواصل هوج قائلا: 

الا .. انها بخير. .. لقد تزوحجت» 


نهص ا وحرج ا ا 
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- تييرى... هل تقبل بونيت كزوجة لك؟ 

وقف أرنى بفخر أمام مذبح الكنيسة: والذى تم نصبه قيل يضعة 
أيام فى القداس الصغيرء الذى يعلى ثلاث درجات. مقارتة بصحن 
الكنيسة. إنها الكنيسة الجديدة لقصر روامونء والتى ما زالت غير 
مسقوفة؛ رغم أنها خصصت للأب أميريك: وهى أب دير شيز - ديىء 
خليفة يونس دى تورنون؛ الذى حل محل أديمار دى مونتيل فى منصب 


أ سقفية مديتة يووى. 


قبل شهر من هذا التاريخ » وبالتحديد فى يوم عيد العنصرة:» قام 
هوج بتعميد ابنه فارسًا. وقد وضع بذلك نهاية لسنوات طويلة من 
التعليم. مرت منذ عودته من الحملة الصليبية. وكان قد قاد اينه فى 
رحلات برية ركضًا على الخيولء التى كانت ترمح بجنون فى عمق تلك 
الفايات. حيث كان الطفل المذعور يتوقع فى كل لحظة هجوم تلك 
الحيوانات المفترسة:؛ أو تبرز فجأة إحدى تلك الشخصيات الخرافية: 
التى طالما غذى طفولته بحكاياتها القس أرنى. نظرا لعدم وجود حرب, 
والتى منعها رجال الدين وشددوا عقويتها أكثر فأكثر ويقسوة: فقد ظلت 
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ساقم الحين: أنه ل :وسلة الكقناتل, بحكذا عل تخدرى تمدين جدود 
الحيوانات البرية وممراتهاء كما تعلم تقليد أصواتها والتعرف عليها. 
وتعلم أيضًا كيف يقود قطيعًا من كلاب الصيدء أو توجيه الطيور 
الجارحة على فرائسهاء والآن يستطيع صيد خنزير برى أو تُعلب أو 
حتى غزال الأيل: فكل هذا لم يعد سرأً عليه. 

راح هوج يتأمل ابنه» وقد دل بنيانه القوى أنه قد أصبح شاي 
مراهقًا لا يمت بصلة للطفل السقيم المتخوفء الذى وجده لدى عودته من 
الخملة الجتلسة: 

- يونيت... ها أنا أقيلك كزوجةء وأكرمك بجسدى. 

لقد ارتدى تييرى سترة من القماش الفاتح؛ تزينها معلقات معدنية 
ضكر تحت سعظات مسحو واللون الآنحواقى أعطاة إناءوالده خلال 
تعميده كفارس. علق فى جانيه سيقاء أهداه له هوجء وكان قد جلبه معه 
من القدسء وتشير قبضته المرصعة بالأحجار الكريمة إلى أهميته 
وجودته العالية. ألقى هوج نظرة على سيفه؛ الذى قد أعطته له الأميرة 
آن؛ وهو ذاته الذى قتل به على. 

إلى جانب تييرى» وقفت بونيت دى سيقيراكء وقد بدت هزيلة. 
كانت ترتدى سترة وردية من الحريرء الذى جلبه معه هوج من الشرق. 
بدا مرتسمًا بدقة على جذعها من الأمام: بينما انسدل واسعا على 
ظهرهاء مبررً! قوامها التحيل. التف حول خاصرها حزام من الحرير 
أيضاء قبل أن يلتف مرة أخرى حول أردافهاء وينعقد على يطنها . 
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مدت بونيت يدها تجاه تييرى» وقد لاحظ هوج أنها قد طبقت موضة 
الأكمام الواسعة الفضفاضة وربطت نهاياتها. وقفت إلى جوارها أمها 
أود دص سعقيزاك»والقى فضلت:ارهداء كماع شديقة لردافها :يلون الماء 
الأخضر الرقيق. إن أود هى أرملة ابن خالته أموندء وكانا قد اتفقا معا 
منذ زمن طويل على تزويج أبنائهما. حتى إن هوج حدث أن فكر جديا 
بعد فترة من عودته», أن يتزوج مرة أخرى من أودء ولكته سرعان ما عدل 
عن الفكرة, فقد كانت أجات حاضرة بقوة فى حياته. 

- تييرى... إننى أقبلك كزوجء وأكرمك بيجسدى. 

هكذا قالت العروس بصوت واضح. ريما مرتفع قليلاً وحادء فرنت 
أصداوه بين جدران الكنيسة الصغيرة المصنوعة من الحجارة الحام: 
التى لم تطل يعد. كانت الآم متأثرة بشكل ضفيف لزواج اينتها المفضلة. 
والتى تحمل اسم جدتها. وقفت أود شابكة يديها يبشكل عصبىء تصلى 
لقديستهاء يونيت الصغيرة: راعية الأوزء التى أنقذت مدينة بريود من 
غزو النورمانديين. ها هو ابنها أويرء يراقبها من على الأريكة المجاورة. 
لقد تم تعميده فارسًا هو الآخر يوم عيد العنصرة؛ وأصبح تابعا لهوج, 
بما أن جيفروا غائبء فبالتالى طبيعى أن يكون هى خليفة لآبيه. 

لم ترضخ أود أيدًا لحقيقة بقاء ابنها الأكبر فى القدس. وكان هذا 
سببًا لخلاف خطير مع هوج الذى حكى لها أيضاء ولكن على طريقته. 
قصة زواج ابنها الشاب. كانت هذه فرصة اغتنمها هوج بتلهفء لكى 


و ع 
تسحدث عن آجات. 
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- إنها أميرة... قال هوج بطريقة غامضة. 

- أمدرة ؟! 

- نعم. .. امرأة حميلة كالأميرات. راح هوج يكرر فى وصفه يطريقة 
الك راهن فى واس 

- كلمنى عن أموند الصغير... طلبت منه أود. 

- إنه صورة طيق الأصل من والده. 

أمام هوج دى روامون الذى كان محاطًا بمارى ولويسء وقفت 
اليانور تتبع بحرص واهتمام لمراسم الزواج. لقد قام هوج بخطبتها إلى 
أبن برتراند دى مونقيرء وهى لورد الجانف الآخر من الوادى» وهى الذى 
تعارك مع هوج كثيرًاً قبل مغادرته مع جيوش الحملة الصليبية. حتى إن 
مرح كلاج محعاكيه كز ل وقون القفاب إلى الفاي أبنا! ايقفكان 
هيحبًا:ويشغطيننا: ولكن اليك هن الأفضل إنيناء لك الخلافات 
وتوحيد العائلتين المتناحرتين؟ لقد لعب يونس دى تورنون دور الوسيط 
بينهماء يعد أن هدد يعزل اللوردين العنيدين. 

- بهذا الخاتم؛ أعاهدك على حبى وولائى وأمنحك كل ممتلكاتى... 

- زوجتك نفسى باسم الآبء والابن والروح القدس. 

بتركيز كبير» ولكن يشىء من البطءء تقدم القس أرنو وأخذ قطعة 
خبز من على المذبح وكويًا من النبيذ المبارك: وناولهما إلى العروسين. 
قضم كل منهما قطعة صغيرة من الرغيف الذهبى؛ ثم بللا شفتيهما 
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بالتييدك الموضوع فى كاآس الزجاج الملون, تذكار آخر اشترأه هوج من 


تاجنر فى مديتة طرايلس. 


بد ضجة تكاد تكون ملحوظة وأبتسم هوج. أنحنى لويس 
اقبي بخليية قي واتقطنية على الباذظ السحرى القاقف احدئ قطه 
العظام اللعبة. والتى لا تفارقه داب كانت قد تدحرجت عند قدمى والده. 
نظر الطفل متحديا | بمشجاعة نظرة أبيه: الذى أ أراد أن تكون قاسسسة:؛ ولكنها 
كانت مليئة بالحنان. سيصبح لويس أكثر إقدامً وجرأة من شقيقه. فرغم 
سنه الصغيرة» كان بالفعل يحلم يرحلات الصيد: وآن يصطحب شقيقته 
التوعم فى مغامرات مجنونة حول القصر. لقد حاكت المربية برتراد له 
سللد ا عاق يت ته كما انه للانارة أبن" لحف الكتبوي: الذي سبتفة له 
كتوفيس. كان يلهو إلى حد ترويع أ إيذاء نفسه, أو يركب على عصا 
وكأتها حوان: أوستن أكواحا صفيرة فق أقوع التمجيراك بن كل هذه 
الأنشطة كانت تسعد والده. ولكن عندما راح الفتى الصغير يلعب لعبة 
الحرب الصليبية» لم يكن أبوه على القدر نفسه من السعادة. إنه لا يود 
أن يرى ابنه راحل إلى تلك المدينة اليعيدة. التفتت مارى الصغيرة 
وامتسنمة انتمنامة:وققة إلى والهاء كانه اترقدض فسيكانا أحمن ميلا 
لأو ةبوقع جرحم الود درتران هيقا ثرها الشقوا يكوا قط يهنا ء: 

وقف العروسان الآن يصليان أمام تمثال العذراء. قديسة هذه 
الكتييدة الصحفيزة تذكار ا لثامي لقداى ضسعة نيتيسا بوزاها ورقاون 
مع ضناؤة: أماذها علنهما نامسا الس أرنق: 
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هكذا قال هوج وهو يميل تجاه أودء بينما كان العروسان يصعدان 
الممر الضيق المؤدى إلى الخارج. فى الساحة الصغيرة الموجودة أمام 
الكنيسة؛ كان فى انتظارهم حشد من مزارعى هوج. ألقيت عليهما 
عنتنارع عرق |الحموى تسد حدر يعاق إنقيا ع ويفا دة: 

- فلتحى الخصوية! هتف بارتليميه ملوحاء وهى الفران الذى تزوج 
قالبرص: القانمة السايقة لخارض: 

من خلفه؛ وقفت متوارية بخجل أكبرء يولين من قرية القديس 
جورج. التقت نظرتها السوداوية بنظرة هوجء الذى طالما استقبلته فى 
كوخها المتواضع. كانت واحدة من الفتيات اللائى يختارهن سيدهن 
اللوردء عندما يلتقى بهن على الطريق أو فى حقل ما , لكى يملأ بهن 
وحدته. إلى جانب يولين» كانت تقف فتاة صغيرة تفضح عيناها 
الرماسفاق هرنة اميا لق الاحطا يدرف هده النظرة أنضاء 

منذ زمن طويل وييرتييه قد توقف عن مغامراته النسائية. فمع عودة 
هوجء دار بينهما نقاش حتمى على ما يبدو أنه أنهى خلافاتها بصورة 
نهائية. كان هوج قد رآهء وهى يقترب يهيئته المتعجرفة بعد يومين من 
وصوله إلى روامون. 

- طمئنى بأخبار عن ابنى. هكذا سأل بيرنييه هوج دون أى 
مقدمات»؛ عندما ظهر فجأة تقريبًا فى الساعة الثالثة بعد الظهرء فى يوم 
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كان الطقس فيه عابسًا للغاية. كان نيات الزيزفون الفارع الطولء قد نما 
حتى وصل ارتفاعه إلى مستوى سياج النباتات: الذى يحيط بالساحة 
النظلية القصير»ورامع قممة الستزيرة تتفرك هع قسسة الهواة؛ لتتضع 
على عير انين ابرق لون وا ارقو 

- لقد مات جييوم. رد عليه هوج؛ وهى يراقب فرعا راح يترنح 

رائحعث الطيون الداحتة قنوو ستزيعة والخل عقنقها يشيكل لاتهاتى: 
بينما أخذت الكلاب القريبة منهم تنبح بشكل جماعى عاصف. 

عات حوين:: 

قال بيرنييه. وهى يتهاوى مصدوما على أريكة حجرية أمام إسطبل 
الخيول» حيث اعتاد الخادم دينيس أن ينتظر سيده هوج لفترات طويلة. 

عه قا من ون ارلان لق ماف لقاع الأخراة فى فصل الشثاء 
اللعين المنصرمء وترهبنت ابنتى الوحيدةء ودخلت إلى دير لاقوديو. 

- مسكين يا بيرنييه... قال هوج وهى يجلس بيدوره إلى جواره. 

- أنا لا أريدك أن تشفق على... فقد جلبت على الخرابء عندما 
أخذت جييوم معك إلى الحملة. 

ا 2 0000 
غمده المعلق فى الحزام؛ ثم يادره قائلاً: 

- وأجاتء ماذا فعلت يها؟ 
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+ إبجايق 1 
- ألم تعترف لقسيسك بأنك أخذتها معك فى الحملة الصليبية؟ 
- لم أحذ أجات معى. رد هوج عليه بحزم 
- إذن لماذا اختفت؟ لا تتصنم البراءة... لقد بحثت عنها فى كل 
مكان بعد مغادرتك... فلم أجد إلا شقيقها جيرنء الذى كان ظاهريا قد 
- كلذ يأ بيرنبيه. 
د فليقها وذ تعب زيسقول: لنا اننع ازادها كتبت كادراءن» ولكن 
ليس هذا. 
الصغيرة. فهو ما زال يتذكر ما حدث قيل عدة سنواتء عندما تدخل القس 
- فليكن! رد هوج عليه يضجر. 
كانت المبارزة شرسة وصعبة. دون أى شهود: بدا الرجلان 
٠ 5 ٌ 5‏ 5 2 
معركة حامية حتى استنفدا آخر قواهما. أخيرا سقط سيف بيرنييه منه 
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تحت وطأة ضريات السيف الرائع المهدى من الأمدرة آن؛ سيثماأ كك 2-0 


يج 5 م ع6 
سعفرهة عه بشكل مؤسف» وتدفق الدم من ذراعه اه ذلك فقذد وأصلا 


أرتفعت السيضيند فى ١‏ اسماخ وكانها تذعب بان 
الآحد” مع الأفرع المورقة لشحرة الدردار المظللة الفرسناة. 0 53 
بستان تظلله الأشجارء خرحجت إحدى الفلاحات كانت ترعى أمامها 
بعض المأعز: وهكذا شاهدت نهابة المعركة الدائرة بين الرجلين. رأت 
خوةة هوب اللعوكية تقبمريه خاي العسي الصشي وشحيك اننامسها 





عتدما شاهدت خحتجر اقواج رس خط حفن كديرا طلى ويضة ييرنيية: 

الى فوس | اله لس اله اه ام 1غ تت ؛ : 
وصل حجبون الكراهده الى دروية: فاق وقيصا بنشنبئة المعحزة شد ؛! الرجلان 
المتعارعان. ردما لإا شه خدلاء تسسأ 57 كل جنس الائنان عند سفح 
المظلة؛ والقنا بأسلحتهما وحودشهما هاخا 


35 عو اد 8 35 يننا 5 5 4 وه بي - 
نقد انقشعت العاصةةه... 5005ظ2ظ دكأ 3 دروي هقص له أحات لحن 
0 :| 0 ام تت دي ل زه اي 3 اله 4 
استغرق سردهاء حتى ساعة الغسق,. وقفتها شعر هوج بارتياح عميق 
لتمكنه من الإدلاء بسره:ء ومشاركته مع شخص آخشر. منذ ذلك الحين: لم 
يعد بتحدث عن أى شىء مع ديرنيبية: الذ عن قوقع كمل أن مكون الا 


عد ١ه‏ 0غ ا ا .انه 3 5 جه 14 
الروحجى لنندرى ؛ وافق كي المسناهمة فى تعليم هذا الفحى ال 


556 خجاري ب سيا راع تحجوي ورت حي لقاع الجيرى 
82-6 3 مه هود 0ل 0 ها تين ابمؤب 52 8 1 0 7 1 9 5 هر 
وآيضا أاضاءته تيرأآن المدفأة التى القيت دأخلها جذوع الحطب الضحمة. 


ظَل الخدم مقسلين ومديرين من المائدة التى حقلت بأشهى الأطباق 
االتتوعة يكنا :وا تعفن الهواة يقدمون غروكدهه أماء المتعوين 1" 
حيث راحت كل منهما تلوى جسدها دون أى جهدء مظهرتين بذلك مرونة 
متفردة. بعد ذلك وعلى إيقا ع أكثر هدوءا» اقترب أحد العازفين من مائدة 
يصوت حالم ومتناعم: 

"أبدًا لن أحبء لن أتمتع أبدا ... إذا لم أتمتع يهذا الحب البعيد...' 
الفقى الاكضو ذف القبات الكيرة 

اقلق انضيي !تله الس البضد يو لكات لو عرق مقن دار اعادي 


أحذ شوج بصفى اق عازف العود, الذى بد وكأنه يبوجه غناءه إلى 
أود» أم العروس» الجالسة إلى جواره. 
مستغرية وسالته: 


خياذا فقرن ادن الخال 





)١(‏ كان الحاوى يعتبر فنانًا فى ذلك الوقت»: تهدف مهنته إلى الترفيه عن الناس بما يقوم به 
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ويعض التهريجء راقبها لويس الصغير بشغف وتلهف. انهمك الموسيقيون 
والمزامير والصنجء تصدح بسعادة. 
حسسنزق :[للوووب هنا الموو شالك امبشاوسة كدانة :وني تقترت 
- ومن هم هؤلاء المزارعون؟ 


- أحضريهم إلى هنا... فاليوم عىءد ومرحبا بالجميع. 
- هوج... أتعلم أن هناك ديا فى غابة القديس أندريه؟ سأله 


بيركبية. 


- لم أكن أعلم ذلك... فلنذهب لاصطياده غدا. رد عليه هوج. 
أن يعمل المزارعونء وأن يتكسبوا. قال القس أرنى بجدية» حيث كان 
دائمًا ها خرص على تلقين الفرسان دروساء فقد كانت تصرفاتهم 
الهوحاء تفزعه. 
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قد هو ومن طويل: والقسن أرئو يات مقتتها بافقاره حول فعالية 
الطوق السشمينة والبيةة الأآلبية وإذا كان سوع لبس ولا شك أعسوأ 
لوردات المنطقة؛ فلا بأس يتذكيره بالنظم واللوائح. 


ب أجل أليها التسيس 


هكذا أجابه هوج بضجر قبل أن يلمح رجلاً فارع الطول ذا بشرة 
سمراءء يقف وراء الموسيقيين بيضع خطوات. يحمل بين ذراعيه طقلا 
بينما يقف يجانيه صبيان صغيران: شقراوان مثل لون القمح. توقفت 
الموسيقى» ومعها توقف كلام المدعوين» الذين تحولت نظراتهم إلى هؤلاء 


القرماع القايسين. 
- من أنت؟ سال هوج:ء وهى ينهض حتى يكون فى مستوى هذا 
الرجل الفارع. 


سن نعلي .. وك الرجل» وشق بسع ذلك هه على صذ رز ذ» وبتحنى تيجيلا أمام 
شو 2 الذى لم ترمش له عس» رهم ذلك الاسم الملعون الذى أبقظ دأخله 
ذكربات أليمة. 


ل سن أ لقدس. ٠‏ 18 فك 2 حتت مرا فقا لأسيا و الصغير سن أصو؛ فك؛ 
وشوج - جوردان ويول دى سيقيراك... 


ا 58 عِ 00000 8 3 
سم ب الهى! شدفت اول ؛ وقد أ تددم وجهها شاحدا 


- وآين والداهم؟ سأله هوج متلاحق الآنفس. 
مدينة عسقلان(), توفى بعد حوالى عام فى مدينة حران: أثناء تقاتله مع 
ذراعى بعد وفاة أبيه. 

مسب 5 الهى .:: لعن الله القدس هذه. هتفت أود دمصوت متهدج 

وأمه؟ ساله هوج يصوت بارد ومرتعب 

أ استحلفتى حجيفروا دع سيقيراك أن احمل أولاده الي 
بلادة... وقد سافرت ينا سفقينة اميراطور القسطنطينية: ووصلت ينا 
حتى ميناء إيج - مورت (جنوب شرق فرنسا) وها نحن هنا... وقد نفذدت 
وعدى. 





2ج مسجد عع ت حح مع سو 


)١(‏ إنها المعركة التى وقعت فى الثانى عشر من أغسطس عام :٠١54‏ والتى انتصر فيها 


الأمير الأفضل حاكم مصرء والذى استغاث به الأمير أفتخار بعد غزى الصليبيين للقدس. 


جره به ربعو 
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- إنها على بعد عدة فراسخ قليلة من هنا. أخيراً نطق على 

شعر هوج يجبينه ينديان بحبات عرقء. راحت تتلألاً عليه» بينما راح 

ريغز ترككياوصيها أيه الساكس) وه هوج تين ريده 

- إنها لم تكن على يقين من أنها ستكون موضع ترحيب... كما 
أنها ليست وحدها... 


عع > 


حامان! تعنى؟ 


القن راققيا الزبولة حتدم مق عقو الامعراظطونى وسعة توحقه::. 


وسوف يعودان إلى بلادهما... ولكنه قبل ذلك يرغب فى مقابلتك. 


- اذهب لإحضارهم! 
- إيزيدورى... سامحنى يا رب! الله أكبر... لقد استحلفتنى آلا 
أكشف عن أسمه. 


كان سماع اسم إيزيدورو له وقع الصاعقة على هوج. ظل لحظة 
مذهولا. راح أحد العازفين يحك على أوتار عوده بلا مبالاة» وآخر يريت 
على صنجه. انخرط يول الصغير فى البكاء.ء فسارع على يهدئى من 
روعه. كانت إليانور قد سبقته. وأخذت كلا من أموند وهوج جوردان 


بالقرب منها. 
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- إنهم تحت حماية أسقف مدينة يووى» فى قصره. 

- هيا بنا إليهم! 

هكذا قال هوج, ون 5ك حمارسة وتتاحكة قمعي بيقهان! المائدة 
مكمل ‏ سر لحك الدلقات الصقيرة القن رن من سكرة هبرد 1 

- إلى أين أنت ذاهب؟ صاح به بيرنييه 

- سأقابل امرأة عمرىء وريما أواجه الموت معها! 

أشار هوج لخادمه كلوقيسء الذى سارعء جالبا له خوذته وسيقه. 
هكذا علق سيف الأميرة آن فى جانبه» ثم تناول حربة كانت مستندة على 
الجدار. سلم على يول الصغير لجدته التى ما ليثت أن احتضنت يحنان 
الطفل الأشقرء الذى ذكرها كثيرًا لجيفروا. فيعد أن علمت بنباً وفاته, ها 
هى أبنه, بمثابة وعد بالسعادة. 

- يقابل امرأة عمره... 

هكذا كرر وراءه القس أرنى بفضولء وقد اعتبر أن ما حدث بمثابة 
صخب تلى الإيقاع الرتيب الذى كان يصاحب مأدية الزفاف. راح يهز 
رأسه وقد بدا متشككاء بينما تدلى لغده على الشريط الأبيض العريض, 
الذى التف حول كتفيه فوق رداء الدلمطيق الكهنوتىء ذى اللون الأرجوانى 
المزركش. 

- بيرنييه... لا بد أن تعلم ما فى الأمر. سال القس أرنىء وهو يميل 
ناحية تايع, وصديق هوج. 
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- نعمء أعتقد ذلك... وأنت أيضا تعرفها. رد بيرنييه عليه يفموض 
- أذا أعرفها؟ 


هكذا اختفى هوج بعد أن أشار بيده إلى الموسيقيينء لكى يعاودوا 
عزفهمء بينما اقترب راو من مائدة المدعوينء وقال: 

"صديقى رولاند» انفخ فى يوقك...' 

وجد كلوقيس صعوية فى تعقب الرجلين اللذين راحا يركضان على 
الخيلء لينهيا المنحدرات بسرعة عالية. ثم يتغلغلا فى الغايات دون تهدئه 
جواديهما. كان كلوقيس على تمام العلم من كان على موعد مع سيده؛ 
ولهذا كان قلقه يتزايد مع تزايد الفراسخ التى كانوا يقطعونها بسرعة 
أكبر. أدرك على أنه تسيب فى اثارة حفيظة هذا اللورد المتفاخر 
واللقيقوولكنة انهه دوت ار حدرقك: المضيية وو عاذ اكه 

بعد أن أمضوا ليلة قصيرة فى استضافة الآب إيمرياكء داج 
استراحة رهبان دير شيز - ديوء غادر الرجال الثلاثة مع طلوع الفجر, 
عقؤمنا كاق الرفنان ترظلون سلوات اميم مها حبزف فن اللياة 
السايقة. حث هوج فرسه على الركوض بسرعة كييرة: لم يخفضها إلا 
عنديا عله الارورة الس اتخصعة, طلمينا الكنييية السبهونة الكرسة 
القوسى. سسته ا القد امور فون تلاكدو: مدر قن اا شوودقه لظ بعلي امل 
المجنون بالالتقاء من جديد بالمرأة التىء حتى وإذا تعذر له الوصول إليها 
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طوال تلك السنواتء إلا أنها لم تبرح أبدا مخيلته. هكذ! فجأة؛ وبعد أن 


مه 
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نظم حياته من دونهاء ويينما كان الشهود الوحيدون على تحاوره اليائس 
مع نفسه؛, هم أسماك وطيور البحيرة فحأة جاعت هذه المرآة هناء وليس على 
يعد مئات الأيام من الجرى على الخيل» ولكن هنا وعلى بعد عدة فراسخ 
فقط. ها هى أجات تنتظره فى هذا البناء. المعتم الذى يحد من جهة 
الجنوب تلك الكاتدرائية التى ما زالت فى حالة بناء دائم. أخذه تفكيره 
الشارد يصلى ويفكر فى الأسقف أديمار دى مونتيلء طالبًا حمايته. 

لم يجرؤ لا على ولا كلوقيس على مقاطعة حالة تأمل هوج وذهنه 
التمازدب رف كانسنة كلوقن اندلق لضاء خصاته وسيتديو هاف إلى 
روامونء ولكنه كان يعرف سيده بصورة تجعله متاكدا أنه لن يغير رأيه. 
هر على رأسهء وقد بدا قلقًَا بشكل طفيف. فمنذ اللحظة التى اتخذ قيها 
قرار الذهاب واتلفارس هوج منقاد وراء أصرار مدهش لم يخب للحظة. 

ببطءء تقدم هوج على فرسه. الأميرة الحسناء, بعد أن لكزها لكزة 
خفيفة فى جأنيها » على الأرض الوع, رة المنحدرة المودية الى البلدة. 
مروا عند سفح كاتدرائية القديس ميشيل» » بالقرب من الكتيسة الصغيرة 
للقديس كلير» ثم صعدوا بعد ذلك فى أتجاه الكاتدرائية. 


1 7 0 007 فد للحي 
ٍِ إلى تمتال قديسة الكنسي! 


هكذا هتف هوجء ثم أوقف فرسه بشكل مباغت أمام المبنى قيد الانشاء. 
لون 3 يلقى نظرة عدي الب د أطلق عليه يأب | اليبانأ أو ردان 4 الت لنا ني 
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حيث كان هو الوحيد الذى مر منه خلال زيارته مدينة يووى وسرعان ما 
طالما وصفها الكنسى ريمون دى أجويلير بانيهار وإعجاب. 

- وجهها بشرته شهواء وغكاها احا جيتانترقدى تاحفن الأححار 
اللامعة. تزينه بمامة. رداؤها الطويل له لون أحمر قان» تنتشر عليه وردات 
صغيرة:؛ ويزينه من الأمام وشاح أصفر كبير. فى بعض الأيام يضعون 
عليها عباءة من الذهب. يبدو الطقل الذى أمامها صغيرا للغاية... 
غموضا . ركم هوج على ركبتيه» وضم يديه أمامها . 
العذراء التى تشيه ملامحها إلى حد كبير امرأة شرقية. وقف كلوقيس 
دق جرس الكنيسة الثقيل ليعلن الساعة الثالثة بعد الظهرء فذهب عمال 
موقع بناء الكاتدرائية لياخذوا قسطًا من الراحة: وراحوا يتناقشون 
بمرح وهم يتقاسمون أرغفة خبز كييرة. 

سير على الأقدامء قاد كل من الرجال الثلاثة جواده إلى مكان 
الإقامة القريب جدًا من مكان الأسقف. بدت جدران المكان صارمة 


وموحشة. وكاتها جدران حصن حقيقى. 
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3-3 شوح! ها.هو أنث... 


سرعان ما تعرف هوج على الصوت. استدارء فوجد أمامه 
إيزيدورى الذى لم يتغير. ما زال شعره الأسود الفاحم يحيط بوجهه ذى 
السمات القاسية. تذكر هوج تعبير فم إيزيدورى الساخر المتهكم ذى 
الشفتين الغليظتين» وموقفه فى مدينة نيقييهء عندما قرر إلقاء القيض 
علنةواكذه كس هية فى القييطنطيتية ما زال مرقوى رص مبعددن 
الإميراطور ذا اللونين الأبيض والذهبى. ارتسمت ساقاه النحيفتان تحت 
بنطاله اللاصقء. وفوقهما حذاؤه الأحمر ذو الرقبة من الجلد الناعم, 
تمامًا كما رآها هوج فى ساحة قصر الإميراطور فى القسطنطينية. 

- كنت أعلم أنك ستأتى؛ وآنك لن تستطيع مقاومة الإغراء. 


وأنه قل غاص فى موحة همسن الكراهية والازدراء. 
- ها آنت مندهش من وجودى هنا فى طريقك. واصل إيزيدورى, 
وهو بقهقه الآن ضاحكًا ضحكة عالية» رنت أصداؤها فى الطريق الضيق. 
حرص هوج ألا يقول إن على قد أفشى السر. 


- إن أجات هنا وعلى بعد خطوات قليلة... أرفع رأسك... إنها عند 
التافدة الواسنة على يق البابؤلقن :فى المسافة القى بيه وعناء” 
تيكن نانقا وأتان. أتتذكن سسانشنا والخطأ الذى اركته فى عق 
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نفع هذه الكلمات»: أ ا ١‏ أبزيدورو سديقة من حزامه شئن حركةه خاأاطفه 
فلمعت شفرته فى الشمس المائلة إلى الاتنخفاضء فاستقرت أشعتها 


لقديس إيزيدوروء با رب ساعدتى! 


تقد 


55 سر 5 مسسرحسة؛ قبل ايزيدورو سيقه الذدى دمسك ئبة دنك» 


أ 


هد ع“ 


لدم ا ني صدعبه. كان بعلم و شذذ المماء رزة يبد وان ممدتة. وقف 


رح ورك سحو بدأ اف فلن نناقية الزاتين ن. اعتراه 


ب 
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ا وجؤمم 20 
سه 4 للش بده 
0 اللة نسم االدشين 


5 0 مر د 1 0 أله سو بطر دقة نقفتك 5 وك 0ك 2 يط مله 4 10 

5 صم > ناية 0 / 9« ٍ : 0 3 1" 

الخقيف المتقن يلوح بحركات كانها رقص بألية حطيرء وجد شوج صعوية 

كان عد 56 1 وه اهب 3 م 2 2 9 7 ل 3 

يالغ 4 في إلن» أمل معها. فقذ شعر بحسذدهة قاد وعدر مرزرن» اق نكر ند 
0 0 


متحجر يو 5 موأ حك دمحم با لي 1 خضو - ومتفصر ٠‏ حدر 5 2 ص ل ال ل الدين من 


الكاتدرائية بعد أقا مة صلوات العصر وتحمعوا للتمتم بهذا العرض. عند 

. 5 ل إلى« العم 5 ع. 506 1 طخ ا 3 
نهأية الشارع موحد حأنة وتركها زيائنهاء وأقكريوا نقد أن اضفر غى 
حت | 1 07 20 ٠.‏ اء 
أننياههم صداح وصراح مسجقفى البباررين. 

إلله لله المعين! أخدرا شتف شق 2 كما لو كان أمأم أسوار القدس. 


لي د لخدن اناك الكو هنف اعد ملك 
متشجهعا ومتحرر؛ يفصل شهدافات الحرب هذة؛ إ(صيح دف شوم 
ثاقدا | أكثرء ولكنه راح بيضرب دون جدوى درع ؛يزيذورو الذى أعتمد من 
92 3 55 : :0 1-8 3 حم الدقب عد امو . . 0 ابي - 5 
سئوات عذدك ث2 على الدرع المسدهدكررث لني أقتسسها همسن الكفازرء واصبيمح 
8 ا “د لا لما دع 5 00 0 3 5200000 1 
سسدتخدمها بمهارث فأئقة. فنذ هن الدرع مطلدية باللون الأحمر القانسىء: صسررل 
5 1 0 59 ب < م صمي 3 1 2 ب ا . 
شى و يبيط | أ بر فق بسسر أسيول. علي العكس ضضة : فقا عنصا ابريدورق دارع شق 
اتسيف زوفيل | 1ل مقر ل تضيف رق شم ذلك له دغر 
١‏ » ووصل | لى صديربية الواقية نقوة 2 ق حْ - عن 
1 
40 مموجم وى الوقفت ذاته لم ينتصر علية دل قأوم من © إقنضنل لق 
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االه 1 إن تقغر 4 تأيه شدمن 1 التقائلمر 9 وفيا لوحة. ف لوقت ل أنك كان ا 


0 أ 0 1 0 7 يم / 7 2 را 5 5 1 0 5 )اه ت‎ ١ 0 9 0 ٠ 
مدا لل نفن  لمسعمنائق د أن نكن 5 الخنصيدر 2 اننا شفع فلاو : حاقل للفكم يي‎ 
د 1 ف مكاتك لذ" كم نقومان نما‎ 

دله6 ١‏ حمرية 4 سيك ه» 8 فى 3 3ك شف حم #ى , 0 تأنه 2_6 حتسر لمك , : لو مان فهما 
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ونا من الحن 2 نما الل ف . 


جف ايا “عير 
فيا م وى 
ار يي 1 


-- توففا ! 


وشاح فضى» بعكذك أن ظهرت على عتيه أ لأقصر « فتحولت أنظار ١‏ لمحقر جين 
اليها. تمهلت للحظة تحت المدخل المقوس السقفء المدرج بحجارة صيغت 
بألوان متبدلة بدقة بين تمثالى الأسدين المتريعين وكأنهما يحرسان بلا 

- توقفا! 

أمسكت بذراع إيزيدورى التى ظلت قابضة على السيف معلقاء وهنا 
اكتشف شوج أنها سانتشا. 

الح تكفا آنا فق هذا التسهنان؟ هكزا:وصسية تومقينا الى 
الرجلين. تبادلا نظرات سوادوية غاضية:؛ كما لو كان صاحب النظرة 

- كلاء لن ننفض منه أبدا. صرخ إيزيدورو؛ خارجا عن طوعه 

بحركة مباعتةء انتزع ذراعه من قبضة سانشا ووجهها بقوة ومرونة 
صوب هو م. فى هذه المرة ويخفة. تفادى ره الضزية:-وهاجمةيهدورة. 
انفرست تقريبًا شفرة سيفه بلا مجهود يذكر فى رقبة إيزيدورى الذى 
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ثلاث خطوات إلى الأمام قبل أن يتهاوى هو الآخر. 

وقف هوج وزراعاه تتأرجحان: غير مدرك أنه انتصر. فقط تنيه إلى 
أن إيزيدورو على وشك الموت عندما رأى رجل دين يهرع ناحيته ليباركه: 
ويتلو عليه الصلاة الأخيرة. 

- أيها الفرسان... آلا تفكرون فى شىء غير التقاتل؟ 

| كان الأسقتك» عندها لون :هى] لكر | نهدروتين دض ارونو 
خليفة أديمار دى مونتيل. قصير القامة وهزيل الحسد.» ذو شخصبة 
متسلطة. راح يُعنف الفارس من على الدرج الحجرى الفاتح اللون. 
لونهما ورديا. 

- اغفر لى! هكذا تدخلت ساتنشاء موجهة كلامها للأسقف 
أكُفر عنه بقية حياتى. فأنا لم يعد لى زوج» وقد مات أولادىء أما 
الشرق. 


)١(‏ احتل يونس دى تورنون منصب الأسقف بدءا من عام ١١١”‏ . وقد ظل منصب الأسقفية 


شاغرا لدة أريع سنوأت» بيعل وفاة أديمار دي" مونتيل. 
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1 ام ' 3 0 9 
الل' موف امن ما وسالله ل وين اهناك اقفوو !"اب سترهوينك 
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الستوير (فى منطقة أوقرنشبى) الصفاء والسلام النفسى. أما أنت يا هوج 
دى روامون: فأنت معزول لمدة عام» حتى يوم القديس حان! 

لم يسمعه هوجء بل كان قد تسلل فى صمت عير باب السكن 
الأسيية فد » وصعذدل درج السيتلم الضيق المظلم ببطء. فى العلبة» تنتساو 
متو اشرو الى عسو تخب مور اننا يخود متنا ذل على الحاتي: 


٠ 5 :‏ 1-8 ااعاةٌ .د 0 3 5 38 سد ااال 500 
من برحز, ددر » فلم بفكار حجسي, الدهة. ركعت ستارة موارية قحا ذ . 


٠# 9‏ عدا من هد ات س 3 1 
أحمندوق | صوق ها الأاحش فم طدأات ذر شك 5 


/! 


1 5 5 58 : 2 1 1 5 1 5 : : 5 3 1 5 55 
حلبدز | > مو دناكو (أحذدىن ضواأ حصى مذننة كلير موق قدرن - وسبط 


وم |5 ؛ حل ال وه (ثع ال 1 +4 !4 
)١(‏ الطووىء أذجيل متى: السطر الثامن من الفصل الخامس. 


لي" ا 200 1 5 توس الى 00 ص 1 .عه 7 1 7 35 
5 هدأ الذمر لجع حصن فآ لكمفك 2 كفي ألم أهبات))؛ كان تأيعاأ لذير شيعو - زيق. 
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المؤلفة فى سطور: 
ان كورتييه 

ولدت أن كورتييه فى بلدة سيدى بلعباس بالجزائر. و هى متزوجة 
وآأم لثلاثة أولاد» وجدة لثلاثة أحفاد . 

تعمل كأستاذ فخرى من عدة جامعات فى فرنساء وقد نشرت لها 
كتب عن تاريخ الفن لمنطقة أوقيرنى ومدينة كليرمون فران (وسط فرنسا). 

كرست آن كورتييه جهدها لكتابة الروايات التاريخية؛ مثل رواية 
(ليه دام دى كليرمون) أو سيدات كليرمونء التى ترصد فيها حياة هذه 
المدركة فى "اللسصبدوى الوشطى .سودرف ذه الروا نة ساني 837 ارقم تلقيا 
ورواية عن تاريخ المدينة نفسها أيضا باسم ( فلورين) عام 1194 بنفس 
شخصيات الرواية الأولى» لترصد من جديد حياة المجتمع البرجوازى 
الفؤيكة فى هذه الخفة. 

فى عام ١91964‏ صدرت لها رواية (مشيئة الرب) تطلعنا فيها على 
تا سعيل متتو الأول حملة ناسين كد نف الفارية عا عار ١‏ 

عام 1 عاودها الحنين مرة أخرى للكتاية عن مدينتها.ء 
فصدرت لها رواية (رجال كليرمون)؛ ومرة أخرى فى عام ١155‏ كتبت 
(شحرة السيدات) . 


بعد ذلك شغلت أن كورتييه منصب مستشارة فى مجلس مدينة 
كلحرسوة كز اسن هاف 1358 الهاج 1 اوأها بعالا فين تمل 
كستشارة للشكون الإقليمية متذ عام 2 ٠.»‏ ؟ 

تعمل هى وفريقها تحت شعار “المستقبل قادم بخطى سريعة", الذى 
تأمل من خلاله تقديم دفعة جديدة و تطور أكبر لمدينتها التى تعشقها 
كليرمون فران '! 
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المترجم فى سطور: 


درس محمود وصفى الإخراج السينمائى فى الكونسرقتوار الحر 
للسينما الفرنسية بباريس من عام ١595‏ إلى عام 1199: وقبل عودته 
إلى مصرء عمل كمساعد مخرج تحت التدريب فى فيلم (الآخر) للمخرج 
المصرى العالمى الراحل يوسف شاهينء حيث تابع كل مراحل ما يعد 
التصوير فى معامل مكساج الصوت فى ياريس. عاد إلى مصر فى العام 
نفسه؛ ليبداً العمل كمعد يرامج» ومساعد مخرجء ثم مخرج فى قناة النيل 
الدولية فى الجزء الناطق باللغة الفرنسية. كان شغله الشاغل هى تعريقف 
الجمهور المصرى بالسينما الفرنسية. فى عام ٠٠٠١5‏ ساهم بالعمل فى 
كيفية كلوي الناوة القلفية انكل متاقم ترون اللغلة .| افرفسية فى 
الركة القعافن: اللرشتمى الاب كندور ا كنا الف ببراييلة مها قي ات مطل 
بها تحليل لأهم أفلام يوشف شاهين. فى عام ٠٠١5‏ سافر إلى الدوحة: 
ليعمل كمذيع فى البرنامج الفرنسى التابع لإذاعة قطرء حيث أعد وقدم 
برنامجا عن وقائئع وكل ما هى جديد فى عالم السينما الفرتسية؛ وذلك 
على مهناو غافوق وتصنت الفا : كما عمل اتخا عرق اده شاك كسام 
لمخرج فرنسى لفترة مؤقتة فى قناة الجزيرة للأطفال. 

صدر له فى نفس سلسلة الإيدا ع القصصى ترجمة روايتين هماأ: 
أحقل الغربان', "على ساحل بونديشيرى". 
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المراجع فى سطور : 
حمادة أبرأ شيم 


رئس قسسم اللغة الفرنسية بمركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفتون,. 

رتن الحقة التنيدية باقييسات القاك العمدوه عن كا 

مؤلف وناقد مسرحمى ومدرجم. 
من أهم الترجمات: 
بخمسة تحلدات فى الكريت شباعاء (من ©5517 حت ١314‏ )راثم ايد 
اللماصر سن رسف اكوم شقانن مواد را قار اا 
اعلا ظيدوا فى مد لكا عام 11 

بالإضافة إلى أكثر من عشرين عنوانًا آخر بين ترجمة ومراجعة. 
الإساضكرة الدواتريره” 


التصسحيح اللغوى : عزت سلامكة 


الاشراف الفدى:: سن كلامل 


بعد أن تاشد البابا أوربان الثانى الشعب فى تخطبته 
الشهيرة على أرض أكبر ساحة لمدينة كليرمون بفرنسا عام 
5 هب الجميع من فرسان و مزارعين و نساء وأطفال 
ذاهبين إلى . القدس لتخرير الأراضى المقدسة من تسلط 
المسلمين. وبين هؤلاء الصليبيين» هيوج؛ بطل الرواية؛ 
وأتباعه. استغرقت الرحلة حوالى ثلاث سنوات قبل أن يصلوا 
إلى القدس وصادفوا خلالها مخاطر عديدة . وبرغم هذه 
المحن العسيرة التى مروا بها من معارك شرسة وحصار بلدان 
ومجاعات وأوبئة» فقد استطاع هيوج و أصدقاؤه أن يحيوا 
الحياة بحلوها ومرها وبما فيها من حب وكره. يعتقد هيوج أنه 
قد تسى قصة حبه المؤلمة مع الجميلة أجات» فى القدس 
ويعود إلى أوفيرنى» مسقط رأسه فى فرنساء فإذا بحبيبته 
الجميلة أجات تلحق به هناك بعد مرور سنوات. قبل أن يسعد 
بلقائها. تظهر فى حياته من جديد سائشا ذات الأصول 
الإسبانية» زوجة الجندى البيزنطى الصارم إيزيدورو. 
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